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  :وتمھید.. توطئة

  بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ 
  ..قیام یوم الدینإلى  واللعنة على أعدائھم أجمعین،. الطاھرین

  ..وبعد

بنات «أنھ كان قد صدر لنا كتاب باسم  :كثیر من الناس یعلمون
أن ما یقال عن : ، كنا قد بیّنا فیھ»أم ربائبھھ وآلھ صلى االله علیالنبي 

 »صلى االله علیھ وآلھ«أن زینب ورقیة وأم كلثوم ھن بنات رسول االله 
  .على الحقیقة، غیر دقیق

فاطمة «فرد علینا قولنا ھذا أخ كریم في ضمن كتاب لھ أسماه 
، فاضطرنا ما أورده فیھ من مطالب »دراسة في محاضرات: الزھراء

، »القول الصائب في إثبات الربائب«: لرد علیھ بكتاب أسمیناهإلى ا
صلى «ت النبي بنا«: بعنوان ولكن ذلك الأخ أعاد الكرة، وأصدر كتاباً

وبدا في كتابھ ھذا ملتھب المشاعر، .. »ربائبھ لا» االله علیھ وآلھ
براز بداھة ما یذھب إلیھ، إشدید الإنفعال، ظاھر الحرص على 
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  ..أي الآخروسفاھة وتفاھة الر

ورأینا أن وضع القارئ في مناخات كھذه من شأنھ أن یبعث في 
نفسھ شعوراً بأن الأمر أصبح محسوماً، وغیر قابل للنقاش، والأخذ 
والرد، إلا على سبیل المكابرة والعناد، المثقل بروائح العصبیة 

  .الكریھة، وغثاء الأھواء الباطلة

صلى «بنات النبي «: ولا نرید توصیف ھذا الكتاب ـ أعني كتاب
ـ بشيء بعینھ، بل نترك ذلك إلى القارىء » لا ربائبھ» االله علیھ وآلھ

الكریم الذي لنا كل الثقة بحسن نظره، وسلامة تقدیره للأمور، ودقة 
متمنین علیھ أن یقرأ ردنا ھذا أولاً، لأنھ قد یلفت نظره إلى . ملاحظتھ

ي الحقائق ما تستحقھ وتعط.. أمور من شأنھا أن تزید الأمور وضوحاً
  .من سطوع وتألق

  :فإننا حین قررنا الرد اشترطنا على أنفسنا أمرین.. وبعد

ملاحقة كل ما أورده ھذا المعترض من أقوال ومطالب،  :أحدھما
  ..لكي نوقف القارئ على مضامینھا، وبیان وجھة نظرنا فیھا

أننا قررنا ـ بصورة قاطعة ـ أن نتجنب توصیف الكتاب  :الثاني
.. ومطالبھ، وكذلك مؤلفھ بأي شيء قد یكون سبباً في انزعاجھ

  .»المعترض«: باستثناء توصیفنا لصاحب المقولات بوصف

ھو أننا لا . والسبب في قرارنا ھذا الذي اتخذناه بملء إرادتنا
نرید، حتى لذلك الذي شتمنا بما قدر علیھ، أن یفھم كلامنا على غیر 

في أي اتجاه، سوى اتجاه التأمل وجھھ، وأن لا تذھب بھ الأوھام 
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  .بمدالیل كلامنا ومرامیھ من الناحیة العلمیة فقط

وھناك سبب آخر لھذا القرار، وھو أن لا یحتاج أحد إلى الرجم 
بالغیب في محاولاتھ تحدید ما اعتلج في صدرنا من دوافع وأغراض 
قد یروق لھذا أو ذاك أن یفترض أننا نخفیھا، ونتستر علیھا، وبذلك 

كون قد وفرنا علیھ الكثیر من التكھنات في تفسیره لكل كلمة نقولھا، ن
  ..أو نص نؤكده أو نفنده. أو دلیل نعول علیھ

ویبقى بعد ھذا للآخرین الحریة في أن یختاروا النھج والسبیل 
  ..الذي یروق لھم الإلتزام بھ، أو المضي فیھ

  :شكوك واعتذار

منا القارئ الكریم بأمر لا غیر أننا نستمیح المعترض عذراً إذا أعل
یعد من الأسرار، لأنھ في متناول أیدي كل الناس، وھو ان ما أورده 

قد أجبنا عن » لا ربائبھ» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي «في كتابھ 
، ولكنھ أصر »القول الصائب في إثبات الربائب«: أكثره في كتابنا

حیلة، بل ھو عائد  ولیس لنا في ھذا الأمر. على أن یكرره من جدید
  .إلیھ، وتقع تبعتھ علیھ

وأما شكوانا، فھي من ھذا التكرار للمطالب بصورة فاقعة تخرج 
لیس فقط مرات . عن حدود التصور، فقد تكررت معظم مطالبھ

وقد حیرنا ھذا الأمر، ووضعنا أمام .. عدیدة، وإنما عشرات المرات
  .أحد خیارین كلاھما مرّ

ونترك مشابھاتھا، . ینة واحدة، ونعالجھاأن نكتفي بأخذ ع :الأول
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فخشینا أن یستوحش القارىء من ھذا الإجراء، إذا مرّ في وھمھ أننا 
قد ضیعنا جھد المعترض، وأسقطنا الكثیر من اللمحات، التي ربما 

وقد . تكون قد وردت في المواضع الأخرى، والتي تفید في تأیید مدّعاه
الأمر على القارىء، وإیھامھ یستغرق في نفسھ أن ھدفنا ھو تعمیة 

  ..بأمر لا حقیقة لھ، ولا واقع وراءه

أن نتتبع كلام المعترض كلمة كلمة، ثم نورده بعینھ، : الثاني
وربما لخصناه في بعض المواضع، مع الحفاظ على كل خصوصیتھ 

  ..قد یتوھم أنھا تجدي في تأكید ما یرمي إلیھ

ذلك قد حتَّم علینا تكرار  فآثرنا الأخذ بھذا الخیار الثاني، وإن كان
.. المطالب والأجوبة مرات ومرات، قد یصل تعدادھا إلى العشرات

  .كما أنھ تسبب بضخامة حجم الكتاب إلى حد غیر مستساغ

بأن ھذا التكرار لم یؤثر على  :غیر أننا نحب أن نعلم القارىء
خصوصیة التجدد في المناقشات، والإشارات المتواصلة إلى 

صوص كلامھ، لم نكن قد أشرنا إلیھا في الموارد خصوصیات في ن
  ..السابقة

فاقتضى ذلك التنویھ، والطلب من القراء الكرام أن لا یكتفوا 
بقراءة المناقشات السابقة، إذا رأوا أن المعترض قد عاود طرح 

  ..فلیعلم ذلك.. فكرتھ

والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى، محمد 
  ..ین الطاھرینوآلھ الطیب
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  :تذكیر وبیان

إن ما ذكرناه في الفقرة السابقة، قد أوضح أن منھجیتنا في تقسیم 
مع بعض .. »المعترض«الكتاب ستكون تابعة لتقسیمات كتاب 

  ..التعدیلات الیسیرة، فلیلاحظ القارئ ذلك

  

  

  

  

  

  



                                                                                                              وتمھید.. توطئة

١١  
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  :الفصل الأول

  ..ھذا ھو منطقھم
  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٣                                                                                                          .. ھذا ھو منطقھم: ولالفصل الأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :عدم التصریح باسم المعترض

إنھ قد فوجىء بعدم تصریحنا باسمھ، ولا مرة  :یقول المعترض
، مع إشارة موحیة بعدم »الأخ الكریم«: واحدة، واننا استبدلناه بقولنا

حقیقتھ، وذلك بعلامتي التعجب، اللتین صحبتاه كما یصحب الظل 
علم بأنھ وضعھما قصداً، لیدل على أن ھذا  وأنا على«: صاحبھ، وقال

  .)١(»المعبر عنھ أخاً فما ھو بأخ، وكریماً فما ھو بكریم

  :ونقول

فخرج .. إن ھذا المعترض قد نظر إلى الأمر بعین واحدة: ولاًأ

                                      
 .٦لا ربائبھ ص  » علیه وآلهصلى االله«بنات النبي  )١(



  ١٥                                                                                                          .. ھذا ھو منطقھم: ولالفصل الأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بھذه النتیجة، ولو أنھ نظر الیھا بعینھ الاخرى لرأى أن الصحیح ھو 
اس من خلال التخطئة لھ، أن عدم ذكرنا لاسمھ لكي لا یعرفھ الن

وھذا أولى من اخذه بالإحتمال .. حفاظاً منا علیھ، أو ھكذا بدا لنا
  .لا سیما مع وصفنا لھ بالأخ وبالكریم.. الآخر

  :بالنسبة لعلامتي التعجب، نقول: ثانیاً

نھما لاجل أن یفسرھما على أ!! قد كان یمكن لھذا الأخ الكریم 
اتھ لنا على النحو الذي اظھرتھ ظھار اننا لا نرى مبرراً لمجافإ

، مع أن »القول الصائب«الفقرات التي نقلناھا عنھ في حقنا في كتاب 
فقد ظھر ان ثمة .. نظرتنا إلیھ تضعھ في موقع الأخ العزیز والكریم

  ..اختلافاً في النظرتین، وفي طریقة التعامل من الجانبین

ما یظھر من ك.. وقد تأكد ذلك بصورة أعمق في كتابھ ھذا الأخیر
  .متابعة كلامھ في المواضع المختلفة

من ھذا  »الأخ الكریم«وقد فرض علینا موقفھ ھذا استبعاد كلمة 
الأمر الذي لو خلینا .. »المعترض«: الكتاب، نزولاً تحت رغبتھ بكلمة

 »المعترض«وطبعنا لم نرض لھ بھ، لأنھ یضعھ في صف ذلك 
علیھم «ھل البیت الآخر، الذي ھو من مذھب آخر، غیر مذھب أ

  .»السلام

الاخ «ان ھذا المعترض عاد لیناقض نفسھ، ویقول عن لقب : ثالثاً
القول الصائب في «، الذي دأبنا على وصفھ بھ في كتابنا »الكریم

  :»اثبات الربائب
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حتى ھذا اللقب المنعم بھ عليّ انھكھ من طول ما ردده حتى «
وما ختم الكتاب إلا . االلهفكأنھ لازمة السید حفظھ . صار قریناً للازمة

بعد أن فقد معناه من طول ما ردده، واستحال إلى اسم من أسماء 
الأضداد، وعرف العام والخاص بأنھ قیل للمجاملة، بناء على أدب 

وما معنى كوني . وإلا فما معنى كوني أخاً، وأنا تابع لخصمھ؟. اللیاقة
توھمھ سیدنا كریماً وأنا أدین بافكار ذلك الخصم، بناءً على ما 

  .)١(!؟»الجلیل

  :ونقول لھ

إن كان ھذا اللقب قد قیل للمجاملة، والتزاماً بأدب اللیاقة، فلا 
تصلح علامتا التعجب للدلالة على أن ھذا الأخ لیس بأخ، وھذا الكریم 

  ..كما ذكره المعترض في بدایة كلامھ. لیس بكریم

ه المجاملي، كما أنھ إذا كانت كثرة التكرار ھي التي افقدتھ معنا
فمعنى ذلك أن الذي أفقده معناه، حتى صار یدل على أن الأخ لیس 

. وحتى استحال إلى اسم من أسماء الأضداد. بأخ، والكریم لیس بكریم
لیس ھو علامات التعجب التي رسمناھا، بل ھو كثرة التكرار، كما 

  ..قال

إستدل المعترض على أن معنى الأخوة والكرامة غیر : رابعاً
كیف أكون أخاً وأنا تابع لخصمھ، وما معنى «: د لنا، بقولھمقصو

                                      
 .١٥لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله«بنات النبي  )١(



  ١٧                                                                                                          .. ھذا ھو منطقھم: ولالفصل الأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»..كوني كریماً، وأنا أدین بأفكار ذلك الخصم

  :ونقول لھ

إن للتبعیة درجات، فھي مفھوم مشكك، یختلف بحسب الأحوال، 
والمفردات، وآثارھا، ودورھا، فقد تكون بدرجة أو في مورد لا 

وة الإیمانیة، ولا تخرج عن توجب التبعیة فیھ الخروج عن درجة الأخ
معنى الكرامة، وقد یكون موردھا من الحساسیة والخطورة بحیث 

  .یوجب ذلك

  :أسباب عدم ذكرنا لاسم المعترض

وقد تحدث ھذا المعترض عن تحاشینا ذكر اسم البعض، الذي 
، وأنكر الكثیر من الحقائق »علیھا السلام«تجرأ على السیدة الزھراء 

  :ل البیت، فقالالثابتة في مذھب أھ

ولعل السبب . »بعضھم«: ولم یصرح باسمھ وأبھمھ بقول«
فما أغنى السید العاملى . الاكبر في تحاشیھ ذكر اسمھ ھو عدم اثارتھ

  !!عن وجع قلب جدید معھ

وھذا إن صح، ووجدت لھ محملاً، فما ھو السبب في تحاشیھ ذكر 
  .)١(»..اسمي، وأنا صاحب الكتاب المردود علیھ

وطالما قلبت الوجوه والأسباب لتجنبھ ذكر اسمي، « :وقال
  :فاطمأنت نفسي إلى سببین اثنین

                                      
 .١٥لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله«بنات النبي  )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                             ١٨
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أنني أھوازي، ولست لبنانیاً، أو مصریاً، أو نجفیاً، أو  :الأول
ولا ینبغي وأنا أنسب إلى . أصفھانیاً، أو غیر ذلك من النسب المشرفة

أن أتطاول على مقارعة البزل  »المضاع المضام«ھذا البلد 
  .اعیسالقن

استصغاراً وتھاوناً بكاتب مغمور، لا یعرف جمھور  :والثاني
  .)١(»السید اسمھ

  :ونقول

لیت ھذا المعترض ساوى في استنتاجاتھ بین الموارد، : أولاً
فكما حكم .. المتساویة من جمیع الجھات، كما یوجبھ النظر المنصف

ي بأن سبب عدم تصریحنا باسم ذلك البعض ھو عدم اثارتھ، فاننا ف
فلیحكم علینا أیضاً بأنا لم نذكر اسمھ، .. غنى عن وجع قلب جدید معھ

لأننا حاولنا عدم إثارة ھذا المعترض، فإننا في غنى عن وجع قلب 
  !!جدید معھ

، )٢(لا ندري ماذا أراد بوجع القلب الجدید مع ذلك البعض: ثانیاً
  !ومتى كان ذلك؟ وحول ماذا؟!!.. فھل كان لنا وجع قلب قدیم معھ

  !..ھل ذكر اسم ذلك البعض یسبب وجع قلب لمن یذكره؟: ثالثاً

                                      
 .١٦و  ١٥لاربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله«بنات النبي  )١(
ذي تجرأ الواردة في ھذا الكتاب ھو الرجل البیروتي ال» البعض«المراد بكامة  )٢(

حتى أفتى مراجع .. و.. و.. ، وعلى الأنبیاء»علیھا السلام«على السیدة الزھراء 
 ..الأمة في حقھ بما ھو معلوم



  ١٩                                                                                                          .. ھذا ھو منطقھم: ولالفصل الأ
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  !. ویثیر ذلك البعض ویؤذیھ؟

إنھ لیؤسفنا أن یكون ھذا المعترض لم یبلغھ عتب ذلك البعض 
  ..تماماً كما عتب علینا ھذا المعترض ھنا. علینا لعدم ذكرنا لاسمھ

نانیاً، قد ذكر أن سبب عدم ذكر اسمھ أنھ أھوازي، ولیس لب: رابعاً
  ..ولا مصریاً، ولا نجفیاً الخ

ومنطق التمییز استناداً إلى أمثال ھذه المعاییر مرفوض من 
الناحیة الدینیة والأخلاقیة، إلا إذا كان ھذا المعترض یرى أننا بلا 

  ..دین، وبلا أخلاق

كیف استطاع ان یكتشف ھذا الأمر فینا، وھو أمر : خامساً
أو من تلقى . لا یعلمھا الا االله تعالى قصدي، ونفسي، والأمور النفسیة،

أو من كشف لھ االله الغیوب، وأطلعھ على .. علمھ منھ جل وعلا
  !.السرائر؟

من أین عرف أنھ لو كان مصریاً أو نجفیاً، أو أصفھانیاً  :سادساً
ومن ھم الناس الذین یمیزون الأصفھاني عن الأھوازي، ! لذكرنا اسمھ؟

  !م؟والمصري عن الأھوازي، وأین ھ

فھل للأھوازي لون، أو طعم، أو رائحة تختلف عن لون وطعم 
  !ورائحة الأصفھاني، والمصري؟

، ولم فةصفھاني مشرِّولماذا صارت خصوصیة المصریة، والأ
  !تكن الاھوازیة كذلك؟
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  :الربائب بین الشك والیقین

أن عنوان الكتاب لا یتلاءم مع  :وقد أخذ علینا ھذا المعترض
 »القول الصائب في إثبات الربائب«: نوان ھوالمعنون، لأن الع

  .)١(»فالعنوان اثبات، ودلائل السید ساقتھ إلى الشك

  :ونجیب

إن الشك في مثل ھذه الأمور یساوق الیقین من حیث  :أولاً
النتیجة، لأن تلك الأدلة إن أوجبت الشك فستؤدي إلى عدم صحة نسبة 

 على سبیل المجاز، إلا »صلى االله علیھ وآلھ«البنات إلى رسول االله 
كما أنھا ستمنع من ترتیب أي أثر من آثار .. والتوسع في الإطلاق
  . البنوة الحقیقیة علیھن

إن الأدلة التي أوردناھا، وإن كان لسانھا لسان إثبات  :ثانیاً
لكن لا یجب أن یتوافق لسانھا .. كونھن ربائب، ونفي بنوتھن الحقیقیة

.. مفاد الدلیل عوامل ومؤثرات أخرىمع ما ستؤدي إلیھ، فإن للیقین ب
فقد یؤدي الدلیل الذي لسانھ لسان إثبات إلى .. قد تتوفر وقد لا تتوفر

  .الشك فیما كان الیقین متوفراً فیھ

إن مضمون الدلیل قد یكون مقطوعاً بھ، أو مظنوناً، أو  :ثالثاً
فیصیر مضمون الدلیل . مشكوكاً، أو محتملاً، ولكن حجیتھ قطعیة

ولا .. في مرحلة الثبوت، وھو قطعي الحجیة في ناحیة الإثبات مظنوناً

                                      
 .٧لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله«بنات النبي  )١(



  ٢١                                                                                                          .. ھذا ھو منطقھم: ولالفصل الأ
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  ..ضیر في ذلك

  :أدلتنا مجرد احتمالات وفروض

ولا أعرف الحجة التي حملتھ على ھذا  ..« :ویقول المعترض
. الشك، أما التي ساقھا فھي مجرد فروض، واحتمالات، وشكوك

العاص، ومنھا ما ھو اختلاق محض، كوجود ھالة أخرى ھي أم أبي 
زوج زینب، إلى جانب ھالة أمھا، لكي یصح بذلك زواج الأخ من 

  .أختھ لأمھ

  .ھذا، ولم یشر إلى المصدر الذي وردت فیھ ھالة الوھمیة ھذه

أختھا من « :ھو استخراج من قول الكوفي عن خدیجة.. أجل
 »الإستغاثة«، فاستوحى من ھذه الجملة الواردة في كتاب »أمھا

وماتھا الأنثویة، وتاریخھا المختصر جداً، لأنھ شخصیة امرأة لھا مق
ثم اختفاؤھا في ) كذا(لیس إلا عبارة عن وضع ولد اسمھ أبي العاص 

وإلى ھذا  »الإستغاثة«دائرة العدم، من یوم تخلقت في رحم كتاب 
  .الیوم

صلى «أبھذا وأضرابھ من البراھین نرد نسب بنات رسول االله 
  .)١(»..فھة الخ، لغایة جدُّ تا»االله علیھ وآلھ

  :ونقول

  :في كلامھ مواقع للنظر، نجملھا على النحو التالي

                                      
 .٨و  ٧لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله«بنات النبي  )١(
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إن الأدلة التي سقناھا كان من ضمنھا روایات رواھا السنة : أولاً
، ومنھا خطبة »صلى االله علیھ وآلھ«والشیعة، عن رسول االله 

في المھاجرین » علیھا السلام«الصدیقة الشھیدة فاطمة الزھراء 
وتھم عن التعلیق عما ورد فیھا، وفیھا الإشارة إلى ما والأنصار، وسك

ورد في سورة الكوثر، وكان فیھا أیضاً عرض لبعض الأقوال في 
بخدیجة، وعرض للتواریخ  »صلى االله علیھ وآلھ«تاریخ زواج النبي 

  ..التي ذكروھا لولادة البنات اللواتي ھن موضع البحث

ماء، وفیھا أیضاً وكان من بینھا كلام لمحدثین ومؤرخین، وعل
  ..وغیر ذلك.. كلام لبعض الصحابة المعروفین والتابعین

  !..فما معنى اعتباره ذلك مجرد فروض، واحتمالات، وشكوك؟

بالنسبة لما نقلناه عن أبي القاسم الكوفي في كتابھ الإستغاثة  :ثانیاً
  :نقول

إن اعتباره اختلاقاً محضاً مجازفة كبیرة، ودعوى أنھ تخلَّق في 
وقد كان علیھ أن یقدم ولو .. م كتاب الإستغاثة لیس لھا ما یبررھارح

  !دلیلاً واحداً یثبت صحة دعواه ھذه

إنھ لا مانع من استخراج الحلول لبعض الإشكالات، وما  :ثالثاً
یزیل بعض التوھمات من نفس النص الذي یراد تقدیمھ كدلیل أو 

للإشكال، أو  وھذه الطریقة اولى من الخضوع.. كشاھد على الدعوى
الإنسیاق وراء الوھم، وھي أیسر من التماس الشواھد والحلول، فیما 

  ..عداه من نصوص



  ٢٣                                                                                                          .. ھذا ھو منطقھم: ولالفصل الأ
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ز التاریخ عن الافصاح عن تفاصیل مختلفة وكثیرة ن عجإ: رابعاً
في حیاة الأشخاص ھو الأمر الشائع بالنسبة لأغلب الناس الذین 

ن الجاھلیة غبروا، واندثروا، ولاسیما بالنسبة للذین عاشوا في زم
الجھلاء، حیث كان الناس یعیشون في أطباق من الجھل، لم یستضیئوا 

ولم یكونوا یھتمون لتسجیل شيء مما یجري لھم وحولھم، . بنور العلم
بل إن ما كان یحصل من الأحداث الھائلة والعامة، كالحروب 

أو .. الطاحنة، والزلازل المدمرة، لم یذكروا عن أكثره حتى الاسم
  .روا الیسیر منھ، الذي لا یسمن ولا یغني من جوعأنھم ذك

قد حكم على الغایة من إثبات أن ھؤلاء البنات ربائب  :خامساً
  .. بأنھا تافھة جداً

فردّ على من أنكرھا لغرض صغیر «: )١(في موضع آخر :وقال
تافھ، وھو الخشیة من تشبث عثمان بالخلافة، أو كونھ ذا نورین، 

  .»إلى كائن مقدس من ھذا الزواجوینال مكسباً، فیستحیل 

  :ونقول

لیس في البحث العلمي ما ھو تافھ، إذا كان ھذا البحث ملتزماً  :ألف
بالضوابط الصحیحة، التي تنتھي باكتشاف الحقیقة، التي تعرضت 
للتزویر، أو للتحویر بھدف التضلیل في أمور لھا مساس بقضایا الدین، 

  ..ولو من بعید

                                      
 .٢٨ائبھ ص لا رب »صلى االله علیه وآله«بنات النبي  )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یة التي یعتبرھا المعترض تافھة، تؤدي إذا كانت ھذه الغا :ب 
إلى قطع الطریق على اصحاب الاغراض، وتمنعھم من إضلال 

فانھا تصبح .. الناس، أو من التأثیر علیھم، وتأكید الشبھة في نفوسھم
وسیأتي المزید مما لھ . مقدسة، وجلیلة كقداسة الھدى، وجلال الحق

  .ورینعثمان ذو الن: ارتباط بھذا الموضوع تحت عنوان

ما أسھل دحض ھذه الطحالب، «: إن المعترض یقول :سادساً
  .»..وقلعھا باقل كلفة ومؤونة عمن یتشبث بھا

  :ونقول

حبذا لو شمر ھذا المعترض عن ساعد الجد، وبادر إلى  :ألف
  ..دحض ھذه الطحالب، مادام ان الأمر عنده بھذه السھولة

ائل الصحیحة، إن بیان الحق وابطال الباطل انما یكون بالوس :ب
ولا یوجد تعبد شرعي باعتماد طریقة . والمعتمدة لدى عقلاء البشر

  .بعینھا، والمنع من غیرھا

غایة ما ھناك أنھم یُلْزِمون باعتماد ما ھو حق وواقع لكشف الحق 
ونحن لم نخرج عن ھذه الطریقة، فلماذا .. بھ، وبیان زیف ما ھو باطل

  .یرید ان یضع حدوداً، ویقیم سدوداً

إن الحجة التي سقناھا لیست مجرد فروض واحتمالات،  :سابعاً
» صلى االله علیھ وآلھ«بل ھي نصوص وروایات وردت عن النبي 

، وھي آیات سورة الكوثر، وھي »علیھا السلام«وعن الزھراء 
كلمات صدرت عن بعض الصحابة والتابعین تدل على أن كون 
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  ..الحقبةالبنات ربائب كان أمراً مفروغاً عنھ في تلك 

  :بالنسبة لاختلاق ھالة أخرى نقول :ثامناً

وسنرى أن . سیأتي الكلام عن ھذا الأمر في أكثر من موضع
كما . ھناك من یصرح بأن زینب ھي بنت ھالة بنت النباش بن زرارة

  .ذكره النویري، ومغلطاي وسواھما

  !:ھل المعترض تابع للبعض؟

نھ تابع أناه بفننا وص، لأدھاعقام المعترض علینا الدنیا ولم یقأوقد 
  :للبعض وقال

شد أھي  ،وبین السید حرب باردة ھھذا البعض الذي جرت بین«
یر، فقد فض إلى التكفوبلغت حداً إن لم ت. سخونة من الحرب الناریة

وتحول ھذا البعض عقدة حملت السید على . فضت إلى ما یشبھھأ
اً من ھذا یعازإالتوجس من كل نقد یوجھ إلى سماحتھ، باعتباره 

  .»البعض

  :البعض بما یلي ذلكنھ لیس تابعاً لأعلى  استدلثم 

وذلك البعض من بلد  ،نھ من بلد یقع على الخلیج الفارسيإ ـ لفأ
  ..یقع على البحر الابیض المتوسط

  ..ي العین منذ ولادتھرألم یره إنھ  ـ ب

ي مكتبتھ كتاب فلھ ولو صفحة واحدة، ولیس  ألم یقرإنھ  ـ ج
  .تألیفھ واحد من
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  .)١(!والسید یرمیني بھذا؟ ،ین جائني اتباعھأمن  :ثم قال

سمع من ھذا أیام، أم لبضعة ق زورأكنت عندما  ،نعم« :وقال
لوذ أطبق فمي وفأك وھم بین مؤید ومفند، جانباً من ھذه الفتنة، اوذ

عرابي الذي شتمھ سیاً بذلك الأأاً، متحادماً ولا حبالصمت، لا قاد
  !یسبك ولا تسبھ؟: فقیل لھ ،سكت عنھفرجل، 

ن أحب أنا أیضاً لا أو. بھتھأن أحب أعرف عیوبھ، ولا أ لا :جابھأف
  .بھتھأ

رضاً على فن لیس یي المعركة التي جرت بین العاملیفثم الدخول 
كل مسلم، ولا تمییز المحق من المبطل منھما بعھدتنا نحن الفقراء 

  .)٢(!»..حدأالمغمورین الذین لا یعبأ بنا 

  :قولون

  : ذكر منھا ما یلينات عدیدة، فقوال وقن لنا مع ھذه الأإ

  :الحروب الناریة

ھا بانھا أشد من الحروب فبالنسبة للحروب الباردة التي وص
  :الناریة نلاحظ

ھو الذي شن علینا فلبعض، ان ذلك صحیح من جھة ذلك إ :أولاً
  .تبقي ولا تذر لا ءاوحملة شع مراجع الأمة وسائر العلماءوعلى 

                                      
  .١٦وراجع ص ١٤لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله«بنات النبي  )١(
  .١٨و ١٧لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله«بنات النبي  )٢(
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شخصیاً، وتلك ھي كتبي التي أنا یر دقیق من جھتي غ ولكنھ
 خلفیات كتاب« و »مأساة الزھراء«: قاویل ھذا البعضأفندت فیھا 

الشھادة « ، و»لماذا كتاب مأساة الزھراء« و »مأساة الزھراء
نھا خالیة من أي شتیمة، أو إتشھد على ذلك، ف ..، وغیر ذلك»الثالثة

ھانة أو نواع الإأرجل بأي نوع من سب، أو تعرض لشخص ذلك ال
رضھ الرد العلمي الھادئ والموضوعي من فالتجریح، سوى ما ی

  .بتعرض للفكرة بالتخطئة أو بالتصوی

راد ینتصار للحق، ودفع الباطل ولا سیما إذا كان ن الإإ :ثانیاً
 ،ن یكون مؤثراً ومنتجاًأ دلا ب ،لھينھ ھو الدین الإأالتسویق لھ على 

نتقال فلا بد من الإ ،ي درجة من درجات المواجھةأإلى  ذا احتاجفإ
لیھا، ولذلك جاھد الإمام الحسین أعداء الدین والمبطلین، حتى إ

  ..الاستشھاد

ھا ھذا یھذه الدرجة التي یدعمع ذلك البعض ن الأمر لم یبلغ أمع 
ھل أعتداء على والإ ،ھام بالباطلتالمعترض، بل كان التصعید، والإ

أھل مقتصراً على جھة  ،جواءراجیف، وشحن الأالأعة اشإالحق، و
  ..یھم مراجع الأمةفبما . ھل الحقأالباطل ضد 

ي وسائل فوتلك ھي خطب، ومنشورات ذلك البعض، ومقابلاتھ 
  ..شاھد صدق على ما نقول علام المرئیة والمسموعة والمقروءةالإ

ام تھي دائرة الإفنھ یبقى إما الحدیث عن العقدة لدي، فأ :ثالثاً
تحفنا بتقریر طبي من أویا لیتھ .. ي دلیلمن أطلقھ أم علیھ الذي لم یقدِّ
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موقع خبرتھ ومھارتھ عن ھذه  لكي یكشف من ،ي من علماء النفسأ
  ..فینا العقدة

عترض یتوسط لنا لدى من یعرفھ من المھرة من ھذا الأوحبذا لو 
لعملیة الطریقة الیبین أو  ،لیصف لنا الدواء ،ي العلاجات النفسیةف

  .تحفنا بھاأالتي تساعدنا على التخلص من ھذه العقدة التي 

  : دلتھ على عدم تبعیتھ للبعضأ

وقد استدل ھذا المعترض على عدم تبعیتھ للبعض بأمور ثلاثة، 
  ..لیھإثبات ما یرمي إلا تفید كلھا في 

نھ من بلد یقع على الخلیج الفارسي، وذلك أفقد استدل على ذلك ب
ض المتوسط، وبانھ لم یره منذ ان یبیقع على البحر الأالبعض من بلد 

  .حة واحدةفولو صلھ ولد، وبانھ لم یقرأ 

   :وجوابھ

أو  ،فكارن بعد المسافات لا یمنع من التبعیة في الأإ ـ ١
زقة خر في الأالمشي خلف الآ: ذ لیس المراد بالتبعیةإعتقادات، الإ

غرب، وكذلك من في التباعاً لمأوكم من الشرقیین كانوا .. والشوارع
ھل الدیانات یتبعون من قد یكون قریباً منھم، ومن قد أالعكس، وجمیع 

  .نھم القارات والمحیطاتییكون بعیداً عنھم، وربما تفصل ب

تباع، فكم من الناس خص لیست شرطاً في الإشن رؤیة الإ ـ ٢
ة، وغیرھا من لم یروه یراءھم السیاسیة والدینآفكارھم وأیتبعون في 
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  .ملة حیاتھطی

  .بل ھم یتبعون من مات قبل ولادتھم بمئات أو بآلاف السنین

قراءة مؤلفات المتبوع أیضاً لیست شرطاً في تحقق ـ إن  ٣
نبیاء، أو أمیین یتبعون زعماء، أو فلاسفة أو تباع، فكم من الأالإ

ولم .. أو غیرھا ،جتماعیةإأو  ،صحاب مشاریع سیاسیةأأو  ،حكماء
وذاع، عنھم كلمة واحدة، بل اعتمدوا على ما شاع  أتباعھمیقرأ لھم 
  ..سماعوطرق الأ

، »صلى االله علیھ وآلھ«صلوات على النبي ونحن نقرأ في ال
وآخر تابع  )من فعل كذا( ..اللھم العن« :»علیھم السلام«وأھل بیتھ 
 باتان ھذا التابع لم یقرأ شیئاً من كتأولا شك في . )١(»..لھ على ذلك

بل إن كثیراً من المتبوعین لا . لم یترك لھ ما یقرؤه المتبوع، لأنھ
  .یحسنون القراءة ولا الكتابة من الأساس

  :عرابيالتأسي بالأ

  : ي تلك الفقرة نقولفوعن سائر ما ورد 

برار عن حقائق لقد اعتبر دفاع مراجع الأمة، وعلمائھا الأ :أولاً
ن أعلم ھل الأسھ من فحرى برجل یرى نوكان الأ. ھذا الدین فتنة

نھ ما یجري، كویستخرج  یقة،ویسعى لمعرفة الحق ،یتحمل مسؤولیتھ
ر دینھ، ویواجھ نصن یأفعلیھ  ،ن كان ما یجري یضر بالدینإف

                                      
  .سیأتي فقرات من ھذا )١(
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  .المعتدین على حریمھ، حتى لو كانوا مراجع الأمة وعلماءھا

ن كان ما یجري فتنة عمیاء لا یعرف حقھا من باطلھا كان إو
ن یسعى لمنع الناس أوعلیھ  .صوبوالأ ولىل فیھا ھو الأوتجنب الدخ

ھ عن ذلك كلھ، ولم سبنف ىأنولكن ھذا الرجل ی .أیضاً من الدخول فیھا
  .یتوقع من مثلھما فعل ی

  :عرابي نقولبالنسبة لتأسیھ بذلك الأ: ثانیاً

: »صلى االله علیھ وآلھ« برسول االله سىن یتأأى بھ حركان الأ
عرابي ومن ذلك الأ ـ رف الناسعأنھ إف ،ن یأخذ تكلیفھ الشرعي منھأو

  .بما یفرضھ الشرع الشریف ـالذي تأسى بھ المعترض 

ن یدافعوا عن أن على الناس كلھم أوقد قرر الشرع الشریف 
ن لا یكتفوا أو ،عدائھیتصدوا لأأن و ،االله ولیاءأن ینصروا أو ،دینھم

لا بعد التأكد من كون ما یجري فتنة لا یصلح إبموقف المتفرج 
  ..فیھا الدخول

وعلماء الأمة  ،الدین عیستبطن اتھام مراجھذا الرجل كلام  :ثالثاً
ضرموا أثاروھا، وأنھم قد دخلوا في الفتنة، بل كانوا ھم الذین أب

  ..وارھاأذكوا أنارھا، و

وھذا أمر عظیم وھائل، ویتوقف إصدار ھذا الحكم الخطیر على 
ھ، وعرف أن یكون المعترض قد عرف كل شيء، ومیز حقھ من باطل
إنھ لیس : المحق، وأصدر حكمھ على المبطل، مع أن المعترض یقول

على اطلاع على ھذا الأمر بما یكفي للدخول فیھ، فضلاً عن أن 
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  .یصدر أحكاماً بھذه الخطورة

وا مع ذلك البعض الذي تجرأ على حقائق فلتن الذین اخإ :رابعاً
بل ولا  .ینیاملكثرھم من العأه، لم یكونوا في رئاالدین ورموزه وشع

وسائر  ،یران والعراقإھم مراجع وعلماء من  وإنما .من اللبنانیین
  .الیسیر نزرلا الإن یولیس منھم من العاملی ،بلاد الإسلام

 ،ن الشرع الشریف یفرض على كل مسلم نصرة الحقإ :خامساً
  .كانمن ومع  ،ینما كانأ

  .تنظر إلى من قال انظر إلى ما قال، ولا :ویقول

  .الحق تعرف أھلھعرف إ :ویقول

ن المتقاتلین أن یمتنع عن نصر الحسین، بحجة ولیس للفارسي أ
على كل مسلم الدخول في المعمعة التي   یجبھم من العرب، ولا

  .بین العرب، ولا تمییز المحق من المبطل منھما يجرت

وبین » علیھ السلام«النزاع بین الحسین  لیس لھ ذلك لأن.. نعم
والنزاع بین ذلك البعض وبین مراجع  ..الدین وحقائقھیزید نزاع على 

، أو ولیس نزاعاً على دار دینیة أیضاً،الأمة نزاع على قضایا وحقائق 
رضاً على كل مسلم تمییز فلیس : لیقال ،أو نحو ذلك ،فرس على

  ..المحق من المبطل

ن یتكلم بھذا أ حدمتى كان الإسلام یعترف أو یجیز لأ :سادساً
ن یتصرف ویتخذ الموقف على أأو .. ويئصري أو الفالمنطق العن

ن، لا یكون یفھل إذا كان النزاع بین العاملی !؟أو من خلالھ ،ساسھأ
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  !؟ھل فارس، أو العراقأھناك تكلیف تجاھھم على 

ما ھو ربط قول الحق، أو اتخاذ الموقف من الباطل بالفقر : سابعاً
زمن الرسول (سلمون وھل كان الم !؟والغنى، أو بالشھرة والمغموریة

ھل  )الذین كلفھم االله باتخاذ المواقف في نصرة الحق، وضد الباطل
  !؟فاقي الآفصحاب الشھرة أكانوا من المتمولین، أو من 

  !:م افتراء؟أ خرصت

صاحب السماحة، مع  صرَّخفلقد ت« :وقال ذلك المعترض
لست من فجلالي لمقامھ العلمي، وقال غیر الحق، ونطق بالباطل، إ
لا في الحق أیضاً إاع ذلك البعض، أتبولا من  ،لا إذا كان محقاًإتباعھ أ

  .)١(!»..الخ

االله  ھظفالسید ح ةفریمن وبعد ھذا لا یكاد ینقضي تعجبي « :وقال
  .لبعضھم يعلي، حیث قطع دون حجة باتباع

سق مع ما یراه ذلك حسبھ ربط دفاعي عن نسب السیدات بما اتَّأو
  .)٢(»على ذلك ولا دلیل في ھذا ،البعض

  : ونقول

: ول یقولالأ النصن إف.. نأخذ ھي طرفي كلامألا ندري ب: ولاًأ
مر توھمناه، أنھ كان مجرد أوھذا یعني  ..اًصرخن ما قلناه كان تإ

                                      
  .١٦لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
  .١٩لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(



  ٣٣                                                                                                          .. ھذا ھو منطقھم: ولالفصل الأ
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نھا كانت أالثاني یصرح ب نصلكن ال ..فنسبناه إلیھ دون حجة ودلیل
نسبتھ إلى  ، ثممّا مرأ قن ثمة تعمداً لاختلاأیة علیھ، وھذا یعني فر

.. وبعدم واقعیة ھذا الأمر ،، مع علمنا بكذب ھذه النسبةبعینھ شخص
  !؟فأي ھذین ھو الصحیح

فتراء علیھ، ونسج ما علم كذبھ ونسبتھ اً للإببن ما جعلھ سإ :ثانیاً
إلیھ ھو الربط بین دفاعھ عن نسب السیدات، وما ظھر من موافقتھ لما 

فتراء وتعمد لا للإ خرص،للتنما یصلح تعلیلاً إوھذا  ،یراه البعض
  ..الكذب

ه ؤتباع للبعض لیس منشن ما نسبناه إلیھ من الإأسیظھر : ثالثاً
 ھ،مور ظھرت في كتابأ ن ملاحظة جملةمھذا الأمر، بل ھو ناشئ 

فكاره مع ذلك البعض، ومتوافق أنھ منسجم في كثیر من أتشیر إلى 
فلاحظ الفقرة وسیظھر ذلك من كلامھ في ھذا الكتاب أیضاً،  ..معھ

  ..التالیة

  :للبعض ھمدیح

قد ظھر في طیات كلام المعترض ما دل على انسجامھ مع ذلك 
ولا أستنكنف من متابعة سید فاضل، إن كان « :البعض، فمن ذلك قولھ

  .)١(»على الحق، وھو إن أخطأ في بعض ما قال، فقد أصاب في أقوال

وسام الفضل  فھو یصرح بأنھ لا یستنكف من ذلك أولاً، ثم یمنحھ

                                      
  .٣٦و ٣٥ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                             ٣٤
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رغم أن ما أخطأ .. فیصفھ بأنھ سید فاضل قد أصاب في أقوال. ثانیاً
فیھ یعد بالمئات والألوف، وكان ھذا الخطأ في مسائل أساسیة 

  .. وخطیرة جداً، في أمور العقیدة وغیرھا

على أن الیھود والنصارى، وجمیع أھل الضلال یصیبون في 
ن اتباعھم، وھل ھو على أشیاء كثیرة، فھل لا یستنكف المعترض م

  ..استعداد للثناء علیھم بمثل ذلك

  :نظرة المعترض إلى الصراع مع البعض

 ،نھ یقسو ویشتد علیناأوقد ظھر في سیاق حدیث المعترض 
ویلین  ،وعلى كل من واجھ ذلك البعض بالحق دفاعاً عن دینھ

ام ھتمع ویحتاط، ویتظاھر بالاعتدال وبالانصاف، وبعدم الإضاوویت
  :فھو یقول.. لا بد لھ من الحدیث عن ذلك البعض حین

 ،كتبأقول، ولا فیما أولھ اھتماماً، لا فیما أني لم أوالحق ب ..«
. س جندبیعلى ح ـ بیت اللعنأ ـرباع الصراع أن ثلاثة ألعلمي ب
خنا العظیم العالم الرباني الشیخ محمد طھ الكرمي رحمة االله یوكان ش

  .»داء العمائم«علیھ یسمى ذلك 

صحاب أما یكون بین  ن یكون من بین ھذه العمائمأدراني أفمن 
عند االله، ولا كل قول  فرزید ھو ك یأباهوما كل رأي .. المھنة الواحدة

  .یقولھ ھو ایمان مطلق عند االله سبحانھ

درك بعض ذیولھا، أونة بمصیبة لعل السید وقد وقعنا قبل ھذه الآ
مین بعض متنطعي المحسن الأحین عارض العالم العامل العابد سیدنا 



  ٣٥                                                                                                          .. ھذا ھو منطقھم: ولالفصل الأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لب علیھ العامة، فتصدى لھ أیة، ووعصره، وأغرى بھ الجھال والحش
  :قیر بقولھحشاعر صغیر 

ابصق ـفررت بجلقـإما م ا ـا راكبـی
 مینها المتزندقأه ـبوج

ن یكون ھذا العثیر من تلك العجاجة، لذلك ھمشت أوإني خشیت 
ي ھذه فاباً ولا سلباً یجإفما شاركت . قداريأسي، كما ھمشتني فن

  .)١(»الزوبعة

  :ویقول

 ،ثقة بأن الصراع بین السید الجلیل، وبعضھم نيومما یزید«
ھو ان غضب . تجاوز الحد حتى انقلب إلى صراع على المصالح

سیدنا العارم على ھذا البعض تجاوز حجمھ الطبیعي، وتحول إلى 
منھما یفتي  وكل واحد. عداء شخصي، فاصبح لھذا اتباع، ولھذا اتباع

ي القضایا المتنازع علیھا، فبتجریح خصمھ، وبما یناقض مذھبھ 
  .ي دنیا الشیعةفویستعین علیھ بجھات علمیة لھا شأنھا 

ي جوھرھا لا تستحق ھذا التھویل، بل لا تستلزم نبش فوالقضیة 
صل أالماضي، واستخراج الدفائن، ونشر الذنوب بما لا یتسق مع 

  .)٢(»المطلب

قام أما بالھ « :، قالن الغیرة على الدین لا تتبعضأر ن ذكأوبعد 

                                      
  .٢٠لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
  .٢٣لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(
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حد أي مسلمة تاریخیة، لا یعتبرھا فقعدھا على من تشكك یالدنیا ولم 
لكل أحد فع الحجر عن العقول، فمن ضرورات المذھب، مع علمھ بر

ن من یقف إف.. لاإھا ونعمت، وبصاب فأن إن یوجھ عقلھ حیث شاء، فأ
  .اللهلھ بالمرصاد كثیر والحمد 

ومعولنا على الحق وحده في . وعلینا التریث في القبول والرفض
ذلك، من غیر لواعج ولا احقاد، اللھم إذا كان في النفس ما فیھا من 

  .رواسب الماضي

مالنا سمعنا زئیره وزمجرتھ ھنا، على حین تسري على  :أقول
التي اكلت عقولاً كثیرة، وما تزال  »الآكلة« مقربة من مجال تفكیره

 عسمنالا وھي وحدة الوجود، فلم . تسري في العقول كالنار في الھشیم
  .)١(»..الخ لھ في معارضتھا صوتاً واحداً، لا فیما قال، ولا فیما كتب

فلعلنا قد كتبنا في  ،نھ لا یستطیع نفي ذلك مطلقاًأن ذكر أوبعد 
  :قال ..بعض مؤلفاتنا شیئاً عن ھذه القضیة

جة ھنا، والھدوء ھناك، ھل یا سأل عن ھذه الضألكنني و ..«
  !حد؟الأنكارمسلمة تاریخیة أعظم، أو الشرك بالواحد إترى 

سلوك النصارى  ھوتسلك مع ،نسانالإ ھووحدة الوجود ھذه تؤل
ھل أتھا لمذھب ضتغاضى عنھا، وھو یعلم منا ق فكیف. مع المسیح

  .»ي الدینحما«وكان علماؤنا یسمون محیي الدین  !؟البیت

                                      
  .٢٣و  ٢٢لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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  !تباعھ، ومعتنقي مذھبھ؟أولو بكلمة نصح إلى  فكیف لم یشر

 ،عطف الزوبعة التي خرجت من قلم السیدیناھذا كلھ دار بخلدي و
أوقفني على مثل  ،تباع، فزادوا في الطنبور نغمة علیھم خطاھما الأوترسَّ
من ثم . ن كلاً منھما یغني على لیلاهأو. كمة ما وراءھان وراء الأأالعلم ب

كون إمعة في كتابي عن أن أي بكثیر أو قلیل، ولم أشأ لم أر الأمر یعنین
  .)١(»سیدة النساء

  :»حیس جندب«راع على صال

مع مراجع الشیعة وعلمائھم حدد ھذا المعترض طبیعة صراع  ثم
رباع الصراع على أن ثلاثة أانھ لم یھتم لھ لعلمھ ب: ذلك البعض، فقال

  . حیس جندب

ثر أعلى  ھوھجرنا كتب هجرناننا ما ھأولیعلم السید « :أیضاً وقال
خزم ربما كان لأن ھذا اأ لعلمنا ،»خزمأ«ثارھا مولانا أنة التي شالشن

شأن لنا  ولا .ةفضلاعھ الشریبھا أعن لواعج الغیرة التي تكتوي  فرغی
، إنما رائدنا الحق أینما وجدناه فئدةبھذه النار التي تطلع على الأ

  .)٢(»أخذناه

  :ونقول

ھي الوسائل التي اعتمدھا في تحدیده لنسبة ندري ما  لا :ولاًأ

                                      
  .٢٤لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي: راجع )١(
  .٣٦لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(
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رباع، فلم یزد عن ذلك حبة، أثلاثة بأنھ  »جندب یسح«الصراع على 
بنسبة نھ لیس أخماس، كما أربعة أحبة، فلیس ھو منھ ولم ینقص 

  !!.مثلاًمنھ ربعة وسبعین أو سبعة وسبعین بالمئة أ

ي صراع ندري ما ھو الحیس الذي سنجنیھ من دخولنا ف لا :ثانیاً
كنا  ، سوى دفع الشبھات عن دین االله، وما عدا ذلك، فقدمن ھذا القبیل

نفسنا ألا السباب والشتائم، وتعریض إننا سوف لا نجني منھ أنعلم 
  ..اتوھانات والعداللإ

ننا لم ندخل في صراع كھذا لكان كل ھؤلاء الذین یعادوننا أولو 
لثناء، ویحملوننا على یكیلون لنا المدیح، وا ..وننا، ویسبوننامھتوی

  ..الراحات، ویطوفون ابتھاجاً بنا في الساحات والباحات

 فإن ،ن المتصارعین یطلبون بصراعھم الدنیاألنفترض  :ثالثاً
ن أ من خرة، والمحبین للسلامة في دینھم وآخرتھمھل الآأذلك لا یمنع 

  !؟فلماذا لم نسمع لھ صوتاً في ھذا المجال ..جل الحقینصروا الحق لأ

ھل أن انحراف المتصارعین عن جادة الحق، یرتب على إبل 
  :العلم تكلیفین

  .ردع ھؤلاء عن باطلھم :حدھماأ

حتى لا یقع الناس  .بیان وجھ الحق فیما اختلفوا فیھ :خروالآ
  ..العادیون في الشبھة

ن الحفاظ على الحقائق إصلاح النوایا متعذر، فإن أولو فرض 
ھل أقامة الحجة على إا، بالقول وبالقلم، ویضاح المشتبھ منھإو ،الدینیة



  ٣٩                                                                                                          .. ھذا ھو منطقھم: ولالفصل الأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مر مقدور ومیسورأالباطل 

ن إیصغون ولا یسمعون، ف ذا كان الفرقاء المتصارعون لاإو
تحصین الناس من الوقوع في الشبھة التي یتداولھا فرقاء الصراع 

عارف  ،لیس فقط لا محذور فیھ، بل ھو واجب على كل مؤمن ومسلم
  .بالحق، قادر على بیانھ

كیف یمكن التوفیق بین علم ھذا المعترض الذي عبر عنھ  :رابعاً
 یسعلى ح ـبیت اللعن أ ـرباع الصراع ألعلمي بأن ثلاثة : بقولھ
من ادراني ان یكون بین : وبین عدم علمھ الذي عبر عنھ بقولھ. جندب
  .ائم ما یكون بین اصحاب المھنة الواحدةمھذه الع

 اًمورأالناس  روج بینجر من یھ أنھ لا یكفيلا شك في  :خامساً
والتسویق لھا في الشرق  ،نشرھافي  ىسعیتخالف حقائق الدین، و

 ..قناع الناس بھاإو ،شاعتھاإمع امتلاكھ قدرات ھائلة على  ،والغرب
قل تحذیر الناس من أو على الأ ،بل لا بد من مواجھتھ، والتصدي لھ

عترافھ حسبما وھذا المعترض لم یفعل شیئاً من ذلك با .خذ منھالأ
  .تقدم

خزم ربما كان ن ھذا الأأ«ین علم ھذا المعترض، أمن  :سادساً
  !؟»ةفالشری ھضلاعأعن الغیرة التي تكتوي بھا لواعج یفرغ 

: الذي عبر عنھ بقولھ ،كیف نوفق بین علم ھذا المعترض :سابعاً
ربما « :وبین شكھ الذي عبر عنھ بقولھ ..الخ خزمن ھذا الأألعلمنا 
  .!؟»..غ عن لواعج الغیرة الخكان یفر



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                             ٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مینیشبھ البعض بالسید الأ

ن ذلك أن صرح بأنھ بعد أ :غرب والأعجب من ذلك كلھوالأ
قد « ،)تباعھأن یكون من أنفسھ عن بالذي یحاول النأي (البعض 

سباب یعود جلھا لخذلان االله انحرف عن مدارنا في بعض ما یراه لأ
  . )١(»لھ

قد ابتلى بما «ن یكون ذلك البعض أمن  تھویعود فیعبر عن خشی
مین، حیث عارضھ ابتلى بھ سلفھ العالم العامل العابد السید محسن الأ

ب علیھ لَّأو ،یةوي عصره وأغرى بھ الجھال والحشعبعض متنط
  :قیر بقولھح العامة، فتصدى لھ شاعر صغیر

ابصق ـفررت بجلقـإما م ا ـا راكبـی
 مینها المتزندقأه ـبوج

ة، لذلك ھمشت جاجر من تلك الععثین یكون ھذا الأوإني خشیت 
ه ھذیجاباً ولا سلباً في إقداري، فما شاركت أى تنمشھنفسي، كما 

  .)٢(»الزوبعة«

وكیف یمكن ان نصدق ان ھذا  !؟فكیف جمع بین ھذین القولین
نفسھ یصرح بأنھ ھو مر أالمعترض لا یسعى لتبرئة ذلك البعض من 

  .ھفی) نحن الشیعة(خرج عن مدارنا 

مع علمي « :بقولھ قولھ الآنف الذكرن یتبع ألك ذغرب من والأ

                                      
  .١٩لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
  .٢٠لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(
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ن من اعتذر عنھم ذلك أالمسبق، وقناعاتي التي لا یشوبھا ریب 
البعض، أو حاول جاھداً في توجیھ جرائمھم بحق بضعة الرسول 

  .)١(»..لخا

أ ساحتھم عن أو برَّ ،»الفلان«ن اعتذر عنھم إوھؤلاء، « :وقال
بم یعتذر عنھم في مسرحیة قتل  ،»لیھا السلامع«ضرب الصدیقة 

  .)٢(»..لخاأو ما لفقوه  !؟ن عبادةب سعد

، ویصفھ بما علمت، ثم اتنھ یسجل علیھ ھذه المؤاخذأفترى 
ثیرت ضد السید أن الزوبعة علیھ قد تكون مثل الزوبعة التي أ: یدعي

  !!مینمحسن الأ

  :!؟ھل تجاوزنا الحد في صراعنا مع البعض

ن أعن  تقدمتالمعترض أیضاً في النصوص التي وقد تحدث 
صراعنا مع البعض قد تجاوز الحد، حتى انقلب إلى صراع على 

ن غضبنا العارم على ذلك البعض قد تجاوز حجمھ أبدلیل . المصالح
  ..الطبیعي، وتحول إلى عداء شخصي

  :ونقول

ن یتخذ موقفاً من مخالفات ذلك أننا نطالب ھذا المعترض بإ :أولاً
.. لیصبح صراعاً على المصالح ـ بنظرهـ عض لا یتجاوز فیھ الحد الب

                                      
  .٢٠لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
  .٢١لا ربائبھ ص  »وآلهصلى االله علیه « بنات النبي )٢(
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 ولا ،غضبھ على ذلك البعض في حجمھ الطبیعي ين یبقأونطالبھ ب
  ..یتحول إلى عداء شخصي

بل ھو یصر على الوقوف على الحیاد، وان  !؟فلماذا لم یفعل ذلك
ن یتأسى بذلك أینأى بنفسھ عن ھذا الصراع، ویصر أیضاً على 

ولماذا یطبق فمھ  !؟فیرفض التعرف على موضع الخلاف ،ابيعرالأ
  !اً على حد تعبیره؟ادحاً ولا محلا قاد ،ویلوذ بالصمت

  !؟ولماذا !؟ولماذا

ن صراعنا مع ذلك البعض كان صراعاً على أین علم أمن  :ثانیاً
إنھ لا معرفة لھ بنا، ولا اطلاع لھ على : وھو یقول! ؟المصالح
ن الغضب أوكیف اكتشف  !؟ھده على قولھ ھذاما ھي شواف.. أحوالنا

االله وحده ھو  أن: فإن الذي نعرفھ ھو !تحول إلى عداء شخصي؟
  .رائرسوما تكنھ ال ،ا في الضمائرمالعالم ب

ننا نطالب ھذا المعترض بالشواھد التي دلتھ على غضبنا إ :ثالثاً
بأي  ھرض لشخصعتنننا لم أمع العلم ب.. العارم على ذلك البعض

كلمة فیھا تجریح، سوى ما  ةیأولم نوجھ إلیھ  !؟ھانةإأو  ،مةشتی
  .سلوب العلمي من التخطئة أو التصویبرضھ الأفی

 ،ھ البعض في جمیع ما كتبناه عن مقولاتھب نافما وص إن :رابعاً
: عنھ بھ ھذا المعترض، حیث قال ھبھ في حدتھ وشدتھ ما وصفشلا ی
سباب یعود ما یراه لأن كان قد انحرف في بعض إن ھذا البعض إ«
  .»..لخالھا لخذلان االله لھ ج
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 ،وھذه الكلمة تدل على انھ یعرف عن ذلك البعض الشيء الكثیر
  !!سباب یعود جلھا لخذلان االله لھأن یتحدث عن أالذي یخولھ 

دنى مراتبھ في ألم نقل ما یصل إلى  نحن، بل ما لم نقلھ ..وھذا
  ..ذلك الرجل سائر ما كتبناه عن مقولات

حبذا لو تكرم علینا ھذا المعترض، وبین لنا حجم  :خامساً
.. الغضب الطبیعي في المسائل التي اعترضنا على ذلك البعض فیھا

  !!أو بالمساحة ،سواء حدد ذلك بالوزن، أو بالكیل

 یوجب ،تجاوزناه في الصراعإن ن الحد الذي ین یبأننا نأمل أكما 
  ..مصالحالإلى صراع على  ھنقلابا

ن أنرید  ولا.. نقلاب وماھیتھ أیضاًھ یبین لنا حقیقة ھذا الإویا لیت
  ..كثر من ذلكأنقول 

  :تباعوالأ ىالفتاو

تباع أصبح لھذا أنھ نتیجة لھذا الصراع، أوقد ذكر ھذا المعترض 
  ..خركل منھم یفتي بتجریح الآ. تباعأولذاك 

  : ونقول

إلى  لفریق المحق، والداعي إلى العودةلتباع أن وجود إ :أولاً
 مَّةوالحق والشرع، لیس بالأمر الذي یوجب مذ ،حكام الدینألتزام بالإ

 ،نما الكلام في الذین یتبعون الباطلإو ،على التابع وعلى المتبوع
  ..ویدافعون عنھ
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فریق ن العقل والشرع یلزمان بتقبیح عمل أ :ومن الواضح
، وتقویتھ في وجھ الحق دانتھ ورفضھ، وبتشجبع فریقإوالباطل، 

 .ویقف على الحیاد ،ن ینسحب من الساحةأحد ولا یجوز لأ .لباطلا
ن أفساح المجال للباطل، ویفقد الحق قوة كان یجب إن ذلك یستبطن إف

  .ھلھأتحفظ لھ في صراعھ مع الباطل و

ھلھ أوبین الباطل و ،ھلھ من جھةأن الصراع بین الحق وإ :ثانیاً
والعقلي، حیث مر طبیعي، یفرضھ الواجب الشرعي أخرى أمن جھة 

  ..لا عن ھذا الطریقإلا یمكن دفع الباطل 

ر في ذلك، یتباع للحق، فلا ضأ دذا تمخضت الساحة عن وجوإو
لا وجھ االله تبارك وتعالى، إمع الباطل  ھولا یلام من لم یطلب بصراع

ر الناس من حولھ، ولا جلب ولائھم لھ ثیولم یرد بھ الدنیا، ولا تك
  ..كشخص

 ،عني رالتي تحدث عنھا ھذا المعترض لم تصد ىن الفتاوإ :ثالثاً
قمت ببعض التصدي ن كنت قد إو.. صدرت عن مراجع الأمة مانإو

 وقیاماً ،لواجباداء نطاق أفقد كان ذلك في  من خلال ما كتبتھ،
موقفھ من خلال ما یتوفر لدیھ من  إنسان لیتخذ كل ،بالتكلیف الشرعي

  ..معطیات

الذین یقدمون  ،جاس البسطاء والسذَّبالنلیسوا والمراجع والعلماء 
سیما إذا  ودراسة وتمحیص، ولا ،تدبرو رویة على الأمور من دون
  ..لخطر والضررل إنسان ماكانت تعرض كرامة 
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لم یكونوا لیبیعوا دینھم بدنیا إن علماء الأمة ومراجعھا .. نعم
ن یظھر ألا إدانة شخص في فعل أو قول إ ىغیرھم، ولا لیقدموا عل

 ،يعدانتھ، وتقبیح فعلھ واجب شرإن أو.. دانةنھ مستحق للإأ ملھ
  ..لھيإوتكلیف 

.. على مقولات ذلك البعض قد قمت بالردنا شخصیاً، فأما أو
ومن دون مساس  ،ناقشتھا وفق المعاییر العلمیة والموضوعیةو

في  ىفتو أصدر أیةولم  ..في حقھ أو التفوه بكلمة غیر لائقة ھ،بشخص
  ..یرهحقھ، ولا في حق غ

كان نصیبي منھ رغم ھذا الإلتزام الصارم مني بأدب الخطاب و
ید، وما عتھامات الباطلة، والتھدید والووالإ ،ھاناتوالإ ،السباب والشتائم

  ..إلى ذلك

علام المختلفة، في وسائل الإو ،خصیاًشوكان ذلك منھ ھو 
 ،وعموالمس ،والدولیة، وفي المرئي منھا ،قلیمیةوالإ ،المحلیة منھا

 أدنىویعلم ذلك ب .التي أتیح لھ الإستفادة منھاوالمقروء، وعلى المنابر 
  .مراجعة لما حدث

  :القضیة لا تستحق ھذا التھویل

والقضیة في جوھرھا لا تستحق كل ھذا « :وقال المعترض
  . »التھویل

  :ونقول

ا صدر عن ھذا المعترض نفسھ في حق ذلك البعض من إ :أولاً
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ن سجلنا أد على زمن جھتنا لم ن فنحنعنا، عظم بكثیر مما صدر ألھو 
وناقشناھا بصورة علمیة وموضوعیة، ولم  ..مقولات ذلك البعض

لا ما إ ،أو انتقاصاً من مقامھ ھ،ھانة لشخصإي شيء یمثل أنشر إلى 
ھ البحث العلمي، أو عرض الوقائع التي جرت لھ مع العلماء ییقتض

  ..نقیصة أوومع الناس كما ھي، ومن دون زیادة 

 ،لا في جریدة ،ولم نجبھ علیھا ھ،وقد تغاضینا عن جمیع شتائم
ولا في محاضرة، ولا في  ،ذاعةإولا في  ،ولا على شاشة تلفزیونیة

  ..غیر ذلك

ن ھذه القضیة لا إ« :ولكن ھذا المعترض نفسھ الذي یقول ھنا
ھ ھفي توجیكبیرة وواسعة قد قفز قفزة » تستحق كل ھذا التھویل

ن كان إ ،ن ھذا البعضإ«: فھو یقول: لذلك البعضالضربة القاضیة 
  ..لخاسباب یعود جلھا لخذلان االله لھ قد انحرف في بعض ما یراه لأ

انھ : نھ یحاول تھوین القضیة فیقولأرغم  ،نھ یقول عنھ ھذاإ ،نعم
. حھ، ویرى ما نراهحما یزال یحمل جانباً مما نعتقد، ویصحح ما نص

  .في تاریخنا ولى من نوعھالأاوظاھرتھ لیست 

مخذول منھ ـ عنده ـ بل ھو  ،ذا كان یراه مستحقاً لخذلان االلهإف
فماذا .. بنظره لاجل قضیة ھي بھذه المثابة من الصغر ،تعالى بالفعل

التي ذكرنا  ھلو اقتنع بسائر مخالفاتمنھ سیكون موقف ھذا المعترض 
كن یمفھل  !؟»خلفیات كتاب مأسات الزھراء« :شطراً منھا في كتابنا

  !فوق ذلك أیضاً؟ أو ما ھو ،لحاد والزندقةن یحكم علیھ بالإأتوقع أن ن
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ن أن كان المعترض قد اطلع على جوھر القضیة، ورأى إ :ثانیاً
فلماذا  ،لدى ذلك البعض، ولكنھ لا یستحق كل ھذا التھویل اًثمة خلاف

ن أإلى  اًكتاسبقي و. لم یتخذ ھو الموقف المناسب لحجم ذلك الخلل
، خرصوصفنا بالت ثم !؟فیظتھ، حین اتھمناه باتباعھثارت ح

  !؟..و..فتراءبالإو

 ن كان لا یرى وجود اي خلل لدى ذلك البعض، فلماذا لم یھبَّإو
  !؟ن نصرة المظلوم واجبة في الشرع الشریفإف. تھلنصر

 وبل ھ ،بأنھ تھویل. نا بھ ذلك البعضھْنھ قد وصف ما واجَإ :ثالثاً
كل ھذا «: كما ربما یدل علیھ قولھ ،تھویل غیر عاديبنظره 

  .»التھویل«

  :ونقول

ثم الرد  ،مقولات ذلك البعضلمجرد تسجیل كان ن ما فعلناه إ
فھل  ..د على ذلك شیئاًزبصورة علمیة وموضوعیة، ولم ن اعلیھ

العلمي والموضوعي لمقولات شخص یعد تھویلاً، فضلاً عن النقاش 
  !غیر عادي؟أن یكون تھویلاً 

  :لدفائن ونبش الذنوباستخراج ا

ونبشنا في صراعنا مع  ،ننا قد استخرجنا دفائنألمح إلى أوقد 
  ..ذنوباً ذلك البعض

   :ونقول
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ونشرنا  ،جنا الدفائنان ما ذكره المعترض ھنا عن استخرإ
 ناقشناننا أوب، مما لم نعرف لھ وجھاً، فان غایة ما فعلناه ھو نالذ

 ،ولات منشورةمقولات ذلك البعض بصورة علمیة، وھي مق
  .ولیست ھي من الدفائن ،ومتداولة في الشرق والغربوظاھرة، 

بل ھو یعترف بھا، ویحاول ان یھرب من  ،ولا ینكرھا صاحبھا
ت على غیر وجھھا تارة، وانھ مَھِنھا فُأبادعاء  ،الاشكالات علیھ فیھا
خرى، أأو یخصص عامھا  ،خرى ما یقید مطلقھاأقد ذكر في مؤلفات 

  ..وما إلى ذلك..فیما یقول ثالثة ھمن الناس قد وافق اًن فلانأ وأ

یعتبر من لا یقول ھو ن صاحبھا لا یعتبرھا من الذنوب، بل أكما 
  ..أو ما إلى ذلك ،لفاًخبھا مذنباً، أو مت

  :مسلمة تاریخیة لیست من الضرورات

ویواصل المعترض التھوین من حجم مخالفات ذلك البعض 
نما تشكك في مسلمة تاریخیة، لا یعتبرھا إ أنھ: عيیدَّفلحقائق الدین 

ن أو ..العقول الحجر عنحد من ضرورات المذھب، مع علمنا برفع أ
ن إفكر كیف یشاء، فین أحد، بأثمة حریة فكریة، تعطي الحق لكل 

  ..ن یقف لھ بالمرصاد كثیرمنھ إن أخطأ فإو ..ھابصاب فأ

  :ونقول

لیس ھو مجرد  البعضإلى الرد على ذلك  نان ما دعاإ :أولاً
من المخالفات لحقائق جارف مخالفتھ لمسلمة تاریخیة، بل ھو سیل 

  ..ومسلمات المذھب ،الدین
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عشرات،  »الزھراء ةخلفیات كتاب مأسا« :وقد ذكرنا في كتابنا
في  حرروھو م .، واكتفینا بھ عما عداه وھو كثیر أیضاًبل مئات منھا
  .ونشراتھ ،كتبھ ورسائلھ

علام ضراتھ أو مقابلاتھ، مع وسائل الإما ذكره في محا ماأ
ولو  ..فلم نتعرض لھ ،وعة، أو في دروسھ المسجلةمالمرئیة والمس

  ..لوفات ومخالفات، لبلغت الأھنن نستخرج ما فیھا أیضاً من أأردنا 

مة ه المسلَّذفلماذا حصر المعترض مخالفات ذلك البعض بھ
  !التاریخیة؟

التي تستبطن .. ه المخالفةھذ أمرما الداعي إلى تھوین  :ثانیاً
ناس كانوا ھم السبب في كل ھذا التمزق والتفرق أئة رالسعي إلى تب

إلى تحسین ستؤدي ھذه التبرئة  فإن !؟والضیاع الحاصل في الأمة
مھد الطریق إلى تصحیح دعوى ذلك البعض تس ھانأكما . صورتھم

مر أ في» صلى االله علیھ وآلھ«نھم قد أخطأوا في فھم كلام النبي بأ
الخطأ في الفھم،  ھذانتیجة لعنھا » علیھ السلام«بعد علي أف. الخلافة

ثم تصحیح ادعائھ بان قلوبھم كانت مملوءة بحب الزھراء، فكیف 
  ..نتصور ان یھجموا علیھا

تصحیح ادعائھ بان سند حدیث الغدیر موضع  ھذا عدا عن
مر أ ھؤلاء الناس قد اجتھدوا فأخطأوا في لینتج عن ذلك أن.. نقاش

إلى .. من علي ثواباً واحداً ھاابون على اغتصابھم لثفھم م ،الخلافة
  ..ھ فیھلعلنا مؤاخذتنا قد أیدعیھ ھذا البعض، و ماغیر ذلك م
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ان الحریة الفكریة التي یدعیھا المعترض لذلك البعض،  :ثالثاً
 ھحتى لو خالف فی ..ح لھ من خلالھا ان یقول ما یشاءین یبأیرید و

ن یمنحنا أیضاً قسطاً ألا بد  ..راتمئات المعشرات، بل  حقائق الدین
ننا من التصدي لھذه المخالفات، وتحذیر الناس من الوقوع منھا، یمكِّ
أو  ،رشادھم إلى مواضع الخلل بالحكمة والموعظة الحسنةإفیھا، و

   ..حسنأھي ي بالجدال بالت

مر أعلى د علیھ، فلماذا یلومنا ویؤنبنا زوھذا ھو ما فعلناه، ولم ن
یاه الحریة إمنحنا ت ،مرأل والشرع، ویمنعنا من قھ علینا العوجبی

ن رفع إف ..لذلك البعض ولم یرضھا لناورضیھا ا منحھالفكریة، والتي 
یشاء لا  ثعقلھ حیھ ن یوجأنسان في وحریة الإ ،العقول نالحجر ع

  ..یختص بذلك البعض

لینا بما جاز لنفسھ ان یعترض عأ قدن ھذا المعترض إ :رابعاً
ن یقفوا لھ أو ،ن یعترضوا على ذلك البعضأ غیرناجاز لأو ،شاء

  .ھالتصدي لالإعتراض وقد حظر علینا شخصیاً . بالمرصاد

ولكل احد سواه ان یوجھ عقلھ حیث  ،ن لذلك البعضإ :فھو یقول
  ..شاء، وقد رفع الحجر عن العقول

یننا، كثیر، ولكنھ ید. بالمرصاد ذلك البعضن من یقف لإ :ویقول
فھو قد منعنا حقاً كان منحھ  ..ویلومنا نحن شخصیاً على تصدینا لھ

  !؟فكیف نفسر ذلك. لذلك البعض

 مع أن ..وجب علینا التریث في القبول والرفضألماذا  :خامساً
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حین  ،ولماذا لم یتریث نفس ھذا المعترض !ة؟ھراظأصبحت المخالفة 
ر إلى الرد علینا في بادف. اطلع على ما قلناه حول البنات والربائب

 !؟في محاضرات ، دراسة»علیھا السلام«فاطمة الزھراء  :كتابھ
  !لیست ھذه أیضاً قضیة تاریخیة، ولیست من ضرورات المذھب؟أ

عن ضرورة التعویل على الحق وحده، ومن  قد تحدث :سادساً
لا إذا كان في النفس ما فیھا من رواسب إ ،حقادأغیر لواعج ولا 

  ..الماضي

یحاء أو رید بھ الإأن كان في نفسھ صحیحاً، لكن إذا وإھذا و
ن رواسب بأحقاداً على ذلك البعض، وأا نن لدیأھامنا بتریض باعالت

الماضي ھي التي تحركنا، فنحن نطالب ھذا المعترض بالدلیل 
عترض لا یعلم الغیب، ولم یطلعھ االله تعالى من الأوالشاھد، مع علمنا ب

على كان نھ أي شاھد یثبت أا نولیس لدی.. على ما في القلوب والنفوس
ن أحیاتنا وسلوكنا الظاھر، فضلاً عن  ىعلى اطلاع عل وأصلة بنا، 

  ..یعرف حقیقة نوایانا ودوافعنا

ن یكون لھا ألیھا لا بد إشار أن رواسب الماضي التي أعلى 
كان ماضینا مع ذلك البعض  مع أن ..نھاھا وتكوُّوءوجب نشأماض 

حترام، وكان ھناك حرص على ھذه خلاص، والإوالإ مفعماً بالمحبة
  .العلاقة

صھاره أیترك بیوت  إلى قمنھ كان إذا قدم أوالناس یعرفون 
ن أنا نحاول وكعلینا في بیتنا، ضیفاً قاربھ، ویختار النزول أوسائر 
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  ..اًیمانیأخلاقیاً وإ نراه واجباًنقوم بما 

تكون احقاد، كان لنا مع ذلك البعض لا یسمح ب يفالماضي الذ
لا إذا كان ھذا المعترض یعرف من ھذا إ ،ورواسب ذات طابع سلبي

قاد ما لم نحس بھ، لا في حالماضي ما لا نعرف، وقد لمس من ھذه الأ
الماضي، ولا حتى في الحاضر، ونسأل االله ان یعافینا منھا في 

  ..المستقبل أیضاً

  :وحدة الوجود ھي الاھم

رنا وزمجرتنا ضد القائلین بوحدة نھ لم یسمع زئیأ :عترضمذكر ال
ولكنھ سمعھا منا فیما یرتبط بمقولات البعض، فلماذا الضجة  ،الوجود

أو الشرك  ،عظمأنكار مسلمة تاریخیة إفھل  !؟ھنا، والھدوء ھناك
  !؟حدالأ دبالواح

  

  :ونقول

  :ونقول لھ ،س ھذا المعترضفننا نعید السؤال إلى نإ :أولاً

ھ في مسألة تارخیة ـ لیست ھي من لماذا سمعنا زئیره وزمجرت
 فتصدى للرد مباشرة، ثم ردَّ ،المسلمات ـ وھي مسألة البنات والربائب

دى بمثل صیت ولا ..شاھده من حدة وشدةنرده بما  وقد جاء ،على الرد
نھ لم یتصد لذلك أبما یقرب منھ لمن یقول بوحدة الوجود، كما أو ذلك 

 ،الكثیر من حقائق الدینن مقولاتھ المختلفة تمس ألبعض رغم ا
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  !؟یمان والإسلامومفردات الإ

 )ھذا المعترض(فماذا فعل « :س ما قالھ لنافنھنا ونعید لھ 
لیصد ھذا التیار الطاغي الذي غمر عقولاً كثیرة  ،ي االلهفالغضوب 

  !؟»فمحقھا

ولا  ،ا لم نمارس الزمجرة ولا الزئیرإنن :كثر من مرةأقلنا  :ثانیاً
 ،ضجة مع ذلك البعض ناولا أثر ،الحدة والشدةنواع أأي نوع من 

 فلماذا ھذا التھویل ،ننا عرضنا مقولاتھ، ثم رددنا علیھاأسوى 
  !؟والتضخیم للأمور

ولكن البعض نفسھ ھو الذي أثار الضجة ضدنا، وزمجر وزأر، 
وتلك ھي كتبنا، ومحاضراتنا تشھد على . ونحن لم نبادلھ الفعل بمثلھ

 واجھولا ی !؟نا ھذا المعترض بما نحن منھ براءفلماذا یتھم.. ما نقول
  !ره بما كان منھ؟ذلك البعض بما ھو فیھ، ولا یذكِّ

مسألة وحدة الوجود لیست متداولة بین عامة الناس،  إن :ثالثاً
. ولعلھا لا تخطر على بال احد منھم، وھي لا تعنیھم في قلیل ولا كثیر

یمانیة المفردات الإمن ولكن المسائل التي یثیرھا ذلك البعض ھي 
التي یعیشھا كل مسلم، ویتعامل بھا، ویمارس حیاتھ الدینیة على 

، »خلفیات كتاب مأساة الزھراء«فراجع كتابنا . ساسھا ومن خلالھاأ
ما طرحھ من مفردات عقائدیة  صدق قولنا ھذا، ولعل أغربلتجد 

 الھادفة إلى احداث الخلخلة ھیمانیة تعرضت لتشكیكاتھ، أو لطعونإو
ـ لعل الأغلب منھا ـ كان  والاھتزاز فیھا في ضمیر الأمة ووجدانھا
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  .من ھذا القبیل

نھ لم یقرأ جمیع أب :اعترافھ )١(ن ھذا البعض یسجل مرتینإ :رابعاً
كتبنا لیتسنى لھ الجزم باننا لم نتعرض لمسألة وحدة الوجود، ولكنھ 

بصورة جازمة وقاطعة، في ھذا الخصوص یورد اعتراضھ علینا 
  :فھو یقول

لا فیما قال ولا فیما  ،ھا صوتاً واحداًتلھ في معارض عفلم نسم
   .)٢(كتب

ھل أھا لمذھب تتغاضى عنھا، وھو یعلم مناقض ففكی :وقال
  .)٣(..البیت الخ

   :ثم یستنتج من ھذه المقدمات ما یلي

واعطف الزوبعة التي خرجت من قلم  ،ھذا كلھ دار بخلدي ..« 
: فزادوا في الطنبور نغمة علیھ ،تباعما الأم خطاھالسیدین، وترسَّ

وان كلا منھما . اوقفني على مثل العلم بان وراء الاكمة ما وراءھا
ثم لم ار الأمر یعنیني بكثیر أو قلیل، ولم اشأ ان  ،یغني على لیلاه

  .)٤(»اكون امعة في كتابي عن سیدة النساء

المعترض ولا ندري من ھم ھؤلاء الأتباع لنا، الذین یتحدث ھذا 

                                      
  .٢٤و ٢٣لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
  .٢٤لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(
  .٢٤لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٣(
  .٢٤لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٤(
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  ..عنھم، فإننا لم نرھم، ولم نعرفھم

  ..إننا لم نسمع بھم إلا من ھذا المعترض :ونكاد نقول

فقد صدر لنا مؤخراً  ،بالنسبة لمحیي الدین ابن عربي :خامساً
فیا لیت ھذا المعترض اطلع علیھ قبل ان یسجل .. ھكتاب حول

بكلمة  فكیف لم یشر ولو« :ولكان في غنى عن قولھاعتراضھ علینا، 
  .!؟»ومعتنقي مذھبھ ،نصح إلى اتباعھ

قد ضلا ) أنا وذلك البعض: وھما(أن السیدین : لنفرض :سادساً
وإن كان ! طریقھما، فلماذا لا یعمل ھذا المعترض على ھدایتھما؟

أحدھما أخطأ أو ضل، فلماذا لا یرشده إلى خطائھ، ولا یھتم بإعادتھ 
! لأحد منھما كلمة نصح؟ولماذا لا یسدي لھما، أو ! إلى الصواب؟

  ..فلعل االله یھدیھما، أو یھدي أحدھما على یدیھ

  !!المعترض یبرأ من الساكتین أیضاً

فاطمة الزھراء، : ن ھذا المعترض لم یعبأ في كتابھأ :قد ذكرنا
ھتم بكل ما ادراسة في محاضرات، بكل ما یجري في الساحة، ولا 

ظالمون في حق قالھ علماء الأمة ضد من شكك فیما ارتكبھ ال
ودم  ،الزھراء، وسعى إلى تبرئة الظالمین من الاشتراك في دمھا

  ..ولدھا المحسن

اقولھا « :علق على كلامنا ھذا بقولھولكنھ في كتابھ ھذا 
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اللھم اني ابرأ الیك ممن قال ھذا، أو فعلھ، أو اعان علیھ، : بصراحة
  ..)١(»أو سانده، أو نصره، أو رضي عنھ، أو سكت عنھ

  :ونقول

قال ھذا وفعلھ، وھو ن مقد سكت عنفسھ ن ھذا المعترض إ :أولاً
 ،طیلة السنین الماضیة» البعض«الذي نشیر إلیھ بكلمة ھذا الرجل 

نھ أوعلى  ھذا الموقف،سلامة على ولم یزل یؤكد في نفس كتابھ ھذا 
م یسمع جانباً من ھذه الفتنة، فیطبق فمھ، ویلوذ مدینة ق كان حین یزور

ن الدخول في المعمعة التي أوعلى .. اً ولا مادحاًحقاد لا ،بالصمت
   .لیس فرضاً على كل مسلم ،جرت بین العاملین

أقول، ولا فیما فیما  ولھ اھتماماً، لاأوالحق أني لم  :أیضاً وقال
على حیس ـ بیت اللعن ـ أالصراع  رباعأن ثلاثة أكتب، لعلمي بأ

مین، فلذلك ھمش شبھ المعترض ذلك البعض بالسید الأ ثم.. جندب
  ..یجاباً ولا سلباًإفما شارك لا ، قدارهأنفسھ كما ھمشتھ 

أو حاول جاھداً توجیھ  ،نھمعن من اعتذر أمع علمھ المسبق ب
  ..ھم شر خلق االله الخ» علیھا السلام«جرائمھم بحق الزھراء 

ن اعتذر عنھم الفلان، أو برأ ساحتھم عن إوھولاء : ن قالألى إ
  !؟یعتذر عنھم في مسرحیة قتل سعد بن عبادةبم  ،ضرب الصدیقة

كون أن أولم أشأ  ،ر الأمر یعنیني بكثیر أو بقلیلأثم لم  :وقال

                                      
  .٢٥لا ربائبھ ص  » علیه وآلهصلى االله« بنات النبي )١(



  ٥٧                                                                                                          .. ھذا ھو منطقھم: ولالفصل الأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»علیھا السلام«في كتابي عن سیدة النساء  »معةإ«

ن یبرأ من الساكت أمعنى  المعترض، فما فاذا كان ھذا ھو موقف
وتھم،، الیس ھو من الساكتین المتفاخرین بسك.. عن ذلك البعض

  !حسبما اوضحتھ كلماتھ الآنفة الذكر؟

  :عتذار عن اھمال بعض الأمور الحساسةالإ

وقد اعتذر عن عدم ذكره للكثیر مما ارتكبھ الظالمون في حق 
ن كتابھ أالصلاة والسلام ب ھبیھا علیھا وعلیھ وآلأالزھراء، فور وفاة 

عرض ولذلك یكتفي الكتاب ب .معد لتاریخ الزھراء، ولیس للمناظرة
  .)٢(قوالھمأالقضیة التاریخیة، ثم تخریجھا من كتب الخصوم و

   :ونقول

كثر من ذكر تلك الأمور الحساسة التي أننا لم نطالبھ بإ :أولاً
ن یعرضھا عرضاً تاریخیاً، لا أحصلت على الزھراء من ظالمیھا، و

بعرضھا،  حتىولم یقم ولكنھ لم یفعل .. عرض مناظرة واحتجاج
ولا سیما مع إنكار أو .. ن كتب الخصوم وأقوالھموتخریج نصوصھا م

  .تشكیك البعض في حصولھا

دراسة في : فاطمة الزھراء: لماذا اھتم في كتابھ :ثانیاً
، لا من قریب »علیھا السلام«بأمر لا یرتبط بالزھراء . محاضرات

                                      
  .٢٤ـ  ١٨صلا ربائبھ  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
  .٢٧و  ٢٦لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                             ٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا من بعید، وھو كون البنات الثلاث ربائب، أو بنات لرسول االله 
على الحقیقة، وقد كتب في ھذا الموضوع » وآلھصلى االله علیھ «

عشرات الصفحات، ولم یكتف بعرض القضیة التاریخیة، ثم 
  !تخریجھا؟

لماذا ترك ما یرتبط بالزھراء مباشرة، فلم یدافع عنھا في  ..نعم
ثم أطنب في أمر . مع أنھا ھي موضوع كتابھ. قبال من أنكر ظلامتھا

  !آخر فدبج فیھ الصفحات الكثیرة؟

  :مان ذو النورینعث

دلتنا مجرد احتمالات أ«: تحت عنوان قول المعترض وتقدم
أبھذا وأضرابھ من البراھین نرد نسب بنات رسول االله «: »وفروض

  .)١(!؟»..لغایة جد تافھة الخ »صلى االله علیھ وآلھ«

صدقھا «لمسلمة تاریخیة،  قد تصدینا نانإ :عنا وعاد ھنا لیقول
 ،لغرض صغیر تافھ ،نكرھاأ، فرد على من ن لم یكن كلھاإجل الأمة، 

یة من تشبث عثمان بالخلافة، أو كونھ ذا نورین، أو ینال شھو الخ
وذلك ما صرح بھ ..مكسباً، فیستحیل إلى كائن مقدس من ھذا الزواج

  ..السید نفسھ، وسیأتیك الكلام نفسھ الذي قالھ في المسألة

ن نسبھن بنات النبي م يیتعلق بنف ،فأي غرض ینفع المذھب
ن السید نقیب الاشراف أو لأ! ھل ھو لمحض التشھي؟!.. الشریف؟

                                      
  .٦لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(



  ٥٩                                                                                                          .. ھذا ھو منطقھم: ولالفصل الأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !نساب الدخیلة؟ن یصون نقابتھ من الأأالعلویین الیوم، ویرید 

  .»نعثل«ھذا ولا ذاك، بل مربط الفرس  ، لاأبداً

وتعلقوا بھ لما لم یجدوا  ،ن شیعتھ استثمروا ھذا الشرفأصحیح 
یعده شرفاً،  نفسھ لا »نعثل«ن أ ولكن الصحیح أیضاً. في سجلھ غیره

، فلم یحزنھ انقطاع »علیھا السلام«م كلثوم أیوم توفیت  فارقلا لما إو
لیلتھ عن ھذه الشھوة التي ما كانت حموت  ولا ،صھره من رسول االله

  .لو صبر یوماً آخر ،لتفلت منھ

ن الخلافة ما كانت في یوم من الایام في عداد المواریث، إثم 
والعم، وابن العم، وابن البنت وھكذا، وما قال  ،رفیرثھا الصھ

بالوراثة، انما ھذا قول ابتدعھ العباسیون حین افلست  ةالحسنان الإمام
حجتھم في رد دعوى العلویین الوصیة، ودعوى الامویین 

  .)١(»الخ. !.الشورى؟

وعلى من  !نصار عثمان؟أفما ھي حجة  ،وبناء على ھذا« :وقال
لویین ومذھبھم واضح؟ ام على اصحاب یحتجون بھا؟ على الع

الشورى، وبھم وصل ھیان، وبیان، وعثمان منھم ومن غیرھم إلى 
  ..سدة الحكم

بھذه العلقة الواھیة من مصاھرة  ؤهولیاأدلال عثمان وإوینحصر 
برار ن اكتسب عثمان من زواجھ من الأإ: وھنا نقول أیضاً ،برارالأ

                                      
  .٢٨لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                             ٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برة آسیة بنت مزاحم، وھي شیئاً، فكما اكتسب فرعون من زواجھ بال
  .بلا ریب أفضل من زینب، وام كلثوم ورقیة

ومن المقطوع بھ . برارغیر الأصاھر ومثلھ یقال في البر الذي 
  . ثر بسوء حال زوجاتھمأتت لمنبیاء ن عصمة الأأعند الأمة كافة 

فما بال سادتي العلماء تیقظت خواطرھم الشریفة مع عثمان 
روا زواج فرعون من البرة وھو الفاجر وسلیلات النبوة، ولم ینك

م الزوجتین اللتین كشف ك نوح ولوط من تلزواج نبي االله الكافر، ولا
  .مااالله في القرآن سوء حالھ

ولكن  ،نعم. ولم یقبل بھ ،نھ لم یرد ذلك مطلقاًأب :وسیقول سیدنا
  . »ناأقولھ التالي مشعر بھ، أو ھكذا فھمتھ 

حد إلى رسول االله من أنسبة  یجوزلا  نھأثم ذكر عبارتنا التي تفید 
مع ما یترتب  ،ي صحة النسبةفبل مع وجود شك كبیر ، دون حجة

ثار ونتائج الإستدلالات آرضین من ترتیب غعلى ذلك من تمكین الم
بین، ممن شارك في الھجوم على بیت الزھراء اصعلى خلافة الغ

  .»..الخ »علیھا السلام«

ولیناه ھذه ألما  اًعترض كان مؤثرن كلام المألولا «نھ أ :ثم ذكر
ضواء لبنان أ یحیا فيوالسید  ،ازي مغموروھأنھ من مؤلف العنایة، لأ

  .)١(»كرات المغمورةنن یجیب الأوشھرتھ، لیس من اللائق بسماحتھ 

                                      
  .٣٠و  ٢٩لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« نبيبنات ال )١(



  ٦١                                                                                                          .. ھذا ھو منطقھم: ولالفصل الأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

جملھا فیما یلي من فقرات ن ،اتفن لنا مع كلامھ ھذا وقإ
  :وعناوین

  :خلاف قولنابالأمة كلھا تقول 

 ،لشخص رسول االلهبنات ن كون البنات أ :كر ھذا المعترضقد ذ
  ..ن لم یكن كلھاإ ،جل الأمة قھیصد قح

   :ونقول

ا الترقي من الجل إلى الكل غیر ظاھر الوجھ، فان ذن ھإ :ولاًأ
ات بن جماعة من علمائنا یقولون بانھن ربیأھذا الرجل نفسھ یقر ب

في موارده ان شاء  وسیأتي ذلك .»صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 
  ..االله تعالى

القائلین بما ھو  ةن المعیار في الصحة والاعتبار لیس كثرإ :ثانیاً
بل المعیار ھو الدلیل والبرھان الذي استندوا الیھ، .. محل الخلاف

  ..علیھ واواعتمد

وقد  .ومنا ھذایلى إھل الحق ھم القلة على مر التاریخ وأوقد كان 
  ..كثر من موردأي فھذه الحقیقة لمح القرآن الكریم إلى أ

  :الصغیر والتافھ فالھد

ن ھدفنا من طرح موضوع بنوة البنات لرسول االله إ :الوق
  :ونقول. صغیر وتافھ »صلى االله علیھ وآلھ«



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                             ٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاییر من ي الھدف من البحث، لیس فن الصغیر والكبیر إ :ولاًأ
  ..والحجة، بل المعیار ھو الدلیل فیھ الحق والباطلالصحة والفساد، و

قناع الناس إي فالنورین  وعثمان ذ إن: تأثیر قولھمن إ :ثانیاً
ھم أبل ھو من  ،مراً صغیراً ولا تافھاًأباستحقاق عثمان للخلافة لیس 

  ..شیاءالأ

  :الخلافة لیست بالوراثة

ستناد إلى بالإ ،ن یسقط ثمرة جھدنا العلميأقد حاول المعترض 
ن الخلافة لم تكن إ: ي ذلك، فقالید ففنھا تأثارات التي رأى بعض الإ

ولكن العباسیین ھم الذین .. یام في عداد المواریث الخفي یوم من الأ
  ..ابتدعوا ذلك

  :ونقول

ن عدم كون الخلافة في عداد المواریث لا یعني ان لا إ :أولاً
في  »صلى االله علیھ وآلھ« رتھ لرسول االلهھیستفید عثمان من مصا

یجابیة إوبھ،  »صلى االله علیھ وآلھ« بينتأكید ادعاء حسن ظن ال
نھ على ألو لم یكن یرى » صلى االله علیھ وآلھ«نھ أ، وإلیھ نظرتھ

وھذا یساعده كثیراً على كسب ثقة  .درجة من الصلاح لم یزوجھ ابنتھ
  ..لیھ، واقناعھم باھلیتھ لمقام الخلافةإ مالناس بھ، ومیلھ

نھم بأار یوم السقیفة نصبا بكر وعمر قد استدلا على الأأن إ :ثانیاً
مس برسول أنھم أ، وعشیرتھ، وب»صلى االله علیھ وآلھ«ولیاء النبي أ

  . رحماً »صلى االله علیھ وآلھ«االله 



  ٦٣                                                                                                          .. ھذا ھو منطقھم: ولالفصل الأ
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خیرة من كتابنا الصحیح لأاجزاء وقد تحدثنا عن ھذا الأمر في الأ
وفي كتابنا الحیاة ، »صلى االله علیھ وآلھ«من سیرة النبي الاعظم 

  .فراجع ..»علیھ السلام« ضامام الرالسیاسیة للإ

  .ان ھذا الأمر من مبتدعات العباسیین غیر دقیق :فقول المعترض

ھم للخلافة إلى قمویین یستندون في استحقان الأأدعوى  :ثالثاً
ھل الشام، أن عشرة من قواد إ، فأیضاً مبدأ الشورى غیر دقیق

فاح بي العباس السقسموا لأأوي النعم فیھا، قد ذصحاب الریاسة، وأو
صلى االله « العباسیین لا یعلمون للنبي أمرن ظھر أنھم كانوا إلى أ

  .)١(میة، فراجعأبني  غیرھل بیت أ »علیھ وآلھ

 ، ثمم عثمانبدبحجة الطلب  ،خذ معاویة الحكم بالتغلبأوقد 
لیھ، وصاروا یتوارثونھا على طریقة إجعلھا في ولده بوصیتھ 

  ..شورىفلم یكونوا یحتجون لملكھم بال.. الملوك

  :شرفاً ‘عثمان لا یعد مصاھرة النبي 

 مصاھرة النبي ن عثمان لم یكن یعدُّأ :وذكر ذلك المعترض
نھ سوف لن یستدل بھذه أ :وھذا یعني.. شرفاً »صلى االله علیھ وآلھ«

تھ لیلة ارفثم استدل على ذلك بمق ،المصاھرة على استحقاقھ للخلافة
  .م كلثومأتوفیت 

                                      
عظم والصحیح من سیرة النبي الأ. ولمام الرضا، الفصل الأالحیاة السیاسیة للإ )١(

  .»صلى االله علیھ وآلھ«
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  :ونقول

صلى « ن عدم عدّ عثمان مصاھرتھ للنبيأ :نفاًآا قد ذكرن :أولاً
قناع ن یستفید من ھذه المصاھرة لإألا یمنع من  ،شرفاً »االله علیھ وآلھ

مقام،  جلِّبھ، وبأھلیتھ لأ »صلى االله علیھ وآلھ« ثقة النبيبالناس 
ب على الناس مواجھتھ حین تصدر ن ذلك سوف یصعِّأكما .. سماهأو

م ذلك إلى التماس الاعذار لھ، وسیجعلھم منھ المخالفات، وسیدعوھ
  ..ي عمل ضدهأن یقدموا على أیحسبون الف حساب وحساب قبل 

حد، أة عن كل یفخم كلثوم كانت مأن مقارفتھ لیلة توفیت إ :ثانیاً
  .والوحي ھو الذي فضحھ، ولم یتوقع ھو ذلك

  :!؟من یحتج عثمان ىعل

 ،الأمر شورىن أعون یدَّالأمویون ن أ :وقد ذكر ھذا المعترض
ھل أو .وصلوا عثمان ومن سبقھ إلى الحكمأھل الشورى ھم الذین أو

البیت وشیعتھم یقولون بالنص، فلم یبق سوى العباسیین الذین ظھرت 
  !السنین من وفاة عثمان؟ اتدعوتھم ودولتھم بعد عشر

نصار عثمان بموضوع زواجھ ببنات النبي أفعلى من یحتج 
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«

  : یبونج

نھ موضع ثقة أثبات إن عثمان كان یحتاج إلى تحسین صورتھ، وأب
ن الناس قد أھل الصلاح، وأنھ من أ، و»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .اتھموه وظلموه
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ن أنھ یرید لأ ،موي كان یحتاج إلى تحسین صورة عثمانوالأ
ل خلافتھ بھ، والعباسي إذا حاول المطالبة بالخلافة بالاستناد حبیصل 

ن المصاھرة مع النبي تعطي عثمان منزلة قریبة إإلى صلة القربى، ف
  ..للخلافة ھلل من استھجان تصدیق، ت»صلى االله علیھ وآلھ« من النبي

 ،مر الخلافةأن یدعي لنفسھ شیئاً من أنصاري ذا حاول الأإو
  ..نھ قرشي وصھر أیضاًلأ ،قوىلأفستكون حجة عثمان ھي ا

علیھ «ن یفاخر بصھر علي أل بیتھ ھألي لعلي واراد الموأذا إو
مویین لیست فارغة، فقرابتھ من نصار عثمان، والأأن ید إف ،»السلام

علیھ «ن لم تكن كقرابة علي إ، و»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
على اثنتین من بناتھ، وعلي  ختنھ ھنلأ ،قوىألكن مصاھرتھ  ،»السلام
  .على واحدة ختنھ

  .مویینقاربھ الأصاره، ولأنوكل ھذا مفید لعثمان ولأ

   :زواج البر بالفاجر والعكس

ن عثمان لم یكتسب من زواجھ من المرأة أ :المعترض ذكرثم 
كما لم یكتسب فرعون من زواجھ بآسیة بنت  ،الصالحة البرة شیئاً

  .مزاحم شیئاً

أن ھذا الزواج لا ینفع عثمان، ولا یمكن أن یستفید منھ  :ومراده
  .م ینتفع فرعون بزواجھ من آسیة بنت مزاحملتحسین صورتھ، كما ل

   :ونقول لھ
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الفجور والظلم والطغیان، بمعلناً  ،ن فرعون كان متجاھراً بالكفرإ
والكل یعلم حالھ، فلا یوجب زواجھ  ،د ومعانداحكر للنبوات، جمن

  ..عین الناسأبآسیة بنت مزاحم تحسین صورتھ في 

د لمقام النبوة، ومعترف نقیایمان، وبالإما عثمان فھو متظاھر بالإأ
صلى االله «رسول االله  ولم یكذبھ ..»صلى االله علیھ وآلھ«بما جاء بھ 
بل ھو یعاملھ على ما یقتضیھ ظاھر . فیما یظھره ویعلنھ »علیھ وآلھ

  ..حالھ

قد زوجھ » صلى االله علیھ وآلھ« ن النبيأن یدعي أفیمكن لعثمان 
وسیقبل الناس  ..زة عندهلاتھ المتمیاجل صلاحھ الظاھر، وكمابنتیھ لأ

یفعل ذلك من ن أیقاس بفرعون، ویرون  أنذلك منھ، ولا یرضون ب
  ..وظالم مجانب للحقیقة

مر زواج أشكال في برار لحل الإالأ ؤناجل ذلك تصدى علماولأ
ولم یجدوا داعیاً ولا مبرراً علمیاً یصح الاعتماد  ..عثمان بالربائب

نت مزاحم، ولا زواج نوح علیھ في انكار زواج فرعون من آسیة ب
  ..ولوط من المرأتین اللتین كشف القرآن سوء حالھما

  :ة بالقول الشاذغاثستتفرد صاحب الإ

والمتحمس الاكبر لھذا القول  ،ولالقائل الأ« :وقال المعترض
القول «صاحب كتاب  أي(، فما بلغھ الإستغاثةالشاذ ھو صاحب 

ھ، من قریب أو حد من الشیعة قول یضارع قولأعن « )»الصائب
  . بعید
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 ،سماءأإنما بقي مجرد  ،والذین احتج بھم سیدنا مع سبق زمانھم
ولیس منھا الیوم كتاب معروف . وجدت مثبوتة في بطون الاسفار

بل لبعضھم اقوال مثبتة تنافي ما نسب الیھم من انكار بنوتھن . متداول
شراف، وقد أحلنا على كتابھ انساب الا. علیھن السلام، وھو البلاذري

وفیھ شھادة صریحة على بنوتھن، خلا ان السید طعن في الكتاب وفي 
  . صاحبھ

أو علماء  ،ولو اقتصرنا في احتجاجنا على كتاب معصومین
 ،حد بھذه الصفةألما عثرنا على  ،نبیاءكالأ ،حباھم االله ملكة العصمة

  .)١(..نسان الخإن یكون ملاكاً بصورة ألا إ

  :ونقول

ة فلم نجد فیھ ما یدل الإستغاثكلمات صاحب  لقد راجعنا :ولاًأ
  ..على حماس منھ لھذا القول

 ،ول بكون البنات ربیباترجل لیس ھو القائل الأالن ھذا إ :ثانیاً
شار الخصیبي إلى وجود ھذا القول، والخصیبي قد توفي قبل أفقد 

إن وفاة : ، إذا أخذنا بقولھمعشرین سنةما یقرب من الكوفي ب
في حین أن وفاة الكوفي ھي في سنة  .)٢(ھـ٣٣٤نة الخصیبي كانت س

  .ھـ ٣٥٢

وسیأتي أن ثمة تصریحات بكون البنات ربیبات، عن ابن عمر، 

                                      
  .٣١و  ٣٠لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« نات النبيب )١(
  .١٦٣لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« نات النبيب )٢(
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وصرحت بذلك السیدة .. وعروة ابن الزبیر، والبلاذري وغیرھم
في خطبتھا في المھاجرین والأنصار، » علیھا السلام«الزھراء 

  ..أیضاً» وآلھ صلى االله علیھ«وروي ذلك أیضاً عن النبي 

أو لم یبلغ غیرنا عن  ،نھ لم یبلغناأ: المعترضكیف یحكم  :ثالثاً
تعالى لم یطلعھ على  واالله ،حد من الشیعة قول یضارع قول الكوفيأ

ناس سبق زمانھم زمان أننا احتججنا بأاعترف بقد نھ مع أ ..غیبھ
  ..الكوفي

  :سماء لا كتاب لھمأالقائلون بالربائب مجرد 

سماء أھم مجرد  ،ن السابقین على الكوفيأ :ترضوذكر المع
  ..ولیس لھم كتاب معروف متداول في ھذه الایام ،سفاروجدت في الأ

  : ونقول

ن یكون صاحبھ مؤلف ألیس من شرائط اعتبار الرأي  :ولاًأ
  ..یامنا ھذهأومتداولاً إلى  فضلاً عن اشتراط بقاء كتابھ معروفاً ،كتاب

قوال كثیر من العلماء أمعتبراً لسقطت ب بقاء الكتالو كان  :ثانیاً
فھل لم یعد  ،بي عمیرألینا، وقد ذھبت كتب ابن إالذین لم تصل كتبھم 

   !لرأیھ قیمة؟

بل المئات من العلماء  ،عن العشراتشیئاً ننا لا نعرف إ :ثالثاً
ولا  ،سمائھمأسوى  ،قوالھم في المسائل المختلفةأالذین یشار إلى 

 ..سماء مؤلفاتھمأن نعرف أمؤلفات، فضلاً عن  كثیر منھمن لأنعرف 
  !فھل سقطت أقوالھم عن الإعتبار؟
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  :ختلاف اقوال العالم الواحدإ

نكار بنوة البنات إلیھ إلاذري الذي نسب بللن أ :وذكرا لمعترض
  .لیھإي ما نسب فقوالاً مثبتة تناأ

  :ونقول

 یدل نھ لالیھ، لأإقوال البلاذري لا یضر بما نرمي أاختلاف  :ولاًأ
خرى، رة لأتذ لعل رأیھ قد تبدل من فإ ،على عدم صحة ما نسب إلیھ

ستقصاء الإ«لف كتاب أنساب كان لھ رأي، وعندما كتاب الأ ألَّففعندما 
صار لھ  ،ربعین مجلداً مثلاًأالذي سوده في » خبارالأ«و  »نسابفي الأ

  ..رأي آخر

ض لما لا ثم وجد انھ سوف یتعر ،أو لعلھ ذكر ھذا الرأي في كتاب
، واكتفى بذكر القول المعروف خرفلم یذكره في كتابھ الآ ،تحمد عقباه

  ..والشائع

شراف وفي نساب الأأا في كتاب ننا طعنَّأ: ذكر المعترض :ثانیاً
  !ین وكیف طعنا في الكتاب وفي صاحبھ؟أویا لیتھ بین لنا  ،صاحبھ

ن البلاذري لیس أشراف مزور، ونساب الأأن كتاب إ :ھل قلنا
  !م ماذا؟أ! بثقة؟

  :حتجاج بالمعصومالإ

لو اقتصرنا في احتجاجنا على كتاب  :وقال المعترض
معصومین، أو علماء حباھم االله ملكة العصمة كالانبیاء، لما عثرنا 
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والسید .. نسانإحد بھذه الصفة، اللھم الا ان یكون ملاكاً بصورة أعلى 
ثبتھ من أما لم یأت بشيء جدید سوى  »القول الصائب«: في كتابھ

  ..خطاءولست مصراً على تنزیھ نفسي من الأ ،لحقیراخطاء ھذا أ

ثبات الولد إو ،ھم عندي جلاء النسب المضاعمال :إلى ان قال
غراضاً خاصة تعلقت أن لا لأإظلماً، لا لشيء  ھالمضام الذي رد نسب

المخاصمة عند وعة فائقة في الجدال اوبر. وائلبذلك من الأ
  ..)١(واخرالأ

  :ولونق

وصیاء، ولكن نبیاء والألا للأإن العصمة لیست أصحیح  :أولاً
ھم ن من نعلم بالضرورة والبداھة عصمتھم أ: معنى ھذا الكلام

ن لم إو ،ھؤلاء، لكن ذلك لا یمنع من عصمة غیرھم أیضاً بجھد منھ
فلا داعي لحصر المعصوم بالملاك الذي یكون  ..یدھمنستطع نحن تحد

  ..نسانإبصورة 

لو سلمنا ذلك لكن یوجد حد ومستوى للاخطاء لا یرضى  :ثانیاً
ن یتكلم أفلا یرضون مثلاً من أحد .. بالوقوع فیھبتجاوزه، أو العقلاء 

ن یشكك أأو . ن ینكر البدیھیات والمسلماتأبالمتناقضات، أو 
 ،كشرب السم ،یوجب الھلاكیعلم أنھ ن یقدم على ما أأو  ،بالمحسوس

  .إلى ذلكیوجب المرض وما ما  وأ ،الیدقطع أو ما یوجب النقص، ك

                                      
  .٣١ئبھ ص الا رب »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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ن المطلوب في البحث العلمي ھو لفت النظر إلى الخطأ، إ :ثالثاً
 ذلك ولیس في. من الدلالاتذلك غیر بالدلالة علیھ بالبرھان والدلیل، وو

والتمویھ  ،ن ثمة تعمداً لطمس الحقائقألا إذا ظھر إ ،لامةمولا  ،مؤاخذة
  .على الناس

المعترض قد اتھمنا باننا حین بحثنا عن نسب ن ھذا إ :رابعاً
قد  »صلى االله علیھ وآلھ« نھن ربائب لرسول االلهأثبتنا أو ،البنات

  ..ظلمناھن

  :نجیبو

حین یكون ھذا  ،في مثل ھذا الموردإنما یتحقق ن الظلم إ ـ لفأ
ما لا یلیق بشأنھن  ةویوجب ھتك حرمتھن، ونسب ،النفي تعدیاً وافتراء

 أن ما ندَّعیھنفعل ذلك، بل جمعنا الشواھد الدالة على م لونحن  ..لیھنإ
صلى االله «ومصرحاً بھ على لسان النبي  ،قائماً ومعروفاً ،كان واقعاً
، ومعترفاً بھ من قبل »علیھا السلام«، والسیدة الزھراء »علیھ وآلھ

  ..الصحابة وغیرھم

ة ستغاثلم نكن نعرف من ھو مؤلف كتاب الإلو وھذا نظیر ما 
بو أھ ھو فن مؤلأتأكد لدینا حتى وجمعنا القرائن  ،ثم بحثنا ودققنا ،مثلاً

ومؤثرات  فعن ظرو أقد نش ھن جھلنا بمؤلفإف ،القاسم الكوفي
  ..لیس لنا ولا لأبي القاسم الكوفي فیھا ید ،وتحولات تاریخیة

ولا نسبھ  ،ولا اسمھ ،لم نعلم من ھو والد الكوفي ھذالو ننا ثم إ
إلى  نسبتھن أنھ ابن فلان من الناس، وأقنا فظھر لنا ثم حق .ولا بلده
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  .مھأبسبب تربیتھ لھ، أو لأنھ زوج  ،خطأ واشتباھاًغیره كانت 

بل ھي حاجة لنا في  ..ذلك لا یعد ظلماً للكوفي في شيءإن ف
تعرضنا لبحثھا وضع الأمور في نتج عن البحث العلمي قضیت، و

  ..نصابھا، وھذا أمر مرغوب ومطلوب

ن السبب في رد نسبة البنات إلى أالمعترض قد ذكر  نإ ـب 
   ..وائللدى الأكانت غراض خاصة أرسول االله ھو 

  :ونقول لھ

 !غراضاً خاصة دعتھم إلى ذلك؟أوائل لدى الأ بأنین عرف أمن 
  !ولماذا لا تكون تلك الأغراض ھي بیان الحق، وإزالة الشبھة؟

ن سبباً في ردنا ھل البراعة في الجدل لدینا تصلح لان تكو ـ ج
وھل ھذه البراعة تدخل في عداد  !؟لنسب السیدات الكریمات

ھو ما و! ؟ھذا القبیلمن مر أو الدواعي والمحفزات لأ ،غراضالأ
  !؟عة وبین ذلك النسباالربط بین ھذه البر

 لئك البنات بنات للرسولأون موضع البحث ھو ھل كان إ ـ د
انھن قد تربین عنده، ونسبن على الحقیقة، ام  »صلى االله علیھ وآلھ«
لم تثبت حتى  »صلى االله علیھ وآلھ« صل بنوتھن لرسول االلهفألیھ، إ

 حیف،نھ قد لحق بھن ظلم وأ، وضاعنھا نسب مأن توصف بأیصح 
  ..قشنثبات العرش ثم الإلا بد من ف
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  :الفصل الثاني

  

  ..مفقود.. الدلیل القرآني
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  :قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ

یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ ﴿: وقد استدل المعترض بقولھ تعالى
ن أ ىعل )١(﴾وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِھِنَّ

  ..على الحقیقة »لھصلى االله علیھ وآ«البنات ھن بنات رسول الھ 

تفاسیر السنة والشیعة، فلم في لیھا إالآیة فقد رجعنا ھذه ما أ« :قالف
علیھا «نجدھا وحدت البنات، أو قصرتھا على الصدیقة الطاھرة 

 مع بحملھاولو كانت مجازاً لرفع العلماء التبادر منھا إلى الج.. »السلام
ـ  علیھم جبولو ..دل على الجمعیظ قبلھا فعلى المفرد، ولا سیما والل

لئلا یذھب  ،تھوشارة إلى نفي السیدات عن بنـ الإ ولا مناص من ذلك
  ..ذاھب إلى كونھن بناتھ، بصریح لفظ الجمع في الآیة

إما بقاء الجمع  :مرینأحد أفلما اتفقوا على ترك ذلك علمنا منھ 
ما  كتموان العلماء أرف عن معناه اللغوي، أو صعلى الحقیقة، ولم ی

 ،وھذا الأخیر اتھام ظالم لعلماء الإسلام من دون استثناء ،اللهنزل اأ
  .»جل غرض لا طائل تحتھلأ

                                      
  .من سورة الاحزاب ٥٩الایة  )١(



  ٧٧                                                                                                     .. مفقود.. الدلیل القرآني: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مؤلفوھا لم یذكر تيذكر المعترض طائفة من كتب التفسیر ال مث
فھل كتم الحق كلھم، «: وقال ،د البنات، واللفظ جمعحیشیئاً عن تو

آن وعرفھ السید وحده، وحینئذ الا یكون ھذا من باب تفسیر القر
  !.؟»بالرأي، وھو محرم حتى عند السید نفسھ

نزلت قبل وفاة البنات، فلا أن كانت قد إثم ذكر ان آیة الحجاب 
ن كن قد فارقن الدنیا، وبقیت إیمكن قصر الجمع على الصدیقة، و

ن ذلك قرینة لا محالة على إف ،الصدیقة وحدھا حین نزول الآیة
  .لحجابمر المیت باذ لا معنى لأإ ،رادتھا وحدھاإ

كن على  »علیھا السلام«والصدیقة  ،م كلثومأو ،ن زینبأثم ذكر 
اً بنات رسول االله عفیكون البنات جمی ،قید الحیاة حین نزول الآیة

  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«

  :ونقول

ھل السنة والشیعة قد جروا في تفسیرھم للآیة أري فسن مإ :ولاًأ
ت ھن بنات رسول االله ن البناأذھانھم من أما ھو مستقر في وفق 

لالتمسوا نھم كانوا یرون خلاف ذلك أولو  ..»صلى االله علیھ وآلھ«
 ..ھو المفردالآیة نطبق محین یكون مبررات التعبیر بصیغة الجمع، 

  ..ولعلھم لم یحققوا في صحة ھذا الذي استقر في أذھانھم وعدم صحتھ

ث عن ویضرب القاعدة، ویتحد ،ن القرآن یعطي الضابطةإ :ثانیاً

                                      
  .٣٤و  ٣٣و  ٣٢لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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نھ یصدر الحكم على أأي  ،الأمور بنحو القضیة الحقیقیة لا الخارجیة
  .الموضوع بحسب ما یمكن وجوده، لا بحسب ما ھو موجود بالفعل

بنت واحدة، فذلك لا یمنع  »صلى االله علیھ وآلھ« فلو كان للنبي
ن یكون علیھ أ حكمھ بلزوم الحجاب على ما یمكن اللهن یصدر اأمن 

لحكم ما ھو موجود من البنات، وما یمكن ان یتصور لیشمل ا ،الحال
   .وجوده

ومن ولد، ومن سیولد  ،والغائب ضروالقضیة الحقیقیة تشمل الحا
لا یختص بمن حضر  ﴾أَقِیمُوا الصَّلَاةَ﴿: تعالى لھإلى یوم القیامة، فقو

في ھذا أي نوع من أنواع المجاز، كما ھو  زمان الخطاب، ولیس
  ..ظاھر

في الآیة، لا » بناتك«لما قلناه من أن لفظ الجمع یشھد  :ثالثاً
یوجب الحكم بكون البنات جمعاً أیضاً، ما جاء في آیة المباھلة حیث 

علیھ « ن المراد بھ خصوص عليأنفسنا، ولا شك في أبكلمة  عبرت
 ،نفسھ »صلى االله علیھ وآلھ«ن یدعو الرسول ذ لا معنى لأإ، »السلام
ولم یدع  ﴾وَنِسَاءنَا﴿: نھا قالتأ كما ،ھلةاخرج للمبا ،یا محمد: ویقول

ولم یدع  ﴾أَبْنَاءنَا﴿: وقالت ..»علیھا السلام«لا الصدیقة الطاھرة إ
  ..»علیھما السلام«سوى الحسنین 

ون البنات ربائب لا یلزم منھ كن عدم تنبیھ العلماء على إ :رابعاً
ن ھذا كانوا غافلین ع فرض أنھمإذا  ،نزل االله تعالىأكتمانھم لما 

أنھم قد اتكلوا على القرینة الحاضرة، أو  ،الأمر، أو معتقدین بخلافھ
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حیث كان مفروغاً عنھ بین الناس، أنھن قد تربین في بیت النبي 
، وكان الناس یطلقون كلمة البنات علیھن، »صلى االله علیھ وآلھ«

  .ال إلى اتھام العلماء بشيءمجفلا ویقصدون معنى البنوة بالتربیة، 

ن الھدف من إ :قول ھذا المعترضلنھ لا وقع أ :قد تقدم :خامساً
  ..أو نحو ذلك ،تافھأنھ ھدف أو  ،نفي بنوة البنات لا طائل تحتھ

 ن ضآلة الھدف أو تفاھتھ لا تجعل البنات بنات لرسول االلهأعلى 
كما أنھا لا تنتقص  ..، ولا تنفي كونھن ربائب»صلى االله علیھ وآلھ«

  ..الموضوعي الرصینمن قیمة البحث العلمي 

صلى «ن البنات ربائب لرسول االله بأ :لناون قإ: قولھعن  :سادساً
ن وذلك لما قلناه، من أ ،القرآن بالرأي یرفسلیس من ت »االله علیھ وآلھ

القرآن في ھذه الآیة لم یتحدث عن ھذا الأمر بنحو القضیة الخارجیة، 
لا یخالف ظاھر فتفسیرنا  ..القضیة الحقیقیةتحدث عنھا على نحو بل 

  .لیكون تفسیراً لھ بالرأي ،القرآن

نھ لا یوجد نص صریح عن المعصوم بتفسیر ھذه الآیة أكما 
بل لدینا نصوص عن  ،ساس نفي كون البنات ربائبأالشریفة على 

، وشواھد من كلام بعض الصحابة »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  ..»علیھ وآلھ صلى االله«دل على نفي بنوة البنات للنبي وغیرھم ت

أو في حال  ،وفاة البناتبعد بالنسبة لنزول آیة الحجاب  :سابعاً
  : نقول ،حیاتھن

  .وضحناه انفاًأحسبما  ،إن ذلك لا أثر لھ في دلالة الآیة
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وھي  ،إذا كانت القرینة الخارجیة أنھ: یضاف إلى ذلك :ثامناً
ون ما یكلا أو حیاتھن ھي التي تحدد مفاد الآیة، فلم  ،موت البنات

علیھا «وخطبة الزھراء ، »صلى االله علیھ وآلھ«روي عن رسول االله 
وكذلك الشواھد التي وردت على لسان بعض الصحابة ، »السلام
شاھداً ـ لم لا یكون ذلك  مما دل على كون البنات ربائب ذلك ـ وغیر

یة، لا حقیقن الآیة قد جاءت على سبیل القضیة الأوقرینة على 
  !!الخارجیة؟

  :القرآنیة العامة باتاالخط

نما یخاطبھ إن االله حین یخاطب نبیھ، فإ :عترض قولناما الذذكر ھ
عطاء إاسمعي یا جارة، وعلى طریقة و ،على طریقة إیاك أعني

  .حیانالقاعدة العامة في غالب الأ

طلاقھ، ففي القرآن إن ھذا القول لیس على أب :اعترض علیناثم 
  .)١(»هخطاب خاص بالنبي وحد

ط قاعدة عالآیات التي حصرت الخطاب بالنبي، ولم تب ض علینانقثم 
  .)٢(عامة

  :ونقول

یبطل  »حیانفي غالب الأ« :ن قولناأقد علم ھذا المعترض ب :ألف

                                      
  .٧القول الصائب ص )١(
  .٣٥و ٣٤لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(
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  .وردهأھذا النقض الذي 

نھا من أي أستثناء، آیة الحجاب داخلة في ھذا الإأن عى ولكنھ ادَّ
، »صلى االله علیھ وآلھ«الموارد التي جاء الخطاب فیھا خاصاً بالنبي 

  .ولیست على سبیل القاعدة

ن ھذه الآیة قد جاءت على سبیل القضیة مع أننا بینا آنفاً، أ: ب
نھا خارجیة لیس لھ ما أصرار على ومحاولة الإ ..الحقیقیة، لا الخارجیة

  ..یبرره

ن تكون من القضایا أاحتمال مجرد ن إ :ننا نقولأعلى : ج
یفقده القدرة على الإستدلال بالآیة  سوفبھ، فالحقیقیة، إذا كان معتداً 

  ..كما ھو ظاھر دیعلى ما یر

  :التخرص القبیح

ن ھذا التابع قد اطلع على أ :فالظاھر :وقد ذكر المعترض قولنا
مكن من تمریر الإستدلال بالآیة من تنھ لن یأذلك الرد، وعرف 

  ..ن یتشبث بدلیل جدید الخأر آثف ،خلالھ

عالماً  ھفتاستحي لھ بص :ني والحق یقالإو« :ثم عقب ذلك بقولھ
ھذا التخرص القبیح بالعلماء،  صرخھ یتأن بھناجب أربأفاضلاً، و

ویتكھن بما یتنائى عنھ من ھو دون مقامھ في العلم والفضل، فكیف 
  .)١(»..لقد بالغ بظلمي حین صیرني تابعاً الخلعمري، و !!بھ

                                      
  .٣٥ربائبھ ص  لا »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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  :ونقول

نا بذلك صرحوقد  ،ة احتمالیةمجرد استفادكان  هإن ما ذكرنا :أولاً
  .»الظاھر«: حین قلنا

ن ھذا لا ینسجم مع أننا نلاحظ إمع غض النظر عن ذلك، ف :ثانیاً
ما ذكره المعترض نفسھ قبل صفحتین، وھو یعلق على نفس ھذه 

والسید لا یعلم الغیب مطلقاً، ولا احب ان انسب إلیھ : الفقرة، حیث قال
  .)١(..خاطىء من قبل إلخالتكھن، ولكنھ البناء على حكم 

 ،بعض محاولاتھ للذب عن ذلك البعضذكر قد تقدم منا  :اًلثثا
ل كلى إلینا، وإتھام صابع الإأالذي یبرئ نفسھ من التبعیة لھ، وتوجیھ 

بنفسھ عن كل ما جرى لنا  ىنأ ھنأ، وافتخاره بلرد مقولاتھمن تصدى 
ثیر لدى بالاضافة إلى كثیر من المواضع التي ت ،مع ذلك البعض

  ..كثر من سؤالأالباحث 

نھ حتى في ھذا الموضع قد شفع كلامھ بكیل المدیح لذلك إبل 
ستنكف من أولا «: فاضل، فقال ،ھ سیدأنب ،البعض، حیث وصفھ

وھو ان اخطأ في بعض ما قال، . كان على حق إنمتابعة سید فاضل 
  .)٢(»قوالأفقد اصاب في 

سید الامین فراجع عترض ھذا البعض بالمن شبھ الأوقد سبق 
  ..كلامھ

                                      
  .٣٢لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
  .٣٦و ٣٥لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(
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إن المعترض سیصرح بنفس كتابھ ھذا أن التبعیة للغیر  :رابعاً
  .لیست عیباً، حتى لو كان المتبوع مثل الكوفي المتھم بالغلو والإرتفاع

  :مناقشات المعترض لكلامنا حول الآیة

على الحقیقة،  »بناتك«ننا لم نحمل كلمة أ :وقد ذكر المعترض
  .ستعملاً في الواحد على طریقة المجازواعتبرنا الجمع م

  :فاعترض علینا بأن ھذا لا یصح بوجوه

 ،ویلأتحتمل الت لا ،لا بقرینة واضحةإلا یصار إلى المجاز  :أولاً
  .صلنھ خلاف الألأ

ھنا، ) وھو القرینة(لا وجود للصارف عن الحقیقة  :ثانیاً
اج على زوالأ لفظلورود « ،ید عنھحوالمصیر إلى الحقیقة ھنا لا م

لا لكان خدشاً في إالحقیقة، فینبغي ان یماثلھ ما تلاه رعایة للنظم، و
والثاني  ،حدھما للحقیقةأ: یراد لفظینعجازیة لإبلاغة القرآن الإ

  .ن دون قرینة صارفةم للمجاز

بناتك، لانھا : لا یمكن قصر اللفظ على الصدیقة بقولھ :ثالثاً
لیھ، وتحمل إ واجب، لتردَّداء ھذا الألفة عن خمعصومة، وھي غیر مت

لیھا لكان من تحصیل إتصار القرآن في توجیھ الخطاب قفا. لیھع
  .یصح وروده في كلام االله المعجزلا الحاصل، و

صلي بالقول ن المخاطب الأإتھا، فاخوأ منما إذا كان معھا غیرھا أ
نیة لا لكونھا مع ،في اللفظ لكونھا بنتاً» علیھا السلام«ودخول الزھراء  .ھنَّ

  .بالوجوب
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نھا لأ ،معنیة لقدم ذكرھا» علیھا السلام«لو كانت الزھراء  :رابعاً
ن یقدم أمعصومة، ولھا الولایة الكبرى، وھي سیدة النساء، ولا یصح 

والتقدیم  ،شعر بتقدیمھ علیھامن ذلك لأ ،علیھا بالذكر من ھو دونھا
  .»والتأخیر في القرآن لیس محض صدفة

الخطابات في صح تقدیم غیر النبي علیھ لا ی كما« :ن قالألى إ
  ..القرآنیة

ھمن سوى نولم تمت م ،كان ثلاث بنات على قید الحیاة :خامساً
  .»وبناتك«: ي الآیة جمعاًفن یاتي اللفظ أناسب فم كلثوم، أ

 »صلى االله علیھ وآلھ« لنبيل اًثبتت بناتأالآیة الكریمة  :سادساً
نھ یوجب لأ ،لیھإنسبتھن  لما صح تایعلى الحقیقة، ولو كن متبنّ

دعیاء نھ یأمر الأمة بعدم نسبة الأإالتناقض في كتاب االله، من حیث 
  .بائھمآن، ثم یخالف نفسھ فینسبھم إلى غیر یبائھم الحقیقیآإلى غیر 

فلم یبق  ،قوال علماء الشیعة والسنة حول الآیةأقد ذكرنا  :سابعاً
  . لا التفسیر بالرأيإ

یات التي استشھدنا بھا لیس فیھا شاھد ن الآأ :ثم ذكر المعترض
  :، فقال ما ملخصھواحد

 ن النبيإف، )١(﴾لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴿: ما قولھ تعالىأفـ ١
ض رفعقب المعت ..ن یمیل إلى الشركألا یمكن  »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
  .من سورة الزمر ٦٥الآیة  )١(
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 وقد عصى االله عدد ،فھذا صحیح، ولكنھ لا یستحیل«: على ذلك بقولھ
 لَا﴿: ت، وقد قال االله تعالىوت وماروومنھم ھار ،من الملائكة

 تعالى من امر غیر ، فلذلك حذره االله)١(﴾یَعْصُونَ اللَّھَ مَا أَمَرَھُمْ
  ..مستحیل، وان لم یقع منھ لوجود ملكة العصمة عنده الخ

ھُ إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُ﴿ :یة الولایة، وھي قولھ تعالىآما أو ـ ٢
، )٢(﴾وَالَّذِینَ آَمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ

میر ومجیؤھا بلغة الجمع تعظیماً لأ ،نھا نزلت في مورد خاصإف
لضرورة التمییز بین المخاطب  ،منوا غیرھمآن الذین أعلم فالمؤمنین، 

ن ینصرف ذھن السامع أ یمكن فلا. والمتولي وھو المتصدق بالخاتم
  . ھذه القرائن رادة الجمع مع وجودإإلى 

  .ما آیة الحجاب فلیس فیھا قرینة واحدة من ھذا النوعأ ـ ٣

ن اقتران إوالكلام في آیة المباھلة كالكلام في آیة الولایة، ف ـ ٤
رادة الواحد من الجمع، وھي إنزولھا بصورة الحادثة قرینة على 

  .ي من القرائن الحالیةصارفة، وھقرینة 

لھ، ولیس  عیة القربى، فالجمع فیھا مستعمل فیما وضآما أ ـ ٥
  .فیھا مجاز ولا احتمالھ

ذ كیف ینصرف المسلم بذھنھ إلى غیر إوكذلك آیة التطھیر،  ـ ٦

                                      
  .من سورة التحریم ٦الآیة  )١(
  .من سورة المائدة ٥٥الآیة  )٢(
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ن السیاق یدل على أ، مع »صلى االله علیھ وآلھ« ھل بیت النبيأ
  .واختصاص الآیة بھم ،اختصاصھم بالتطھیر

فمن شاء فلیؤمن ومن شاء  :عترض ھنا على قولنامال قلوع
مثال التي تضرب ولا ن ساقھا على رویة الأإنھ وإ«: بقولھ فلیكفر

م كلثوم ورقیة أة زینب، ووَّنن من قال ببأنھا تشعر أیضاً إف ،تعارض
لا لما استشھد إقل تقدیر، وأھتاناً مبیناً على بثماً وإأو یحتمل  ،یكفر
جدر بھذا من المثبت لما أن النافي لنسبھن أالسید ب ولو علم. بالآیة
  .)١(الآیةبتمثل 

  

  : ونقول

وھي ككثیر  ..ننا نترك التعلیق على الفقرة الأخیرة للقارئ الكریمإ
   ..نھ لا یعنیناأساس أونتعامل معھ على  ،غیرھا مما لا نأبھ لھ

ما بالنسبة لسائر ما ذكره ھذا المعترض فنحن نجمل كلامنا عنھ أ
  : ضمن العناوین والفقرات التالیة

  :لم ندع المجازیة في آیة الحجاب

ظ الجمع فستعملت لایة الحجاب آن أدعینا اننا أقد قرر المعترض ل
  .في المفرد على سبیل المجاز

  : ونجیب

                                      
  .٤٢ـ  ٣٦ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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ولاً، مقدمة لقولھ ثانیاً، ومتمم لھ، أن قولھ أنھ بغض النظر عن أ
  :نشیر إلى ما یلي ،فلا داعي لفصلھ عنھفھما إیراد واحد، 

ان : شارة إلى المجاز في الآیة، بل قلناإیة ألیس في كلامنا : ولاًأ
عني واسمعي أیاك إ«نما یخاطبھ على طریقة إف ،ھبیاالله حین یخاطب ن

لنا ما لم فلماذا یقوِّ .)١(عطاء القاعدة العامةإوعلى طریقة . »یا جارة
 تعني استعمال لا »عني واسمعي یا جارةأیاك إ«ن طریقة إنقلھ، ف

ن طریقة أكما  ..لفاظ في غیر ما وضعت لھ لتكون من المجازالأ
  .عطاء القاعدة العامة لا تعني ذلك أیضاًإ

نما جاءت إن الآیة أ :كثر من مرةأوضحنا فیما سبق أقد  :ثانیاً
صلى االله علیھ «ة، الصادقة على حال النبي یعلى نحو القضیة الحقیق

 ،كثرأأو  ،كانت لھ بنت واحدة أو اثنتانأء ي سواأفي كل حین،  »وآلھ
م لم یكن أ ،كان البنات مولودات ومكلفات حین الخطابأوسواء 

أو وصلن إلى سن التكلیف قبل أو  ،أو ولد بعضھن ،كذلك، بل ولدن
  ..بعد ذلك

تكون الحصة خذ أالتي ت ، وھيولیس المراد بھا القضیة الخارجیة
  ..الحكم موضوع الخارجیة الموجودة فعلاً ھي

ولیس  .، أیضاً من ھذا القبیل﴾قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴿: ن قولھ تعالىإ :ثالثاً
ولذلك، یدخل في الخطاب  .زواج القضیة الخارجیةالمراد بالأ

                                      
  .٧القول الصائب ص )١(
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  .بعد نزول ھذه الآیة دخلن بیت الزوجیةتي لاالزوجات ال

ولو كانت الآیة قد جاءت على سبیل القضیة الخارجیة لم یكن 
  ..مشمولات لھاھؤلاء الزوجات 

ن ھذه الآیة قد نزلت في سنة زواج أ :وقد ذكر ھذا المعترض نفسھ
ن ذلك كان في ذي أوعن ابن سعد  .بزینب» صلى االله علیھ وآلھ« النبي

  .دةعالق

  . )١(..سنة ست للھجرة التي كانتك، الإف حادثةوقد سبق الحجاب 

بنات ن كانت قد نزلت بعد وفاة الإن آیة الحجاب أ :وذكر أیضاً
ن كانت قد نزلت إو، »علیھا السلام«فالمراد بالآیة خصوص الزھراء 

فجعل الواقع الخارجي قرینة على المراد . قبل وفاتھن كان الحق معھ
  .وعلى الإستعمال في الآیة

. غیر مقبول ةصارفقرینة النھ لا وجود للإ :ل المعترضوق :رابعاً
ن أنفس معرفة الناس بف القرینة قد تكون حالیة، وقد تكون مقالیة،ن إف

وقد . ةیخریات ربائب، لا بنات على الحقیقة یكفي في القرینالبنات الأ
» علیھا السلام«أن عصمة الزھراء  :ذكر ھو نفسھ في كلامھ ھذا

 ولیست لفظیة ،بالخطاب، وھذه قرینة خارجیة ةتمنع من كونھا مراد
  .مصرحاً بھا في الخطاب

رادة إو ،مفرد في فقرة من الآیةرادة الإن أما ذكره من  :خامساً
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ن آیة إف ،ینافي بلاغة القرآن غیر دقیق ،خرى منھافقرة أالجمع في 
كلھا ى، والتعبیر في الفقرات نرید من فقراتھا المفرد والمثأالمباھلة قد 

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا ﴿: جاء بصیغة الجمع فھي تقول
نفس وبالأ. بناء الحسنانوالمقصود بالأ. ﴾سَاءكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْوَنِ

ن یدعو النبي نفسھ، وبالنساء أذ لا یعقل إفقط، » علیھ السلام«علي 
  .»علیھا السلام«خصوص الزھراء 

زواج في رید بالأأرید بالجمع المفرد والمثنى ھنا، فقد أ ھنأوكما 
فإن اعتبر أن الكلام  ،ن فعلاً وغیرھنآیة الحجاب ما یعم من تزوجھ
 مجازاً أیضاً، لكي یتَّسق» وبناتك«: یصیر مجازاً بذلك، فلیكن قولھ

  .الكلام في دلالاتھ، ویجري على طریقة واحدة

إن الكلام جار على نحو القضیة : غیر أننا قد قلنا أكثر من مرة
  ..فلا مجاز في البین كما ھو ظاھر.. الحقیقیة لا الخارجیة

نفس رسول االله  »علیھ السلام«ن اعتبار علي أ :یضاف إلى ھذا كلھ
زیل والتوسع، وھو من نعلى سبیل الت ونما ھإ» صلى االله علیھ وآلھ«

  .المجاز أیضاً

  :وحدھا تقصدھا الآیة لممعصومة، ف ÷الزھراء 

الآیة على الصدیقة غیر  رقصأن ا ذكره المعترض من مما أ
  :علیھممكن، لكونھا معصومة، فیرد 

شمول الآیة لھا من ن تمنع أبد  ن عصمتھا بناء على كلامھ لاإ :ولاًأ
قل « :ن تقول الآیةأوذلك یحتم . الآیة علیھا رن تمنع من قصأبالكلیة، لا 
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م كلثوم أحیاء من البنات المرادات ھن زینب ون الأ، لأ»كیزواجك وابنتلأ
  .فقط

تمنع » لسلامعلیھا ا«ن عصمة الزھراء إ :قول المعترض :ثانیاً
صلى االله علیھ « ن عصمة النبيإرادتھا في الآیة لا یصح، فإمن 
 :ن یقول لھأومن . ﴾اتَّقِ االلهَ﴿: ن یقول االله تعالى لھألم تمنع من  »وآلھ
، ﴾اًوَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیر﴿ن یقول لھ أومن . ﴾وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ﴿
  ..وغیر ذلك كثیر. ﴾كْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَلَئِنْ أَشْرَ﴿ن یقول لھ أو

یة نلم تكن مع» علیھا السلام«ن الزھراء إ: قول المعترض :ثالثاً
 ..یة لھاشمول الآ غیر مقبول، لأنھ یجعلبالوجوب في الآیة المباركة، 

  ..والقرآن منزه عن العبث واللغویة. عبثاً ولغواً

  :زواجلقدمھا على الأ ÷لو قصدت الزھراء 

» علیھا السلام«ن الزھراء أمن  :ما ما ذكره المعترض رابعاًأو
وذلك . فھوغیر مقبول أیضاً ،زواجلو قصدت في الآیة لقدمھا على الأ

  :لما یلي

لا في  ،داخلة في لفظ الآیة» علیھا السلام«ن الزھراء إ :قولھ: ولاًأ
  .حكمھا

نع ن كانت ولایتھا الكبرى، وعصمتھا، وسیادتھا تمإ :ونقول لھ
ن تكون داخلة ألیھا، فلا فرق في التقدیم علیھا بین عمن تقدیم غیرھا 

نھ ـ على حد إأو داخلة في اللفظ وفي الحكم معاً، ف فقط، في اللفظ
ن ذلك مشعر ن یقدم علیھا بالذكر من ھو دونھا، لأألا یصح «ـ  هتعبیر
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  .زواج علیھا بالذكر ھناوقد قدم االله الأ )١(»..ضیلھ علیھافبت

علیھ «بناء والنساء في آیة المباھلة على علي نھ تعالى قدم الأإ :یاًثان
» صلى االله علیھ وآلھ«ن للنبي أمع » و علیھ وعلى النبيأ» «السلام

لا یصح  :المعترض فكیف یقول. فضل الخلقأالولایة الكبرى، وھما 
تقدیم غیر النبي في الخطابات القرآنیة، ولا یصح تقدیم الزوجات على 

  .!؟»علیھا السلام« ءالزھرا

ن البنات أو الربائب اللواتي نتحدث عنھن أ: قد ذكر ھنا :ثالثاً
  ..فضل من الزوجاتأ

م نطالب المعترض بدلیل على قولھ ھذا، لا سیما بالنسبة لأ ونحن
  .سلمة رضوان االله تعالى علیھا

    :نزلت الآیة والبنات على قید الحیاة

لبنات اب قد نزلت وكان ن آیة الحجاإ: وقد تقدم قول المعترض
فناسب ذلك التعبیر بـ  ،م كلثومأولم تمت منھن سوى  ،على قید الحیاة

  .بصیغة الجمع »بناتك«

  :وقد قلنا

ھو فن ھذا التعبیر إذا كان على نحو القضیة الحقیقیة إ :أولاً
 لا. كان البنات على قید الحیاة أو بعد المماتأسواء  ،مناسب مطلقاً

فتراض ن یشمل الأمر حتى صورة الإأھو ن المقصود أسیما و

                                      
  .٣٧لا ربائیھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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تماماً كما ھو . بالنسبة لمن ولد من البنات ومن یحتمل أن یولد والتقدیر
ن العبارة تشمل حتى اللواتي تزوجھن بعد إلزوجات، فاالحال في 

  .نزول الآیة، وھن متعددات

إلا على قول  .م كلثومأولیست  ،ن التي ماتت ھي رقیةإ :ثانیاً
  ..عض آخرالبلاذري، وب

  :لزوم التناقض في القرآن

لم یصح  »متبنیات«ن البنات لو كن أ :وقد ذكر المعترض
لعدم جواز نسبة ، »صلى االله علیھ وآلھ« نسبتھن في الآیة إلى النبي

  .ھمئباآدعیاء إلى غیر الأ

  : ونقول

ھم ئباآنما تحرم نسبتھم إلى غیر إ، ﴾ادْعُوھُمْ لِآَبَائِھِمْ﴿ن آیة إ: ولاًأ
ن أ، ولذا لا بأس برمما النسبة المجازیة فلا تحأنحو الحقیقة،  على

  .»یا بني«: یخاطب الشیخ الكبیر الفتى الیافع بقولھ

أنا « :»صلى االله علیھ وآلھ«ومن النسب المجازیة قول النبي 
  .)١(»وعلي أبوا ھذه الأمة

ھو  ﴾الِكُمْمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَ﴿: فما نفاه القرآن بقولھ

                                      
عن الفائق للزمخشري، وعن ابن شھرآشوب،  ٣٦٩ص ١ج) تفسیر(البرھان  )١(

 ٩٥ص ١٦والبحار ج ٨٥ص ٢وعیون أخبار الرضا ج ١٢٧وعلل الشرایع ص
عن  ٣٥٧ص ٤وتفسیر المیزان ج ٥٢ومعاني الأخبار ص ٤٥ص ٤٠وج

  .العیاشي، وابن شھرآشوب
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  .الأبوة الحقیقیة

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ ﴿: براھیم إلى آزر بقولھإقد نسب االله تعالى  :ثانیاً
باً أن آزر لم یكن أجماعاً على إن ھناك إ :نھم یقولونأمع  ﴾لِأَبِیھِ آَزَرَ
  .»تارخ«ھو براھیم إبي أن اسم أو. نما ھو عمھإبراھیم وحقیقیاً لإ

القضیة واردة على نحو القضیة الحقیقة، وكان  إذا كانت :ثالثاً
، ولا الآیة، فھن غیر مقصودات ببمعنى التربیة ھؤلاء البنات ربائب
  .یضر ذلك بالآیة شیئاً

  :التفسیر بالرأي

 :قوال علماء الشیعة والسنة تعطيأن إ :قول المعترضل لا وقعو
لھم لیست قواأن إف ،ن تفسیر الآیة بغیر ما قالوه من التفسیر بالرأيأ
قد ذكرنا فیما سبق ما یكفي في رد الإستدلال و. اً، ولا قرآناًحیو

  .فلا نعید ،بكلامھم

  :لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

  :، نقول﴾لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴿وحول آیة 

نھ لیس لنا في الآیات التي إ :ن قالإن المعترض وإ :أولاً
 ،ول آیة ذكرھاأا حتى شاھد واحد، ولكنھ اعترف في استشھدنا بھ
 ن الخطاب فیھا للنبيأب ﴾لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴿ :وھي قولھ

فھو قاعدة عامة  ،على الحقیقة، ولا جرم »صلى االله علیھ وآلھ«
 ھوو. كثر من ذلكأفي الآیة  عِونحن لم ندَّ. سوة لھنھ الألأ :للمسلمین
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  .لیھإنرمي  كاف في ما

ن أذ یحتمل أیضاً إصرار على ھذا الوجھ، للإ لا مبرر :ثانیاً
ن أ، ب»سمعي یا جارةإعني وأیاك إ«تكون الآیة واردة على طریقة 

الناس  یعرِّفبالخطاب ل اًمقصود »صلى االله علیھ وآلھ«یكون النبي 
ر ذا كان ھذا الأمإنھ تعالى إذا كان یخاطب نبیھ بھذه الشدة والحدة، وبأ

قرب أمن الفظاعة والبشاعة، بحیث لا مجال للتساھل فیھ حتى مع 
 ، وأعظم المجاھدین والمضحیِّن، والعاملین في سبیل االله،المقربین

  !!ن یتساھل فیھ مع غیرھم؟أفھل یمكن 

إذا كان  ،المعصیة للملائكةالمعترض ن ینسب أما معنى  :ثالثاً
  .)٢(»)١(﴾أَمَرَھُمْ لَا یَعْصُونَ االلهَ مَا﴿: االله تعالى یقول

ن ھاروت وماروت قد عصیا ألیس في القرآن دلیل على  :رابعاً
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاطِینُ عَلَى ﴿ :االله تبارك وتعالى، فقد قال تعالى

مُلْكِ سُلَیْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّیَاطِینَ كَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ 
لسِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى المَلَكَیْنِ بِبَابِلَ ھَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ ا

أَحَدٍ حَتَّى یَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْھُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِھِ 
ینَ بِھِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ االلهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِھِ وَمَا ھُمْ بِضَارِّ

وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّھُمْ وَلَا یَنْفَعُھُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَھُ فِي 

                                      
  .من سورة التحریم ٦الآیة  )١(
  .٤٠لا ربائیھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(
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 )١(﴾الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِھِ أَنْفُسَھُمْ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ
  ..الآیة

لكي یدفعوا بھ  ،ن الملكین كانا یعلمان الناس السحرإ :ولفالآیة تق
لا تستعملوا ما نعلمكم  :فسھم سحر الشیاطین، ویقولان للناسأن نع
  ..ن ذلك من الكفرإف ،یاه في غیر موضعھإ

ا ما یفسدون بھ ما صلح، میتعلمون منھكانوا ولكن الناس 
  ..دسافابتغاء للشر وال ،بین المرء وزوجھھ ویفرقون ب

فقد  ،ذلك» علیھ السلام«وضحت الروایة عن الإمام الرضا أقد و
ما ھاروت وماروت فكانا أو«: نھ قالأ »علیھ السلام«عنھ  يرو

لیتحرزوا بھ من سحر السحرة، ویبطلوا  ،الناس السحر ماملكین عل
نما نحن فتنة فلا إ: الا لھقلا إحداً من ذلك شیئاً أوما علما .. كیدھم
حتراز عنھ، وجعلوا یفرقون مروا بالإأُمالھم لما باستع وافكفر. تكفر
  .)٢(ونھ بین المرء وزوجھلمعیبما 

لما ھلك  :قال »علیھ السلام«عن الإمام الباقر  صیربي بأوعن 
، وكتب على هبلیس السحر، ثم كتبھ في كتاب فطواإسلیمان وضع 

سلیمان بن داود من للملك ھذا ما وضع آصف بن برخیا : ظھره
راد كذا وكذا، فلیقل كذا وكذا، ثم دفنھ تحت أمن : العلمذخائر كنوز 

                                      
  .من سورة البقرة ١٠٢الآیة  )١(
 ط مؤسسة(وسائل وال ٣٢٣ص ٥٦جبحار الو ٢٤٥ص ٢ج خبار الرضاأعیون  )٢(

  .١٠٧ص ١٢ج) الإسلامیةط دار ( و ١٤٧ص ١٧ج) آل البیت
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  .اره لھمئثثم است ،سریرال

  .لا بھذاإما كان یغلبنا سلیمان  :فقال الكافرون

  ..بل ھو عبد االله ونبیھ :وقال المؤمنون

 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ﴿ :فقال االله جل ذكره

﴾)١(.  

  :الجمع في آیة الولایة صیغة

نما ھي لتعظیم إن صیغة الجمع في آیة الولایة، أ :ذكر المعترض
  ..میر المؤمنینأ

  :ونقول

جل قرائن في لایة التعظیم لأون یراد بالجمع في آیة الأإذا جاز 
علیھ «وھو علي  ،الآیة، ولكون المتصدق في الواقع الخارجي واحد

ن أفلم لا یجوز . اًواحد اًمع شخصفیكون المراد من صیغة الج ،»السلام
ھ الولایة حباصو ،یراد بآیة الحجاب التعظیم للزھراء المعصومة

ن من عدا فاطمة أالناس ب مویكون عل ..الكبرى، وسیدة نساء العالمین
نما إعلى الحقیقة، و» صلى االله علیھ وآلھ«لیس من بناتھ » علیھا السلام«

رادة شخص إقرینة على » وآلھصلى االله علیھ «تربین عند رسول االله 
   .واحد، وھو فاطمة الزھراء المعصومة

                                      
 ١٢٥ص ١وعن الصافي ج ٣٣٦ص ٥عن البحارج ٥٢ص ١تفسیر العباسي ج )١(

  .١٣٨ص ١والبرھان ج
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وقد جرى تعظیمھا بواسطة صیغة الجمع، كما جرى تعظیم علي 
وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ ﴿بصیغة الجمع في كلمة  »علیھ السلام«

  .﴾رَاكِعُونَ

وآیة الحجاب لیس فیھا قرینة واحدة من  :فلا یصح قول المعترض
  ..وعھذا الن

  :یة الولایةآك..آیة المباھلة

كآیة الولایة، فان  ھاوقد حكم المعترض على آیة المباھلة بأن
اقتران نزولھا بصورة الحادثة قرینة على ارادة الواحد من الجمع، 

  .وھي قرینة حالیة صارفة

   :ونقول

قتران نزول آیة ان ھذا الكلام جارٍ ھنا أیضاً، من حیث إن إ
، بل ھن بنات ات على الحقیقةنالبنات لسن ب نأالحجاب بمعلومیة 

من » علیھا السلام«رادة خصوص الزھراء إقرینة على  بالتربیة،
  ..أیضاً وھي قرینة حالیة صارفة. الخطاب في آیة الحجاب

  :وضع لھ ماالجمع مستعمل فی :مودةآیة ال

إِلَّا  اًقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ أَجْر﴿ن الجمع في آیة إ :وقال المعترض
قد استعمل في الجمع، ولیس فیھ حتى احتمال . ﴾الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

  ..المجازیة

  :ونقول
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ولم یرد ھذا التعبیر في  ،ن كلامنا لیس مبنیاً على المجازیةإ :أولاً
  .كلامنا

نھا دلت على التعمیم أ ھو بیانن مقصودنا من ذكر الآیة إ :ثانیاً
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«ربى النبي نھ من قألكل من یصدق علیھ 

بعض ذوي القربى لا بھا ن المقصود أب :ولكن الروایات صرحت
ولا تشمل  ..»علیھم السلام« كلھم، وھم خصوص الأئمة المعصومین

  ..وغیرھم، بناؤهأو »صلى االله علیھ وآلھ« العباس عم النبي الآیة

  :آیة التطھیر كآیة القربى

  ..یر مثل آیة القربىآیة التطھأن  :المعترضوذكر

  : ونقول

  .في الآیة السابقة ھو الجواب ھناالذي ذكرناه الجواب و
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  :فصل الثالثال

  

  ..مع اللقاء الثاني
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  :التلویح ثم التصریح

البنات  من أن ،ھن ما قلناهوحاً بصرقال المعترض معرضاً وم
ورخوة من حین  ،ساسھاأفكرة ھشة من «ا اعتبرھ، والكریمات ربائب

لفھ الناس، وعلموه وعقلوه، متھمة لكل الأمة أولادتھا، خارجة على ما 
یام في لم یكن في یوم من الأ ،بالباطل، معتمدة على قول قالھ ذو غرض

  .یرهنفر العلم ویع

قد یخفى حتى  ،لیھا حب مستقر في النفسإضى أفولا سیما إذا 
لاختبار المرء قواه  ،قوال الشاذة، من قبیل الولع بالأعلى صاحبھ
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العقلیة على الخروج بالشاذ المردود من مستوى الشذوذ إلى مستوى 
  .)١(»..القبول

برده علینا،  ثم یظھرلي ان السید ثأر لنفسھ« :ثم قال مصرحاً
م بالھزیمة، وضعف القدرة على ھن یتأولیس لقناعتھ بالفكرة، خشیة 

رة الفكرة بالمستوى المطلوب، وعجزه عن اختیار ما ھو أو بلو ،الرد
  .)٢(»خال من الشوائب، بريء من المعایب

عني إثارة أ ،ولنزھھ من القول الأأو« :صرح من ذلك قولھأو
   .الشبھة

أما ترویج ما ھو ضعیف وسخیف، فقد وفقھ االله لھما، ویبقى 
  ..الھدف وراء ذلك مستوراً، واالله وحده ھو العالم بھ

فلیتفضل السید الجلیل ویخبرني عن السبب الذي حدا بھ  ،لاإو
ارى، ومنھم الكلیني الذي ما سلم من اتھامھ، یدون سائر العلماء الغ

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«ن ینكر بنات رسول االله أوھو یرد علینا، 
ولا  ،ویثیر ھذه المسألة التي ما أثارھا أحد قبل صاحب الإستغاثة

  .ن ینفق الجھد والمال علیھاأجدید، و حد بعده منأأثارھا 

جلھا، ولو بطلت لا أـ لو صحت ـ لا تعدل ما بذل من  وھي

                                      
  .٤٣لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
  .٤٤و  ٤٣لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(
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ھا سماحتھ من مقبرة النسیان ثعتفلم اب. تستحق ھذا الضجیج المدوي
من جدید، وحمل الناس ھذا على رده، وذاك على نقده، وثالث على 

  لومھ؟

سع غیره ـ التوقف ـ كما و ھالدین على ذلك لوسع ھولو حمل
  .دلة النافینفھي معادلة لأ ،قوىأن لم تكن إن أدلة المثبتین احتیاطاً، لأ

فلا ینساق بھذه الشدة وراء النفي،  ،حتیاطن یبالغ في الإأوعلیھ 
فاق ھذه الطاقة الھائلة على إنجدر لیس من الأأ ..ثباتتحسباً لصحة الإ

  .)١(!؟»..نفي بني أمیة من عبد مناف الخ

  :ونقول
  :ملھا فیما یليجنفاً العدید من الوقفات نآنا مع ما ذكر ن لإ

ن فكرة كون البنات ربیبات ھشة من أدعوى المعترض  ـ ١
إلى غیر ذلك من صفات موھنة أطلقھا .. ساسھا، ورخوة منذ ولادتھاأ

 ن لم تكن أقوىإن أدلة المثبتین لأ: مع قولھ بعد ذلك یتلاءملا .. علیھا
  .»یننافدلة الفھي معادلة لأ«

قال المعترض عن فكرة كون البنات رببیبات لرسول االله  ـ ٢
لفھ الناس، وعلموه أخارجة على ما « نھاإ: »صلى االله علیھ وآلھ«

  .»وعقلوه

  : ونقول

                                      
  .٤٥و  ٤٤لا ربائبھ ص  »ى االله علیه وآلهصل« بنات النبي )١(
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ھا الناس، فن یألأھل من شرط صحة وثبوت الوقائع التاریخیة 
  !ن یكونوا قد عقلوھا؟أو ،ن تكون معلومة لھمأو

  !یكون صحیحاً؟یمكن أن ناس لا ما لم یألفھ الوھل كل 

  !الناس یكون من الباطل؟ ھوھل كل ما یجھل

ن البنات قد تربین في بیت رسول االله صلى الھ أھل القول ب ـ ٣
  !مة بالباطل؟للأ اًاتھام یتضمن ..علیھ وآلھ

نساب ینتھي مر یرتبط بالتاریخ أو بالأوھل كل تحقیق علمي لأ
  ..!أیضاً؟ مة بالباطلاتھام للأ فیھ ،الف ما ھو معروفخإلى نتیجة ت

ر في ضیمراً بصورة خاطئة، فما الأن الأمة قد فھمت أولنفترض 
  !لتفات؟الإ موعد ،إذا كان ذلك على سبیل الغفلة ،ذلك

كثر أن إحیث  ،ن التعمیم لكل الأمة فیھ مجازفة ظاھرةأعلى 
  .عن ھذا الموضوعالناس لا یعرفون شیئاً 

تاریخیة تشیر إلى وجود كثیرین لا ن الروایات والنصوص البل إ
، بل ھم یجاھرون یؤكدون بنوة البنات لرسول االله صلى الھ علیھ وآلھ

 وبعض الروایات عن النبي.. بنفیھن، ومنھم ابن عمر، وعروة بن الزبیر
في » علیھا السلام«، وكذلك السیدة الزھراء »صلى االله علیھ وآلھ«

الحال بالنسبة لما ورد في وكذلك . خطبتھا المعروفة في المھاجرین
ضافة إلى طائفة من بالإ ..وغیر ذلك من الأدلة والشواھد.. سورة الكوثر

  ..بذلك، كما سیتضح ونقولیوطائفة من المتأخرین لا  ،المتقدمین



  ١٠٥                                                                                                         .. مع اللقاء الثاني: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما ھو على قول جاھل ذي إنعتماد ن الإإ :وقول المعترض ـ ٤
  ..غرض، لا یمكن قبولھ

ن أرضاً في قولھ بغكان مالناس فلاناً من  القول بأنن لأ :أولاً
القائل  نألا سیما و.. مجرد رجم بالغیب یبقىالبنات بنات بالتربیة، 

یذكر وقائع تاریخیة، یجعلھا ھي و بكونھن ربائب یقدم أدلة، وشواھد،
  ..المستند لأقوالھ التي انزعج منھا ھذا المعترض

باطلاً، فقد ن یكون ما یقولھ أرضاً لا یحتم غم القائل ن كونإ :ثانیاً
ن یستفید من بعض الحقائق والوقائع لخدمة أیحاول صاحب الغرض 

  ..لیھإفیصیر المیزان ھو ما استند  ..غراضھأ

نا نحن عن التأكد من صحة الوقائع التي نقلھا، لا یبرر عجزف
ن أذ ربما یكون سبب ھذا العجز ھو إ ،ختلاقل والإعحكمنا علیھا بالج

عنا وجھ الحقیقة، التي قد تكون في الحوادث المتعاقبة قد حجبت 
  .بمكان ةاھدزمانھا من الب

ن ھذا أموارد كثیرة في كلامھ على في المعترض  لقد أكد :ثالثاً
  ..بو القاسم الكوفيأرض الجاھل ھو غالم

ن ھناك من سبق ھذا الرجل أ :كثر من مرةأننا قد ذكرنا أغیر 
یبي في الھدایة شار الخصأوقد  ..ومنھم البلاذري.. إلى ھذا القول

  .)١(ن ھذا الأمر قد جاءت بھ الروایاتأالكبرى إلى 

                                      
  .٤٠الھدایة الكبرى ص )١(
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ن الخصیبي الذي مدحھ المعترض وعظمھ إ :وفي أحد القولین
كما ذكر ) ھـ ٣٣٤ھـ أو  ٣٥٨(ه مما ینسب إلیھ قد توفي في سنة أروب

  .)١(قوالھأالذي نناقش ھذا كتابھ نفس في  ،المعترض نفسھ

أو ابن  ،ن عروة ابن الزبیرأر ھِظْخرى أیضاً تُأوھناك روایات 
صلى االله «وروي ذلك عن النبي  ..عمر یقولان بھذه المقالة أیضاً

، وذكرتھ السیدة الزھراء في خطبتھا الجلیلة في »علیھ وآلھ
  ..وسیأتي ذلك في موضعھ ان شاء االله تعالىالمھاجرین والأنصار، 

م یكن في نھ لأبي القاسم الكوفي بن وصف المعترض لأإ :رابعاً
لا سیما  ،ثباتإیحتاج إلى  ..یرهنفیر العلم ولا في عیام في یوم من الأ

علىھ في ثنى أ الذي ،كتاب الإستغاثة یقصد ھنأنھ ھو نفسھ قد ذكر أو
  .، الذي نحن بصدد مناقشة ما جاء فیھ)٢(ھذا ثنایا كتابھ

یدل على أنھ قد مع أن التعبیر الذي صدر عن ھذا المعترض 
اطلع على 

                                      

مر غیر متیسر أوھو  ..القاسم الكوفي أبيمیع تفاصیل حیاة ج
  .لف سنةأة تزید على بلرجل تفصلھ عنھ حق

قوال الشاذة، قد تحدث ذلك المعترض عن الولع بالأ :خامساً
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 ..بكلامھ ھذا نھ یقصدني شخصیاًأ ودویب ..ار المرء قواه العقلیةبلاخت
معاودة التأكید على وأراني مضطراً ل ھذا الكلام، نظیر ھوقد سبق من

تعالى على ما في  ولم یطلعھ االله ،ن ھذا المعترض لا یعلم الغیبأ
والولع  ،لیكتشف وجود ھذا الحب المستكن في النفس ،قلوب العباد

من تحدید مقدار ھذا  یمكِّنھنھ لا یملك مقیاساً أكما  ..قوال الشاذةبالأ
  ..، أو لا یخفىنھ بمقدار یخفى على صاحبھأالحب، و

نھ قد تلفع أ، ومر النفسيم ھو لا یملك كشافاً یبین حالات ذلك الأث
  ..ھذا الحب حتى على صاحبھ فخفي، غیرھابأو  ،خفاءبطاقیة الإ

لا رب إمراً لا یعرفھ أن یكشف أنھ استطاع أ :یضاف إلى ذلك
، قوانا العقلیة لاختبارنما ھو إبالشاذ  منا ن ھذا الولعأوھو  ،العالمین
  !!، أم لامكننا جعل الشاذ في عداد المقبولن كان یإ لنرى

القول «في كتابنا  یھننا حین رددنا علأثم ذكر المعترض  ـ ٥
ثأرنا ننا بل لأ ..سبب ذلك ھو قناعتنا بالفكرة لم یكن »صائبال

  ..ن نتھم بالھزیمة، وبالضعف عن الرد الخأخشینا من لآنفسنا، حین 

  :ونقول

برنا عن الغیب الذي لا یعلمھ ن ھذا المعترض لا یزال یخإ ـ لفأ
  ..لا االله سبحانھإ

فكاره أو على اعتراضاتھ یعتبر إنسان في إھل الرد على  ـ ب
  ثأراً منھ؟؟

لنحتاج إلى  ،وھل اعتراض ذلك الرجل علینا فیھ مساس بشخصنا
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  !؟لأنفسناالثأر 

تھام بالضعف ثأراً عتراض خشیة الإكیف یكون رد الإ ـ ج
  !للنفس؟

یكون الرد على اعتراضاتھ یھدف إلى تحصین  لماذا لا ـ د
  !؟ر بھا، وتوھم صحتھاثأتالقارئ من ال

لماذا لا تكون ھذه الأوصاف الذي أغدقھا علینا من نصیب  ـ ھـ
من رد علینا في كتابھ ھذا، الذي نحن بصدد تفنید ما أورده فیھ، لا 

  !نا؟سیما وأن لغة ھذا الكتاب تنسجم مع ھذه الحالات التي ینسبھا إلی

سبب  إن: نفاًآ قال الذي ،كیف نجمع بین قولي المعترض ـ ٦
 ..ھو الخشیة من الاتھام بالھزیمة والضعف ،ردنا على اعترضاتھ

قال قبل ذلك وكان قد . مرامیناھدافنا وأنھ عارف بأالصریح في 
لاختیار المرء قواه  ،قوال الشاذةن السبب ھو الولع بالأإ :مباشرة

بالشاذ المردود من مستوى الشذوذ إلى مستوى  العقلیة على الخروج
ما ترویج ما ھو ضعیف وسخیف أ«: ل بعد ذلك بیسیراثم ق ،القبول

  .فقد وفقھ االله لھا

  ..» وحده العالم بھواالله ،ویبقى الھدف وراء ذلك مستوراً

جھلھ في المرة الثالثة،  ثم ..فكیف عرف الھدف أولاً ثم ثانیاً
  !العالم بھ؟لكونھ مستوراً واالله وحده 

  ..»ن الكلیني ما سلم من اتھامناإ«: وعن قول المعترض ـ ٧

  :نقول
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 ،جماع الشیعةإنھ خالف أ :ھو ن غایة ما قلناه عن الكلینيإ
ولد في  »صلى االله علیھ وآلھ« ن النبيإ :ھل السنة في قولھأووافق 

نھ ولد في إ: لأن الشیعة یقولون.. ولالثاني عشر من شھر ربیع الأ
  ..عشر منھ السابع

  !فأي اتھام للكلیني في كلامنا ھذا؟

ن البنات ربائب لرسول االله أن مسألة إ :وعن قول المعترض ـ ٨
حد قبل صاحب الإستغاثة، ولا أثارھا أما  »صلى االله علیھ وآلھ«

  ..حد بعده من جدیدأأثارھا 

  :نقول

أن ـ  شار إلیھ المعترض نفسھأـ كما  زيیقد ذكر المقر :ولاًأ
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«انت ربیبة لرسول االله زینب ك

في  ىن البنات ربائب، ونقل ذلك عن المرتضأب :وقال الطریحي
في زبدة المقدس الأردبیلي قال  ھوب ،والطوسي في التلخیص ،الشافي

ر كاشف جعفوالشیخ والدلفي، والشیخ محمد حسن آل یس، ن، االبی
قاني، والجزائري، وربما ، بالإضافة إلى الخاالغطاء في كشف الغطاء

وفي مسائل .. الخ.. و.. المحقق الكركي، والمقدسي، والكراجكي
  ..ن الناس مختلفون في ھذا الأمرأ :ید نقلفوجھت للشیخ الم

ھ أیضاً الخصیبي عن غیره في كتابھ الھدایة الكبرى، نقلو
فكیف یقول  ،ذكرت ھذا الأمر بالإضافة إلى كتب ومؤلفات أخرى

ولم یثر ھذه المسألة بھ دزن سواه، الكوفي ھو القائل ن إ: المعترض
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  !حد بعده من جدید؟أثارھا أوما  ،حد قبلھأ

فضلاً  ،ثارة المسائل المبتكرةإما الدلیل على عدم جواز  :ثانیاً
  كثر؟؟أثارھا واحد من الناس أو أعن المسائل التي 

ثارتھ إن یذكر للناس سبب أوھل یجب على كل من أثار مسألة 
  !؟ھال

أم أن ! ؟ثارتھان یكون ھناك سبب لإأبل ھل من الضروري 
  !؟للعالم أن یثیر البحث في مختلف المسائل

ن یجد مشاركین لھ في لمن یثیر المسائل العلمیة، أوھل لا بد 
  !..؟تھاثارإ

  !وھل یحرم بذل المال على إثارة المسائل العلمیة؟

من  ل ما بذلنھا لو صحت لا تعدإ: ما قولھ عن ھذه المسألةأ ـ ٩
ولو بطلت لا تستحق ھذا الضجیج المدوي، فلم ابتعثھا من . أجلھا

وحمل الناس ھذا على رده وذاك على نقده، وثالث  !مقبرة النسیان؟
 ضابطةكثر من مرة عن أقد تحدثنا فلیس ھذا في محلھ، ف! ؟على لومھ

  : ونقول ھنا أیضاً ،مثال ھذه المسائلأتقییم 

من الجھد والمال  ما بذلنفسھ قد بذل  ن ھذا المعترضإ :ولاًأ
أن لم یكن  ..جلھاألا یقل عما بذلناه نحن من  ھلعلو ،على ھذه المسألة

  !یزید، فلماذا فعل المعترض ما یلوم غیره علیھ؟

لیس ھو الذي یعطي قیمة للبحوث العلمیة، بل والجھد المال  :ثانیاً
كد ھذه القیمة أوتت ..المعیار ھو ما لتلك النتیجة من أثر في حیاة الناس
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یمان الناس، والمنع من إوتكبر بمقدار مدى تأثرھا في صحة وسلامة 
  ..لدیھم عتقادیمان والإتسرب الشبھة إلى قضایا الإ

وبحثھا  ،ن مجرد انبعاث قضیة من مقبرة النسیانإ :ثالثاً
اً ضجیجن یكون أفضلاً عن  ،في شيء لضجیجیصھا لیس من امحوت

  .مدویاً

رفع مستوى الخطاب إلى حد اعتبره ضجیجاً  والذي حاول
ومدویاً ھو المعترض نفسھ، فراجع كتابھ ھذا الذي نحن بصدد رد 

  ..قاویلھ فیھأ

من علماء لینا، أو لامنا أورد علینا إحداً وجھ نقداً ألم نجد  :رابعاً
 حتىو ،لم نزل نسمع المدیح والثناءبل  ،سوى المعترض نفسھالشیعة 

ویرسل إرسال المسلمات في بحوثھم  ،اولاًصبح ما قلناه متدأ
  ..مؤلفاتھمو

ومتى فعلنا  ،لم نعرف كیف حملنا الناس على ردنا ونقدنا :خامساً
ننا حملناه على قول شيء أو كتابة أن یدعي أذلك، ومن الذي یستطیع 

شخص واحد، وھو ن من رد علینا من الشیعة ھو أمع العلم ب !؟شيء
  ..ھل السنةأشخص واحد آخر من  ضافة إلىبالإ ..ھذا المعترض

ن إ، حیث يدینـا الـك في التزامنـترض شكـذا المعـن ھإـ  ١٠
ن إن أدلة المثبتین لأ ،حتیاطالإویفرض علینا التوقف ـ بنظره ـ دین ـال

  ..یننافدلة القوى فھي معادلة لأألم تكن 

  :ونقول
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ف الدین یفرض علینا التوقإن : المعترض یقول لناإذا كان  :ولاًأ
 ..ثباتتحسباً لصحة الإ ،فلا ننساق بھذه الشدة وراء النفي ،حتیاطوالإ

، فیحتاط ن یعمل بنفس ھذا المبدأأن على المعترض نفسھ أیضاً إف
 ،تحسباً لصحة النفي ،ثبات، ولا ینساق بھذه الشدة وراء الإویتوقف

قوى بحسب ین ھي الأنافن أدلة الولأ ..ن الأدلة متعادلة حسب قولھلأ
  ..ارأین

قوى فھي أن لم تكن إن أدلة المثبتین أ :ر المعترضذكقد  :ثانیاً
  .متعادلة

  :ونحن نقول لھ

النفي ھي  أن أدلةى ر، ونحن نھ ھذارأی نا نخالف المعترض فينإ
  !یلزمنا بما یراه ھو؟یرید أن فلماذا  ،قوىالأ

فلماذا یتعب ھذا  ،إذا كانت أدلة المثبتین والنافین متعادلة :ثالثاً
 ،معترض نفسھ، ولماذا یھاجمنا، ولماذا ھذا الھجوم الشرس علیناال

  .!؟وكل من قال بمقالتنا ،وعلى الكوفي

ن إف ،دلة المثبتینسئلة نوردھا لو كان الترجیح لأونفس ھذه الأ
لا والآخرین بھذه الأوصاف،  ن یصفأحد ھذا الرجحان لا یجیز لأ

  ..الراجح نھ رآه ھولأ برأیھ، یلزم غیرهلا أن و ھم،یھاجم

أو متعادلة مع أدلة  ،إذا كانت أدلة المثبتین راجحة فقط :رابعاً
ھو الباطل  ، وأن ما عداھانھا ھي الحقأفلماذا یطرحھا على  ،النفي

  !؟والمزیف
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 ..ن غیرنا قد توقف عن طرح المسألةإ: من الذي قال :خامساً
لى أو رجحان دلیل ع !؟عنده لأجل تعادل الأدلة ،اطاًیتحرجاً واحت

كثرین لا ینطبق علیھم ھذا الكلام، ففیھم من ھو غافل فلعل الأ !دلیل؟
  ..وفیھم ..وفیھم ..بداً بھأوفیھم من لم یسمع  ..خرعن القول الآ

نسیاق، فلم حتیاط بعدم الإما موضوع المبالغة في الإأ :سادساً
ولماذا  !ھل ھو احتیاط عقلي أو شرعي؟المقصود بھ، ف یتضح لنا

یریدنا أن نترك  وبأیة معادلة عقلیة.. وبأیة آیة أو روایة !ي دلیل؟أوب
  !؟ما تؤیده الأدلة والشواھد، ونعمل بالإحتیاط

نفاق ھذه الطاقة الھائلة على إھذا المعترض علینا اقترح  ـ ١١
ل على شاطئ الروم، لا ثن عبد مناف، لكي نقذف نعبمیة أنفي بني 

  .)١(من والدھن المعظم »صلى االله علیھ وآلھ« نفي بنات رسول االله

   :ونلاحظ

أزلنا الشبھة العالقة في بل  ،ننا لم ننف البنات من والدھنإ :ولاًأ
والدھن الحقیقي على وعرفناھم بخطأھم، حین بینا لھم  أذھان الناس،

  ..نولم نرض بنسبتھن إلى الذي رباھ ،﴾ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ﴿قاعدة 

ن نبحث في نسب بني أ :ن ھذا المعترض یرید منا ھناإ :ثانیاً
نّبنا في موضع سابق على عدم تصدینا للقائلین بوحدة أأمیة، وقد 

یة أن توجھ إلیھ أنھ ھو نفسھ یرفض أفي حین  ..)٢(أیضاً الوجود

                                      
  .٤٥لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
  .٢٤و ٢٣ ربائبھ صلا  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(
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  :فھو یقول ،تجاهملاحظة في ھذا الإ

ویصدر  ،ن یكتب بعقلھأفھا ھو سیدنا الجلیل یرید من كل كاتب «
.. لاكھ، بل یدور فیھا ما دار اللیل والنھارفأن لا یتجاوز أو ،مرهأعن 

بیل للعقول، وحجر علیھا، بل وأد لھا، لا یرضى بھ عاقل كوھذا ت
  .)١(»..الخ

  :الإتھام بالإتباع لا یعني حط المقام

  :وقال المعترض مبرراً اتھامھ إیانا باتباع أبي القاسم الكوفي

كیف، وھا . يمنا لھ بالاتباع لا یعني الحط من مقامھ العلماواتھ«
وطالما نھلت . ھاألفل الكتب التي جقراصي تكاد تتدفق بأھي مكتبتي و
جنبھ عن مضجع الحق في  تجافىراه ھنا قد أولكني . منھا فارتویت

نسب بنات رسول االله، وظلمھن ظلماً قبیحاً بامتشاق القلم لدحض 
  .وھذا عندي یعادل امتشاق السیف لقتلھن. نسبھن

ساس منھار، فانھار بھا، ویا أى فكرتھ على ن السید بنأوالواقع 
دري لعلھ ثأر أولست . ني تابع لبعضھمأوذلك حین اعتقد !! سفللأ

نا بھذا زبأن السید تابع لصاحب الإستغاثة، من ھنا تراه نب :من قولي
  .)٢(»بھ أن یفوه بمثلھاربأ بجنأالتعبیر، الذي 

  :ونقول

                                      
  .٢٦ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
  .٤٧ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(
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نواع أھمنا بشتى ویت ،ن ھذا المعترض لم یزل یھاجمناإ: أولاً
 :لمجرد قولنا ،ھانة والتجریحبالإ اویتناولن ،ویلومنا ،عناقروی ،التھم

الذي  ن التوافق الظاھر في العدید من الموارد بینھ وبین ذلك البعضإ
نھ أیشیر إلى أفتى مراجع الأمة بحقھ بأنھ خارج عن دائرة التشیع، 

  ..تابع لھ

لأمر، واعتبر ھذا وقد عاد فأكد ھنا على انزعاجھ من ھذا ا
ن نفوه بمثلھ، مع أنھ ھو نفسھ لا یرى في أنھ یربأ بنا أاً، وزالتعبیر نب

بأن یجعلني «.. ھذا الإتباع حطاً من المقام العلمي للتابع، ولذلك رضي
على حد » المرتفع ،المدعي ،لصاحب الإستغاثة المخمس اًتابع

  ..تعبیره

  !فلماذا جرَّت باؤه ھناك، ولم تجرّ ھنا؟

تباع لا یعني حطاً من المقام العلمي، وكان تھام بالإذا كان الإإف
مراً عادیاً لا ینبغي الغضب منھ، ولا التجافي عنھ، فلماذا یغضب أ

  !طلاقنا ھذا الوصف علیھ؟؟إلمجرد  ،وینفر ویتجافى من ھذا الأمر

لذلك المرتفع المخمس، ) أو الاتباع(ن یصفنا بالتبعیة أذا جاز لھ إو
فقتنا لھ في مسألة واحدة، مع اختلافنا معھ في المستند وفي لمجرد موا
، ن نصفھ ھو بالإتباع لذلك البعضأفلماذا لم یجز لنا  ..الدلیل علیھا
نفس ھذه المسألة، مع موافقتھ : في العدید من المسائل ومنھالموافقتھ لھ 

  !.لھ في بعض ما استدل بھ؟

بطن الحكم علیھن إذا كان رد نسب البنات الكریمات یست :ثانیاً
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ن كلام ھذا إوالعیاذ باالله ـ ف ـھن، ككونھن قد ولدن من الزنا نبما یشی
ن امتشاق القلم لدحض نسبھن یعادل امتشاق السیف أالمعترض عن 

  ..یكون صحیحاً، وفي محلھ ،لقتلھن

ولكن ما نحن فیھ لیس كذلك، فإنھ إذا كان ھناك شخص تفصلنا عنھ 
إلى معرفة حالھ ونسبھ، ومن أي بلد أو  المئات من السنین، واحتجنا

عنھ  خص، والكشفن البحث عن ذلك الشإف ..عشیرة ھو، وغیر ذلك
ولا  .مر مقبول، ومعقولأ ،والمعترف بھا ،بالطرق العلمیة الصحیحة

  .حدأیعترض علیھ 

حسان إلى ذلك الشخص، وقد یكون جلاء ذلك من مفردات الإ
لده، أو عشیرتھ، أو في نسبة شتباه في نسبھ، أو في بومنع حدوث الإ

یر الواقعیة غطلاق بعض التوصیفات إأو في  ،بعض الأمور إلیھ
  ..علیھ

  ..ولا یصح اعتبار ذلك من مفردات الظلم القبیح بشيء

إذا كان الإتھام بالتابعیة لا یعني الحط من المقام، ولیس فیھ  :ثالثاً
أننا أسأنا  ویكون الحدیث عن..أي محذور، فلا یبقى معنى للثأر فیھ

لأنفسنا باتھامنا للمعترض بالتبعیة للبعض غیر ذي موضوع، كما 
  ..وذلك واضح لا یخفى.. قرره المعترض نفسھ

  :الإساءة للأئمة الطاھرین

كما أننا لا نعتبر نفیك لبنات النبوة سعیاً لنصرة « :وقال المعترض
بل .. رینالحق والدین، ودفعاً للاباطیل والترھات عن ساحة الأئمة الطاھ
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، وتغضبھم ولا »علیھم السلام«ھو عین الأباطیل التي تسيء إلى الأئمة 
  ..ترضیھم

وسیعلم القارئ بأنك نفسك لست قاطعاً بما تؤیده وتستدل علیھ من 
  .)١(النفي، ومن ثم سمیتھ شكاً في آخر الكتاب 

  :ونقول

إن كلام ھذا المعترض ھنا یبقى مجرد ادعاءات، تفتقر إلى 
ھي تدخل في نطاق إطلاق الشعارات، التي قد تؤثر على الدلیل، و

  ..المناخ العاطفي، فتثیره وتحفزه، وتدفع بھ نحو التشنج

إن كلامنا إن كان ھو عین الأباطیل، التي تسيء إلى الأئمة 
وتغضبھم، فكیف یصح قول المعترض » علیھم السلام«الطاھرین 

  !افئة؟إن أدلة النافین والمثبتین من كل فئة متك: نفسھ

  ..ھي الأرجح، والأولى بالإعتماد نافینإن أدلة ال :ونحن قلنا لھ

وأما بالنسبة لشكنا في نسبة البنات الكریمات إلى رسول االله، فھو 
ان كان مستنداً إلى مبررات صحیحة، فذلك یكفي في إسقاط حجة 

ونحن لا .. ویمنع من الإستدلال علینا بھذا الأمر المشكوك ..المثبت
فإن ترقى ھذا الشك إلى القطع، فھو نور .. لى أكثر من ذلكنحتاج إ

  ..على نور

إن مضمون الدلیل قد یكون ظنیاً  :على أننا قد قلنا أكثر من مرة

                                      
  .٤٨و ٤٧ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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مع أن حجیة الدلیل قطعیة، فیكون المضمون ظنیاً في مقام الثبوت، 
 .. قطعیاً في مقام الإثبات

  :وبذل المستحیل ..العقد النفسیة

لمعترض عن أن القضیة تحولت عندنا إلى أزمة وبعد أن تحدث ا
عقد نفسیة، ثم تأسف لوقوعنا تحت طائلة ھذا الوھم، مع أننا أجلّ 

ج جوأكبر من أن یقھرنا الشذوذ، وإن تمثَّلَ في آیات االله، وح
  .)١(للإسلام

ثم رجا من االله أن نتخلى عن ھذا الشك في نسب السیدات، فإننا 
لاتنا المظلومات، اللواتي ظلمتھن أمة أحق من دافع عن أعمامنا وخا
، لا أن نبذل المستحیل »علیھا السلام«أبیھن، كما ظلمت أمنا الزھراء 

  .)٢(في دفع ھذا النسب الشریف، اتباعاً لذلك المخمس، الدعي المرتفع

فعجب أمر السید الجلیل حین تھمھ نفسھ أكثر من « :وقال
لمن خفیت علیھ، بل لیبعد  اھتمامھ بالحقیقة، فینھض للرد، لا لجلائھا

عن نفسھ نسبة التغفیل، والسذاجة الشدیدة، أو یتھم بعدم الفھم المفرط، 
والبالغ حداً عجزنا معھ عن إدراك أبده البدیھات، وأوضح 

  .)٣(الواضحات

                                      
  .٤٩ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي: راجع )١(
  .٥٠و ٤٩لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي: راجع )٢(
  .١٤و ١٣مقتبس من القول الصائب ص  )٣(
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أن أساس رده علینا إنما ھو ثأر للنفس، ولیس لبیان  :من ھنا نعلم
  .)١(الحقیقة

  : ونقول

معترض عن أننا تھمنا أنفسنا، وأننا نرید الثأر إن حدیث ال :أولاً
وحدیثھ عن وجود عقد نفسیة وتوھمات، لا . لھا، ولا تھمنا الحقیقة

یفید في إثبات الحقیقة العلمیة ولا في نفیھا، فالمعیار ھو الدلیل 
  ..والحجة، سواء أكانت ھناك عقد نفسیة، أم لم تكن

یحتاج إلى توضیح، فإن أما الحدیث عن الشذوذ، فھو أیضاً : ثانیاً
الشذوذ إن كان شذوذاً عن الحق الثابت بالأدلة القاطعة، والبراھین 
الساطعة، أو شذوذاً عن الطریق الوسطى، وعن الجادة الواضحة، 
وسلوك السبل المختلفة التي یوجب سلوكھا الضیاع عن الحق، 

  ..والدخول في متاھات الباطل، فھو مرفوض ومدان

ذ بمعنى ترك الكثرة، والإنفراد عنھا متابعة وأما إن كان الشذو
للدلیل، وكیف ما مال نمیل، فلا نستوحش في طریق الھدى لقلة 

فھو نعم الشذوذ، فكیف إذا آنس . سالكیھ، ولا نھتم لكثرة أھل الباطل
  !.وحشتنا في طریق الحق بعض آیات االله، وحجج للإسلام؟

قد ظلمت » یھ وآلھصلى االله عل«ما ذكره من أن أمة محمد  :ثالثاً
، لم نعرف لھ »علیھا السلام«البنات الكریمات، كما ظلمت الزھراء 

                                      
  .٥٣ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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فان البنات الكریمات لم یظلمن من قبل الأمة كما ظلمت الزھراء .. وجھاً
  .»علیھا السلام«

إلا أن یقصد أن أزواجھن قد ظلموھن، وأن فریقاً من الأمة قد 
و أنھ یقصد ما ذھب إلیھ أ.. حاول أن یتستر على ھذا الظلم ویخفیھ

صلى االله «جمع من العلماء فیما یرتبط بإثبات أنھن بنات لرسول االله 
أو یقصد حادثة تعرض زینب لترویع ھبار بن  !!بالتربیة» علیھ وآلھ

  ..الأسود حین ھجرتھا

بالنسبة لكوننا أحق بالدفاع عن أعمامنا وخالاتنا  :رابعاً
ن معرفة ھؤلاء الخالات، المظلومات، فھو صحیح، ولكن لا بد م

  .والتأكد من كونھن خالات على الحقیقة، لیمكن العمل بھذا الواجب

إذا كنا أحق بالدفاع عن الخالات والعمات، فالمعترض  :خامساً
، »علیھا السلام«نفسھ كان أحق بالدفاع عن أمھ الصدیقة الطاھرة 

  .ولكنھ لم یفعل.. حین أنكر البعض مظلومیتھا

ن قول المعترض اننا قد بذلنا المستحیل لدفع النسب أما ع :سادساً
بل ھو .. فھو غیر دقیق.. دعي المرتفعمالشریف، اتباعاً لذلك المخمس ال

مجرد تھویل في غیر موقعھ، لاننا لم نبذل المستحیل في ھذ السبیل، بل 
  ..قدمنا بعض الأدلة على ما رأیناه حقاً وصدقاً

ة المرضیة لدى العلماء فإن كان الإستدلال على أمر بالأدل
وإن كان بذلاً للموجود .. فبھا.. والعقلاء بذلاً للمستحیل عند المعترض
  !والمیسور، فلماذا المبالغة في ھذا الأمر؟
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والدلیل على أنھ كان بذلاً للمیسور، أننا اقتصرنا في استدلالنا 
كما سیتضح .. على ھذا الأمر على بعض الأدلة، ولم نذكرھا جمیعھا

  .. ء االله تعالىإن شا

اننا لم نردَّ النسب الشریف اتباعاً للكوفي، بل رددناه  :سابعاً
  ..وان صادف ذلك موافقة قولنا لقولھ. اتباعاً للأدلة التي توافرت لدینا

وقد .. أن أدلتنا اختلفت عن أدلتھ كما أشرنا إلیھ :ویشھد على ذلك
صلى االله علیھ «بنات النبي : ذكرنا طائفة من ھذه الأدلة في كتابینا

وظھر وسیظھر  ،أم ربائبھ، والقول الصائب في إثبات الربائب »وآلھ
  ..في ثنایا ردنا ھذا ما یؤكد صحة ما جاء في ذینك الكتابین أیضاً

  :إنفراد الدعي برد نسب السیدات

وبعد أن وصف المعترض أبا القاسم الكوفي بالمخمس، الدعي، 
دعي برد مھذا، أي انفراد ال وأنا مصر على قولي ..«: المرتفع قال

نسبھن، وإن أشار السید إلى كتب زعم زاعم أنھا ألفت قبل أن یخلق 
  ..ھذا الرجل

ولم یقع بأیدینا سطر .. ولكننا لا نعرف عنھا ولا عن مؤلفیھا شیئاً
  .منھا، فضلاً عن صفحة

ولو صحت ھذه المزاعم لكان قیاس ھذه الكتب النكرات التي 
إلى الكتب المثبتة، كقیاس الغیض إلى الفیض، أو یدعى نفیھا للسیدات 

  ..الصوت النشاز إلى النغمات المتسقة
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ما للسید ـ حفظھ االله ـ غفل عن دعاء شھر رمضان المأثور، 
ذي ذكره شیخ الطائفة في مصباح المتھجد، وتھذیب الأحكام، وھو ـال

 .»علیھا السلام«ینص على بنوة سیدتین منھن، وھما رقیة وأم كلثوم 
  ..)١(وھذه الأخیرة انكر السید ان یكون لھا وجود

  :ونقول

في ھذا النص مواضع عدیدة یحسن الوقوف عندھا، نذكرھا 
  :ضمن النقاط التالیة

  ..المخمِّس المرتفع

قد وصف المعترض أبا القاسم الكوفي بالمخمس، الدعي، 
  ..المرتفع

  :ونقول

ما عرض لھ إن وصفھ بذلك في ھذا المورد في غیر محلھ، فإنھ أن
كما » الإستغاثة«أي بعد تألیفھ كتاب . الغلو والإرتفاع في آخر عمره

  .)٢(ذكره ھذا المعترض نفسھ، فراجع

  !:ما المراد من المخمسة؟

إن المخمسة من الغلاة ھم القائلون بأن سلمان الفارسي،  :وقالوا
والمقداد، وعماراً، وأبا ذر، وعمرو بن أمیة الضمري، ھم الموكلون 

                                      
  .٥٠ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
  .٢٨٤فاطمة الزھراء علیھا السلام دراسة في محاضرات ص  )٢(
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  ..)١(الح العالمبمص

  : ونقول

وأي ! ما الذي أدخل عمرو بن أمیة الضمري بین ھؤلاء؟ :أولاً
  !تناسب بینھ وبینھم؟

ھل وكلھم االله بمصالح العالم على المعنى الذي یلزمھ  :ثانیاً
أم أنھ على معنى أن حالھم كحال الملائكة المؤكلین ! التعطیل؟

  !..بالمطر، أو بالھواء، أو بقبض الأرواح؟

على أن ھناك مخمسة آخرون، یسمون في كتب الفرق  :ثالثاً
بالخطابیة، لمتابعتھم أبا الخطاب، وھم غلاة ملعونون، یعتقدون أن االله 

ظھر بخمسة  »صلى االله علیھ وآلھ«تعالى ظھر بصورة النبي، والنبي 
علیھم «محمد وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسین : صور، ھي

  .)٢(» السلام

  :الدعي

الحدیث عن ھذا الأمر في موضع آخر من ھذا الكتاب إن  سیأتي
  ..وسنرى أنھ أمر غیر ثابت.. شاء االله تعالى

                                      
 ٤ومنتھى المقال ج ٢٣٣/١٠والخلاصة  ١٦٥و ١٦٣ص  ١خاتمة المستدرك ج  )١(

وطرائف  ٣٣٠/ ٢٥٩ ورجال ابن داوود ٣٢٧ص  ٣قد الرجال جنو ٣٣٧ص 
 ١١ومعجم رجال الحدیث ج ٢٩٤ص  ٢وسماء المقال ج ١٧٥ص ١المقال ج

  .٢٦٥ص  ٢وتنقیح المقال ج ٢٩ص  ٤قوال جلأوحاوي ا ٢٦٤ص 
  .الفراقوسائر كتب  ١٦٣خاتمة المستدرك ص: راجع )٢(
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  :نقل ابن شھرآشوب

أن ھذا المعترض قد ألمح إلى ابن شھرآشوب بطریقة  :ونلاحظ
تثیر العدید من الأسئلة، حیث ظھر من كلامھ أنھ یرتاب فیما ینقلھ، 

  :یلي ولا یھتم ولا یأبھ لھ، فلاحظ ما

 «، ووصف ابن شھرآشوب بأنھ »زعماً  «إنھ یعتبر نقلھ  :ألف
  ..»زاعم

، »ولو صحت ھذه المزاعم«: ثم یؤكد على ریبھ ھذا بقولھ :ب
 .»إنھا نكرات«: وبقولھ عن ھذه الكتب التي یدعي نفیھا للسیدات

مع أن ھذه الكتب إن كانت نكرات عند المعترض، فھي لیست  :ج
 !!ب، الذي ھو من أعاظم علمائنا، وثقاتھمكذلك عند ابن شھرآشو

  :الإصرار على انفراد الكوفي

وعن إصرار المعترض على أن الكوفي قد انفرد برد نسب 
  :السیدات نقول

إن في ھذا الإصرار مجازفة كبیرة، فالخصیبي المتوفي  :ألف
في أحد القولین ـ حسب نقل المعترض نفسھ ـ أي قبل . ھـ٣٣٤سنة 

الكوفي بحوالي عشرین سنة یشیر إلى وجود القائلین  وفاة أبي القاسم
 ..بكون البنات المذكورات ربائب، وإن كان ھو لا یوافق على ذلك

حسب نقل ابن شھرآشوب ـ وربما غیره  البلاذري ـكما أن : ب
أیضاً ممن أشار إلیھم ھذا العالم الجلیل، وابن عمر، وعروة بن الزبیر 
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صلى االله «ن البنات ربائب لرسول االله قد سبقوا الكوفي إلى القول بكو
  .. »علیھ وآلھ

. وقد اعترف المعترض بذلك، ولكنھ ادعى أن ھذه الكتب نكرات
وھي دعوى لا أھمیة لھا، إذ لیس من شرط اعتبار القول أن نعرف 
نحن القائل بھ معرفة مباشرة، فیكفي أن یعرفھ من العلماء من نثق بھ، 

 ..ب رحمھ االله تعالىونطمئن إلى صدقھ، كابن شھرآشو

كما أنھ لیس من شرط اعتبار القول أن نطلع نحن على الكتاب 
الذي ورد فیھ، أو أن یصل إلى أیدینا كلھ أو بعضھ، ولو ورقة أو 
سطر منھ، بل یكفي أن یطلع على تلك الكتب من نثق بھم من أھل 

 ..العلم والمعرفة، وذوي الوثاقة

بات أو كثرتھم لیست ھي المعیار إن قلة القائلین بالنفي أو الإث :ج
  .في الحق والباطل، فقد یكون الحق مع القلة، وقد یكون العكس

والذي یمكن أن یحسم الأمر في ھذه أو ذاك ھو القرائن والدلائل 
  ..وھكذا حصل فیما نحن بصدده..الأخرى

  :دعاء شھر رمضان

نصاً ثابتاً، ودلالة  )١(وقد اعتبر المعترض دعاء شھر رمضان

                                      
وفي  ٥٠وص  ٥٥ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(

) مؤسسة فقھ الشیعة ١٤١١ط بیروت سنة (ھامشھ عن مصباح المتھجد 
 ١٢٠ص ٣ج) ١٣٦٥ط دار الكتب الإسلامیة سنة (، وتھذیب الأحكام ٦٢٢ص

  .١٠٩ص ٩٥والبحار ج
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عة، لا تقبل التحویر والتأویل، والمجاز، على بنوة اثنتین من قاط
رقیة : على الحقیقة، وھما »صلى االله علیھ وآلھ«السیدات لرسول االله 

  ..وأم كلثوم، وأننا أنكرنا وجود أم كلثوم

  :ونقول

إن عدم ذكر الدعاء المذكور للبنت الثالثة، وھي زینب،  :أولاً
، فھل »صلى االله علیھ وآلھ«ول االله یشیر إلى عدم كونھا من بنات رس

لا سیما مع عدم وجود أي داع ! یرضى المعترض بذلك؟
  !لاستبعادھا؟

  !یا لیت ھذا المعترض یبین لنا أین أنكرنا وجود أم كلثوم؟ :ثانیاً

إن الشیخ لم یذكر عن أي إمام من أئمتنا الطاھرین یروي  :ثالثاً
  !روایة لھ؟ھذه الصلوات، فھل لنا أن نرجح أنھا لیست 

وأین ھو سندھا، مع علمنا ! ولو سلمنا أنھا روایة، فعمن رواھا؟
  !بأنھم یتساھلون في أدلة السنن؟

قد یشھد لما ذكرناه من أن ھذه الصلاة لیست روایة عن  :رابعاً
أنھا میزت بین الأئمة في التعبیر عن الكیفیة التي رحلوا : المعصوم

وضاعف «النسبة لبعضھم بـ فیھا عن ھذه الدنیا، فعبرت عن ذلك ب
وضاعف «: وبالنسبة للباقین بعبارة» العذاب على من شرك في دمھ

  .»العذاب على من ظلمھ

وقد ورد ھذا التعبیر بالنسبة للإمام السجاد، والباقر، والصادق، 
  .. »علیھم السلام«والكاظم، والرضا، والجواد، والھادي، والعسكري 
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، من أنھ لم یثبت )١(إرشادهوھذا موافق لما ذكره المفید في 
  ..استشھاد جمیع الأئمة الطاھرین

أن ھذا مخالف لما ورد مضمونھ في عدد من  :ومن المعلوم
ما منا «من أنھ : الروایات، وبعضھا معتبر أو صحیح من حیث السند

  .)٢(..أو نحو ذلك» إلا مقتول أو مسموم

 الصحیح من سیرة :وقد تحدثنا عن ھذا الموضوع في كتابنا
 ٣٣ج) الطبعة الخامسة(» صلى االله علیھ وآلھ«النبي الأعظم 

  .١٨١ص

: فقد یقال.. لو صح أن ھذه الصلاة روایة عن المعصوم :خامساً
.. إن التعبیر بالبنت ھنا جار على معناه الأعم، وھو البنت بالتربیة

نفس معرفة الناس بھذا الأمر، فالقرینة الحالیة : والقرینة على ذلك
  ..وذلك ظاھر.. تصریح اللفظي بالقرینةأغنت عن ال

  ..تعقیب آخر على دعاء شھر رمضان المبارك

وقد عقب المعترض على ھذا الدعاء في موضع آخر من كتابھ 
  :الذي نحن بصدد مناقشة ما أورده فیھ بقولھ

ھذا كلھ، ومثلھ معھ، یسمیھ السید آراء الناس، ولیتھ تصدى «
نرمي بكتبنا في البحر الأبیض  للدعاء فنسفھ، فلم یبق لنا إلا أن

                                      
  .٢٩٥ص ٢الإرشاد للمفید ج )١(
  ).٢١٧(السؤال رقم  ١٧٤ص ٤صر مفید جمخت: راجع كتابنا )٢(
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ولیست أحادیث . المتوسط، لأنھا غیر موثوق بھا، وھي آراء الناس
شریفة صحیحة، أنفقوا علیھا زھرة حیاتھم، وأذابوا سواد أحداقھم، 
وسویداء قلوبھم، حتى جمعوھا فبوبوھا بعزل الجید من الرديء، 

  ..والصادق من الكاذب، والجوھر من البھرج

نا ترك ھؤلاء العلماء فلم یعبأ بھم، وضرب بآرائھم فما بال سید
عرض الحائط، واتبع ھیان بن بیان، وأبا القاسم الكوفي، وصاحب 
البدء والتاریخ، والبلاذري، وكتباً وھمیة، جعل منھا ركیزتھ في دفع 

  . )١(»نسب السیدات المكرمات

  :ونقول

أنھ !! معھلم یسبق أن قلنا عن ھذا الدعاء ولا ما ھو مثلھ : أولاً
  !من أقوال الناس، فلماذا نسب إلینا ما لم نقلھ؟

إذا تصدینا للبحث حول ھذا الدعاء، وثبت لدینا أنھ لا یصلح  :ثانیاً
للإستدلال بھ لسبب مقبول من الناحیة العلمیة، فلماذا لا یبقى لنا إلا أن 

فھل انحصرت الأدلة بھذا ! نرمي بكتبنا في البحر الأبیض المتوسط؟
  !ء؟الدعا

  !وھل أن صحة ما في كتبنا متوقفة على صحة ھذا الدعاء؟

وكیف یصبح رد ھذا الدعاء سبباً في صیرورة كتبنا غیر موثوق 
  !بھا؟

                                      
  .٥٦و ٥٥ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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وكیف تصیر من آراء الناس، ولا تعود أحادیث شریفة، أو 
  !صحیحة؟

رد العلماء الإستدلال ببعض النصوص، إما لعدم ! وكم! كم :ثالثاً
ولم یدفعنا ..لالتھ، أو لأنھ مكذوب من أساسھثبوت النص، أو لعدم د

  !!ذلك إلى رمي كتبنا في البحر الأبیض المتوسط

ھل ثبت لدى ھذا المعترض صحة سند ھذا الدعاء، وثبت  :رابعاً
لدیھ أیضاً صحة جمیع ما أودعھ العلماء في مؤلفاتھم التي أنفقوا علیھا 

د من الرديء، زھرة أعمارھم، وأذابوا سواد أحداقھم، وعزلوا الجی
  !والصادق من الكاذب، على حد تعبیر المعترض؟

إن استدلالنا على ما نرمي إلیھ لا یتضمن الأخذ بكلام  :خامساً
بنات النبي «: العلماء، بل لنا أدلة أخرى ذكرنا أكثرھا في كتابینا

القول الصائب في إثبات «و  »أم ربائبھ »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..نا إلیھ في ھذا الكتاب أیضاً، ومنھا ما أشر»الربائب

وھي تدلنا على أن العلماء إما أخطأوا في بحثھم، وفي النتائج 
التي توصلوا إلیھا، أو أنھم أخذوا بأقوال غیرھم، غافلین عن حقیقة 

  ..الأمر في ھذه المسألة

ھي  »الوھمیة«إن الكتب التي وصفھا ھذا المعترض بـ  :سادساً
إن ابن شھرآشوب : وقد قلنا. ھرآشوبتلك الكتب التي ذكرھا ابن ش

ثقة فیما ینقلھ باعتراف المعترض نفسھ، فما معنى اعتبار ھذه الكتب 
  !وھمیة؟
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.. ھناك مصادر كثیرة أخرى أخذنا منھا واعتمدنا علیھا :سابعاً
كما أن القائلین بما نذھب إلیھ كثیرون، ومنھم المقدس الأردبیلي، 

المقریزي، وكاشف الغطاء، والدلفي، وتاج الدین الأصفھاني، و
والكراجكي، والجزائري، والطریحي، والخاقاني، والشیخ محمد 

فلماذا یحاول المعترض حصر الأم بكتاب .. حسن آل یس، وغیرھم
  !واحد ھو كتاب الإستغاثة، وبرجل واحد، وھو أبو القاسم الكوفي؟

  :لزید ‘ي النبي نتب

لزید  »لیھ وآلھصلى االله ع«وقد ذكر المعترض قصة تبني النبي 
  :بن حارثة، ثم قال

فھل بإمكان السید أن یدلنا على نص یشیر إلى تبني الرسول «
  ).یعني البنات الكریمات!.. (إیاھن؟

  .. نسبن إلیھ لأنھ رباھن، ولأنھن بنات أخت زوجتھ :فإن قیل

صلى االله «إن لھن أخاً یدعي ھنداً رباه رسول االله  :فإننا نقول
، وھو في »صلى االله علیھ وآلھ«دْعَ ابناً لرسول االله ، فلم یُ»علیھ وآلھ

  .طبقتھن تماماً

صلى االله علیھ «أخذه النبي » علیھ السلام«وھذا أمیر المؤمنین 
من أبي طالب، وتعھده بالتربیة صغیراً حتى شب وترعرع، » وآلھ

  .»صلى االله علیھ وآلھ«علي بن محمد : فما قیل لھ

لان إلى أبوة وبنوة لما بقي مملوك ولو أن التعاھد والتربیة یتحو
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  .إلا وصار ابناً لمالك، ولا مولى إلا ابناً لمولاه

كلا، فإن للتبني قبل تحریمھ بالإسلام صیغة متداولة في 
  .»..عرفھم

لو كان النبي تبناھن لنقل ذلك إلینا، ولو بالإشارات « :إلى أن قال
یاة النبي فلیس من المعقول أن یبقى عمل كھذا في ح. والتلمیحات

طي الكتمان مع السیدات الثلاث، ولا یرضاه  »صلى االله علیھ وآلھ«
عقل، بخاصة وأن بیانھ منوط بأھل البیت قبل غیرھم، فما بالنا لم 

اللھم إلا أقوال متأخرة، أفرزھا ! نعثر على نص واحد یشیر إلى ذلك؟
القرن الرابع الھجري، مغرقة في الشذوذ، تدل على الشك بنسبھن 

القطع بنفیھ، والسید حین یحبر المقدمات، فإنما یحبرھا على  دون
  ..سبیل القطع

وحین یصل إلى النتیجة من ورائھا، فإنھ یسمیھا شكاً كبیراً، وھذا 
التفاوت بین النتیجة والمقدمات یحملنا على العجب من تصرفھ 

  .»..الخ

وبعد أن ذكر أن ردنا علیھ كان ثأراً للنفس، لا لبیان الحقیقة 
  : الق

ولذلك ارتكب من مخالفة البدیھیات الواضحة ما ینأى من في «
وزنھ من العلماء، بل حتى من ھو دونھ عن ارتكابھا، منھا على سبیل 
المثال استشھاده بآزر عم النبي إبراھیم على نبینا وآلھ وعلیھ السلام، 
ه لیعضد بھ جواز تسمیة الربیبة بنتاً، بحیث سماه االله أباً، ولم یكن أبا
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  ..الحقیقي، بل عمھ، فھو مجاز

أن التسمیة ھنا تختلف عن التسمیة  عن ـاالله امحھ غفل ـ سوكیف 
وھناك .. ھناك لأن إبراھیم ھنا لم یُنْھَ عن تسمیتھ أباً، ولو نھي لما فعل

أو نسبتھم إلى آباءھم غیر « ..جرى نھي عن تسمیة الأدعیاء أبناء
  !س فیھ نھي؟فكیف قاس المنھي على ما لی.. الحقیقین

إن : مع أن فریقاً كبیراً من علماء الأمة، ومنھم الشیعة یقولون
  .)١(؟»آزر أبو إبراھیم على الحقیقة

  :ونقول

إن لنا مع ما ذكره ھذا المعترض العدید من الوقفات، ھي 
  :التالیة

  :البنات ربائب بالتربیة

لا مجال لأن یقیس المعترض قضیة البنات بقضیة زید بن 
 »صلى االله علیھ وآلھ«ن ما قلناه ھو أنھن بنات رسول االله حارثة، فإ

قد تزوج خدیجة  »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : بالتربیة، وقلنا
، وقصة زید »صلى االله علیھ وآلھ«وكانت بكراً، لم تتزوج بأحد قبلھ 

بن حارثة لیست من ھذا القبیل، فإنھا تضمنت تبروء حارثة من ولده 
وأین ھذا من تربیة .. تبنیھ» صلى االله علیھ وآلھ«نبي زید، ثم إعلان ال

  ..فلا معنى لایھام القارئ بھذا الأمر!  النبي للبنات بعد فقدان كافلھن؟

                                      
  .٥٤ـ  ٥٢ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(



  ١٣٣                                                                                                        .. مع اللقاء الثاني: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :‘ھند ربیب رسول االله 

أن ھنداً كما یقول المجلسي كان ابناً  :وقد ادعى المعترض
 صلى االله علیھ«وقد رباه رسول االله . لخدیجة من النباش بن زرارة

صلى االله علیھ «ولم یطلق علیھ أنھ ربیب لرسول االله .. )١(»وآلھ
  ..»علیھ السلام«، وكذلك الحال بالنسبة لعلي »وآلھ

  :ونقول

صلى االله «إن المجلسي لم یذكر لنا من أین علم أن النبي  :أولاً
  .ھو الذي ربى ھنداً ابن النباش »علیھ وآلھ

صلى االله علیھ « لعل عدم تسمیة ھند بربیب رسول االله :ثانیاً
لیكون  ،نھ لم یكن ابن خدیجة من رجل آخرأیصلح قرینة على  »وآلھ

خدیجة من  ، وابن زوجتھ»صلى االله علیھ وآلھ«ربیباً لرسول االله 
  ..نھ قد تربى عندهأبمعنى  اًرجل آخر، ولا ربیب

صلى االله علیھ «زوجة النبي  كان ابن نداًن ھألو سلمنا  :ثالثاً
فلا یلزم من ذلك أن یكون البنات أیضاً كذلك، فلعل  وربیبھ، »وآلھ

البنات كن ربیبات بمعنى التربیة، لا ربیبات بمعنى انھن بنات 
.. على الحقیقة »صلى االله علیھ وآلھ«الزوجة، ولا بنات لرسول االله 

  ..ولا ربیبات بمعنى التبني، كالذي جرى لزید بن حارثة

علیھ «لعلي » الله علیھ وآلھصلى ا«بالنسبة لتربیة النبي  :رابعاً

                                      
  .٣٧٤ص ١وأعلام الورى للطبرسي ج ٢٠ص ٢٢البحار ج: راجع )١(
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  :نقول» السلام

لیس كل من تربى عند شخص یطلق علیھ أنھ ابن لھ، وإن طالت 
لرسول » علیھ السلام«وملازمة علي . صحبتھ وعشرتھ لذلك الرجل

لا توجب اعتباره ابناً لھ مع حضور أبیھ  »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  ..ق بھالقریب منھ، واللصی» علیھ السلام«أبي طالب 

لا بد من إثبات صحة الروایة التي تدعي أن النبي  :خامساً
أخذ علیاً من أبیھ لیربیھ، لا سیما وأن أبا طالب  »صلى االله علیھ وآلھ«

.. بعد عبد المطلب »صلى االله علیھ وآلھ«كان ھو الكافل لرسول االله 
ینفق من أموال أبي طالب إلى » صلى االله علیھ وآلھ«وقد بقي النبي 

الصحیح من سیرة النبي الأعظم : ن الھجرة كما ذكرناه في كتابناحی
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

  :التربیة لا توجب الأبوة

أن التربیة لو أوجبت الأبوة والبنوة لما بقي  :وقد ذكر المعترض
  .مملوك إلا وصار ابناً للمالك، ولا مولى إلا ابناً لمولاه

   :ونقول

لمملوكیة والمولویة حین یجتمع مع إن ذلك لا یصح، فإن عنوان ا
عنوان التربیة یبقى الأقوى منھما،وھذا كما لو ربى الأخ أخاه، فإن 

  ..عنوان الأخوة ھو الغالب على عنوان الأبوة، الذي انتجتھ التربیة

وعنوان المالكیة والمملوكیة أقوى من عنوان الأبوة والبنوة 
  ..بالتربیة والمعاشرة
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  :لنقل ذلك تبناھن ‘لو كان النبي 

لو كان تبنى » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وقد ذكر المعترض
علیھم «الثلاث بنات لنقل ذلك إلینا، خاصة وأن بیانھ منوط بأھل البیت 

  !فلماذا لم یذكر ذلك إلا في القرن الرابع الھجري؟.. »السلام

  :ونقول

قد  »وآلھ صلى االله علیھ«إننا لم ندع، ولم یدع أحد أن النبي  :أولاً
صلى االله علیھ «أنھ : بل المدعى.. تبنى البنات كما تبنى زید بن حارثة

  ..رباھن بعد موت كافلھن، أو رباھن، لأنھن بنات زوجتھ» وآلھ

إن بیان ھذا التبني منوط بأھل البیت : قول المعترض :ثانیاً
غیر مرضي، فإنھ إذا .. قبل غیرھم، وھم المعنیون بھ» علیھم السلام«

علیھم «لا یترتب على ھذا التبني أي أثر، فھو لا یعني أھل البیت كان 
  ..إلا بمقدار ما یعني غیرھم» السلام

علیھم «لماذا یكون بیان ھذا التبني منوطاً بأھل البیت  :ثالثاً
صلى االله «إذا بینوا ما جرى للنبي » علیھم السلام«، فإنھم »السلام

كامھ، كفى ذلك عن بیان مع زید بن حارثة، وذكروا أح »علیھ وآلھ
ویكون بیان ھذه .. سائر موارد التبني، لو كانت قد حصلت بالفعل

الموارد مما یناط بكل الناس، الذین یحبون نقل الأحداث التاریخیة 
  ..وتسجیلھا

صلى االله علیھ «إن القول بتبني النبي : قال المعترض :رابعاً
ھر في القرن الرابع للبنات على نحو تبنیھ لزید بن حارثة قد ظ »وآلھ
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  )..أي على لسان أبي القاسم الكوفي(الھجري 

  : ونقول

إن ھذا القول لم یظھر أبداً إلى یومنا ھذا، إذ لم نجد أحداً یقول 
قد تبنى البنات كما تبنى زید بن  »صلى االله علیھ وآلھ«بأن النبي 

  : بل الموجود قولان.. حارثة

  .أنھن بنات خدیجة :أحدھما

ن بنات غیر خدیجة، وقد ربتھن خدیجة والنبي، أنھ :والآخر
صلى «وأین ھذا وذاك من تبني النبي .. فنسبن إلى النبي لتربیتھ لھن

  !لزید بن حارثة؟» االله علیھ وآلھ

إن ھذه الاقوال قد ظھرت قبل القرن الرابع، على لسان  :خامساً
ابن عمر، وعروة بن الزبیر و البلاذري، وكذلك الذي أشار إلیھم 

  ..خصیبي، وابن شھرآشوبال

صلى االله علیھ «والأھم من ذلك كلھ، ما روي عن رسول االله 
، وما »علیھا السلام«وعن الصدیقة الطاھرة فاطمة الزھراء » وآلھ

  ..وغیر ذلك.. ورد في سورة الكوثر

  :التفاوت بین النتیجة والمقدمات

أن مقدماتنا تأتي على سبیل القطع والیقین،  :وذكر المعترض
  .ین نصل إلى النتیجة نسمیھا شكاً كبیراً، وھذا غریب وعجیبوح

  : ونقول
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قد ذكرنا فیما سبق أن الشك یكفي لإثبات عدم صحة نسبة  :أولاً
على نحو القطع » صلى االله علیھ وآلھ«البنات الكریمات إلى رسول االله 

  .والحقیقة

صلى االله علیھ «إن الإكتفاء بما ھو متیقن وھو تربیتھ  :ثانیاً
ادْعُوھُمْ لِآَبَائِھِمْ ھُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَھ ﴿لھن، ھو المتعین، فإن آیة » وآلھ

فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَھُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ وَمَوَالِیكُمْ وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ 
 ، تبقى ھي الحَكَم والفیصل، وھي التي تحدد﴾جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِھِ

  . الوظیفة الشرعیة في التعامل مع ھذه القضایا

إن التواضع في مقام الإستنتاج، والتعبیر عن النتیجة  :ثالثاً
المتعینة بأنھا شك كبیر، لا یضر في أصل الإستدلال، بل ھو یفسح 

وھو درء لحالة . المجال للطرف الآخر، لیمارس حریتھ في البحث
أن النتیجة لیست یقینیة، ولكنھا العناء واللجاج غیر المجدي، بادِّعاء 

  ..وقد أوضحنا ذلك فیما سبق.. تكفي لإسقاط حجة الطرف الآخر

إن الیقین والشك ھما من الأمور الوجدانیة، ولا یجب أن  :اًرابع
یتوافق مع مقتضى الحجیة، فالحجیة للظواھر یقینیة، وإن كانت 

  .الظواھر نفسھا ظنیة، ولا تؤدي إلى الیقین والقطع

  :أن نوضح ذلك بطریقة أخرى أیضاً، فنقول ولنا

إن الحجج التي أوردناھا ھي عبارة عن روایات ونصوص قد 
تكون یقینیة الدلالة، وقد تكون ظنیة السند، ولكنھا حجة یجب الإلتزام 

وإن . إن المقدمة یقینیة، فإنما نعبر بذلك عن حجیتھا: فإذا قلنا.. بھا
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  .المضمون مظنون

السنة قطعیة الدلالة ظنیة السند، ولكن فإن  ومن جھة أخرى،
مطابقة الدلالة للواقع تبقى مظنونة، لأن السند مظنون، والنتیجة تتبع 

  ..أخس المقدمتین

وأما من ناحیة الحجیة فھي یقینیة، وتكون النتیجة من الناحیة 
الوجدانیة تابعة لأخسِّ المقدمات، وھو الظن بوقوع المضمون، ومن 

  ..لتزام تكون حجة قاطعة للعذرناحیة الإلزام والإ

  :مخالفتنا للبدیھیات الواضحة

بأننا لم نرد بیان الحقیقة وكشفھا، بل أردنا  :وقد ذكر المعترض
  .الثأر لأنفسنا، ولذلك خالفنا البدیھیات

  : ونقول

ا ـأن سبب مخالفتن: ررـإن المعترض لا یعلم الغیب لیق :أولاً
ا لأنفسنا، فلعل السبب ھو غفلتنا، للبدیھیات ـ على حد تعبیره ـ ھو ثأرن

  ..أو لعل ھناك سبباً آخر أو أسباباً عدیدة أخرى غیر ذلك

إن مخالفتنا للبدیھیات لا تستدعي كل ھذا الإبراق  :ثانیاً
بل كان یكفیھ أن یدل . والإرعاد، والإتھام والإھانة من ھذا المعترض

.. ة لنا، ووھناًالناس على ھذا البدیھي الذي خالفناه، وكفى بذلك منقص
بل إن مخالفة البدیھیات لا تحتاج إلى الرد من الأساس، لأن كل من 
یطلع علیھا سوف یجد ذلك فیھا، وسیضحك علینا سراً وجھراً وینتھي 

  ..الأمر
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  :تسمیة آزر أباً تخالف البدیھیات

أن من البدیھیات التي خالفناھا استشھادنا  :وذكر المعترض
م النبي إبراھیم أباً، لنعضد بھ جواز تسمیة بتسمیة االله تعالى آزر ع

  .الربیبة بنتاً

لم یُنْھَ عن تسمیتھ أباً، » علیھ السلام«فكیف غفلنا عن أن إبراھیم 
فكیف قسنا .. ونحن نھینا عن تسمیة الأدعیاء أبناء.. ولو نھي لما فعل

مع أن الشیعة وفریق من غیرھم ! المنھي عنھ على ما لم ینھ عنھ؟
  ..ن آزر كان أباً لإبراھیم لا عماًبأ: یقولون

  : ونقول

إن االله تعالى لم ینھنا عن تسمیة من تعیش وتتربى عند  :أولاً
بل نھانا .. رجل بنتاً لذلك الرجل، مع علمنا بأنھا لیست بنتاً حقیقیة لھ

االله سبحانھ عن تسمیة من یكون ابناً بالتبني ـ كزید بن حارثة ـ ابناً 
ثھ كما یرث الأبناء الحقیقیون، وننكشف علیھ على الحقیقة، وأن نور
ادْعُوھُمْ لِآبَائِھِمْ ھُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ﴿: وقولھ تعالى. كما ننكشف على أبنائنا

  .. ناظر إلى ھذه الحالة ﴾االلهِ

وقد اختلف حكمھما لاختلاف .. فالمقیس غیر المقیس علیھ
  ..حقیقتھما

یر آباءھم، إذا كنا نعرف إنما نھینا عن نسبة الأبناء إلى غ :ثانیاً
أما إذا كنا لا نعرفھ، ثم بحثنا عنھ حتى عرفناه، . ذلك الأب الحقیقي

فلا بد من نسبتھ إلى أبیھ الحقیقي الذي ولده، فإذا نسبناه إلى من رباه، 
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  ..فلا بد من مراعاة القرینة الدالة على معنى النسبة إلیھ

  :من أجل ذلك نقول للمعترض

اھا تفرض علیھ ھو أن یحتاط في نسبة البنات إن الأدلة التي سقن
وذلك .. على نحو الحقیقة» صلى االله علیھ وآلھ«إلى رسول االله 

  ..ظاھر

إن الشیعة لا یقولون بأن آزر ھو الأب الحقیقي لإبراھیم  :ثالثاً
أن الشیعة مجمعون على أن آباء النبي : ، ویؤید ذلك»علیھ السلام«
كلھم » علیھم السلام«إلى عبد االله من آدم  »صلى االله علیھ وآلھ«

وقد ادعى ابن حجر وغیره إجماع المؤرخین .. )١(مؤمنون موحدون
، واسم )٢(على أن آزر لم یكن أبا لإبراھیم، بل كان عمھ، أوجده لأمھ

  ..أبیھ الحقیقي ھو تارخ

  :ادْعُوھُمْ لِآبَائِھِمْ

بن ما كنا ندعو زید  :ثم إن المعترض بعد أن ذكر قول ابن عمر
ادْعُوھُمْ لِآَبَائِھِمْ ھُوَ أَقْسَطُ ﴿: حارثة إلا زیداً بن محمد حتى نزل القرآن

عِنْدَ االلهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَھُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ وَمَوَالِیكُمْ وَلَیْسَ 

                                      
 ٢٤سیر الرازي ج وتف ٦٧عتقاد ص لإوتصحیح ا ١٢وائل المقالات ص أ: راجع )١(

ومجمع  ١١٧ص  ١٥والبحارج  )طھرانبط دار الكتب العلمیة ( ١٧٣ص 
وتفسیر البحر  ٢٨١ص  ٢البدایة والنھایة ج  :وراجع ٣٢٢ص  ٤البیان ج 

  .٤٧ص  ٧المحیط ج 
  .١٦٠ص  ١ي ج لوالدر المنثور للعام ٣٧ص  ١راجع السیرة النبویة لدحلان ج  )٢(



  ١٤١                                                                                                        .. مع اللقاء الثاني: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًوبُكُمْ وَكَانَ االلهُ غَفُورعَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِھِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُ
  .)١(﴾اًرَحِیم

فلم یأذن االله تعالى في نسبة الأدعیاء إلى من تبناھم، « :ثم قال
فلماذا لا یجوز أن یدعى زید ابن محمد على نحو المجاز، كما جاز 

  .)٢(»وسوف نحاسب السید حساباً عسیراً في مستقبل البحث! ھناك؟

  :ونقول

، قد نزلت في حق الذین یتبناھم ﴾مْ لِآَبَائِھِمْادْعُوھُ﴿ان آیة  :أولاً
الناس، ویرتبون علیھم أحكام الأبناء الحقیقین، فیورثونھم، ویعاملونھم 
معاملة الأقرباء المحارم، فلا یستتر النساء منھم، وما إلى ذلك، فنزلت 
الآیة لتحرم علیھم ذلك، وتضع حداً فاصلاً بین الابن الحقیقي، وبین 

  .نسبتھن إلى غیر آبائھن الحقیقیین غیره، فحرمت

فبادرنا إلى التحقیق لمعرفة الأب الحقیقي لھن، فظھر لنا أن 
إنما كانت لأجل تربیتھ » صلى االله علیھ وآلھ«نسبتھن إلى الرسول 

أن نسبتھن إلیھ على نحو : وبذلك علمنا.. لھن، ونشأتھن في كنفھ
  .الحقیقة موضع إشكال من الناحیة الشرعیة

بأن عدم معرفتنا : قد صرحت الآیة الكریمة المذكورة أعلاه :ثانیاً
بأن : بالأب الحقیقي لا یوجب حرجاً لنا، فإذا أخطأنا في تحدیده وقلنا

فلاناً ھو الأب، ولم یكن في الواقع كذلك، فنحن معذورون في ھذا 

                                      
  .١٧٢ص ٢٢، والحدیث في البحار جمن سورة الأحزاب ٥الآیة  )١(
  .٥١و ٥٠ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ١٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..الخطأ، ولا یؤاخذنا االله تعالى علیھ، وكان االله غفوراً رحیماً

ظھرت الدلالات والقرائن الموجبة للشك في انتسابھ ولكن بعد أن 
إلى من ننسبھ إلیھ على نحو الحقیقة، فلیس لنا أن نصر على نسبتھ 

  ..لمن نشك في انتسابھ إلیھ

إنما لم یجز أن یدعى زید ابن محمد على نحو الحقیقة، لكي  :ثالثاً
.. نھلا یكون وارثاً، ویدخلھ على نسائھ، وعلى ابنتھ دون أن یحتجبن م

وأما نسبتھ إلیھ مجازاً لأجل تربیتھ لھ كما یربي الأخ أخاه، والعم ابن 
  ..أخیھ فلا مانع منھا

وأما بالنسبة للحساب العسیر الذي توعدنا بھ المعترض، فلا نرید 
  :أن نبدي رأینا فیھ، غیر أننا نقول

إن كان حسابھ على غرار ما مر معنا، فالأمر سھل، ولسنا 
  :ر بقول الشاعربحاجة إلى التذكی

أبشـر زعم الفرزدق أن سیقتل مربعا 
 ا مربـعـبطـول سلامة ی

  

  

  

  

  

  



  ١٤٣                                                                                                        .. مع اللقاء الثاني: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ١٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  :الفصل الرابع

  

  ..الرابعالثالث و مع اللقائین
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٤٥                                                                                               ..مع اللقائین الثالث والرابع: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ١٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  اللقاء الثالث
  

  !ھل العلماء عامدون أم غافلون؟

ا مصروفة إلى إیراد الأدلة إن ھمتن :وعلق المعترض على قولنا
  :والشواھد، ولیس لتجمیع آراء الناس بقولھ

أترى أن عالماً في وزن ثقة الإسلام الكلیني، والشیخ المفید، «
وشیخ الطائفة الطوسى رضوان االله علیھم، ومن إلیھم من الأفذاذ 
الأتقیاء یعلمون أن ھؤلاء البنات لسن لرسول االله، ثم ینسبوھن إلیھ 

ھتاناً، ولا تصدر منھم ولو إشارة إلى الوجھ الآخر في زوراً وب
  .)١(»إن ھذا لا یقبلھ العقل، ولا یصدقھ ذولب!.. المسألة؟

  :ونقول

إن الأدلة إن كانت قد قامت عندھم على أن البنات ھم بنات  :أولاً
، ثم یریدون نفیھن عن أبیھن الحقیقي، أو »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

                                      
  .٥٥ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(



  ١٤٧                                                                                               ..مع اللقائین الثالث والرابع: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كس، ویریدون تقریر خلافھا، فھو أمر غیر مقبول أنھا قامت على الع
  .ونحن لا نظن بھم ذلك.. منھم، ولا من غیرھم

إنھم كانوا : ولماذا تعرض القضیة على ھذا النحو، ولم لا یقال
عن ھذه الأدلة التي أقمناھا، وكشفنا بھا ھذه الحقیقة، فإن ھذه غافلین 

  .قیقیةالغفلة تجعلھم معذورین في اعتقادھم ببنوتھن الح

إن المسائل التي لم یبحثھا العلماء كثیرة، وكم من المسائل  :ثانیاً
  .وكم أبقى الأول للآخر. التي بحثوھا، ولم یصیبوا وجھ الصواب فیھا

وسیرة علمائنا جاریة إلى یومنا ھذا على معاودة البحث، وعلى 
تخطئة المتقدمین في كثیر من النتائج التي وصلوا إلیھا، ولا یلزمون 

ولا أظن أحداً  ..نفسھم بتقلیدھم، ولا بتحریم تخطئتھم، أو مخالفتھمأ
یجرؤ على مطالبة العلماء بالكف عن البحث والتحمیص للمسائل التي 

  ..بحثت أو لم تبحث

بل إن نفس وجود الأقوال المتكثرة في مختلف المسائل الفقھیة، 
  ..یدل على أن سیرتھم قائمة على عدم التقلید في ھذه المسائل

  :اتھام الكلیني بمخالفة الاجماع

قال  »اتھام الكلیني« :وقد أورد المعترض فقرة عنونھا بقولھ
  :فیھا ما یلي

لو رضینا بقول السید بأن الكلیني خالف إجماع الشیعة في ولادة «
، مع أنھ لا إجماع في تاریخ الولادات أو »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ١٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعة، كواقعة التاسع عشر من شھر الوفیات، ما لم تقرن بحادثة مر
رمضان، وواقعة عاشوراء، كما لا إجماع في الولادات، ففي كل 
. ولادة أو وفاة للنبي أو الأئمة غیر قول واحد عند الشیعة وغیرھم

  .وحینئذ لا إجماع

ولو وافقناه جدلاً على قولھ ھذا، فھل نحكم على الشیخ بسقوط 
ھ في باقي مسائلنا، لأنھ خالف كلامھ عن الإعتبار، وعدم الرجوع إلی

وحینئذ ما أبقى . وھذا لازم كلام السید! الإجماع في مسألة واحدة؟
لأمتھ الشیعیة من شيء، مع أن مسألة ولادة النبي، وإن ذكرھا عرضاً 

  .)١(»لا ربط لھا بالرد

  :ونقول

صلى «إن الكلیني قد خالف في تاریخ ولادة النبي : إن قولنا :أولاً
ما ذھب إلیھ الشیعة، وخالف إجماعھم لیس اتھاماً لھ  »آلھاالله علیھ و

بأمر سيء، بل ھو إما أن یكون قد بحث ھذا الموضوع، وأدى نظره 
إلى عدم صحة ما شاع وذاع، وقد یخطئ في بحثھ وقد یصیب، وھو 

وإما أن یكون قد أخذ ھذا القول من مصدر .. معذور في كلا الحالتین
  ..ا یناقضھ وینافیھ، وھو معذور أیضاًقریب منھ، غافلاً عن وجود م

ما ذكره المعترض من أنھ لا إجماع في تاریخ الولادات  :ثانیاً
إن كان یرید بھ الإجماع التعبدي الكاشف عن قول .. والوفیات

                                      
  .٥٦ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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المعصوم، فكلامھ صحیح، لأن الولادات والوفیات لیست من الأحكام 
  ..الشرعیة، التي لا بد من حفظھا وتبلیغھا للأمة

  :ولكننا نقول لھ

إن أنساب الأشخاص، ومعرفة آبائھم، أو أمھاتھم على وجھ 
التحدید، ھو الآخر لیس من موارد الإجماعات التعبدیة، بل حالھ حال 

  ..الولادات والوفیات

وإن كان یرید بھ أنھ أمر تاریخي، ولا یحصل إجماع للمؤرخین 
  :لھ فیھ، لوجود أقوال مختلفة في نقل ھذه الموارد، فنقول

إن إطلاق الكلام على ھذا النحو فیھ مجازفة ظاھرة، إذ  :لفأ
  .ربما یحصل الإجماع في بعض الموارد

وقد .. إن موضوع النسب أیضاً ھو الآخر أمر تاریخي :ب
یختلف المؤرخون فیھ، وحین یقع فیھ الخلاف، یصبح مثل الولادات 

 ..فما یفعلھ المعترض ھناك، فعلیھ أن یفعلھ ھنا. والوفیات

إن جمیع الإجماعات لم تخل : إن نفس ھذا المعترض یقول :ثالثاً
  .)١(..من قائل فیھا بالخلاف

إن الإجماع في نسبة البنات إلى أبیھن الحقیقي وھو  :وقال أیضاً
  ..قائم، ووجود أقوال مخالفة لا تضر فیھ »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

ع على الولادة إذن، فلم یبق فرق بین ما نحن فیھ وبین الإجما

                                      
  .٦١و ٦٩ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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  ..والوفاة

فلماذا إذن جعل وجود الأقوال في الولادات والوفیات من منافیات 
ولم یحكم .. الإجماع، وحكم بعدم وجود إجماعات فیھا من أجل ذلك

ھنا أیضاً بعدم وجود الإجماع في نسبة البنات، لأجل وجود الخلاف 
  !فیھ؟

ة مروعة، لیتحقق لا ضرورة لاقتران الولادة والوفاة بحادث :رابعاً
الإجماع علیھا، فقد تتوفر أمور معینة تدعو إلى الإھتمام بھذه الأمور 
وإلى حفظ تاریخھا، من دون ذلك، وقد تحفظ في كتاب، أو یتحدد 

  ..تاریخھا، ویتم تسجیلھا في أبیات من الشعر، أو نحو ذلك

قد اتھمنا المعترض بأننا حكمنا بسقوط كلام الكلیني عن  :خامساً
عتبار في جمیع الموارد، لمجرد أنھ خالف الشیعة في مورد واحد، الإ

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«وھو تاریخ ولادة النبي 

إنھ كان ینبغي للمعترض أن  :وھو كلام غیر دقیق، بل قلنا
صلى «یعترض على الكلیني لمخالفتھ الشیعة في تاریخ ولادة النبي 

نھ قد خالف الإجماع، ولكن مع أ.. ، وموافقتھ لغیرھم»االله علیھ وآلھ
المعترض بدلاً من أن یفعل ذلك، اتھمنا نحن بمخالفتنا للإجماع، وھو 

  ..یطالبنا بإیراد رأي الكلیني ھنا

وبذلك یتضح أن ما ذكره المعترض من عدم ارتباط تاریخ ولادة 
غیر مقبول، بل الإرتباط .. بالرد أیضاً »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  ..موجود
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  :ربیبة أیضاًالبنت 

حاول المعترض أن یفند كلامنا حول المقصود من الربیبة، فقال 
  :ما ملخصھ

إن اللفظ إذا أطلق، یتبادر إلى الذھن معناه الحقیقي، فإذا اقترن 
مع اللفظ ما أوجب صرف الذھن عن الحقیقة، فإنھ یصار إلى المجاز، 

قد أوجبت » یقود السیارة«فإذا قیل رأیت القمر یقود السیارة، فكلمة 
انصراف ذھن السامع عن قمر السماء، ویحتم على السامع فھم 

  ..المعنى المجازي

وأما أن تطلق الكلمة في موضع ویراد منھا المجاز، وتكون «
. قرینتھا مبثوثة في موضع آخر في حنایا الكتب، وبطون المجامیع

أو . »وعلى السامع أن یوقف تبادر ذھنھ حتى یبحث عن ھذه القرینة
ن یرجع إلى كتاب بنات النبي أم ربائبھ، لیدرك أن الكلمة مجاز، فإن أ

  ..»ھذا سیكون العجیبة التاسعة من عجائب الدنیا

  !ماذا تشتھي الآن؟ :كذلك الملك الذي قال لوزیره

  .البیض :قال

  بماذا؟  :وبعد سنة مرا في ذلك المكان، فقال لھ

  .»العامليفإن ھذا لا یقول بھ إلا سیدنا «بالتّین، : قال

ربائب، مثل زینب بنت أم  »صلى االله علیھ وآلھ«وللنبي « :وقال
 »صلى االله علیھ وآلھ«سلمة، لم یسمھا أحد من الأمة بنتاً لرسول االله 
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صلى االله علیھ «وھند ابن أبي ھالة من خدیجة، وقد رباه رسول االله 
ھ صلى االله علی«، ولم یسمّ ولا مرة واحدة ابن رسول االله )١(»وآلھ
  ..»وآلھ

أما كان للسیدات عم أو ابن خال، لیتقرب إلیھن ویدعیھن،  ..ثم
ویتصل بالنبي من أجلھن، فإن ذلك شرف لھ لا یعدلھ شرف في الدنیا 

  !.والآخرة؟

ولماذا لم تعل قبیلتھن رأسھا فخراً، أو تمتلئ زھواً، بأن من 
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«بناتھن من تسمى بنت رسول االله 

  !ل قومھن لم یفعلن ما فعلھ حارثة؟وما با

صلى االله علیھ «وما بال بني عمومتھن لم یتقدموا إلى رسول االله 
لطلب یدھن، وتركوا رسول االله یختار لھن ابن أبي لھب، وأبا  »وآلھ

  ..العاص، وعثمان

صلى االله «والمضحك المبكي من السید ھو اختراع بنات للنبي 
  ..تماثل أسماؤھن أسماء السیداتتوفین في الجاھلیة،  »علیھ وآلھ

ولم ! وفي أي مصدر عثرت علیھ؟! من أین لك ھذا؟ :وأقول لھ
تجاھلت ذكره، وأنت في مقام یفرض علیك عدم التفریط بالمصادر، 

  !لا سیما عند خرق الإجماع، واعتماد الشاذ من الأقوال؟

.. وھذا ما لم نعرف مصدره، ولا یعدوا عندنا القول المخترع

                                      
  .٢٧٤ص ١ج علام الورىأ: راجعو ٢٠ص ٢٢لأنوار جبحار ا )١(
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  ..أن نعرف الذي اخترعھ بالباطل لیدحض بھ الحقوعلینا 

كلھن قد ولدن بعد : وأما ما تشبث بھ، من قول القائل :ن قالألى إ
القاسم، فكیف یكون عثمان وأبو العاص قد تزوجا بتلك البنات، في 

وھذا قول لبعضھم شاذ رده العلماء، واتفقوا على ولادتھن «الجاھلیة 
ومثلھا . قد ولدت وللنبي ثلاثون عاماًفي الجاھلیة، واكبرھن زینب، و

فكیف صار الشاذ المردود مستنداً، وأھمل المتفق علیھ؟ ..اختاھا
  .»..الخ

بنات متن  »صلى االله علیھ وآلھ«ثم اعتبر القول بأن للنبي 
  .)١(فكیف ننكر أمراً، ثم نصیر إلیھ.. صغاراً من الحدس والتخمین

  :ونقول

  :ا فیما یليإن لنا مع ما تقدم وقفات، نجملھ

  :انفصال القرینة عن ذیھا

  :إن القرینة قد انفصلت عن ذیھا، نقول :عن قول المعترض

إن إطلاق الربیبة، وإرادة معنى التربیة والرعایة منھا قد ترافق 
مع قرینة حالیة متصلة باللفظ، مصاحبة لھ، وھي معلومیة كون 

على » صلى االله علیھ وآلھ«البنات الكریمات لسن بناتٍ للنبي 
رأیت «التي رافقت كلمة » یقود السیارة«فھي من قبیل كلمة .. الحقیقة

                                      
لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي: راجع فیما تقدم )١(

  .٦٠ـ  ٥٧
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  ..، واتصلت بھ»القمر

إن الكلمة قد أطلقت في موضع، وأرید منھا  :فلا معنى لقولھ
  ..وكانت قرینتھا مبثوثة في ثنایا الكتب، وبطون المجامیع. المجاز

ا القرائن المتصلة غیر أننا لا ننكر أن الناقلین للأحداث لم ینقلوا لن
مع الحدث المنقول، إما غفلة منھم، أو لیقینھم بوضوحھا، واعتماداً 

  .أو لغیر ذلك من أسباب. على معلومیتھا

  :بنت أم سلمة لم یسمھا أحد ربیبة

أن أحداً من الأمة لم یسم زینب بنت أم  :وقد ذكر ھذا المعترض
أنھا ربیبتھ، كما أن مع .. »صلى االله علیھ وآلھ«سلمة بنتاً لرسول االله 

صلى االله «أحداً لم یسم ھند ابن أبي ھالة من خدیجة ابناً لرسول االله 
  .ولو مرة واحدة» علیھ وآلھ

  :ونقول

إننا نتحفظ على ما ذكره المعترض، من كون ھند ابن أبي  :أولاً
ھالة كان من خدیجة، حیث ذكرنا أن القرائن تشیر إلى أن النبي 

  ..قد تزوج خدیجة بكراً» صلى االله علیھ وآلھ«

وقد صرح بذلك الخصیبي الذي أثنى علیھ المعترض، وقد ذكرنا 
الصحیح من سیرة النبي الأعظم : بعض ما یرتبط بھذا الأمر في كتابنا

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

من أین علم أن أحداً لم یطلق على ھند، ولا على زینب  :ثانیاً
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! ؟»صلى االله علیھ وآلھ« بنت أم سلمة أنھما ابن وبنت رسول االله
  !وكیف جاز لھ ھذا النفي القاطع، وھو لم یكن حاضراً في تلك الحقبة؟

كما أنھ لم یقرأ جمیع كتب أھل الإسلام لیتمكن من نفي وجود ما 
  ..یشیر إلى شيء من ذلك على سبیل القطع والیقین

إن البنت قد تطلق على الربیبة، وھي بنت الزوجة بنحو من : ثالثاً
توسع في الإطلاق، ولكن ذلك لیس بلازم ولا مفروض، بل ھو تابع ال

  ..للغرض، ورھن بالداعي لقصد استعمال اللفظ في ھذا المعنى

إذا كان لفظ القمر صالحاً لأن یطلق على ذي  :وبعبارة أخرى
رأیت القمر یقود : الوجھ الجمیل، وقد أطلق علیھ في مورد بعینھ، فقیل

أن یستعمل دائماً في ھذا المعنى، فقد لا یتفق فإن ذلك لا یعني . سیارة
  ..استعمالھ فیھ على مر الدھور والأعوام

أن استعمال لفظ البنت في الربیبة وإن حصل مرة،  :وھذا معناه
لماذا : فلا وجھ لقول المعترض. فلا یجب أن یستمر ویحصل كل مرة

ت إنھا بن: لم یستعمل في حق زینب بنت أم سلمة، فلم یقل لھا أحد
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

: ولكن الحال بالنسبة للبنات الكریمات لیس من ھذا القبیل، فقد قلنا
كما ان الأدلة . قد تزوج خدیجة وھي بكر »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ 

على  »صلى االله علیھ وآلھ«التي اقمناھا تفید انھن لسن بنات النبي 
  ..الحقیقة

  ..بالتربیة والرعایة فلم یبق إلا أنھن بناتھ
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وزینب بنت أم سلمة لیست كذلك، وإنما ھي ربیبة بمعنى أنھا 
بنت زوجتھ ـ حسب زعمھ ـ فإذا صح أو شاع إطلاق كلمة البنت على 
التي یربیھا الإنسان ویرعاھا، فلا یعني ذلك صحة أو شیوع إطلاق 

س كلمة البنت على الربیبة التي ھي بنت الزوجة إلا إذا جوزنا القیا
وإن جاز ذلك، فقد یكون لأجل تربیھا في .. في اللغة، وھو غیر جائز

  ..حجر زوج أمھا

لھند بن أبي  »صلى االله علیھ وآلھ«بالنسبة لتربیة النبي  :اًرابع
  :نقول.. ھالة

إن ھذا الأمر موضع شك وریب، إذ لعلھ مبني على ما  :ألف
االله تداولوه من أن خدیجة كانت متزوجة برجل آخر قبل رسول 

  ..إن ذلك یحتاج إلى إثبات: وقد قلنا.. »صلى االله علیھ وآلھ«

أنھا كانت متزوجة برجل آخر، وأن ھنداً : إننا حتى لو سلمنا: ب
إن ھنداً كان بحاجة إلى من : الذي قال ھو ابنھا من ذلك الرجل، فمن

یرعاه ویربیھ، فلعلھ كان قد استقل بنفسھ قبل أن تتزوج أمھ من 
  ..»لى االله علیھ وآلھص«رسول االله 

  !:أین أقارب البنات؟

وقد تساءل المعترض عن أقارب البنات من جھة الأب، كأبناء 
  ..وغیرھم من أبناء القبیلة.. العم، أو أبناء الخال

  :ونجیب

لیطالب .. قد لا یكون للبنات أبناء عم، ولا أبناء خال :أولاً
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  ..المعترض بإظھار دور لھم فیما یرتبط بشأن البنات

إنھ حتى لو كان لھن أبناء عم وأبناء خال بالفعل، فلیس  :ثانیاً
  ..بالضرورة أن یكون لھم دور في أمر البنات الكریمات

  ..لعلھ قد كان لھم دور ولم یصل إلینا خبره لأكثر من سبب :ثالثاً

لعلَّ أقارب البنات الذین یفترض أن یكونوا في المحیط  :رابعاً
الله، ولا شعروا بأن بإمكانھم الإستفادة من المكي لم یدخلوا في دین ا

ھذه القرابة، وھذا الشرف إلا بعد فوات الأوان، أي بعد موت البنات 
صلى االله علیھ «وقد وجدنا أن الشیماء وھي أخت النبي .. الكریمات

من الرضاعة لم تبادر إلى الإستفادة من قرابتھا من رسول االله  »وآلھ
د أن أسرت ھي وقومھا في أواخر حیاة إلا بع »صلى االله علیھ وآلھ«

  .»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

بالنسبة لسؤال المعترض عن سبب عدم تقدم الشباب من  :خامساً
» صلى االله علیھ وآلھ«أقارب البنات بطلب یدھن، وتركوا رسول االله 

  . یختار لھن أبناء أبي لھب، وعثمان، وأبا العاص من الربیع

  :ونقول

  ..آنفاً الإجابة على ھذا السؤال قد تقدمت :ألف

أن الأمر في ذلك یرجع إلى البنات أنفسھن،  :ونضیف ھنا: ب
فلعل ھؤلاء الرجال تقدموا لطلب .. »صلى االله علیھ وآلھ«ولیس للنبي 

أیدیھن، فرفضنھم، أو لعلھم لم یتقدموا بھذا الطلب، لعدم رغبتھم 
 ..ولعل.. ولعل.. فیھن
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  :البنات اللواتي متن صغاراً

وقد طالبنا المعترض بالمصدر الذي اعتمدنا علیھ في اختراعنا 
  ..وقد متن صغاراً.. »صلى االله علیھ وآلھ«لبنات أخریات لرسول االله 

  :ونقول

إننا لم نخترع شیئاً باطلاً لندحض بھ الحق، بل رأینا أن ذلك  :أولاً
ء انھ إذا كان ھؤلا: فقد ذكرنا. ھو ما یقتضیھ الجمع بین الروایات

  .البنات قد تزوجن في الجاھلیة بأبناء أبي لھب

وذكرنا أیضاً أن ھناك قولاً بأن خدیجة إنما تزوجت النبي وعمره 
  .سبع وثلاثون أو خمس وثلاثون سنة و نحو ذلك

أن رقیة ھي أصغر من جمیع بنات  :وقرأنا في بعض النصوص
سة بعد ، وأن فاطمة ولدت في السنة الخام»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  . البعثة، أو في الثانیة

صلى االله «أن جمیع أبناء النبي  :وقرأنا في عدد من المصادر
  ..قد ولدوا بعد البعثة كما في بعض الأقوال» علیھ وآلھ

أن یكون ھناك بنات أخریات، باسم رقیة وأم  :فإن ذلك كلھ یؤید
 ولیس ھذا من الحدس.. وأنھن قد متن وھن صغار فیما یظھر.. كلثوم

  ..والتخمین، كما ذكره ذلك المعترض

إن البنات الصغیرات : إننا قلنا: قول المعترض :ثانیاً
، غیر دقیق، كما یعلم بالمراجعة ..قد متن في الجاھلیة) المخترعات(

  !فلماذا ینسب إلینا ما لم نقلھ؟
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قد عارض المعترض الأقوال التي أشرنا إلیھا بأقوال  :ثالثاً
  .. قوال التي أشرنا إلیھاأخرى اعتبرھا مفندة للأ

  :ونقول

ولكن لم نجد .. إننا لم ننكر وجود أقوال أخرى في المسألة :أولاً
أحداً منذ الأقوال التي ذكرناھا، ومعارضة القول بمثلھ لا یعد إبطالاً 

.. وإن كان على الباحث أن یتعرف على الأرجح من ھذه الأقوال. لھ
جمع بھ بین الأقوال المختلفة وھو القول الذي تحل بھ الإشكالات، وی

مع ملاحظة دلالة سائر الأدلة التي أوردناھا على ما نذھب .. الأخرى
  ..إلیھ

إن المعترض نفسھ ـ كما ظھر من كلامھ ـ یرجح قول  :ثانیاً
البلاذري، من أن عثمان قد تزوج أم كلثوم أولاً، فماتت في حرب 

، وھي التي ماتت بدر، مع أن القول المشھور ھو أنھ تزوج رقیة أولاً
فإن كانت .. من حرب بدر» صلى االله علیھ وآلھ«بعد رجوع النبي 

شھرة القول مفندة للقول الآخر، فلماذا لم یلاحظ ذلك في ھذا المورد 
  ..أیضاً

  :شاھد قرآني على موت البنات صغاراً

ولنا شاھد قرآني یدل على أن البنات الثلاث قد متن صغاراً، فقد 
كانت قریش تقول ـ إذا مات  :اتم عن السدي، قالأخرج ابن أبي ح
 »صلى االله علیھ وآلھ« بتر فلان، فلما مات ولد النبي: ذكور الرجل ـ
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  .)١(»والأبتر الفرد .بتر: قال العاصي بن وائل

حین مات عبد االله قال العاص بن وائل، والد عمرو  :وقالوا أیضاً
لا ولد لھ ذكر، لأن أي . قد انقطع ولده: بن العاصي، وقیل، أبو لھب

إِنَّ شَانِئَكَ ﴿: ذكر عند العرب لا یذكر، فھو أبتر، فأنزل اهللالما عدا 
  .)٢(﴾ھُوَ الْأَبْتَرُ
  :ونقول

قد  ﴾إِنَّ شَانِئَكَ ھُوَ الْأَبْتَرُ﴿: إن ذلك غیر صحیح، فإن قولھ تعالى
جاء للرد على مقالة العاص بن وائل، على طریقة قصر القلب، للتأكید 

أن االله تعالى سوف یعطیھ من الذریة ما یحفظ ذكره، وإنما كانت  على
  .»علیھا السلام« ذریتھ من فاطمة

 دل على أن العاص قد قصد انقطاع ذكره مطلقاً حتى منیوذلك 
  .البنات

لم یصح قصر القلب ھنا، ولا یكون فقط إذ لو كان قاصداً للذكور 
الكلام بإن،  لتأكید ولم یكن معنى .الكلام متضمناً للرد على العاص

المنقطع «: فالصحیح أن المراد بالابتر ،وبالجملة الاسمیة، وبغیر ذلك
  .»نسلھ

  

                                      
  .عنھ ٣٧٢ص  ٢٠وتفسیر المیزان ج ٤٠٤ص ٦ور جثالدر المن )١(
  .٤١٨ص  ١٠التبیان ج : راجع )٢(
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  ع ـرابـاء الـاللق
  

  :الإجماع على البنوة الحقیقة

وقد تحدث المعترض في لقائھ الرابع عن قیام الاجماع على ان 
 على »صلى االله علیھ وآلھ«البنات الكریمات ھن بنات رسول االله 

  :فقرر ما لخصناه فیما یلي..الحقیقة

لا یوجد إجماع قط خال من قول أو قولین لا یعتد بھما یخالفانھ، «
فھؤلاء الشیعة أجمعوا على بطلان القیاس في الفقھ، وأجمعوا على 
عدم الأخذ بھ، ولكن منھم من أجازه، كابن الجنید مثلاً، فلم یقدح ذلك 

  . بإجماع الأمة

أجمعت علیھا الأمة، مع » علیھ السلام«منین وھذه بیعة أمیر المؤ
وجود جماعة مغرضة أعرضت عنھا، مثل سعد بن ابي وقاص، 

  ..وعبد االله بن عمر، واسامة بن زید

وإلا فلیدلني السید على إجماع . وكل إجماع على ھذه الشاكلة«
  .»لیس بإزائھ قول أو قولان ینافیانھ

ة قاصیھا وداینھا ومسألتنا من ھذا القبیل، حیث أجمعت الأم«
، ولكن نجم بینھم »صلى االله علیھ وآلھ«على أن السیدات بنات النبي 
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قول من ھنا وھناك، وسماه المفید شاذاً، ولم یعبأ بھ، ومثلھ فعل سائر 
  .العلماء

والذین تابعوا الكوفي كالعنقاء، أسماؤھم معلومة، ومسمیاتھم 
لیل، فإنھا كتب ملحقة نظیر الكتب التي أشار إلیھا سیدنا الج. مجھولة

وحتى رأي المرتضى المزعوم ..بالوھم، لأنھا غیر موجودة من رأس
لم نعثر علیھ في كتاب، إنما توجد الحكایة عنھ، فكیف تقوم معارضة 

  .)١(!؟»..كھذه بنقض الإجماع

  :ونقول

لا یمكن .. إن نفیھ وجود إجماع خال عن قول أو قولین :أولاً
جماعات السلیمة من ذلك، مثل الإجماع قبولھ، فھناك الكثیر من الإ

على تشریع غسل الجنابة، وعلى أن صلاة الصبح ركعتان، وعلى 
طھارة الماء، وعلى حرمة قتل النفس المحترمة، وعلى حرمة الكذب 
على االله ورسولھ، وعلى حرمة أكل الربا، وعلى نجاسة الكلب 

إلى .. وعلى وجوب صلة الرحم. والخنزیر، والبول والغائط والدم
  ..غیر ذلك مما یتعذر حصره

كیف یمكن تحدید ما یعتدُّ بھ، وتمییزه عما لا یعتد بھ من : ثانیاً
  ..الأقوال

ولماذا اعتدَّ المعترض بقول من ذكرھم، من القائلین بأن البنات 

                                      
  .٦١ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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على الحقیقة، ولم یعتد بما نقلھ ابن » صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي 
في المھاجرین » علیھا السلام«اء شھرآشوب، ولا بخطبة الزھر

حول » صلى االله علیھ وآلھ«والأنصار، ولا بما روي عن رسول االله 
، ولا بسائر الأدلة، ولا بقول »علیھ السلام«انحصار الصھر بعلي 

عروة، وابن عمر، ولا بقول القزویني، والمقدسي، والكوفي، 
وكاشف  والجزائري، والدلفي، وتاج الدین الأصفھاني، والطریحي،

الغطاء، والشیخ محمد حسن آل یس، والكاظمي، والخاقاني، والمقدس 
.. و.. ومن سماھم المفید شذاذاً.. الأردبیلي، والكراجكي، وربما الكركي

  ..و

  :بالنسبة لحرمة القیاس نقول :ثالثاً

إن نسبة الجواز إلى ابن الجنید مشكوك فیھا، كما أنھ إذا كان «
كان منصوص العلة، أو ما ھو من قبیل  ما.. یرید بالقیاس الجائز

  ..الأولویة القطعیة، فلا إشكال

 :وإن كان یرید بھ القیاس الظني، فھو غیر مقبول منھ وقد یقال
إن ابن الجنید كان في بدایة أمره على غیر مذھب الشیعة، فلعلھ بقي 

  .متأثراً بما كان علیھ في سالف الأیام في خصوص ھذه المسألة

بة لما ذكره من الإجماع على بیعة أمیر المؤمنین بالنس :رابعاً
  :نقول» علیھ السلام«

فلا .. إن الإمامة ثابتة بالنص، لا بالإجماع، ولم یستدل بھ الشیعة
  ..یضر في ثبوتھا مخالفة أھل الأھواء
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  :نقول..بالنسبة لمسألة البنات، ومن سماھم المفید شذاذاً :خامساً

لكن ذلك لا یعني بطلانھ، إذا  إن المفید قد ذكر أن قولھم شاذ،
اظھرت الشواھد والأدلة من الروایات صحتھ، وعلم أن الذین أخذوا 

  ..بالقول الشائع لم یتنبھوا إلى تلك الأدلة

إن سائر العلماء فعلوا مثل فعل المفید : قول المعترض :سادساً
غیر ظاھر الوجھ، إذا لم نجد من عبر عن ھذه الجماعة، أو عن القول 

ذھبت إلیھ بما عبر بھ الشیخ المفید رحمھ االله تعالى، إلا إن كان الذي 
  ..على سبیل نقل العبارة التي أوردھا المفید، ونسبتھا إلى قائلھا

بل قد وجدنا عدداً من كبار العلماء قد ذھب في الإتجاه الآخر، 
مثل المقدس الأردبیلي، والشیخ جعفر كاشف الغطاء، والشیخ 

  ..وغیر ھؤلاء.. والمقریزي، والكراجكي الطریحي، والجزائري،

إن الذین : ما ذكرناه یدل على عدم صحة قول المعترض :سابعاً
بل ھم .. تابعوا الكوفي كالعنقاء، أسماؤھم معلومة، ومسمیاتھم مجھولة

  ..من الكبار، ومن الأعیان

إن الكتب التي أشار إلیھا ابن شھرآشوب : قول المعترض :ثامناً
  :نھا غیر موجودة من رأس، یتضمنملحقة بالوھم، لأ

  .رجماً بالغیب ممن لم یظھره االله تعالى على غیبھ :لفأ

اتھاماً خطیراً لأحد كبار علمائنا ـ وھو ابن شھرآشوب ـ  :ب
 .بالتزویر والإفتراء، وادعاء وجود كتب وھمیة غیر موجودة

إن عدم عثور المعترض على قول المرتضى والطوسي  :تاسعاً
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، لا یدل على عدم وجود ھذین القولین من الأساس، لیصح في كتابیھما
، فإن عدم وجدان ھذا القول في »المزعوم«وصف ھذا القول بـ 

الكتاب قد یكون لأكثر من سبب، ومنھا أن النساخ قد أسقطوه سھواً، 
إذا .. أو حرفوه عمداً، ویكون النقل عنھ قرینة على حدوث ھذا الأمر

  ..كان الناقل ثقة وضابطاً

إن المعیار في ھذا المورد لا ینحصر بالإجماع، بل  :عاشراً
الأدلة كثیرة ومتنوعة، وقد ذكرنا شطراً منھا في كتبنا المتعددة، ومنھا 

  ..ھذا الكتاب

  :‘رسول االله إلى  التعابیر تنسب البنات

زینب بنت رسول االله، ورقیة ابنتھ، : كان یقال« :وقال المعترض
زاء في ھذه التعابیر المبثوثة في التاریخ وأم كلثوم ابنتھ، ولیس بإ

: بكثرة، قول واحد ینسبھن إلى الربائب، ولو مرة واحدة، ولم یقل
  .زینب ابنة فلان، أبیھا الحقیقي، وكذا القول في أختیھا

أن لا ینسب ولد إلى أبیھ الذي أولده، ولو مرة ! فما معنى ھذا؟
محكم ورد واحدة في عمره، مع وجوب ذلك بناء على نص صریح 

  ..في كتاب االله العزیز

وھذا زید بن حارثة بعد أن رده القرآن إلى والده ما عاد أحد 
  .فلماذا اختلفت الحال معھ وھو المتبنى حقیقة؟. یسمیھ ابن محمد أبداً

ولو جازت نسبتھ إلى النبي مجازا لانتسب تشرفا ومباھاة بذلك 
وما فیھا، ولما  ھو وابنھ، ولكان أحرص على ھذه النسبة من الدنیا
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  .اختلفت الحال معھ عنھا مع السیدات

علمنا أن ذلك لصحة نسبھن إلى حبیب االله صلى االله علیھ 
  .)١(»وعلیھن

  :ونقول

التعبیر عن البنات  كیف یمكن للمعترض أن یثبت لنا أن :أولا
كان لأجل ، »صلى االله علیھ وآلھ« الكریمات بأنھن بنات رسول االله

نھن بناتھ بالتربیة، والقرینة على لأ: فلعلھ! قیقة؟أنھن بناتھ على الح
  ..الكلمات الأمر، في زمن إطلاق ھذهذلك ھو معرفة الناس بھذا 

» علیھا السلام«خطبة الزھراء قد استدللنا نحن على ذلك ب :ثانیاً
وببیان كیفیة ولم یعترض علیھا أحد منھم، ، في المھاجرین والأنصار

تاریخ زواج النبي بولادة البنات، وعدم انسجام بعض الأقوال في 
   .وشواھد أدلة غیر ذلك منوب ،بخدیجة

علیھ «وورد في روایة الحاكم وغیره لما جرى بین الإمام السجاد 
أن إطلاق البنت على : أن عروة قد ادعى: وعروة ابن الزبیر» السلام

إنما كان » صلى االله علیھ وآلھ« زینب، واعتبارھا أفضل بنات النبي
، وھذا دلیل واضح على أن ﴾ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ﴿: زول قولھ تعالىقبل ن

  .. البنات ربائب

علیھ «أن علیاً  :وكذلك الحال بالنسبة لروایة ابن عمر حول

                                      
 .٦٢صلا ربائبھ  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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ختن النبي على ابنتھ، فھو أقرب إلى النبي من عثمان لأجل » السلام
  ..ذلك

لي لع» صلى االله علیھ وآلھ«وكذلك یقال بالنسبة لقول النبي 
  .وغیر ذلك مما ذكرناه.. أعطیت صھراً مثلي الخ: »علیھ السلام«

 ن الناس لم یكونوا ینسبون البنات الكریماتإ: الذي قال من :ثالثاً
متن  فقدفقد كانت حیاتھن قصیرة،  !؟أبیھن الحقیقي أیام حیاتھنإلى 

، ولم یعد ھناك ما یدعو إلى »صلى االله علیھ وآلھ« في حیاة رسول االله
لى ثم جاء الرواة والمؤرخون، فجروا ع. دیث عنھما، إلا فیما ندرالح

ولوه كما تدافسجلوه و، غایة القلةفي ما رأوه وسمعوه عنھن وھو 
لم ینسب البنات إلى أبیھن ولو مرة واحدة في  فالجزم بأن أحداً.. ھو

بیرة، لا تتیسر حتى لمن عاصر البنات في جمیع ك مجازفةعمرھن 
  !..سني عمرھن

: بینا أكثر من مرة فساد استدلال المعترض بقولھ تعالى :عاًراب
﴾ على حرمة نسبة من یتربى عند إنسان إلى ذلك ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ﴿

الإنسان،إذا وجدت قرینة حالیة تبین المراد من تلك النسبة، وأنھا إشارة 
  ..إلى التربیة والرعایة

حقیقة، وترتیب وأن الحرام ھو نسبتھ إلى غیر أبیھ على نحو ال
  ..الآثار على ذلك، مثل التوریث، وانكشاف غیر المحارم علیھ، والخ

وقضیة زید بن حارثة من ھذا القبیل، فلا یصح قیاس أمر البنات 
الكریمات على موضوع تبني زید بن حارثة، الذي أرید بھ إبطال أمر 



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ١٦٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..الجاھلیة

 ول اهللالذي قال بحرمة نسبة زید بن حارثة إلى رس من :خامساً
كان الناس إذا  على معنى أنھ رعاه ورباه،» صلى االله علیھ وآلھ«

  !یعرفون المراد، ولا یقعون في الإشتباه؟

  :وعمھ ×براھیم إ

وأما عن إبراھیم، وأبیھ تارخ، وعمھ آذر « :قال المعترض
، فھذا قیاس مع الفارق كما یقولون، نحن لم ننكر جواز )آزر(

وإنما أنكرنا جوازه . لخال، والمربي مجازاًاستعمال الأب في العم أو ا
علیھ «بعد أن نزل الوحي بحرمتھ، والنھي عنھ، فانتساب إبراھیم 

أما انتساب السیدات لو . إلى عمھ لم ینھ عنھ، وإلا لما انتسب» السلام
كنّ من الأدعیاء فمنھي عنھ، فلا یجوز بحال من الأحوال، ولكن نجد 

  .»الأمر خلافاً لذلك

ال في أبوة إسماعیل لأبناء إسحاق، مع أن أبوتھ على ومثلھ یق
  .آبائنا: الحقیقة، لوجود أبنائھ مع عمھ، فكأنھ قال

ثم إن كان على المجاز فھناك علاقة صححتھ، وھي الرحم 
القائمة بین إسماعیل والداعي، فما ھي الرحم بین النبي والسیدات إن 

  .)١(!؟»كن ربائب

  :ونقول

                                      
  .٦٢ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(



  ١٦٩                                                                                               ..مع اللقائین الثالث والرابع: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نزلت في  ﴾ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ﴿ن الآیة الكریمة إ: سابقاً قلنا :أولاً
حق من برئ من ولده، ثم یتبناه آخر معلناً بذلك، ویكون ذلك منشأ 
لآثار عملیة، واعتبارات لا یقرھا الشرع، حیث یصیر الناس 

. ، كما یتعاملون مع الولد الحقیقي»المتبنى«یتعاملون مع ھذا 
وقد جاءت قصة زید بن حارثة . فیورثونھ ویعاملون معاملة المحارم

لتكون المدخل لإلغاء ھذه الظاھرة، وإدانة ھذا النھج، واقتلاع ھذه 
صلى االله علیھ « المفاھیم من الذھنیة الإجتماعیة، مع العلم بأن النبي

  ..یتعامل على أساسھا أبداًلم یؤمن بھا، و م یكنل» وآلھ

استعمال كلمة إن إبطال ھذه الظاھرة لا یحتاج إلى تحریم  :ثانیاً
إن : ابن وبنت في الذي یتربى عند آخر، ولو مجازا، بل یكفي أن یقال

ھذا التبني باطل، لا یترتب علیھ أي أثر، ولا یكون للأب المتبني 
  ..وكذلك الحال بالنسبة للابن بالتبني.. أحكام الأب الحقیقي

إلى عمھ بعد » علیھ السلام«االله تعالى إبراھیم  قد نسب :ثالثاً
التي في سورة الأحزاب، لأن االله تعالى  ﴾ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ﴿: ول آیةنز

قد ذكر ھذه النسبة إلى العم في سورة التوبة، وھي من أواخر ما نزل 
وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاھِیمَ لِأَبِیھِ إِلَّا عَنْ ﴿: من القرآن، فقال تعالى

تَبَرَّأَ مِنْھُ إِنَّ إِبْرَاھِیمَ  تَبَیَّنَ لَھُ أَنَّھُ عَدُوٌّ لِلھَِمَوْعِدَةٍ وَعَدَھَا إِیَّاهُ فَلَمَّا 
، فكیف ینھى الناس عن نسبة الناس إلى غیر آبائھم، ثم )١(﴾لَأَوَّاهٌ حَلِیمٌ

ثم ھو یرید منھم أن یتلوا ھذه الآیة في ! ھو ینسب إبراھیم إلى عمھ؟

                                      
  .من سورة التوبة ١١٤الآیة  )١(
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  !.یامة؟صلاتھم وفي غیرھا، ویثیبھم على ذلك إلى یوم الق

من موارد الآیة، ولكن إن مسألة بنات النبي أو ربیباتھ  :رابعاً
بعكس ما یریده المعترض، فإن الآیة تحرم نسبة إنسان إلى غیر أبیھ، 
وقد ثبت لدینا أن البنات لسن بنات الرسول على الحقیقة، فلا بد من 

مفاد ل ، وفقاً»صلى االله علیھ وآلھ«القول بعدم جواز نسبتھن إلى النبي 
  .، حسب تقریر المعترض نفسھالآیة

على » صلى االله علیھ وآلھ«فإن قلنا بجواز نسبتھن إلى النبي 
سبیل المجاز اقتصرنا علیھ، وإن تأكدنا من حرمة ذلك مطلقاً، فعلینا 

  .ولا ضیر في ذلك، فإن الأمر تابع لدلیلھ. أن نلتزم بھ

قة المصححة ان الرحم ھي العلا: بالنسبة لقول المعترض :خامساً
ولا توجد رحم بناء على كون .. للمجاز، كأبوة إسماعیل لبني إسحاق

  :البنات ربیبات، نقول

، وقد تكون غیرھا، تكون ھي الرحم قدالعلاقة المصححة إن 
المتوفرة عادة للبنت الحقیقیة، فإنھا قد نفس التربیة والرعایة وھي ھنا 

سبیل الإحسان  بھذه التربیة على تكون للبنات اللواتي یحظین
  ..والتفضل

، ن أبناء إسماعیل كانوا مع الداعيإ: المعترض قول :سادساً
  .إثباتإلى  الذي كان من أبناء إسحاق یحتاج

وَأُمَّھَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ ﴿: قال تعالى :سابعاً
ي ترتضع مع ﴾، فأطلق الأم على المرضعة، والأخت على التالرَّضَاعَةِ
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أخرى، مع أن ھذا تضمن نسبة البنت إلى غیر الأم الحقیقیة، واعتبار 
﴾ ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْوھذا لا ینسجم مع آیة ﴿.. غیر الأخت الحقیقیة أختاً
  .أیضاً وفق تفسیر المعترض

  :ناسخة ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ

، لا )١(﴾ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ﴿: الآیةثم عن نسخ « :وقال المعترض
سار  بھ قبل نزولھا، وأثبتت حكماً كان معمولاً شك أنھا رفعت حكماً
رتباط لذلك ما أسرع ما فكوا الإ .بعد نزولھا علیھ المسلمون جمیعاً

وإلا فما . الحارثةإلى  ونسبوه ،وة بین زید بن حارثة وبین النبينبالب
  !تدل على ھذا؟ إن لم الآیةمعنى 

، ودلیل ناسخیتھا ما كان علیھ لك حقاًوأما كونھا ناسخة فھي كذ
  .)٢(»المسلمون قبل نزولھا، وما جروا علیھ بعده

  :ونقول

لیس ھو  ﴾ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ﴿إن الحكم الذي رفعتھ أو نسختھ آیة 
جواز نسبتھم إلى من تبناھم وحسب، بل ومعھ حكم الإرث، ونحوه، 

  .على الحقیقةومن الأحكام الثابتة لخصوص من كان ابناً وأباً 

إن ھذه الأحكام لم تكن ثابتة في الشرع قبل نزول  :بل الظاھر ھو
الآیة، وإنما ھي أحكام جاھلیة، جاءت الآیة لكي تزیلھا من ذھنیة ذلك 

                                      
  .من سورة الأحزاب ٥الآیة  )١(
  .٦٣ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(
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  ..المجتمع

: قال» صلى االله علیھ وآلھ« قد روي أن النبي :إلا أن یقال
  .)١(اً ابني، یرثني وأرثھواشھدوا أن زید

ھذه الأحكام كانت ثابتة، إذ لا یعقل أن یتعامل  أن :وھذا معناه
  .بمنطق الجاھلیة» صلى االله علیھ وآلھ« النبي

صلى االله علیھ «وكان النبي .. ولكن ھذا النص غیر ثابت أیضاً
على دین الحنیفیة، ولم نجد ما یدل على أن ذلك كان من » وآلھ

  ..تشریعاتھا

  :واتباع النواصب.. شذوذ الكوفي

رأي شاذ «معترض عن أن الرأي الذي نصرناه وقد تحدث ال
بل إن صاحب الرأي . املتھ على الكوفي ظروفھ النفسیة الخاصة

بنفسھ شاذ أیضاً، ونحن لم نعب السید بھذا الاتباع، ولم نسبھ، وإنما 
إنھ أجلُّ من أن ینساق وراء دعي : نزھناه عنھ تصریحا وتلمیحا بقولنا
زمنة، بالخروج على عقائد الأمة، مرتفع، یرید التنفیس عن عقده الم

  ..»إن في اعتقاداتھا الأصولیة، أو في صحة أنساب موالیھا وساداتھا

ثم ذكر أنھ لم یتبع النواصب في رأیھ، بل جاء الاتباع عرضا 

                                      
 ١١٨ص ١٤حكام القرآن جوالجامع لأ ٥٤٥ص ٢الإستیعاب لإبن عبد البر ج )١(

وتفسیر جوامع  ٢٨١ص ١٦وتفسیر المیزان ج ١٨٢ص ٥والدر المنثور ج
  .٢٢٥ص ٢وأسد الغابة ج ٤٧ص ٣الجامع ج
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  .واتفاقا

فاتباع الناصبي على الحق، أو الاتفاق معھ فیھ، لا ھو «: وقال
  .)١(»من أعظم الذنوب، ولا أحقرھا

  :ونقول

إن الظروف النفسیة لیس لھا ارتباط : أكثر من مرة قلنا :أولاً
  ..بالبحث العلمي، المعتمد على الدلیل والحجة

أثرت ھذه الظروف في خصوص ھذا المورد، دون  لماذا :ثانیاً
سائر الموارد التي ذكرھا الكوفي كتابھ الإستغاثة، الذي ھو موضع 

  ..ي نفس كتابھ ھذاثناء العلماء، بل لقد أثنى علیھ المعترض ف

كون للظروف النفسیة شيء من یسلمنا أنھ یمكن أن  لو :ثالثاً
ولا  .الإحتمالفي مستوى  ثیر في بعض الموارد، فإن ھذا یبقىالتأ

یوجب رد القول، والتشنیع على القائل، كما أنھ لا یسمح بالجزم 
بالتھمة في ھذا الإتجاه، فكیف إذا قامت الأدلة على صحة ما یذھب 

   .یھ ذلك الذي یرید المعترض اتھامھإل

ـ أعني بوجود عقد نفسیة ـ وأنھا قد  الأمربھذا  ن الجزمإ :رابعاً
 بالغیب، وقولاً في خصوص ھذا المورد لا یعدو كونھ رجماًأثرت 

  .علمغیر ب

ان ھذا المعترض قد نسب إلینا اتباع الكوفي في العدید من  :خامساً

                                      
  .٦٥ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ١٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة في : »علیھا السلام«الزھراء (الموارد، فراجع كتابھ 
وراجع أقوال ھذا  ٣١٠و ٢٧٧و ٢٧٦و ٢٦٩و ٢٦٥ص: محاضرات

صلى االله «بنات النبي «المعترض الجارحة لنا، التي أوردھا في كتابھ 
فھي مبثوثة في مختلف الصفحات، وطافحة . »لا ربائبھ» علیھ وآلھ

یجاباً إلى بالتعریضات والتلمیحات، ونحن نكل أمر الحكم علیھا سلباً أو إ
  ..القارئ الكریم

إننا نسأل المعترض عن وسائل إثبات وجود عقد نفسیة  :سادساً
وما ھي الوسائل . مزمنة لدى الكوفي الذي تفصلھ عنھ أكثر من ألف سنة

التي اعتمدھا لاكتشافھا، واكتشاف أنھا مزمنة، فإنھا وسائل خارقة للعادة 
  .وفریدة للغایة

ي التنفیس عن عقده المزمنة بالخروج اختار الكوف لماذا :سابعاً
صلى االله علیھ «الأمة ونسب بنات الرسول على خصوص عقائد 

  .من شؤون الحیاة و، أ، لا بشيء آخر من شؤون العلم»وآلھ

المعترض یعترف بأنھ قد اتبع النواصب في رأیھ، لكنھ  ان :ثامناً
ي أعن(فلعل اتباع المعترض للبعض .. یدعي أن الاتباع جاء عرضا

 واتفاقاً كان عرضاًقد ) ذلك الرجل الذي صدرت الفتاوى في حقھ
  !؟بھ كان یقرُّإلیھ إذا  نسبة الاتباع ولماذا یلومنا على.. أیضاً

 ،ولا كبیراً صغیراً ذنباًحتى للنواصب تباع یكن الإ لمإذا  :تاسعاً
ا ولماذ! إنھ تابع للبعض؟: علینا، حین قلنا فلماذا أقام الدنیا ولم یقعدھا

  ..یسعى لتنزیھنا عن اتباع الكوفي



  ١٧٥                                                                                               ..مع اللقائین الثالث والرابع: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :والاستعداد للمباھلة ‘ إیذاء النبي

، »البو«لو انتفخ الكتاب حتى یصیر بمثابة « :وقال المعترض
فإنھ فاقد للحقائق العلمیة، فإنھ یحاول إثبات الوھم، أو إثبات أمر لا 
واقع لھ، وإن تفاصح، فإنھ كالقابض على الریح، وإن ھدر كالفنیق 

د، فإن ما یرید إثباتھ سراب بقیعة یحسبھ الظمآن ماء، وھو المزب
  .صدید

فلیس من . نسأل االله أن یصون السید من تبعاتھ في الدنیا والآخرة
لأقام الدنیا . لست لأبیك: السھل نفي إنسان عن والدیھ، ولو قیل لأحدنا

  .ولم یقعدھا على رأس القائل

ھذا القول؟ فأرجو  »ھصلى االله علیھ وآل« ثم ألا یؤذي رسول االله
من السید أن یبذل جھوده إلى ما ھو أعود، وأعظم فائدة من جحد 

  .)١(»نسب سیداتنا، فإن ھذا یؤذي أباھن ولا یرضیھ

ثم تحدث المعترض عن حیائھ من ذكر زواج خدیجة بغیر رسول 
إنھ معنا في كل ما : وانتھى إلى القول.. »صلى االله علیھ وآلھ« االله

  :في ھذه المسألة، فإنھ مستعد حتى لمباھلتنا، ثم قال نرى ونعتقد إلا

وأدعو االله لھ في سري أن یجنبھ ھذه المزالق، ویرده إلى الحق، «
لئلا تذھب كتاباتھ الشریفة أدراج الریاح، فإن ھذه المسألة لا تحتمل 

. »صلى االله علیھ وآلھ«إعمال الرأي فیھا وتحكیمھ، حیث تؤذي النبي 

                                      
  .٦٦ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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قرأه دعاء شھر رمضان، ولا بد من أن السید وقد لعن مؤذیھ في 
  .بھ، وعرف معنى من آذى أباھن فیھن ودعا

وعلى السید أن لا یستدر عطف القارئ، باستنباط ما لم نرده، 
  .)١(»ولیس من حاجة إلى محاربة طواحین الھواء. وتقویلنا ما لم نقلھ

  :ونقول

رض من لا نرید التعلیق على ما یمارسھ ھذا المعت إننا :أولاً
في الإدانة والإھانة، فإنھ لا یجدي شیئا في وتفننٍ شحن للأجواء 

المعترض من تبعات إلیھ  ما أشارإلى  غیر أننا نشیر ،النفيأو  الإثبات
مع أن .. بسبب بحثنا لھذا الموضوع .علینا في الدنیا والآخرةتترتب 

ما لا یحرم البحوث العلمیة في شيء، إلا  الإسلامالذي نعرفھ ھو أن 
، فقد ورد عن عن ممارسة العلوم التي لا تنفع نھي إرشادي منورد 
لا یحقق ولا ینتفع بعلم  ،لا خیر في علم لا ینفع«: »علیھ السلام« علي
  .)٢(»تعلمھ

  .)٣(»فلا تشغلن بعلم ما لا یضرك جھلھ« :وورد

من  »علیھ السلام« فقد أجاب علي ،وورد النھي عن السؤال القدر
وه، م فلا تسلكوه، وبحر عمیق فلا تلجطریق مظل :سألھ عنھ بقولھ

                                      
  .٦٩ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
  .عن نھج البلاغة ٢١٩ص ١البحار ج )٢(
  .٣٣٣ص ٧٥البحار ج )٣(



  ١٧٧                                                                                               ..مع اللقائین الثالث والرابع: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھذا النھي إنما جاء توقیاً لمخاطر لا یرید . )١(»وسر االله فلا تتكلفوه
  .االله أن یعرض الإنسان لھا

كما أن العلم بأنساب العرب، ووقائعھا، وأیام الجاھلیة، والأسفار، 
رد نھي ، وقد و)٢(والعربیة، علم لا یضر من جھلھ ولا ینفع من علمھ

، ونحو ذلك، إلا بھدف التوقي، ورد )٣(تحریمي أیضاً عن تعلم السحر
سحر المتنبئ، وكید الأعداء، الذین قد یحاولون الإضرار بالمسلمین 

  .عن ھذا الطریق

أن االله تعالى حرم البحث عن الأشخاص  :ولم نسمع ولم نقرأ
  ..علیھملمعرفة أسمائھم، أو أسماء آبائھم وأبنائھم، وما یجري لھم و

فإذا كنت لا تعرف من یكون أبو زید، فھل یحرم علیك السؤال 
أو أن تسأل الجار عن ! أنت ابن من؟: ألا یجوز لك أن تقول لھ!. عنھ؟

  !.اسم جاره الآخر؟

إننا لم نأت إلى إنسان نعرف أباه وأمھ، : أكثر من مرة قلنا :اًـثانی
ره، كما یقولھ ھذا ثم نفیناه عن ھذا الأب الذي نعرفھ لننسبھ إلى غی

لیس من السھل نفي إنسان عن والدیھ، «: فلا معنى لقولھ!. المعترض
لست لأبیك، لأقام الدنیا ولم یقعدھا على رأس : ولو قیل لأحدنا

                                      
  .عن نھج البلاغة ٢١٠و ٢١٨ص ١البحار ج )١(
عن أمالي الصدوق وغوالي اللالي،ومعاني الأخبار،  ٢١١، ص١البحار، ج )٢(

 .والسرائر
  .٥٠٣ص ٤ومستدرك سفینة البحار ج ٢١٢و  ٢١٠و  ٢٠٥ص ٧٦البحار ج )٣(
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  .»القائل

أننا كنا نجھل الأب الحقیقي لفلان من الناس،  :بل الذي قلناه ھو
  .ھو ابن فلان، فقبلنا منھ: فسألنا عنھ، فقیل لنا

لا  »ب سیداتنانسفإن ھذا أولى من جحد ل«: المعترض قول :الثاًث
ھنا  الأمریصح لأن الجحد إنما ھو للأمر الواضح والثابت، ولیس 

  .كذلك

والروایات قد دلت على أن الحدیث عن كونھن بنات رسول االله 
صلى «بالتربیة كان یتردد من زمن رسول االله » صلى االله علیھ وآلھ«

  .»االله علیھ وآلھ

إن تحقیقنا في نسب السیدات الكریمات یؤذي «: قول المعترض :رابعاً
أن النبي ، غیر مقبول، لأن ھذا التحقیق قد كشف لنا »أباھن ولا یرضیھ

أباھن الحقیقي، بالإستناد إلى ما أشار إلیھ لم یكن » صلى االله علیھ وآلھ«
.. »لامعلیھا الس«، والسیدة الزھراء »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

وروي ھذا .. وروایات أخرى وردت في تفسیر سورة الكوثر وغیرھا
  ..القول عن ابن عمر، وعروة بن الزبیر

لم یتعرض لھ » صلى االله علیھ وآلھ«فلو كان ذلك یؤذي النبي 
النبي ولا الزھراء، ولا بعض الصحابة والتابعین، ولا طائفة كبیرة 

  .أكثر من مرة من علمائنا الأبرار وغیرھم، أشرنا إلیھم

استعداد المعترض لمباھلتنا في أمر البنات الكریمات،  وأما :خامساً
  :فجوابھ



  ١٧٩                                                                                               ..مع اللقائین الثالث والرابع: الفصل الرابع
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لا أدري إن كانت المباھلة مشروعة أو مستحبة في غیر  :ألف
، فقد روى أحمد بن محمد بن الحسن بن »علیھ السلام«إمامة علي 

ى، الولید، عن أبیھ، عن سعد بن عبد االله، عن أحمد بن محمد بن عیس
عن یونس بن عبد الرحمان، مولى آل یقطین، عن أبي جعفر بن 

علیھما «محمد بن النعمان، عن أبي عبد االله الصادق بن محمد 
  :قال» السلام

خاصموھم، وبینوا لھم الھدى الذي أنتم علیھ، وبینوا : قال لي«
أنھ : فیلاحظ. )١(»..»علیھ السلام«لھم ضلالتھم، وباھلوھم في علي 

  ..»علیھ السلام«لمباھلة، وأنھا في علي حدد مورد ا

ھو أن یكون ھناك وضوح في مورد المباھلة المفروض  إن :ب
درجة البداھة، إلى  على الموضوع الذي ھو مورد البحث، الأدلة في

یعود  بحیث لا بھ، وھناك إصرار على إنكاره وجحوده رغم المعرفة
  .ھناك أي سبیل لحسم النزاع إلا بالمباھلة

في ھذه المسألة إن كان من ھذا القبیل بالنسبة لنا من حیث والأمر 
ولكن الأمر بالنسبة للمعترض لیس بھذا الوضوح . قیام الحجة عندنا

الذي یمكنھ من المباھلة علیھ، وكیف یمكنھ ذلك، وھو نفسھ قد اعترف 
لأن أدلة المثبتین إن لم تكن «: في كتابھ ھذا بھذا الأمر، حیث قال

  .)٢(»..ة لأدلة النافین، فعلیھ أن یبالغ في الاحتیاط الخأقوى فھي معادل

                                      
  .١٢٠و ١١٩ص ٢عن الفصول المختارة ج ٤٥٢ص ١٠لبحار جا )١(
  .٤٤ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ١٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إننا لا نرى أن ھذه المسألة حساسة وأساسیة، فإنھا لیست من  :ج
أمور العقیدة أو الشریعة، ولا ھي من الخطورة بحیث تستحق اللجوء 
إلى المباھلة لإثباتھا ونفیھا، بل ھي مجرد مسألة تاریخیة، قد تبحث 

تضي بحثھا، وقد لا تبحث إذا فقدت تلك إذا حضرت أسباب تق
فلماذا تكون المباھلة .. الأسباب، ولا ضیر في العلم ولا في الجھل بھا

  !من أجلھا؟

على أنھ إن كان لا بد من المباھلة، فلتكن على أن ما أوردناه : د
من أدلة صحیح الدلالة على ما ندعیھ، ثابت الحجیة على مضمونھ، 

ي عزوناه إلیھا، وعلى أن جمیع ما أورده وھو مثبت في المصادر الت
فاطمة الزھراء دراسة في «: المعترض من مؤاخذات في كتابیھ

قد » لا ربائبھ» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي «و » محاضرات
  ..أبطلناه، وفق الأسس والمعاییر العلمیة الصحیحة والموضوعیة

ھا لا قول المعترض عن مسألة البنات الكریمات بأن :سادساً
  : تحتمل إعمال الرأي فیھا نقول

لا داعي للتعریض أو التصریح، فإننا لم نعمل الرأي في ھذه 
  . المسألة، بل أوردنا أدلة ذات دلالات وظھورات واضحة

صلى االله علیھ « تخویف المعترض من غضب النبي :سابعاً
بل . ق في ھذه المسألة مرفوض جملة وتفصیلاًعلى من یحق» وآلھ

كون مسرورا لكشف الحقائق، ووضع الأمور في نصابھا، النبي ی
  .وإزالة الشبھة بالدلیل والبرھان



  ١٨١                                                                                               ..مع اللقائین الثالث والرابع: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأما محاربة طواحین الھواء فنترك الحدیث عنھا لمن یتعامل 
بھذه الأسالیب، ونتمنى على القارئ أن یراجع جمیع مؤلفاتنا وكتاباتنا 

  .حول ھذا الموضوع، لیرى من الذي یحارب طواحین الھواء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ١٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الخامس

  ..مع اللقائین الخامس والسادس
  

  

  

  



  ١٨٣                                                                                        ..مع اللقائین الخامس والسادس: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ١٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :دفاع المعترض عن نفسھ

كان المعترض قد ادعى الإجماع على أن البنات ھن بنات 
  .عن ذلك »لم یشذ أحد«الرسول على الحقیقة، قائلا 

رت أن الكوفي قد خالف في قد نقضت قولك ھذا حین ذك :فقلنا لھ
أول : إن المخالف ثلاثة: ونقضتھ مرة أخرى حین قلت. ھذا الأمر

بالإضافة إلى أنك قد أشرت في . مبتدع، وثان متبع، وثالث ناقل



  ١٨٥                                                                                        ..مع اللقائین الخامس والسادس: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضع آخر من كتابك إلى الناس المختلفین في ھذه المسألة، وھم 
م وأنت نقلت لنا في كتابك ھذا كلا. الذین سئل عنھم الشیخ المفید

الخصیبي عن وجود مخالف في ھذا الموضوع، وأشرت إلى 
وإلى الجزائري والطریحي . القزویني، وصاحب البدء والتاریخ

  ..وغیرھم

بأن الكوفي لیس من أھل مذھبنا، والمتبع  :فأجابالمعترض فعاد 
والذي . قول الكوفي یكون وإیاه واحدا في العد، والناقل لا یعتد بقولھ

عنھ لا ینقض قولھ الإجماع، لأنھ سألھ عن ھذا سئل الشیخ المفید 
باعتباره صاحب القول الشاذ، ولذلك استصغر المفید «الكوفي بالذات 

قدره، وھون أمره، ونسبھ إلى الشذوذ، فلا یقدح قولھ ھذا 
  .)١(»بالإجماع

  :ونقول

الكوفي إنما غلا في آخر، وكان قبل ذلك إمامیا مستقیم  إن :أولاً
فلا مانع .. كثیرة سدیدة، كما یقول الشیخ الطوسي الطریقة، ولھ كتب

قد صرحوا بأنھ ألف كتابھ و ،استقامتھ حین من الأخذ بما یرویھ
في جملة أقوال  قولھ اعتبارفلا ضیر في . الإستغاثة في أیام استقامتھ

  .یةالإمام

أما ما یقولھ في أیام فساده، فلھ حكم آخر، حیث یعد قولھ في 

                                      
  .٧٠و ٦٩ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي: راجع )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ١٨٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن كانت نحلة . ال أھل تلك النحلة التي انتقل إلیھاة في جملة أقوقالحقی
.. قولھ في جملة أقوال المسلمین المخالفین عدَّ الإسلاملا تخرجھ عن 

الضلال جملة أقوال أھل  فيقولھ  وإن كانت توجب خروجھ منھ عدُّ
  .الكافرینو

وافق قولھ قول إذا  إن المتبع: المعترض بالنسبة لقول :ثانیاً
  :نقول. .و وإیاه واحدا في العدالكوفي یكون ھ

إلى  یكون ھو وإیاه واحدا في العد، لو كان التابع یستند إنما :ألف
علم ، أو لم یعلم ذلكإذا  ث لم یكن لھ حجة سواه، أمایبح ،المتبوعقول 

  .في العد لا یكون ھو وإیاه واحداًف ،حجة أخرىإلى  أنھ قد استند

اصب وغیر صح ذلك للزم عد المعترض من النو لو :ب
وقد اعترف ھو نفسھ بذلك فیما  .لأنھ وافقھم في ھذه المسألة ،یةالإمام
  .سبق

على القول الذي ذھب إلیھ ھذا الكلام  لا بد من تطبیق: ج
  :المعترض، فنقول

جمیع الإمامیة وغیرھم قد تابعوا غیر الإمامیة في القول بأن 
بد من  على الحقیقة، فلا» صلى االله علیھ وآلھ«البنات للنبي 

اعتبارھم، واحداً في العد، فلا یحسن ادعاء الإجماع، ولا الشھرة، ولا 
  ..ولا.. ولا. مجال بعد للاعتداد بكثرة القائلین

  :والغافل لا یعتد بقولھ، نقول: لقول المعترض بالنسبة :ثالثاً

لا بد أن یجري ھذه القاعدة على القائلین بالنبوة الحقیقیة أیضاً، 



  ١٨٧                                                                                        ..مع اللقائین الخامس والسادس: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منھم، والإلتزام بھذه القاعدة معناه أنھ لا یحسن ویخرج الغافلین 
الاعتداد بقول أي قائل، إلا إذا أحرزنا التفاتھ وعدم غفلتھ، ولو بأن 

  .یكون قد أشار إلى ما یعتمد علیھ في جنوحھ إلى ھذا القول أو ذاك

أن القائلین بكون  :فإذا أخذنا بھذه القاعدة، فسیرى المعترض
لأنھم قد أوردوا في كلامھم ما یشیر . ھمالبنات ربائب أكثر من غیر

  ..إلى عدم غفلتھم

الكوفي حین  قصدبأن الشیخ المفید قد  :جزم المعترض :رابعاً
ؤال الذي سبالشذوذ في جوابھ عن ال القول بأن البنات ربائبوصف 
  :غیر مقبول، وذلك لما یلي.. وجھ إلیھ

ن الذي ، ومالشیخ المفیدبما یقصده ندري من أین علم  لا :ألف
  .أخبره بھ، إذ لا یعلم الغیب إلا االله

أین علم أن القائل بذلك رجل واحد، فلعلھ أكثر من رجل  من :ب
  ..اختلف الناس: قول السائللم یصح  واحداً ولو كان رجلاً

أن المفید قد استصغر قدر من قال بھذا : أین ظھر لھ من: جیم
لمخالف شاذ القول، وھون أمره، فإن عبارة المفید صرحت بأن ا

بخلافھ، وھي عبارة توصیفیة تشیر إلى الكثرة، وإلى أن القول الآخر 
ولیس فیھا تھوین لأمر شخص، ولا .. ھو الذي علیھ أكثر العلماء

  ..تصغیر لقدر أحد

لا یدل على : إن السؤال الموجھ للمفید: سیأتي قول المعترض: د
: قال .»كثرة النافین، والإختلاف قد یكون بین الواحد والألف



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ١٨٨
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ن، تابعوه على رؤیتھ، وأعانوه علیھا، ومن اوللكوفي إخوان وأعو«
ثم حصلت مجادلات بین ھذا وذاك، سماھا السائل من المفید 

  .)١(»الناس«

  :سبب مھاجمة الكوفي

إنما ھاجمتھ « :وقد ذكر المعترض سبب مھاجمتھ للكوفي، فقال
إلا كتاب  لأنھ مخالف لمذھبي، منتحل نسبي، ولیس لھ من الحسنات

وقد ارتكب فیھ مخالفات ندین بغیرھا، وخالف . »الإستغاثة«واحد ھو 
مذھبنا بھا، وقد نسب الكتاب إلى غیره، فإن صحت نسبتھ فما في 

  .)٢(»..الكوفي شيء یعتز بھ الخ

  :ونقول

إن المبرر لمھاجمة شخص في رأیھ العلمي ھو وھن دلیلھ،  :أولاً
وجب یفلا  ،انتحالھ للنسبأو  ،وبوار حجتھ، أما مخالفتھ للمذھب

وقد اعترف المعترض نفسھ في ما سبق  .بطلان جمیع أقوالھالحكم ب
إن الحق عند الناصبي لا ینقلب « :من كلامھ بھذه الحقیقة، وقال

  .»باطلاً

فھل نتحول «: أن ابن تیمیة یوافقنا في الطلاق، ثم قال: ثم ذكر
فاتباع الناصبي على  عن ھذا الرأي، لأن ھذا الناصبي الخبیث یراه؟

                                      
 .٧٢لا ربائبھ ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
  .٧٠ص بھلا ربائ »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(
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الحق أو الإتفاق معھ فیھ، لا ھو من أعظم الذنوب، ولا أحقرھا، ولا 
  .)١(»ھم یحزنون

ولا « :وقال عن موضوع تبعیتھ للبعض في ھذه المسألة
استنكف من متابعة فاضل أیاً كان على الحق، وھو إن أخطأ في بعض 

والحمد الله ـ ولست كذلك  ولئن تبعتھ ـ ،أقوالما قال، فقد أصاب في 
أما الباطل الذي قالھ، ومنھ قول . فلن أتبعھ إلا على ما یقولھ من الحق

  .)٢(»..حكاه لي أخ فاضل عن أمیر المؤمنین، تابع بھ سید قطب الخ

لیس لھ من الحسنات إلا كتاب واحد، «: عن الكوفي قولھ :ثانیاً
: كوفيلا یتوافق مع ما قالھ الشیخ الطوسي عن ال» ..»الإستغاثة«ھو 
صنف كتباً كثیرة سدیدة، منھا كتاب الأوصیاء، وكتاب في الفقھ «

  .)٣(»على ترتیب كتاب المزني

  :دفاع المعترض عن عثمان

ثم ما المانع من كون عثمان أسلم أول ما أسلم « :قال المعترض
عن عقیدة واقتناع، وارتد بعد ذلك، كما فعل صاحباه، والنبي لم 

ا لم یتزوج بنتي صاحبیھ في حال یزوجھ في حال الإرتداد، كم
ارتدادھم أیضاً، فما بالنا نتخطى ھذه الحقیقة الواضحة إلى أمور تكلفنا 

                                      
  .٦٥ لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
  .٣٦و ٣٥لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(
عنھ  ٣٣٦ص ٤ومنتھى المقال ج ٢٢٦ص ٣ونقد الرجال ج ٩١/٣٨٩الفھرست  )٣(

  .أیضاً
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  .إیجاد وجوه وتخریجات قد لا تستقیم لنا في كل الأحوال

ولو صح نفي السیدات حذراً من رقي عثمان إلى رتبة المسلم 
ھما، أم بزواجھ منھما، فماذا نصنع بصاحبھ وزواجھ ممن ھي خیر من

كلثوم بنت الإمام؟ ھل ننفیھا من بنوة أمیر المؤمنین، من أجل عدو االله 
  .)١(»..الأكبر الخ

  :ونقول

 ن عثمان اشترط لإسلامھ أن یزوجھ النبيأ: ذكروا قد :أولاً
یثیر أكثر من  وفإن صح ھذا فھ ،)٢(..من رقیة» صلى االله علیھ وآلھ«

وھل كان عن قناعة جل، ھذا الر ابتداء إسلامعلامة استفھام حول 
  .!!، أم لاالدلیل والبرھانتستند إلى 

ولكن ذلك لا یمنع من أن تتحقق القناعة بعد ذلك، وربما یكون 
  ..ولكن التعامل النبوي مرتكز إلى ظاھر الأمر. العكس

ما ذكره ھذا المعترض من أنھ لا مانع من صحة الإیمان  :ثانیاً
تلال، صحیح إن لم یرد عن في البدایة ثم یعرض لھ التغیر والإخ

المعصوم ما یزیل ھذا الإحتمال وینفیھ، فلا بد من مراجعة الروایات 

                                      
  .٧١لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
 »صلى االله علیه وآله«من سیرة النبي الأعظم الصحیح : راجع )٢(

مناقب آل : عن ٣٣٧ص ٢ج) الطبعة الرابعة(و  ٦٨ص ٣ج) الطبعة الخامسة(
 .٢٢ص ١أبي طالب ج
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  .والتدقیق فیھا ،)١(التي أوردھا صاحب البحار حول ھذا الموضوع

ما المانع من كون عثمان أسلم «: لا معنى لقول المعترض :ثالثاً
حقیقة  حتمالالإثم یجعل ھذا  »..عن عقیدة واقتناع، ثم ارتد بعد ذلك

الإحتمال یبقى أن مع .. أمور وھمیةإلى  لا یصح أن نتخطاھا أكیدة
  ..المقدمات أخسَّالنتیجة تتبع  احتمالاً،

فإذا انتفى الإحتمال أو ضعف بسبب دلالة الروایات على أن 
الإیمان لم یكن موجوداً من الأساس، فلا بد من أن تصبح النتیجة 

  .معكوسة

» علیھ السلام«ج أم كلثوم بنت أمیر المؤمنین لزوا بالنسبة :رابعاً
  :من عمر بن الخطاب نقول

لم تكن طبیعیة، بل كانت مفعمة ھذا التزویج ظروف  نإ :ألف
وقد أثبتنا ذلك في كتابنا  .الجبر والإكراه بل إلى حد. بالتشنج والتھدید

  .، فراجع»ظلامة أم كلثوم«

ة لظاھر حال الأحكام ـ أحكام الزواج وسواھا ـ تابع نإ: ب
الخاطب، فإذا أظھر الإسلام فلا بد من التعامل معھ وفق ھذا الظاھر، 

  .الذي یتوصل إلیھ بالوسائل العادیة دون سواھا

» علیھ السلام«والإمام  »صلى االله علیھ وآلھ«فإن علم النبي 
باطن ذلك الرجل عن طریق غیر عادي كالوحي، أو علم الشاھدیة، لم 

                                      
  .٢١٢ص ٦٦راجع البحار ج )١(
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ق ما تأدى إلیھ بھذه الوسیلة غیر العادیة، وقد یجز لھ أن یعاملھ وف
  .أوضحنا ھذا الأمر في أكثر من مناسبة في سائر مؤلفاتنا

لو قبلنا بمقولة أن الإرتداد حصل بعد الزواج، لكان لا بد  :خامساً
أن یفرق بین المرتد » صلى االله علیھ وآلھ«إن على النبي : أن نقول

  .على ھذا الزواجوزوجتھ المؤمنة، ولا یصح إقرارھما 

في بنوة السیدات الكریمات لرسول نع أننا نرید أن نلم ندَّ :سادساً
، من ارتقاء عثمان إلى رتبة المسلم حذراً ،»صلى االله علیھ وآلھ« االله

  !فلماذا یقوِّلنا ما لم نقلھ؟

نطالب المعترض بالدلیل على ما ذكره من أن أم إننا  :سابعاً
أفضل من البنات الثلاث  »لیھ السلامع« كلثوم بنت أمیر المؤمنین

یصر المعترض على و، للرسول نھن ربیباتأالكریمات اللواتي قلنا 
  .على الحقیقة ھنھن بناتأ

  :شوب لم یر الكتب التي نقل عنھاابن شھرآ

. أن زمن البلاذري متقدم على زمن الكوفي :وذكر المعترض
بعینھ، وإنما  وابن شھرآشوب إنما یحكي عن كتاب لم یره ولم یشاھده

ورأي صاحب الكتاب في . ھو قول قالھ منسوب إلى كتاب مجھول
  .كتابھ الآخر ـ أنساب الأشراف ـ على خلافھ تماماً

ومثلھ یقال في الأنوار، والكشف، واللمع، فإنھا كتب مجھولة، لم 
ولم ینقل أقوال أصحابھا . تقع بأیدینا لنحكم علیھا حكماً صحیحاً قطعیاً

  .نظر في حالھشاھد عیان لن
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وقد أشار المجلسي إلى .. وھذا الإدعاء أوھن من بیت العنكبوت
ذلك إشارة عابرة، ولم یولھ الإھتمام اللازم، ولو كان لھ شأن لناقشھ 

  .)١(مناقشة جدیة، وأثبت صوابھ أو خطلھ

  :ونقول

ولا  ،شوب لم یر كتاب البلاذريشھرآن ابن إ: من الذي قال :أولاً
  !؟شاھده بعینھ

 شھرآشوبإن ھذا المعترض یعترف ھنا بأن مقصود ابن  :یاًثان
نھ كتاب إ :آخر غیر أنساب الأشراف قال عنھ بكتاب البلاذري كتاباً

  ..مجھول

أحال على كتاب أنساب الأشراف .. ولكنھ في موضع آخر تقدم
  !فبأي كلامیھ نأخذ، وبأي منھما ننظر؟.. )٢(بالذات

كتب الأنوار والكشف واللمع ن إ: قول المعترضبالنسبة ل :ثالثاً
ولم ینقل أقوال أصحابھا  ..مجھولة، لم تقع بأیدینا لنحكم علیھا الخ

  :نشیر إلى ما یلي ..شاھد عیان

لم یر تلك الكتب، وأنھ  شھرآشوبن ابن إ: من الذي قال :ألف
  !؟لیس شاھد عیان

ن النقل بالواسطة لا حجیة إ: ھل یرید المعترض أن یقول :ب

                                      
  .٧٢و ٧١لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
  .٣١لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(
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  ! لھ؟

كن القول بأن جمیع الروایات التي بأیدینا ساقطة عن وھل یم
  الحجیة، لأنھا كلھا منقولة بالوسائط؟

عن الحجیة  ساقطاًـ والعیاذ باالله ـ  القرآنوھل یمكن اعتبار 
  ط؟ائبواسلنا ، لأنھ منقول أیضاً

وھل یمكن التخلي عن الصلاة والصیام وسائر العبادات، لأنھا 
  .!وصلت إلینا عبر وسائط؟

وحتى  ..أیضاً ئطالمتقدمین إنما وصلت إلینا عبر وسان كتب إ :ج
فھو لا یعدو أن یكون  ـ ن وجدـ إما یدعى أنھ مكتوب بید المؤلف 

قات بالوسائط ثلنقل الا یمكن إثباتھ إلا من خلال  ،دعاءامجرد 
المنقول عن المتقدمین بالموثوقة المتوالیة، وبذلك ینسد باب العلم 

وینحصر المقبول بالمنقول مباشرة، بواسطة شاھد  ،بالكلیة تقریباً
  .عیان

قد ظھر أنھ حتى لو نقل لنا شاھد عیان قول الكوفي، فإنھ یبقى : د
فیبقى  ،شاھد عیان بالنسبة لنفسھ، ومن عاش في زمنھ، أما بالنسبة لنا

بالواسطة من قبل عدد كبیر من الناس لم نرھم، ولم نعرفھم  نقلا
  .كافیةأو  معرفة مباشرة

طعن المعترض في النقل عن البلاذري بأنھ نقل عن قد  :رابعاً
ھذا ھو الذي نسب غیر مقبول، فإن الثقة ، وھو كلام كتاب مجھول

نعرف الكتاب الذي أودع ذلك الرجل  لا یجب أنلرجل، وذلك االرأي ل
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، في كتاب أصلاً یصلنا رأیھ، ولو لم یودعھ بل یكفي أن.. رأیھ فیھ
  .أقرانھأو  الثقات من تلامذتھ إلى بھ ىفضأوإنما 

لا یخرج لدى رجل واحد، ن اختلاف الرأي في أمر إ :خامساً
 ،علم أنھ رأي كان یراه سابقاً اإذ إلا. مطلقاً ذلك الرأي عن الصلاحیة

ظھر أو  كان العكس،إذا  وأماـ على خلافھ  الأدلة ثم عدل عنھ لتوفر
لمراعاة بعض  قد سجل الرأي الآخرمن القرائن ما دل على أنھ 

  .عن الحجیةالأول إسقاط الرأي في فإن ذلك لا یجدي .. الظروف

ن ھذا الإدعاء أوھى من بیت العنكبوت إ: قول المعترض :سادساً
لم یقدم على ، إذا دعاء أوھى من بیت العنكبوتایبقى ھو الآخر مجرد 

  .ومعقولاً مقبولاً صحتھ دلیلاً

ھ ترك مناقشة ھذا القول المجلسي من أنإلى  ن ما نسبھإ :سابعاً
على ھذه  لم یقدم دلیلاً، إذا لا أھمیة لھ توھمٍیبقى مجرد  ،استھانة بھ

مناقشتھ تشیر إلى قبولھ، أو إلى  ن عدمأالاستھانة، بل یمكن أن یقال ب
عدم تصدیھ لبحث المسألة من أساسھا، فلیس لھ رأي فیھا، فاكتفى 

  .بذكر الرأي المشھور فیھا

اطلع على الأحادیث والشواھد التي ذكرناھا،  ولعل المجلسي لو
  ..لبادر إلى تأیید ھذا القول وتشییده

لو سلمنا أن المجلسي استھان بھذا القول، فلا إشكال في  :ثامناً
ذلك أیضاً، لأنھ لا یعدو كونھ مجرد رأي، فإذا ظھر لغیره خلافھ، 

خالف ودل الدلیل علیھ عنده، فلا محذور في الأخذ بھ، ولا یكون من 
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  .المجلسي مخطئاً، ومستحقاً للمؤاخذة عند االله

  : !؟من ھم الذین أشار إلیھم المفید

لا یدل » إن الناس یختلفون«: قول السائل للمفید: قال المعترض
على كثرة النافین، لأن الاختلاف قد یكون بین الواحد والألف، فیقال 

لوف، فربما الناس مختلفون، وبما أن النفي غریب ومخالف للمأ: فیھم
  .أحدث زوبعة من النقاش في الوسط المسلم

ولا أنكر أن للكوفي إخواناً وأعواناً، تابعوه على فریتھ، وأعانوه «
علیھا، ثم حدثت مجادلات بین ھذا وذاك، سماھا السائل من المفید 

  . »الناس«

صلى « لو نسب السیدات إلى غیر رسول االله :والدلیل على ذلك
رفھ الصدر الأول من الإسلام، وكان المثبتون لع» االله علیھ وآلھ

والنافون سواء، أو یترجح طرف على طرف، مع كثرة الطرف 
  .المرجوح، وحینئذ لا ینسب إلى الشذوذ، وإن قلت أعداده

أما مع نبز المفید لھ بالشذوذ، فھو دلیل على قلة القائلین بھ، 
  .)١(ولھ بالشذوذوضآلة شأنھم، فإنھ مع كثرة القائل في مسألة لا ینبز ق

  :ونقول

ل إن المقصود بالذین سئ: قد سبق أن قال ھذا المعترض :أولاً
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  . )١(ھو الكوفي بالذات مالمفید عنھ

، فربما حدثت وأعواناً أنھ لا ینكر أن للكوفي إخواناً :وقد أقر ھنا
  .زوبعة من النقاش

ان الزوبعة من النقاش، لا تقضي علیھا إجابة مختصرة من  :ثانیاً
  .ولا شاھداً شیخ المفید، لم تتضمن دلیلاًال

 ،عن البلاذريھذا القول قد نقل  شھرآشوبن ابن إ :قلنا :ثالثاً
خرى، تحدثت ھي الأخرى عن أوعن كتب  ،وھو أسبق من الكوفي

  .ونقلناه نحن عن عروة، وعن ابن عمر .الأمرھذا 

، »صلى االله علیھ وآلھ«بل قد وردت الأحادیث بھ عن النبي 
في خطبتھا، ولم یعترض » علیھا السلام«بھ الزھراء  وصرحت
  ..علیھا أحد

غیر النبي لعرفھ إلى  قول المعترض لو نسبنا السیدات :رابعاً
یترجح طرف على ، أو وكان المثبتون والنافون سواءالأول، الصدر 

  : یرد علیھ. الخ طرف، مع كثرة الطرف المرجوح

صحة ھذا  تؤكد النبي أن الروایة عنآنفاً من  ما ذكرناه :ألف
ابن ، وما قالھ »علیھا السلام«الزھراء ، وكذلك ما روي عن القول
  ..و.. و ،وعروة بن الزبیر ،عمر

حدیث المعترض عن تساوي الأقوال، وترجیحھا، لیس في  :ب
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ن البنات أ: وتتفاوت، وقد ذكرنا في ما سبق محلھ، فإن المسائل تختلف
دور ، ولم یكن لھن » علیھ وآلھصلى االله« قد متن في عھد رسول االله

  .، ولا أثر ظاھر فیھالإسلامفي قضایا یذكر 

ولم یعد ھناك ما یقتضي تداول أسمائھن، ویدعو للبحث عن 
أحوالھن، إلا في ما شذ وندر، ولم یبق إلا الإستفادة من زواج عثمان 

وھذا إنما احتاجتھ بعض الفئات في وقت تأخر عشرات .. باثنتین منھن
ت السنین، لأجل تأكید خصوصیتھا الإعتقادیة، أو تبریر ولائھا أو مئا

  .لعثمان، والتزامھا بنھجھ

إن المعیار لیس ھو كثرة القائلین وقلتھم، بل المعیار ھو  :خامساً
الشاھد، وربما یظھر للمتأخر ما لا یظھر لمن تقدمھ، ولا و الدلیل

  .مطالب سھولة الحصول على ما فیھا منو ،سیما مع توفر المصادر

  :الكوفي ھو المتھم

إننا لم نعثر علیھ في كتاب من كتبنا، مرویاً «: وقال المعترض
؛ كما عثرنا علیھ في كتاب )بفتح الدال(بالتفصیل، مستدلاً علیھ 

ولو كان الأمر كما یدعي لكان من الوضوح . »الإستغاثة«الكوفي 
وفي » آلھصلى االله علیھ و«بمكان، ولكان شائعاً في حیاة رسول االله 

الصدر الأول، ولكثر القائلون بھ، إذ لیس من المعقول أن یخفى أمر 
  .، حتى یظھر للكوفي وحده»علیھم السلام«كھذا على أھل البیت 

لكشفوه لشیعتھم، ولم » علیھم السلام«ولو ظھر لأھل البیت 
یتركوه طي الكتمان، لما یترتب على كتمانھ من آثار تضر بالمذھب، 
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أمثال أمامة بنت . في النسب الشریف، ولیسوا منھ منھا دخول قوم
  .زینب، ونسلھا

وما قیل من كونھا لا عقب لھا، فذلك من أمیر المؤمنین، وقد 
  .أعقبت من غیره

ومنھا استحقاق مال الخمس، فلو أكل أبناؤھن منھ لكان أكل مال 
  .بالباطل

  .ومنھا حرمة الصدقة علیھن، وعلى أبنائھن

لیقروا الوضع على ما ھو علیھ » ھم السلامعلی«وما كان الأئمة 
من دون كشف أو بیان، إذن لكان كتماناً للحق، وھذا ممنوع في حق 

  .)١(»المعصومین

  :ونقول

صلى االله علیھ « أن البنات قد متن في عھد رسول االله :تقدم :أولاً
ھتمام لإایثیر یقتضي تكرار ذكرھن، و ، ولم یكن لھن دور لافت»وآلھ

  .خھن، وذكر تفاصیل عن حیاتھنتاریبتسجیل 

 وندـمئات السنین احتاج المؤیأو  ولكن بعد أن مضت عشرات،
فأطلقوا ھذه الدعوى، لتقویة موقفھم وموقعھم،  الأمرھذا إلى لعثمان 

فكان أن أظھر بعض من الفریق الآخر ما عنده، فخفتت الأصوات، 
من ذلك،  أكثرإلى  یحتاج الأمرنصابھا، ولم یكن الأمور إلى  وعادت
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  .كان من الوضوح بمكان ھـلأن

الروایة التي تحدثت عن تراجع عروة بن ولعلھم ذكروا لھم 
وروایة ابن عمر .. »علیھ السلام«الإمام السجاد  الزبیر أمام اعتراض

صلى االله علیھ « عن أن أمیر المؤمنین وحده كان ختن رسول االله
وما في ذلك، » لھصلى االله علیھ وآ« ما روي عن رسول االلهو ،»وآلھ

في خطبتھا، أمام المھاجرین » علیھا السلام«ورد على لسان الزھراء 
كان نصب  والأنصار، وغیر ذلك من أدلة وشواھد، أو لعل ذلك

  ..عن الإفاضة في الحدیث عن ھذا الأمرأعینھم، فأسكتھم 

ولعل المفید لم یرد إثارة ھذا الموضوع، لسبب أو لآخر، أو لعلھ 
تفاصیل ھذه المسألة، ولذلك اكتفى بما ھو شائع لم یطلع على 

ومعروف، ولم یدخل في نطاق الإستدلال على الرأي الآخر، ولا 
  .تعرض لھ إثباتاً ولا نفیاً

 عن أھل البیت الأمرلیس ھناك ما یدل على خفاء ھذا  :ثانیاً
كما  ، كیف وقد ذكرتھ الزھراء في خطبتھا المعروفة»علیھم السلام«

 حدیثیدل على ذلك كما قد كشفوه لشیعتھم، » السلامعلیھم «أنھم 
عن قال » صلى االله علیھ وآلھ« زعم أن النبيالذي  ،عروة بن الزبیر

السجاد  الإمامفاعترض علیھ  ،»ھي أفضل بناتي أصیبت فيّ« :زینب
فأنكر . »علیھا السلام« فاطمةمن أنھ بذلك ینتقص ب» علیھ السلام«

قد كان  عن زینب ھلاقما اعتذر بأن  ذلك، ثم أن یكون قاصداً عروة
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  .)١( ﴾ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ﴿ :قبل نزول قولھ تعالى

صلى االله علیھ « ن البنات لسن بنات لرسول االلهوھذا یدل على أ
 إلى رسول االله لنسبتھنلم یعد مجال  الآیةنھ بعد نزول إ، حیث »وآلھ
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

مر كان مخفیاً عن الشیعة حتى نطالب إن الأ: من الذي قال :ثالثاً
  !بكشفھ لھم؟» علیھم السلام«أھل البیت 

علیھم « الأئمةم یظھر إذا ل بالنسبة للسلبیات التي ذكرھا،: رابعاً
  :نقولنسب البنات » السلام

 من ذریتھن أخذ من الخمس ت أن أحداًثبغیر لازمة، إذ لم یإنھا 
سب الآخذ إلى ھاشم من جھة والمعیار في أخذ الخمس ھو أن ینت، شیئاً
وإذا .. لا من جھة الأم، فلا أثر لنسب البنات من ھذه الجھة.. الأب

احتاجت إلى  إنھا:فمن الذي قال  ،مامة ھي المعنیة بھذا الكلامأكانت 
 »علیھ السلام«غنیة بزوجھا علي كانت  فقدالصدقة، أو  .الخمس

ي الخمس وغیره، ھم فءن أبناءھا یتبعون آباأكما  بغیره من بعده،و
  .فإن كان من بني ھاشم أخذ منھ وإلا فلا

للبنات، متوقف على إثبات وجود ذریة  الأمرن ھذا إ :اًخامس
وجود من الوقوع في الشبھات، مع أن أصل  التحذیرفیحتاج إلى 

أنھا كانت فلا بد من إثبات ذریة ولو وجدت  ،مشكوك فیھ ةالذری

                                      
  .ذكرنا مصادر ھذا النص في موضع آخر من ھذا الكتاب )١(
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لتھ، فلا بد من إثبات جواز أخذ ولو ثبت أنھا جھ. تجھل بحقیقة نسبھا
من جھة الأم للحقوق » صلى االله علیھ وآلھ«المنتسب إلى النبي 

ھذا ولو ثبت ذلك، فلا بد من إثبات حاجة ھذه الذریة إلى .. الشرعیة
  .خمسال

أن عدم بیان الأئمة لأمر البنات تترتب : ذكر المعترض :ساساد
  .علیھ آثار تضر بالمذھب

  :ونقول

عترض كان قد ذكر أن الأثر المترتب على ھذا الأمر إن الم: ألف
إن عدم بیان ھذا الأمر یضر : تافھ فما معنى عودتھ ھنا لیقول

  !بالمذھب؟

حبذا لو بین لنا طبیعة ھذا الضرر الذي یلحق بالمذھب ومداه : ب
  .وآفاقھ، وموارده

إن الغافل عن الحقیقة، أو الجاھل القاصر إذا أخذ الخمس  :ج
اً، إذا كان معتقداً بانتسابھ إلى ھاشم، خصوصاً إذا كان یكون معذور

ھناك مانع من البیان، لا سیما مع انقراض النسل، أو مع كون النسل 
  .منحصراً بالبنات، أو لغیر ذلك من أسباب

أنھ لا شيء یثبت لنا أن الناس كانوا یجھلون ھذا الأمر، : تقدم: د
  .»السلام علیھم«لیحتاجوا إلى بیانھ من قبل الأئمة 
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  :المقریزيوالبلاذري إلى  ما نسب

أما ما نسب إلى غیر الكوفي، كالبلاذري، « :وقال المعترض
وكتاب اللمع، وغیرھما، فإنھ قول ابن شھرآشوب ـ كما تقدم ـ ولم 
نعثر على نفس القول لنعرف مبلغھ من الاعتبار، بل عثرنا على قول 

  .للبلاذري یناقضھ تماما

عن المقریزي لا یحتاج إلى ردٍّ مسھب، اللھم وقول السید الجلیل 
  .)١(»إلا في الإحتمالات التي ساقھا سماحتھ

ولیس من المعقول أن یسھب في « :أیضاً وقال عن المقریزي
وبیان حالھن، ثم » صلى االله علیھ وآلھ«نعت ربائب رسول االله 

وقد نص قبل ذلك . یعرض عن ذكر ثلاث منھن، فلا یذكر إلا واحدة
ھا بنت لا ربیبة، بجملة خاطفة مدخولة، لا یكاد المرء یتمیز على أن
  .»معناھا

وأما حمل البنت على الربیبة، لاحتمال تعارض الظاھر مع 
  .»وھذا لا یجوز: النص، فأقول لھ

  :ثم استند إلى وجھین نلخصھما على النحو التالي

إلا إلیھ  فلا یصار ،ن إطلاق البنت على الربیبة مجازأ :الأول
  .وھي مفقودة ھنا ،نةبقری

واعتبار الأدلة التي سقناھا في كتبنا قرینة لھذا المجاز، لا یصح، 

                                      
  .٧٣لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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إذ لم نسمع عن مجاز یذكر في كتاب، ثم نبحث عن قرینتھ في كتاب 
  .آخر، وھذا الأمر إن لم یكن متعذراً، فھو متعسر

انھ لا یجوز ھنا استعمال لفظ البنت مجازا، لأن االله منع  :الثاني
الذھن البنت إلى  بنت رسول االله لتبادر: ، فلو أنك قلتمن ذلك
  .)١(الشریفة الآیةوھذا ممنوع بنص . الحقیقیة

  :أیضاً وقال المعترض

: أقول لھ.. قد یكون المقریزي عدل عن رأیھ: وأعجب من قولھ«
ھذه التخرصات والظنون لا تقوم مقام الحق والحجة، فتركھا خیر لك 

  .من ذكرھا

یل على أن المقریزي أراد زینب بنت أبي سلمة، ومطالبتھ بالدل
ذكر أولا زینب في بنات رسول االله، : وبالشاھد على ذلك، نقول لھ

تمشیا مع الثابت الأكید المقطوع بھ، ثم عدولھ عن ذلك وتسمیتھا 
ربیبة، جنوحا مع الشبھة، ولا بد من تبرئة عالم من ھذا التھافت، وما 

  .افت في قولیھوإلا فھو متھ. قلناه تبرئة لھ

إنھ نسب الربیبة إلى  :ثم احتجاجھ عليَّ في قولي عن المقریزي
: البنت، مع أني أنكر ھذه التسمیة، أي تسمیة الربیبة بالبنت، فأقول لھ

ادْعُوھُمْ ﴿: لست أنا الذي أنكر ذلك، بل االله حرَّمھ في قولھ تعالى
  . )٢(»راماً طبعاً، وإن كان المقریزي قد قصد ذلك، فقد فعل ح﴾لآبَائِھِمْ

                                      
  .٧٤لا ربائبھ ص  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي: راجع )١(
  .٧٥لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(
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  :ونقول

نشیر إلى بالنسبة لما ذكره المعترض عن البلاذري، واللمع  :أولاً
  :ما یلي

  :ھنا زیدون ،وتكراراً أجبنا عنھ في ما سبق مراراًإننا 

لیعرف  ،ن المعترض ذكر أنھ لم یعثر على قول البلاذري واللمعإ
  .عتبارمبلغھ من الإ

على و ،ھ بھذه الشدة والحدةنفیإذن إلى  فكیف بادرت :ونقول لھ
  !.سبیل الجزم والیقین؟

أنھ تحدث عن بنت وبالنسبة لما ذكره عن المقریزي،  :ثانیاً
  :ذكر ثلاث بنات نقول وأھمل .نھا ربیبةإ :قائلاً واحدة

. لعل حال ھذه البنت ھو الذي أحب بیانھ، ربما لیحسم النزاع فیھا
  .وربما یكون السبب غیر ذلك

ھذا المعترض قد رفض أن یفرض أحد خطة  ان نفس :ثالثاً
والسیر بأفكاره طبق . معینة علیھ في آرائھ، وإلزامھ باعتمادھا

  !؟فلماذا یرید أن یفرض على المقریزي خطتھ ورأیھ. )١(منھجیتھا

بنت لا  زینب ن المقریزي قد نص قبل ذلك على أنإ: قولھ :رابعاً
قولھ الثاني  بنت، ثم جاء بل ھو قد أطلق علیھا كلمة ،ربیبة، لیس دقیقاً

اختلاف، ولا أنھ أراد بالبنت الربیبة، فلا تناقض في كلامھ لیشیر إلى 

                                      
  .٢٦لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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  .بل بعضھ یفسر البعض الآخر

ما ذكره المعترض من أن كلامنا عن المقریزي لا  :خامساً
ولم یبینھ لنا، ونحن نعترف بأننا . .لى رد مسھب، لم نفھم سببھإیحتاج 

  ..لا نعلم الغیب

ما ذكره المعترض من أن إطلاق البنت على الربیبة  :سادساً
قرینة ھي في ھذا المورد مفقودة، لا یصح، بل القرینة إلى  یحتاج

طلاق إ، حین الأمرموجودة، وھي حالیة، إذ ھي معرفة الناس بھذا 
ولكننا نحن الذین جھلنا القرینة، لأن المؤرخین والرواة . .ھذا التعبیر

لنا، أو لأنھم اعتبروھا من الواضحات، أو لغیر  لم یحسنوا نقل الواقعة
  ..ذلك من أسباب

انھ لا یصح أن یذكر المجاز في كتاب، : قول المعترض :سابعاً
ن القرینة لیست لنا، بل غیر مقبول، فإفي كتاب آخر،  تھوتذكر قرین

كانت حالیة فإذا  ھي للذین یكون الخطاب معھم، في عصر الخطاب،
فقد تنقل القرینة لنا، وقد تھمل . انتھى الأمر موموجودة بالنسبة إلیھ

لأكثر من سبب، كما تقدم في الفقرة السابقة، والخطاب لم یكن موجھاً 
وما أكثر القرائن .. إلینا، والقرائن تنصب لمن یوجھ الخطاب إلیھ

  .الحالیة في الخطابات عند الناس، من سبق منھم ومن لحق

ما نجمع معلوماتنا من النصوص ننا إنإ: قلنا أكثر من مرة :ثامناً
.. نلتفت إلیھا ولا نغفل عن قرینة دھراً وربماالتاریخیة المتوفرة لدینا، 

الأھواء،  وایحرفھ ذوأو  یكتمھأو  وربما یضیع النص من بین أیدینا،
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لم یكن یترتب علیھ أثر إذا  ونكون نحن معذورین فیھ، خصوصاً
  .معترض نفسھ في ما سبقكما زعم ال ،كان أثره تافھاً، أو اعتقادي

حدیث المعترض عن عدم جواز استعمال المجاز في ھذا  :تاسعاً
في إنما ھو المورد لا یصح، وقد تقدم ذلك أكثر من مرة، لأن الكلام 

بالنسبة لمن یقع علیھ الشرعیة النسبة الحقیقیة المستتبعة لترتیب الآثار 
أي إنسان ، أو أخیھأو  التبني، لا بالنسبة لمن یتربى في كنف عمھ

على ولیس ابنھ یا بني، : لغلاملقال إذا  ولا بالنسبة للرجل المسن. آخر
  .الحقیقة

كانت موجبة لاسقاط الظھور عن إذا  تالإحتمالان إ :عاشراً
وإظھار بوار الحجة المدعاة، فلا مجال لإغماض النظر  ،عتبارالإ

  .بھا إثبات ما لیس بثابت دالمقصوعنھا، ولیس 

إن المقریزي أراد بزینب : بالنسبة لقول المعترض :حادي عشر
التي تحدث عن أنھا ربیبة زینب بنت أم سلمة، بدلیل وصفھ لزینب 

، ثم تحدث عن كونھا »صلى االله علیھ وآلھ«أولاً بأنھا بنت النبي 
  :ربیبة نقول

إن ھذا لیس بأولى مما ذكرناه عن قریب من أنھ أطلق علیھا أنھا 
ولو . مریداً بھا الربیبة بقرینة كلامھ اللاحق بنت على سبیل التوسع،

  .كان أراد بزینب شخصاً آخر لكان علیھ أن ینصب قرینة على ذلك

بل لو أراد . أنھ لا تھافت في كلام المقریزي: وبما ذكرناه یظھر
ما ذكره المعترض لاختل كلامھ، من دون أن یكون ھناك وجھ 
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  .لتصحیحھ

  :الفرق بین زماننا وزمان المفید

لم تكن القضیة یوم ذاك بالشدة التي ھي علیھا «: وقال المعترض
بذكرھا، ویكتب فیھا الكتب، ویحرر » رحمھ االله«الیوم، لیسھب المفید 

وإنما ھو قول نشاز، قفز من ھذا أو ذاك، اقتفاءً لأثر أبي . المقالات
  . القاسم الكوفي

ان من وھذه ھي طبائع الناس تثیرھم مخالفة العرف السائد، ولو ك
شخص واحد، ویكثر فیھ لغطھم، ولا یدل ھذا على قبولھم بھ، 
ورضاھم عنھ، وتصحیحھم لھ، ولا سیما إذا كان من رجل متعالم 
كالكوفي، وقد أحصي علیھ شذوذ كثیر في الإعتقاد، وشذوذه ھذا 

  .)١(»یضاف إلى سائر شذوذاتھ

سیدي الجلیل عن الشیخ المفید، وعن  »لعلَّات«وأما « :وقال
تاب الكوفي، أَوَصَلَ إلى المفید أو لم یصل، قرأه أو لم یقرأه، فھذه ك

  .)٢(»اللعلَّات لا جواب لھا عندي

  :ونقول

ما ذكره المعترض من أن القضیة لم تكن في زمن المفید  :أولاً
غیر ظاھر الوجھ، فإن القضیة على .. بالشدة التي ھي علیھا الیوم

                                      
  .٧٦لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
  .٧٦لا ربائبھ ص »ه وآلهصلى االله علی« بنات النبي )٢(
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المفید بوجود الاختلاف في  لشیخا، فقد صرح سائل عكس ذلك تماماً
وھذا یعني وجود فریقین بلغ الخلاف بینھما .. عھد بین الناسذلك ال

ر نفس قوقد أ.. جعل الناس یسألون المرجعیة العلیا عن المخرج حداً
  ..غطالمعترض بكثرة الل

وأما في ھذا الزمان فلا یوجد اختلاف بین فریقین، فإن 
ننا نحن فقط من أثار ھذه المعترض یصرح في كثیر من المواضع أ

ولا یعرف إنسان في . وقد انفردنا بذلك في عصرنا الحاضر. المسألة
  .)١(العصر الحاضر قبلنا فعل ذلك

أننا لم نر أحداً اھتز لھذا الأمر، وكتب البحوث للرد : ومن الواضح
سني المذھب، وقد رددنا علیھ في كتاب : علینا سوى رجلین، أحدھما

ھو ھذا : والآخر.. ئب الرسول شبھات وردودربا: مستقل بعنوان
  .المعترض نفسھ

ن ھذه القضیة لم تكن في زمن إ: أن قول المعترض :وبذلك یعلم
إذ لا توجد ضجة في . لا واقع لھ ،المفید بالشدة التي ھي علیھا الیوم

  .ھذه الأیام سوى من ھذین الرجلین بالتحدید

ا في خلافھم أثر أبي ما ذكره المعترض من أن الناس اقتفو :ثانیاً
إلى  القاسم غیر مقبول، لأنھ محض رجم بالغیب، وقد أشار الخصیبي

، بحوالي عشرین سنةقبلھ توفي معاصر للكوفي، أو ھذا القول، وھو 

                                      
لا  »صلى االله علیه وآله« بنات النبي: راجع على سبیل المثال )١(

  .٨٠ربائبھ ص
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  ..كما ذكره المعترض نفسھ كما قدمنا

وذكرنا أن ابن عمر وعروة بن الزبیر، قد أثارا ھذا الأمر، 
قد أقره في بعض ما »  علیھ وآلھصلى االله«وقرراه، وكان النبي 

  .»علیھ السلام« خاطب بھ علیاً

بالإضافة إلى شواھد ، »علیھا السلام«وكذلك الصدیقة الطاھرة 
وقرائن أخرى أشرنا إلیھا فیما تقدم أكثر من مرة، وذكرناھا في 

  .ربائبھأم » صلى االله علیھ وآلھ« القول الصائب، وبنات النبي: كتابینا

ظر عما ذكره ابن شھرآشوب عن البلاذري، ھذا مع غض الن
  ..وغیره

وصف المعترض لأبي القاسم الكوفي بأنھ متعالم لا ینسجم  :ثالثاً
ھذا الرجل، ولا مع وصف حق الآخرون في  علماؤنا مع ما یذكره

من ذلك في  وقد ذكرنا بعضاً. الشیخ الطوسي لأكثر كتبھ بأنھا سدیدة
  .شاء االله تعالى ، سیأتي إنمن ھذا الكتاب آخرموضع 

شذوذ كثیر للكوفي في مجال إلى  وقد أشار المعترض :رابعاً
وقع في التخلیط، وصار من الخمسة في  الرجلالاعتقاد، مع أن ھذا 

  .أواخر عمره

قد ألفھ الكوفي في أیام  الإستغاثةأن كتاب  :ذكروا :خامساً
  ..)١(مع المذھب الحق ةالكتاب منسجم ھذا ن مطالبأو.. استقامتھ

                                      
  .ذكرنا مصادر ذلك في ھذا الكتاب حین الحدیث عن كتاب الإستغاثة: راجع )١(
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لعلات التي لا جواب لھا عند المعترض لاإلى  بالنسبة :سادساً
كانت من الناحیة العلمیة قادرة إذا  لعلات لا بد منھالان ھذه ا: نقول

أو إذا احتجنا  ، وتظھر بوارھا،الآخر على أن تسقط حجة الطرف
اخراجھما عن دائرة إلى  ع التناقض بین كلامین نحتاجإلیھا لرف
لغیر ذلك ، أو فھم كلام من نثق بصحة نقلھإلیھا لجنا احتأو  ..التھافت

  .مورأمن 

أن ما جاء بھ الطرف الآخر ھو : إن ھذه اللعلات تُظْھِر :سابعاً
، فإذا رفعنا »لعل«مجرد احتمال، یقابلھ احتمال آخر نعبر عنھ بكلمة 

الید عن لعل ھذه، كان معنى ذلك ھو القبول بالإحتمال الذي جاء بھ 
  ..، ویرید التسویق لھ باعتباره حقیقة لا تقبل الشكالطرف الآخر

إننا أول من أثار ھذه المسألة في : قول المعترض.. وأخیراً :ثامناً
العصر الحاضر غیر دقیق، فقد أثارھا الكاظمي، والجزائري، والشیخ 
محمد حسن آل یس، والخاقاني، والشیخ جعفر كاشف الغطاء، 

  ..الخ.. و.. والطریحي، والدلفي و

  :شھرآشوبالكتب التي أشار الیھا ابن 

وأما تعداد الكتب التي ذكرھا السید، « :وقال المعترض
واستخرجھا من قول ابن شھرآشوب، الذي ذكر اسم واحد منھا، وإذا 
بالسید یستخرج لنا جرداً بأسماء مترادفة منھا، ومؤلفین مختلفین، 

  :أقول

واحدة، ولو لا یمكن أن یقصد ابن شھرآشوب ھذه كلھا بكلمة 
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قصدھا فما لم نطلع على القول نفسھ، الذي لا یغني عنھ ذكر الكتاب 
  .والمؤلف، فلا عبرة فیھا، ولا في مؤلفیھا

وابن شھرآشوب ذكر أنھم في النافین، ولم یذكر لنا صیغة النفي 
  .عندھم وكیفیتھ، حتى یتسنى لنا الحكم علیھ عن كثب

یقین، أیقوم كتاب أو وھب أن ھؤلاء كلھم قطعوا بالنفي قطع ال
كتابان أو حتى عشرة كتب مقام جمیع الكتب الأخرى التي نصت على 

  !بنوة السیدات علیھن السلام؟

وإذا صح ذلك ففي مقابل كتبنا الطافحة بأصول مذھبنا آلاف من 
الكتب المناقضة، كتلك التي تنفي وجود الباري، وتنكر وحدانیتھ، 

  !وتكذب سید رسلھ، فما قولھ فیھا؟

! أتستحق النظر فیھا أو الرد علیھا؟! أیكون لھا وجھ في الحق؟
كلا واالله، لأنھا كتب عناد ومكابرة، تنكر المسلمات، وتستند على 

  .)١(»المغالطات، فدلت على ضحالة عقول مؤلفیھا، وھذه من تلك

  : ونقول

قد قصد جمیع ھذه الكتب  شھرآشوبن ابن أع ننا لم ندّإ :أولاً
قول لمن یشكك في كونھا كتبا نن أرید ذكرناھا، بل نالتي المترادفة 

أن علیھ ان یرضى : یرید أن یتجاھل وجودھا من الأساسأو  حقیقیة،
  .شھرآشوبالواقع، وأن إنكاره لا یجدي في دفع كلام ابن  الأمرب

                                      
  .٧٧و ٧٦لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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لى حتاج إلتزام بھ لا یلزام والإوالإ ،ن اعتبار الكلامإ :ثانیاً
ل اوأكثر الأقو. في نقلھ من قبل الثقاتالوقوف على القول نفسھ، اذ یك

في الإحكام، وفي مختلف شؤون التي نحتج بھا، ونلزم ونلتزم بھا 
وصلت إلینا  قد.. الدین، والتاریخ والأنساب، والبلدان، وغیرھا

  .بالوسائط

بل إن نفس الكتب التي بین أیدینا كالكافي وغیره، قد وصلت إلینا 
  .سواداً في بیاض، لا أكثر من ذلك بنقل الوسائط، فإننا إنما وجدنا

، ي حرفیاًأن تنقل لنا صیغة النفنھ لا یعتبر في حجیة النفي إ :ثالثاً
ھذا النوع من ما لدینا ھو أكثر إن حتى  ،بل یكفي لنا نقلھا بالمعنى

النفي تارة، والإثبات  ، فما یتضمن المعصوم ما ینقل عنحتى  ،النقل
  .النافي والمثبت على حد سواءعدة، أخرى، فإنھ لا یخرج عن ھذه القا

وإلا لبطل مذھب التشیع، بل  ،لا عبرة بكثرة الكتب وقلتھا :رابعاً
كلھ، بل العبرة بما اقترن بالأدلة والشواھد الموجبة  الإسلاملبطل 

ن أللقبول والتسلیم، ودلیلنا على ذلك ما ذكره المعترض نفسھ من 
اري، وتنكر وحدانیتھ، من الكتب النافیة لوجود البلاف الآمئات 

فھل تكون ھي  .أھل الحقغیر وتكذب سید رسلھ، وھي من كتب 
  ..الحجة والحق، ویكون الإسلام والإیمان ھو الباطل

قول المعترض ان كتب الضلال لا تستحق الرد لا مجال  :خامساً
لقبولھ، وتلك ھي كتب الحق، مشحونة بالردود على كتب أھل 

على علینا أن نرد ویحتم  ،سھ یطالبنان المعترض نفإبل .. الضلال
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  .وھم من أھل الضلال، وھم من القلة بمكان ،القائلین بوحدة الوجود

  :ت لا تنقض الیقینالإحتمالا

وقد أطال السید في نعت الكتب، وتقلب معھا « :وقال المعترض
  .بالإحتمالات والظنون

كره ان أمرا ثابتا عند الأمة، معترفا بھ، لم ین :ونقول لسماحتھ
أحد منذ العھد الأول للإسلام، وحتى عصر أبي القاسم الكوفي، لا 

  .تنقضھ الشكوك والظنون، والإحتمالات

وقولھ عن البلاذري والشافي، وتلخیصھ وغیرھا، وأن القول إذا 
  ..فقد منھا، ربما كان في غیرھا من مؤلفات أصحابھا الكثیرة

وقنا، فلا ھذه ظنون، وھي عملة زائفة، لیست في س: أقول لھ
ونحن لا نقبل . حاجة بنا إلى ردھا، لأن الظن لا یغني عن الحق شیئا

  .)١(»إلا القول الظاھر، والأكید الواضح

  :ونقول

لا معنى لما ذكره المعترض، من أن البنوة الحقیقیة للبنات  :أولاً
ما قلناه ن أ: ذكرنا في ما سبق الثلاث لم ینكره أحد قبل الكوفي، فقد

.. وغیرھموعروة بن الزبیر، والبلاذري،  ،ابن عمرإلیھ ھو ما أشار 
والسیدة  »صلى االله علیھ وآلھ« الروایة عن رسول االلهوصرحت بھ 

 ن الحسین بن حمدانأكما . في خطبتھا» علیھا السلام«الزھراء 

                                      
  .٧٧لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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المتوفي قبلھ بحوالي أو  الخصیبي المعاصر للكوفي،أو  )یبيخضال(
بالإضافة إلى ما روي في  ..غیره عنھذا القول  نقلعشرین سنة قد 

  ..تفسیر سورة الكوثر، وغیر ذلك

وإن  الأمر،تنقض ھذا من شأنھا أن ن الشكوك والظنون إ :ثانیاً
ن كانت ھذه الشكوك من إابت، وثمن المسلمات والللناس وكأنھ  ابد

في البنوة الحقیقیة، وتقویة  »البنت«ظھور لفظ إسقاط موجبات 
منھا حین إطلاقھا الربیبة، وتكون القرینة  احتمال ان یكون القصد

  .الأمرعلى ذلك حالیة، وھي معرفة المخاطبین بھذا 

كنا نعتبر ابن إذا  إننا: بالنسبة لما اعتبره عملة زائفة، نقول :ثالثاً
تكذیبھ، بل لا بد من إلى  نبادرلا ، فعلینا أن ثقة ومعتمداً شھرآشوب

  .لة والمقبولة لكلامھوالمبررات المعقو ،تالإحتمالاالتماس 

عملة زائفة، بل ھو انسجام مع القناعات، وأداء للأمانة ھذا ولیس 
  .العلمیة، ورعایة لمقامات علمائنا الأبرار

  :من جحش

ولو وسع السید أن ینخل الكتب لفعل، وعرف « :وقال المعترض
وذلك ادعى إلى رد قولي الذي یحرص  »من جحش«معنى كلمة 

  .)١(»علیھ

  :ونقول
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إننا لا نخجل من أنفسنا ولا من أحد لو نخلنا الكتب من أجل  :أولاً
  .بل نحن نعتز ونفتخر بذلكوزیادة معارفنا، الحقیقة، الحق وجلاء 

وبنفس المستوى من الحرص على تنخیل الكتب من أجل  :ثانیاً
نفتخر ونعتز بذلك، فإننا نحرص على رد بمقدار ما جلاء الحقیقة، و

  .أیضاً نحن نفتخر ونعتز بذلكأي قول نراه باطلا، و

من «المراد بكلمة الظاھر ھو أن ذكرنا أكثر من مرة أن  :ثالثاً
  .من قبیلة جحشاللواتي أشیر إلیھن كُنَّ ھو أن البنات  »جحش

على معرفة معنى ھذه الكلمة، فإن  فن استدلالنا لا یتوقإ :رابعاً
ون الكلمة المشار إلیھا قد وردت في ضمن عبارة صریحة في ك

  .وھذا ھو المطلوبھؤلاء البنات ربائب، 

لا یبدو  »من جحش«، وھي كلمة وثمة كلمة اتصلت بھذا الكلام
ر في الدلالة على ھذه الحقیقة، فإن فھمنا معناھا فھو نور على ضأنھا ت

، إذا نور، وإن لم نفھم معناھا، فلیس لنا الحق في نبذ سائر الفقرات
ة لا تضر بظھورھا فیما نرید علمنا أن ھذه الكلمة غیر المفھوم

  .بھا علیھ الإستدلال

  :نفي نسب السیدات یتضمن تنقصاً

أن نفي النسب الشریف عن السیدات  :وقد ادعى المعترض
  . )١(الكریمات یتضمن تنقصا لھن

                                      
  .٨٠لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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  :ونقول

أن  :إنما یكون في نفي النسب الشریف تنقص لھن لو كان معناه
امھن بانتحال ھذا النسب اتھأو  بشرعیة ولادتھن، ثمة تھمة ترتبط

ونحن لم نرد ذلك، بل كان جھلنا . لأسباب غیر محمودة ولا مرضیة
البحث عنھ إلى  بأمر تاریخي تفصلنا عنھ السنون والدھور دعانا

وھذا كأي حقیقة أخرى نجھلھا، فلو لم ! فبحثنا عنھ وعرفناهومعرفتھ، 
عرفنا أنھ ثم بحثنا عن ذلك ف ،»علیھ السلام« نعرف من ھو أبو موسى

لم نعرف اسم والد أبي طالب فعرفنا أنھ عبد المطلب، فإن أو  عمران،
، لأن القصور فینا، ذلك لا یتضمن أي تنقص ولا اتھام لأي منھما

  .والتقصیر منا

وكذلك الحال لو جھلنا من ھو أبو المقداد، فشاع أنھ الأسود 
وأن الكندي، ثم بحثنا عنھ فوجدنا أن الناس قد غلطوا في ذلك، 

  .الصحیح ھو أن اسمھ عمرو، فإن ذلك لا یتضمن تنقصا للمقداد

كان یرى أنھ لیس من السادة الكرام، ثم بحث ودقق  لو أن أحداًو
أنھ كان یظن أو  ،غلطاً تغیرھم كانإلى  فظھر أنھ منھم، وأن نسبتھ

أنھ من السادة الكرام، ثم ظھر لھ أنھ مخطئ في ذلك، فھل یعتبر ذلك 
  !.من موجبات الانتقاص من مقامھ؟، أو عن في كرامتھمن أسباب الط

  :لا بد من روایة

أننا انفردنا في العصر الحاضر بتأیید  :وبعد أن ذكر المعترض
مقالة الكوفي، ورفعھا من قول شاذ منقطع إلى قول تؤلف عنھ الكتب، 
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  :ل النافیناأو تشاد لھ الدعائم بالمقالات المحررة، قال عن أقو

النفي، ودلائلھم علیھ لا وجود لھا في التاریخ أبدا، إن أقوالھم ب«
بل ھي أقوال محكیة، وإلا فلیحدثنا السید عن قولھم ھذا، ھل ھو 

  !أو رأي رأوه فأین المستند؟! روایة فأین السند؟

وصح لنا ما رواه مشایخنا من أھل العلم عن  :وأما قول الكوفي
ھ ذاك، یحتاج إلى فإن قولھ ھذا كقول.. إلخ..الأئمة من أھل البیت

  .إثبات

ولیس لما قالھ الكوفي أو رواه أي اعتبار، حیث انھ الخصم، فلا 
یجعل حكماً، ولا تقبل شھادتھ، ولو كان عنده قول صحیح، أو روایة 
صحیحة لدلنا علیھا، وأرشدنا إلیھا في آثار من سبقھ، ولا عطر بعد 

  .عروس، ولعرفناھا في آثار من تأخر عنھ

یدلنا على الروایة المنسوبة إلى أئمتنا، أو أئمة  وعلى السید أن
الكوفي على أقل تقدیر، ولھ منا جزیل الشكر، فما بلغنا عنھ إلا 

  .التشكیك في قول ھذا أو ذاك

 أن لو كانت روایة عن الباقر، والصادق: وأسأل السید العاملي
، أكان الرواة یكتمونھا الأئمةأي واحد من أو  ،»السلام ماعلیھ«

ولو كانت ھذه المقولة موجودة في زمانھم أترى یسكت عن ! ؟عنھم
  !ذكرھا الأئمة لشیعتھم؟

وأما الوجوه والشواھد التي أید بھا الكوفي دعواه، فلا تعدل عند 
االله جناح بعوضة، ولا یغني الشاھد ـ ولو كان ملكا مقربا في ھذه 
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ألف المسألة ـ عن ذكر الروایة التي صحت عنده كما زعم، ولو جاء ب
شاھد وشاھد، فما بالھ أشار إلیھا، ثم طوى عنھا كشحاً؟ ألیس ھذا 

  دلیلاً على كذب مدعاه، وبطلان دعواه؟ 

وعلى سیدنا العاملي أن یطیل التنقیب في كتبنا، ولا یكلفھ ذلك 
  .)١(»كبیر عناء بعد نعمة الحاسوب، ولیأتنا بھذه الروایة

ولا یشیرون إلى  إن المؤرخین یوردون الأحداث، :وحین قلنا لھ
روایات عن الأئمة، ومع ذلك تؤخذ منھم، وتنقل عنھم أصرَّ 

  :المعترض على مطالبتھ الكوفي بالروایة المقطوع بصحتھا، وقال

من حقنا أن نطالب ھذا الشیخ المرتفع، لأنھ یزعم أن ما وصلھ «
عن الأئمة حول ھذا المعنى روایات صحت عنھم، فقولھ إذن مقطوع 

وایات الصحیحة المؤیدة لدعواه، فما بالھ خاس بوعده، بھ لوجود الر
أو إماماً واحداً من ھؤلاء ! ولم یذكر روایة واحدة من ھذه الروایات؟

  !.الأئمة؟

وھذا كتابھ الإستغاثة، وھو الكتاب الوحید الذي بلغنا عنھ، 
ویحتوي على ھذه الفریة، وھو بین یدي السید، فلیدلنا على روایة أو 

  .ل الموضوع، عن واحد من الأئمةشبھ روایة حو

وبھذا صار الكوفي مطالبا بالقول القاطع دون غیره، لأنھ یفتري، 
  .»ویزعم لافترائھ الصحة من غیره، بخلاف أولئك المؤرخین

                                      
  .٨١و ٨٠لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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ألم یكفھ ما قدمھ لھ من روایات « :وحین قلنا لھذا المعترض
یات، ونقصد أنھ أشار إلى وجود ھذه الروا. )١(»صحیحة أید بھا مدعاه

  .وذكر مضمونھا، وإن لم یذكر سندھا

في أي موضع من كتابھ قدم ھذه « :أجابنا المعترض بقولھ
الروایات؟ ولیس بأیدینا منھ إلا كتاب الإستغاثة، وھل فیھا إلا أقوال 

  .)٢(!؟»محكیة، وادعاءات واھیة عن ھذه المسألة

 على قول» بنات النبي أم ربائبھ«ولم یوقفنا السید في « :وقال
لغیر الكوفي ممن یوثق بھ من أسلافنا وأوائلنا، قبل الكوفي أو بعده 

والذین ذكر مقالتھم، سواء من سبقھ أو لحق بھ لا یقل . على الاستقلال
  .)٣(»عن الكوفي، ولا یختلف رأینا فیھ عن رأینا فیھ

  : ونقول
  :إننا نوضح مقاصدنا ضمن العناوین التالیة

   :نحن الذین أیدنا مقالة الكوفي

أننا انفردنا في العصر الحاضر بتأیید مقالة « :ذكر المعترض
  .الكوفي حتى صارت تؤلف حولھا الكتب، وتكتب المقالات

  :ونقول لھ

                                      
  .٥١القول الصائب ص )١(
 .٨٢و ٨١لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٢(
  .٨٥لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« ات النبيبن )٣(
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إن تألیف الكتب وكتابة المقالات، لو سلم أنھ كان منحصراً  :أولاً
بنا، لكن لم نجد من بادر للرد بكتب ومقالات سوى ھذا المعترض 

فلماذا .. ني، ولا نعلم أحداً سواھما فعل ذلكالشیعي، وشخص آخر س
  !ھذه الدعاوى العریضة، والطنطنات والھملجات، والتضخیمات؟

لم ننفرد في العصر الحاضر بتأیید مقالة الكوفي، بل سبقنا  :ثانیاً
إلیھا عدد من أساطین العلم من المتأخرین، من أمثال الشیخ جعفر كاشف 

حي، والمقدس الأردبیلي، وكذلك الغطاء، والجزائري والشیخ الطری
فضلاً عن .. الشیخ محمد حسن آل یس، والخاقاني، والكاظمي وغیرھم

كبار من العلماء السابقین، من أمثال الكراجكي، والمقریزي، والمقدسي، 
  ..وربما المحقق الكركي

ولا نرید أن نضیف إلیھم المرتضى والطوسي والبلاذري 
ابن عمر، وعروة : التابعین مثلوغیرھم، فضلاً عن بعض الصحابة و

  .بن الزبیر

، وعن »علیھا السلام«فضلاً عما روي عن السیدة الزھراء 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  :أقوال النافین ودلائلھم

ان أقوال النافین ودلائلھم لا وجود لھا في  :وقال المعترض
یة فأین السند، التاریخ أبداً، بل ھي أقوال محكیة، وإنھا وإن كانت روا

  !وإن كانت رأیا فأین المستند؟

  :ونقول لھ
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ان أقوال النافین موجودة، ومسجلة في كتبھم، فراجع قول  :أولاً
المقریزي والكراجكي، والجزائري، والمقدس الأردبیلي، وكاشف 
الغطاء، والشیخ محمد حسن آل یس، والطریحي والكاظمي، 

ابن عمر، وعروة بن  وراجع قول.. والخاقاني وغیرھم في كتبھم
  . الزبیر في المصادر المختلفة

وعن الزھراء » صلى االله علیھ وآلھ«كما أن الروایة عن النبي 
وجودة في مصادر كثیرة أیضاً، بالإضافة إلى دلائل م» علیھا السلام«

  ..أخرى

إن أقوال النافین لا وجود لھا في « :فما معنى قول المعترض
  .!التاریخ أبداً؟

ن ھذه القضیة تاریخیة تعتمد على النقل، ولیست من إ :ثانیاً
الأمور التي تدركھا العقول، وتتبلور بالرأي أو القیاس، أو ما إلى 

  ..ذلك

إلا إذا كان المعترض یقصد بالرأي استفادة ھذا الحدث من 
  !؟»فأین المستند«: نصوص مختلفة، كما ربما یشیر إلیھ قولھ

  :نقول فیھ. »نافین محكیةان أقوال ال«: قول المعترض :ثالثا

علیھم «والأئمة » صلى االله علیھ وآلھ«إن أقوال النبي  :ألف
  .محكیة أیضاً» السلام

إن أقوال أصحاب المؤلفات كلھم محكیة أیضاً حتى المؤلفات  :ب
التي وصلت إلینا، إذ ما الذي یثبت لي أن ما ھو على الورق قد صدر 
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  .عن فلان حتما

صوصاً الذین یقصدھم العلماء حین إن أكثر العلماء، وخ :ج
فھل یسقط .. یستدلون بالشھرة وبالإجماع، تكون أقوالھم محكیة أیضاً

  !الإجماع عن الإعتبار لأجل ذلك؟

إن كتاب الكراجكي وكاشف الغطاء، والطریحي، والخاقاني، : د
موجودة في مؤلفاتھم، وھي متداولة .. و.. وآل یس، والجزائري، و

  ..لمعترض وغیره أن یطلعوا علیھاوحاضرة، وبإمكان ا

  :وروایاتنا في ذلك: إثباتإلى  قول الكوفي یحتاج

أن ما ادّعاه الكوفي من أن الروایات الصحیحة  :وذكر المعترض
  .عن الأئمة قد أثبتت لھ أن البنات ربائب، یحتاج إلى إثبات

  : وجوابھ

ان الكوفي لم یكن بصدد إثبات أمر البنات للمعترض  :أولاً
البھ بالإثبات، بل ھو یخبر عن أمر یعرفھ، ویدل على ما توفر لیط

لدیھ من دلائل وشواھد، ولم یكن بصدد الإحتجاج على الآخرین، ولا 
إنھ «: كانت ھناك دعوى قضائیة بینھ وبین أحد، لكي یقول المعترض

  .»الخصم، فلا یجعل حكماً

ھ ھذا، ولا إننا لم نجد أحداً بادر إلى تكذیب الكوفي في قول :ثانیاً
بل إننا لا ندري .. نسبھ إلى الافتراء فیھ، كما نراه من ھذا المعترض

إن كان أحداً أشار إلى تخطئتھ، سوى التلویح الذي صدر عن الشیخ 
  ..المفید حین وصف القول بالشذوذ
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لو كان عند الكوفي قول صحیح، أو «قول المعترض  :ثالثاً
ا في آثار من سبقھ، صحیحة لدلنا علیھا، وأرشدنا إلیھ روایة

  :، لیس مقبولاً لما یلي»ولعرفناھا في آثار من تأخر عنھ

إنھ لم یكن بصدد الخصومة في ھذا الأمر مع أحد لیخطر  :ألف
  .على بالھ أن علیھ أن یضیف إلى ما قالھ أي جدید

لم یكن من عادة المؤلفین السابقین أن یشیروا إلى المصادر  :ب
  .یعتمدون طریقة النقل عن مشایخھم التي أخذوا منھا، بل كانوا

أشرنا أكثر من مرة إلى وجود روایات دلت على ما یقولھ أبو  :ج
القاسم الكوفي، ومنھا الحدیث المروي عن النبي في أن علیا أوتي 

ولا أحد » صلى االله علیھ وآلھ« صھرا مثل النبي، ولم یؤت ذلك النبي
  .غیره

  .»علیھا السلام«اء وھناك سورة الكوثر التي نزلت في الزھر

في المھاجرین » علیھا السلام«وخطبة السیدة الزھراء 
  ..والأنصار

وكذلك الروایة التي ذكرت اعتراض الإمام السجاد على عروة 
  .بن الزبیر، ثم اعتذار عروة

فما أشیر إلیھ . والروایة التي ذكرت جواب ابن عمر، وغیر ذلك
  .في كتابنا ھذا وفي كتبنا الثلاثة الأخرى

وبذلك یظھر أنھ قد أجبنا على طلب المعترض بأن نزوده 
ھو الذي » صلى االله علیھ وآلھ« بالروایات حول ذلك، وظھر أن النبي



  ٢٢٥                                                                                        ..مع اللقائین الخامس والسادس: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في » علیھا السلام«ذا الأمر للناس، ثم صرحت بھ الزھراء ـصرح بھ
علیھم «ولم یبق ما یدعو الأئمة .. خطبتھا في المھاجرین والأنصار

  .لنا ذلكإلى أن یذكروا » السلام

صلى « ھل یستطیع المعترض أن یأتینا بنص عن النبي :رابعاً
، أو عن أي إمام یصرح فیھ بأن ھؤلاء البنات ھن »االله علیھ وآلھ

  !على الحقیقة؟» صلى االله علیھ وآلھ« بنات رسول االله

من » صلى االله علیھ وآلھ« فنحن قد قدمنا لھ ما ورد عن النبي
علي أن یكون لھ صھر مثل صھر  حدیث ینفي عن كل أحد سوى عن

بالإضافة إلى روایات أخرى .. »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .ألمحنا إلیھا آنفاً

ان موضوع البنات لم یكن مطروحاً، ولا : قد ذكرنا :خامساً
متداولاً بین الناس بالحجم الذي یدعو إلى اتخاذ مواقف، ونشوء 

فیھا،  الأمرلحسم  »السلامعلیھم « نزاعات، تحتاج إلى تدخل الأئمة
ولم یكن .. »صلى االله علیھ وآلھ«لأنھن قد متن في عھد رسول االله 

لیتداولوه،  ،لھن دور في الدین، ولا تاریخ یفرض نفسھ على الناس
  .ویستفیدوا منھ

ھناك موارد كثیرة انحصرت روایتھا براو واحد أو  :سادساً
فلماذا لا نرضى بما .. ناثنین، وقد قبلھا الناس ولم یضر ذلك في الدی

كما أشرنا إلیھ، وما أشار إلیھ ! لدینا في ھذا الموضوع وھو كثیر؟
الكوفي كان بعضاً من تلك الروایات، فتكون مؤیدة وعاضدة للروایات 
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التي ذكرناھا نحن في كتبنا، وحتى وإن لم نستطع العثور علیھا 
ن أیدینا یغنینا فإن سند الروایات التي بی.. مباشرة، بسبب تقادم العھد

عن البحث عن سند غیرھا، ولا سیما إذا كان مجرد الشك یكفي 
لإسقاط ھذه الشھرة التي یتمسك بھا المثبتون عن صلاحیة الإعتماد 

  ..علیھا

إن الكوفي لم یقدم وعداً لأحد بأنھ سوف یعرض لھ  :سابعاً
  ..روایات حول ھذا الموضوع، لیصح اتھامھ بأنھ خاس بوعده

  :ھنسب الكوفي واتھامالطعن في 

ھل یعتقد بأن الكوفي عاش معززا مكرما من « :وقال المعترض
أھل البیت، معترفا بھ بینھم، ثم تھملھ النقابات الموجودة في زمانھ، 

  !فلا تذكر عنھ، ولا عن أبیھ، ولا عن جده شیئاً؟

ولو صح ما ذكره السید من أن الطعن في نسبھ كان بعد وفاتھ، 
ھؤلاء الطاعنون؟ وھل اختلق النجاشي ھذا القول فھل افترى علیھ 

  !اختلاقاً، ولم یجده شایعاً في حیاة الكوفي؟

فھل كان ذلك بعد أن ضمتھ أطباق .. رمي بالدعوة :وقولھم
  !الثرى، أو كان في حیاتھ؟

نعم، رمي بالدعوة وھو حي، ونبذ من النسب الشریف، الذي كان 
واد إلا واسطتان، ونحن الیوم یزعم فیھ أن لیس بینھ وبین الإمام الج

والناس . أكثر من ثلاثین واسطة» علیھم السلام«بیننا وبین الأئمة 
أتراه یھمل ھذا الإھمال، وینبذ ھذا النبذ، وھو حفید الجواد . تحترمنا



  ٢٢٧                                                                                        ..مع اللقائین الخامس والسادس: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !؟»علیھ السلام«

ثم ألا یترك ھذا الوضع الشاذ بصماتھ على نفسھ، فیصاب بعقد، 
  .وھذا شأن المعقدین! ناس جمیعاً؟لا عقدة واحدة، وینقم على ال

وتاریخھ یدل على أنھ عالم بواقع حال نسبھ، لذلك ھجر بغداد، 
ولجأ إلى شیراز ومات ھناك، وما خرج عن بغداد راضیا، ولا تركھا 

  .مختارا، بل قسرا، وما لذلك سبب إلا محاصرتھ بالدعوة

ى ویعلم السید أن لفظ دعي أوجع كلمة في نفس المرء، ولھذا یرم
  .»بھا الیوم من لا یحسن تأدیة عمل ویدعیھ

لا أعراف معزواً إلى قوم مثل أھل البیت، ثم ینفى « :إلى أن قال
عنھم، ویرمى في دائرة النسب الواسع، لا یكون ذلك انتقاصا لھ، بل 

  .ھو انتقاص، وأي انتقاص

وأما قول النجاشي، فلم یعھد عنھ مثل ھذا القول في تعریف 
: نسب الثابت، فإنھ عزا دعوى الانتساب إلیھ، فقالالأشراف، ذوي ال

ولو كان یصحح نسبھ لتجنب ھذا . إنھ من آل أبي طالب: كان یقول
  .»التعبیر، لأنھ یوحي بدعوتھ، إن لم یكن یثبتھا

التذبذب بین نسبین وجدین لا یترك محلاً للاحتمال، مع «: وقال
فلو كان من ذریة . وجود النقابة الفاعلة بصورة منظمة في ذلك العھد

ھارون ابن الإمام الكاظم لسارعت النقابة إلى إثباتھ في ھذه السلسة، 
فلما أھملتھ النقابات، . أو كان من نسل الإمام الجواد لفعلت ذلك
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  .)١( ..وتركت إثباتھ علمنا صحة ما رمي بھا إلخ

  :ونقول

  : إن لنا مع ما تقدم وقفات، نجملھا ضمن العناوین التالیة

  !في معزز عند أھل البیت؟ھل الكو

ھل عاش الكوفي معززاً مكرماً عند اھل  :سأل المعترضو
  البیت؟؟

  :ونجیب

! ؟» علیھم السلام«ان كان المقصود باھل البیت الأئمة  :أولاً
فالجواب ان ھذا الرجل قد ولد وعاش ومات بعد غبیة الإمام المھدي 

ھل عززه : ، فھو فلم یعش في زمن الحضور لیقال»علیھ السلام«
  !اھل البیت وكرموه؟

ھو كل الذین ینتسبون إلى  »أھل البیت«وإن كان المقصود بـ 
كما یظھر من حدیثھ عن نقابات  ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  :الھاشمیین، فیؤسفنا أن نقول لھ

إن ھذا یستبطن انتھاكاً لھذا المصطلح، فإنھ خاص بالنبي  :أولاً
  .. »علیھم السلام«كرمین وأھل بیتھ المعصومین الم

إن الھاشمیین ونقاباتھم شأنھم كشأن : إننا نقول للمعترض: ب
سائر الناس، فإذا لم یتأكدوا من نسب شخص، فإنھم لا یدخلونھ في 

                                      
  .٨٤ـ  ٨٢لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي: راجع )١(
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  .نقابتھم

» علیھم السلام«إن من عدا الأئمة الطاھرین المعصومین  :ج
اس الصالح، یحتمل في حقھ التجني على الغیر، لأسباب مختلفة، ففي الن

  ..وغیر الصالح

! إن النقابات لم تكن تكرم وتعزز الكوفي؟: من الذي قال :ثانیاً
وما ھو الشاھد على أن النقابات لم تذكر عن الكوفي ولا عن أبیھ، ولا 

  !عن جده شیئاً؟

فھل وصلت سجلات وجداول تلك النقابات إلى المعترض، فاطلع 
  !علیھا، ولم یجده فیھا؟

  .. من التساؤلات حول ھذا الموضوعوسیأتي المزید 

  !:متى ومن طعن في نسب الكوفي؟

إن الطعن في نسب الكوفي كان في حیاة الكوفي  :وقال المعترض
  ..نفسھ

  :ونقول

كیف تأكد لدیھ أن الطعن في نسب الكوفي قد بدأ في حال حیاة : أولاً
ھو نعم رمي بالدعوة و«: وعلى أي شيء استند المعترض في قولھ! الكوفي؟

  !؟»حي

ھل افترى الطاعنون بنسب الكوفي على : تساءل المعترض: ثانیاً
  !الكوفي؟
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  :ونقول لھ على سبیل الإلزام بما ألزم بھ نفسھ

ھل من یحقق في نسب السیدات الكریمات، ویثبت بالدلیل أنھن 
  !ربائب، یكون معتدیاً علیھن؟

اعتھ لم لا یكون سبب ادعاء الكوفي للنسب الشریف ھو قن :ثالثاً
فإن عدم معرفة كثیر من الناس بھذا الإنتساب لا .. بصحة انتسابھ إلیھ

  ..یدل على بطلان دعوى مدعیھ

إن جمیع الذین أشاروا إلى نسب الكوفي لم یعاصروا ھذا  :رابعاً
  :الرجل فمنھم

  : ـ النجاشي ١

  .إنھ من آل أبي طالب :فإنھ ذكر أن الكوفي كان یقول

  :یليونلاحظ على ھذا الطعن ما 

  .إن النجاشي ولد بعد وفاة الكوفي بزمان :ألف

لیس في عبارة النجاشي دلالة على أي طعن بالنسب، بل ھي  :ب
تعبیر عن عدم اطلاع النجاشي على ھذا الأمر، وأنھ یجعل عھدتھ 

إنھ من آل أبي طالب، غلا في آخر : كان یقول«: على مدعیھ، فقد قال
 .نھ دعي لكان صرح بذلكولو كان النجاشي عالماً بأ )١(عمره

                                      
 ـ ١٦٣ص  ١وخاتمة المستدرك للمعزز النوري ج  ٦٩١ ـ ٢٦٥رجال النجاشي  )١(

 ٣٣٦ـ  ٤ومنتھى المقال  ٢٢٦ـ  ٣ونقد الرجال  ١٠ـ  ٢٣٣والخلاصة  ١٦٥
وتنقیح المقال  ٢٨ص  ٤وحاوي الاقوال ج  ٣٨٢ص  ٤وروضات الجنات ج 

  .٢٦٥ص  ٢ج
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إذا كان مستند المعترض في ھذا الطعن القاطع في نسب  :ج
الكوفي، ھو قول النجاشي، فما بالھ أقر في ضمن كلامھ الآنف الذكر 

  ..بأنھ یوحى بدعوتھ؟

أنھ لا یوحي بھا، فضلاً عن أن یصلح مستنداً  :والحقیقة ھي
  .للرمي القاطع بھا

لم یعھد أن استعمل «: جاشيقول المعترض عن تعبیر الن :د
، غیر دقیق، لأن النجاشي كان لا یعرف »نظیره في تعریف الأشراف

الحقیقة ھنا، وكان یعرفھا في الموارد الأخرى، فاستعمل في كل 
  ..مورد ما یناسبھ من التعابیر

  : ـ ابن الغضائري ٢

وھو أیضاً لم یعاصر الكوفي وقد ألمح لھذا الأمر بما یشبھ كلام 
فنسب ادعاء العلویة إلى  )١(»المدعي للعلویة «: ي، فقد قالالنجاش

  .نفس أبي القاسم

وكلامنا مع الغضائري ھو نفس كلامنا الآنف الذكر مع 
 ..النجاشي

  : ـ العلامة ٣

علیھ «وادعى أنھ من بني ھارون بن الكاظم « :وقال العلامة

                                      
ص  ٤قوال ج لأوحاوي ا ١٠ـ  ٢٣٣والخلاصة  ١٦٥ص  ١خاتمة المستدرك ج )١(

  .٢٦٥ص  ٢مقاني ج اورجال الم ٢٨
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  .)١(»..»السلام

  .موسى ما أعقب ھارون بن :ولكن قال أبو نصر البخاري

إنھ أعقب من محمد  :وقال أبو الحسن العمري، وابن طباطبا
بنو الأفطسیة، وإلیھا ادعى : وموسى، وأعقب موسى عقباً یقال لھم

أنا علي بن أحمد بن موسى بن : أبو القاسم المخمس الكوفي، فقال
  .)٢(أحمد بن ھارون بن موسى

إذ یحتمل  وھذا التعبیر في كلام العلامة یبقى غیر ظاھر الإتجاه،
بالبناء للمعلوم، فیكون الكوفي ھو المدعي  »ادعي«: أن تقرأ كلمة

لذلك، ویحتمل قراءتھا بالبناء للمجھول، فیكون غیره ھو المدعي 
والإحتمال الأول ھو الأرجح بقرینة الكلام الأخیر، حیث جاء .. لذلك
 ..أنا علي بن أحمد الخ: فقال: فیھ

 : ـ الحسین بن محمد بن القاسم ٤

وربما یكون في النص التالي تلویحاً باتھام الكوفي نفسھ بادعاء 
النسب الشریف، رغم انھ قد صرح أیضاً بان ثم من نسبھ إلى بیوت 

كتبت من الموصل إلى ابي عبد : عدة، فعن أبي الحسن العمري قال

                                      
ـ  ٢٦٣ص  ١١ومعجم رجال الحدیث ج ٢٦٥ص  ٢تنقیح المقال ج :راجع )١(

 ٤ومنتھى المقال  ١٠ـ ٢٣٣الخلاصة و ١٦٥ص  ١خاتمة المستدرك جو، ٢٦٤
قوال لأوحاوي ا ٣٣٠ـ  ٢٥٩ورجال ابن داود  ٢٢٧ـ  ٣وفقھ الرجال  ٣٣٧ـ 
  .٢٩و ٢٨ص  ٤ج

  .عن ابن عنبة في عمدة الطالب ١٢٦ص ١الكنى والألقاب ج )٢(
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االله الحسین بن محمد بن القاسم بن طباطبا، المقیم في بغداد، اسألھ عن 
نسب، من جملتھا نسب علي بن أحمد الكوفي، فجاء اشیاء في ال

  :الجواب في خطھ الذي لا أشك فیھ

إن ھذا الرجل كاذب مبطل، وإنھ ادعي إلى بیوت عدة لم یثبت لھ 
  .)١(نسب في جمیعھا، وإن قبره بالري یزار على غیر أصل

» ھذا الرجل كاذب مبطل« :حیث یحتمل أن یكون المراد بقولھ
  ..نسبأي في ما یدعیھ من 

 ..ویحتمل أن یكون كاذباً في دعاوى أخرى عقائدیة، أو غیرھا
، ولأن النص قد تضمن الحدیث عن أمور »مبطل«: بقرینة قولھ

  ..ترتبط بالنسب وغیره كما ھو ظاھر

 :بل قد أضاف المجدي مفسراً المراد من كلام ابن طباطبا قولھ
ب ھو رئیس مراده من علي بن أحمد الكوفي الذي رماه بالكذ: أقول«

  .)٢(»القرامطة

ولست أدري إن كان المقصود بھ علي بن أحمد القرمطي، الذي 
  .)٣(استولى على عمان، أو غیره

ویحتمل أن یكون غیره قد نسبھ إلى بیوت عدة، فلا یضر ذلك 

                                      
عن عمدة الطالب  ١٤٦ص  ١لقاب جلأوا نىوالك ١٦٢ص  ٦أعیان الشیعة ج  )١(

  .١١والمجدي ص 
  .١١طالبیین صالمجدى في أنساب ال )٢(
  .٥٦٨و ٥٦٧ص ٨الكامل في التاریخ ج: راجع )٣(
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ولا یخدش في دینھ وأمانتھ، لأنھم ھم المسؤولون عن تقصیرھم 
  ..وجھلھم بنسب ھذا الرجل

العبارة یعطي أنھا لا تدل على إنكاره لنسب  والتدقیق في ھذه
  .الكوفي، بل تدل على عدم معرفتھ بحقیقة الحال أیضاً

  : الإصرار على صحة النسب

أن الأفندي یصر على تقدیم الكوفي بعنوان أنھ سید  :لكن یلاحظ
وھذا السید قد ذكره علماء «: كما یظھر من تعابیره، فلاحظ قولھ

ة من مؤلفات ھذا السید كتب تثبیت وبالجمل« :وقال، »الرجال
  .)١(»المعجزات

ویظھر ذلك من كلام غیر الأفندي أیضاً، كالخونساري، حیث 
السید الشریف ابو القاسم علي بن احمد بن موسى بن محمد التقي : قال
  .)٢(»..إلخ

وكذلك الحال بالنسبة للشیخ حسین بن أحمد بن عبد الوھاب، 
وجدت كتاباً ألفھ السید أبو «: لالمعاصر للسید المرتضى، فقد قا

القاسم علي بن أحمد بن موسى بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر 
  .)٣(»..إلخ

                                      
  .١٦٦ص  ١وخاتمة المستدرك ج ٣٥٥ص  ٣ریاض العلماء ج )١(
  .٢٨١ص ٤روضات الجنات ج )٢(
  .١٦٦ص  ١وخاتمة المستدرك ج ٣٥٥ص  ٣ریاض العلماء ج )٣(
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إنھ سید رضوي، ینتھي نسبھ إلى موسى « :وقال المحدث النوري
 .، كما صرح بھ في عیون المعجزات»علیھ السلام«بن محمد الجواد 

، كما »علیھ السلام«أو موسوي، ینتھي نسبھ إلى ھارون بن الكاظم 
  .)١(أشار إلیھ في الخلاصة

أو لیس بعلوي ھاشمي، كما یشیر إلیھ كلام ابن الغضائري، وھذا 
أمر لا یھمنا تحقیقھ، ولا یعود لصرف العمر فیھ فائدة لكتابنا ھذا، 

  .)٢(ولذا أعرضنا عنھ

غیر أننا نتحفظ على ما نسبھ إلى ابن الغضائري، فإن ابن 
لویتھ ولا ھاشمیتھ، بل ھو قد عبر عن عدم الغضائري لم ینكر ع

 ..ولیس ثمة أكثر من ذلك. معرفتھ بھذا الأمر، أو أنھ لا یرید تأییده

  !:واسطتان أم وسائط؟

أن بین الكوفي وبین الإمام الجواد واسطتان،  :وقد ذكر المعترض
. أكثر من ثلاثین واسطة» علیھم السلام«مع أن بیننا وبین الأئمة 

فكیف ینبذ ویھمل ھذا الإھمال، وھو حفید الإمام . ناوالناس تحترم
  .)٣(»علیھ السلام«الجواد 

  : ونقول

                                      
  .٢٣٣ة موراجع الرجال العلا ١٦٨ص  ١خاتمة المستدرك ج )١(
  .١٦٨ص  ١ك جخاتمة المستدر )٢(
  .٢٧٩دراسة في محاضرات ص: فاطمة الزھراء )٣(
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أن الفاصل بین الكوفي ووفاة الإمام : قد ذكر المعترض :أولاً
وقد ذكرنا في . ھو مئة واثنان وثلاثون سنة» علیھ السلام«الجواد 
قد یكون أننا إذا أسقطنا عمر الكوفي الذي : »القول الصائب«: كتابنا

إلى  ٥٠سبعین أو ثمانین سنة، فما تبقى بعد ھذا الإسقاط ھو ما بین 
سنة، وھي مدة تكفي لأن یعیش فیھا أب وجد، بل تكفي لأن یعیش  ٦٢

  .فیھا أب واحد

لم یثبت أن الناس قد أھملوا الكوفي أو نبذوه، بل رأینا أن  :ثانیاً
ین الرضي الشیخ حسین بن أحمد بن عبد الوھاب المعاصر للشریف

وسیأتي المزید . والمرتضى یترضى عنھ، ویؤلف كتاب تكملة لكتابھ
  .من الحدیث عن ذلك

لو سلمنا أن الناس قد أھملوا ھذا الرجل، فلعلھم أھملوه  :ثالثاً
لفساد مذھبھ في آخر عمره كما كان الحال بالنسبة لابن أبي حمزة 

  .البطائني

  :صلة الوضع الشاذ بالعقد النفسیة

ر المعترض إلى أن ھذا الوضع الشاذ قد یترك عقداً وقد أشا
  . نفسیة

  : ونقول

إن ھذا الوضع الشاذ كان موجوداً من أساسھ، : من الذي قال :أولاً
  .كما أشرنا إلیھ أكثر من مرة

لو سلم أنھ كان موجوداً، فلا یمكن التأكید على نشوء عقد  :ثانیاً
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  ..سبیل إلى إثباتھ نفسیة بسببھ، بل یبقى ذلك مجرد تكھن بأمر لا

إنھا أثرت في تألیف : ولو وجدت العقدة النفسیة، فمن قال :ثالثاً
  !الكتب، والتدخل في مضامینھا؟

إن ید التصرف قد : ولو حصل ذلك أیضاً، فمن الذي قال :رابعاً
  .. نالت من ھذا المضمون بالذات

ا إذا أیدت الروایات والأدلة والشواھد ھذا المضمون، فإنن :خامساً
  ..نقطع بأنھ لم یتأثر بتلك العقد المفروضة

  !:لماذا ھجر بغداد؟

أما ما ذكره المعترض من أن الكوفي قد ترك بغداد قسراً، وذلك 
  :بسبب محاصرتھ بالدعوة، فھو غیر مقبول أیضاً، وذلك لما یلي

إنھ خرج من بغداد قسراً ولم : إنھ لم یذكر لنا مستنداً لقولھ :أولاً
  ..یتركھا مختاراً

  ..لا دلیل على أنھ كان متھماً في نسبھ في حال حیاتھ :ثانیاً

لا دلیل على أنھ قد حوصر بالتھمة في نسبھ، وأنھم كانوا  :ثالثاً
  .یتھمونھ بأنھ دعي

  : الإنتقاص من الكوفي

علیھم «وما ذكره المعترض من أن نفي الكوفي عن أھل البیت 
، فإن نفي إنسان عن أھل غیر ظاھر السداد أیضاً.. انتقاص لھ» السلام
إنما یكون انتقاصاً لو استبطن تكذیباً لھ، أو » علیھم السلام«البیت 
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  .طعناً في طھارة نسبھ، ورمیھ بانھ ابن زنا أو لقیط، أو ما إلى ذلك

إنھ : أما إذا كان ذلك من قبل أناس لا یعرفون ھذا الرجل، فقیل لھم
نسبة الأولى كانت على سبیل ابن زید، ثم تبین لھم أنھ ابن عمرو، وأن ال

الاشتباه، أو لأغراض أخرى ناشئة من عداوة، أو من محبة، أو غیرھا، 
فإن ذلك لا یعد انتقاصاً لھ بقدر ما یعبر عن الجھل بنسبھ ممن یسعى 

  ..لتحصیل المعرفة بھ

  :دور النقابات في إثبات الأنساب

ھو وما ذكره المعترض عن دور النقابات في إثبات الأنساب، ف
  : غیر ظاھر الوجھ، وذلك لما یلي

  !ھل كان دور النقابات ھو تمحیص الأنساب؟ :أولاً

إن الإختلاف في نسب الكوفي قد بدأ في حال : من الذي قال :ثانیاً
  !حیاة الكوفي؟

وكیف وصلت ! ھل اطلع المعترض على سجلات النقابات؟ :ثالثاً
   !تلك السجلات إلیھ؟

  !لینا؟ولماذا وصلت إلیھ ولم تصل إ

  !وكیف یمكن إثبات أنھا لم تذكر الكوفي في سجلاتھا؟

إن النقابات كانت قد استحدثت في ذلك : من الذي قال :رابعاً
إن الكوفي طلب : وعلى فرض استحداثھا فمن الذي قال! الزمان؟

إن : وإذا كان قد رحل عن بغداد، فمن الذي قال! الإنتساب إلیھا؟
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وإذا كانت قد توجھت إلیھ بعد .. عنھاالتھمة توجھت إلیھ قبل رحیلھ 
  ..ذلك، فكیف ثبت وجود نقابات في المنطقة التي رحل إلیھا

إن النقابات أھملتھ لأجل الشك في نسبھ، : من الذي قال: خامساً
إن النقابات : فلعھا أھملتھ لأجل فساد عقیدتھ ـ لو صح قول المعترض

  .أھملتھ

كانت ھي التي تمحص لو كان المعیار ھو النقابات، و :سادساً
ولكانت .. انساب الناس، لما بقى إنسان یختلف العلماء في نسبھ

أصدرت حكمھا الصریح بحق الكوفي، ولم یبق مبرر لھذه الإشارات 
  ..والتلمیحات

  :ھجرة أم كلثوم

إن لفظ الفواطم یشملھا، « :وقال المعترض عن ھجرة أم كلثوم
التغلیب، ولم یرده  كما تقول القمران، وھما شمس وقمر على وجھ

: السید، لأنھا وإن لم تسم فاطمة إلا أنھا منھن، وكن ثلاثة، فقیل
ولو ! وما المانع أن تكون الرابعة ویغلب علیھا اسم الفواطم؟. الفواطم

كانت زینب منھن لما ذكرت، وأما أم أیمن فلم تكن منھن، ولذلك 
  .)١(»أفردت بالذكر

  :ونقول

بد من توفره في مورده، وھو أن یكون  إن للتغلیب شرطاً لا: أولاً

                                      
  .٨٤لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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بین الطرفین أو الأطراف في مورد التغلیب تلازم ذھني، كما ھو 
وبدون ذلك لا یصح . الحال بین القمر والشمس، وبین أبي بكر وعمر

القلمان، بل : التغلیب، فلا یصح تغلیب القلم مثلاً على العصا، فلا یقال
لتلازم بینھما، فلا یقال الدواتان لا یصح تغلیب القلم على الدواة رغم ا

  .مثلاً

إن كلمة الفواطم لم تأت على سبیل التغلیب، لأنھا صیغة  :ثانیاً
جمع، ولھا منطبقاتھا الفعلیة، وھن الفواطم الثلاث باعتراف 

فاطمة بن محمد، وفاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت الزبیر : المعترض
فواطم، ولذا احتاجت إلى بن عبد المطلب، وأما أم أیمن فلم تدخل في ال

  .التنصیص علیھا

تساءل المعترض عن أنھ ما المانع من أن تكون أم كلثوم  :ثالثاً
  .ھي الرابعة، وتكون مقصودة مع الفواطم الثلاثة بكلمة الفواطم

  :ونجیب

إنھ لا مانع من ذلك سوى أنھ لا دلیل ولا دلالة على ھذا الشمول، 
، فإدخال أي عنصر جدید فیھ یحتاج ما دام أن اللفظ قد استنفد مدلولھ

إلى وسیلة تحمل دلالة وموافقة لمتطلبات الدلالة، من حیث صحتھا 
  ..وسلامتھا وكفایتھا

  :مرة أخرى ھجرة أُم كلثوم

 وخرجت مع عیال رسول االله ..« :قال ابن سعد عن أُم كلثوم
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  .)١(»..إلى المدینة، فلم تزل بھا إلخ »صلى االله علیھ وآلھ«
   :قولنو

إنما أمر  »صلى االله علیھ وآلھ« إن ذلك موضع ریب، فإن النبي
  .أن یأتیھ بالفواطم، ولم یذكر لھ أُم كلثوم »علیھ السلام« علیاً

كما أنھ حین طالبھ أبو بكر وألح علیھ بدخول المدینة، رفض ذلك 
وابنتي فاطمة،  ،بن عميالست بداخلھا حتى یقدم علي أخي و: وقال

  .، لا أم كلثوم، ولا غیرھا»ھا السلامعلی« ولم یذكر سواھا

صلى « فمن أین علم ابن سعد بأنھا خرجت مع عیال رسول االله
  !.؟»االله علیھ وآلھ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .٣٧ص ٨الطبقات الكبرى لابن سعد ج  )١(
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  :لفصل السادسا

  

  ..مع اللقاء السابع
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  !:ربى البنات؟ ‘ ما الدلیل على أن النبي

 »صلى االله علیھ وآلھ« إن النبي :وقد أورد المعترض على قولنا
قد ربى البنات بأن ھذه المسألة تاریخیة، لا بد من ذكر موضوعھا، 

فاقدة «وإلا فھي . ومحمولھا، مع ذكر المصدر الذي أخذت منھ
  : للإعتبار من وجوه

البنات على زعمھ أجنبیات، ویرجعن إلى قوم معروفین،  :الأول
من ھؤلاء تولى النبي  ولھن أعمام وأخوال وأقارب، فبإذن من

  !تربیتھن؟

كیف جاز للنبي الحیاة مع بنات أجنبیات في بیت واحد، : الثاني
  !؟»قد تسبب لھ ولھن مثل ھذه الحیاة الحرج

فلماذا استبقاھن النبي عنده وكان علیھ رفعاً « :إلى أن قال
  ..!؟»للحرج، ردھن إلى أقرب شخص لھن، وأحقھ بھن

تاریخ عن انقراض أھلھن حتى لم یبق ولم یحدثنا ال« :إلى أن قال
  .»..منھن ولا نافخ ضرم

إذا لم یكن تبنیھن بمثابة تبني زید بن حارثة، فعلى أي شكل  :ثالثاً



  ٢٤٥                                                                                                       ..للقاء السابعمع ا: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولم نعھد تربیة من نوع تربیتھن في ! ومن أي الأعراف ھو؟! كان؟
  !!عصر النبي قبل البعثة أو بعده

 علیھ صلى االله«ولو كان، فما سمعنا بمن رباھم رسول االله 
، غیرھن أن نسبن إلى بنوتھ، وھذه زینب بنت أم سلمة، وأخوھا »وآلھ

وتزوج أمھما، فلم ، »صلى االله علیھ وآلھ« عمر رباھم رسول االله
ولو صح ذلك . یا ابني رسول االله: ینسبا إلى بنوتھ، ولم یقل عنھما أحد

  ..لكان إطلاق البنوة على زید أولى من إطلاقھا على السیدات الثلاث

یزعم السید أن زواجھن من ابن أبي لھب كان باختیارھن،  :رابعاً
ولو صح ذلك لما طلقھما ابن أبي . وكذلك زواج زینب بأبي العاص

لھب، لأن النبي لا یعنیھ شأنھما، ولا یعنیھ أمرھما، لأنھما لیستا 
ابنتیھ، ولا ھو موكل بھما، و لا اختیارھن بیده ولا ھو ملزم بإعالتھن، 

وھل یحمل أجنبي بتبعات غیر أبنائھ، . ولا أدباً ولا عرفاً لا شرعاً
  ! لعلقة واحدة ھي كونھن أبناء أخت زوجتھ؟

وأبو لھب وابناه یملكان شیئاً من العقل الذي یدلھما على ان طلاق 
البنتین لا یضر بالنبي، لأنھما لغیره، وإنما یقلِّب ذویھم علیھما وعلى 

  .)١(»..أبیھما الخ

  : ونقول

  :نشیر إلى بعض ما نرمي إلیھ ضمن العناوین التالیة إننا

                                      
  .٨٧و ٨٦لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
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  :المصادر التي اعتمدناھا

  : بالنسبة لمطالبة المعترض بالمصدر الذي اعتمدنا علیھ نقول

 »صلى االله علیھ وآلھ«قد أشرنا مرات كثیرة إلى أن النبي  :ولاًأ
لھ صھر مثل رسول » علیھ السلام«قد نفى أن یكون أحد غیر علي 

  ..»ى االله علیھ وآلھصل«االله 

في خطبتھا في المھاجرین » علیھا السلام«وصرحت الزھراء 
  ..والأنصار بذلك أیضاً

وورد ذلك في الروایات التي تحدثت عن شأن نزول سورة 
  .الكوثر

  ..كما أن ذلك قد ورد على لسان ابن عمر

علیھ «بالإضافة إلى الروایة التي ذكرت اعتراض الإمام السجاد 
ى عروة بن الزبیر، الذي اعتذر بأن ما قالھ عن زینب، عل» السلام

إنما یقصد بھ الفترة التي » علیھا السلام«وتفضیلھ إیاھا على فاطمة 
  .﴾ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ﴿: سبقت نزول قولھ تعالى

بالإضافة إلى دلائل أخرى ذكرناھا في كتبنا المتداولة حول ھذا 
  .الموضوع

علیھن لم تكن على  »بنت« وكل ذلك یثبت أن إطلاق كلمة
  .. الحقیقة

قد تزوج  »صلى االله علیھ وآلھ«وإذا كنا قد ذكرنا أن النبي 
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فلم یبق من وجھ .. خدیجة بكراً، كما صرح بھ الخصیبي وغیره
یصحح إطلاق كلمة البنت علیھن إلا أنھن قد تربین في بیت رسول 

  . لظروف أحاطت بھن »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

إن الكوفي قد ذكر أنھن بنات زوج أخت خدیجة، وغیره  :ثانیاً
أي من (من جحش » صلى االله علیھ وآلھ« ذكر أنھن ربائب النبي

صلى االله « ، وذلك یدل على أنھن لسن بنات الرسول)قبیلة جحش
  .وأنھن نسبن إلیھ بالتربیة، »علیھ وآلھ

  !:إلى إذن؟ ‘ھل یحتاج النبي 

أجنبیات ولھن أقارب وأعمام  أن البنات إذا كن :وذكر المعترض
 »صلى االله علیھ وآلھ« وأخوال، فباذن مَنْ مِنْ ھؤلاء تولى النبي

  !تربیتھن؟

  : ونقول

ولعلھ قد .. لیس بالضرورة أن یكون للبنات أعمام وأخوال :أولاً
بل إن نفس حاجتھن إلى النبي، . كان لھن أعمام وأخوال وماتوا

لھن یشیر إلى عدم وجود أحد من  »صلى االله علیھ وآلھ«وتربیة النبي 
أقربائھن یمكن الإعتماد علیھ في تربیتھن، أو على استعداد للقیام بھذه 

  .المھمة تجاھھن

إن تربیة وكفالة من فقد الكافل والراعي، أو تخلى عنھ  :ثانیاً
كافلھ وراعیھ، لا تحتاج إلى إذن أحد، بل إن نفس تخلي كافلھ عنھ 

  .في ھذا المجالیعتبر إسقاطاً لكل حق لھ 
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إنھ : أن ثمة حاجة للإذن في ذلك، فمن الذي قال: ولنفرض :ثالثاً
  .لم یفعل ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«

، فالنبي ﴾النَّبِيُّ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِھِمْ﴿: قال تعالى :رابعاً
لا یحتاج إلى إذن أحد، وولایتھ مقدمة على كل » صلى االله علیھ وآلھ«
  .)١(لایة، بتقدیم من االله تبارك وتعالىو

  :البنات أجنبیات

 أن البنات أجنبیات، فكیف عشن مع النبي :وذكر المعترض
  !في بیت واحد؟ »صلى االله علیھ وآلھ«

  : ونقول

إن البنات حین كن بحاجة إلى التربیة كنَّ أطفالاً صغاراً، لا  :أولاً
وحین كبرن فلعلھن  .ضرورة لحجابھن، ولا مانع من رؤیة النبي لھن

اتخذ تدبیراً  »صلى االله علیھ وآلھ«استغنین عن ھذه الرعایة، أو أنھ 
یدفع الحرج عنھ وعنھن من جھة، ویحفظ لھن مستوى الرعایة 

  .المطلوبة من جھة أخرى

» صلى االله علیھ وآلھ«إننا نربأ بأي مسلم أن یضع حول النبي 
حتى في داخل بیتھ،  علامة استفھام في مراعاتھ للأحكام الشرعیة،

یعجز ـ بنظره ـ عن تكییف » صلى االله علیھ وآلھ«وأن یدور بخلده أنھ 
  .حیاتھ بحیث لا یكون ھناك أي حرج لھ ولھن

                                      
  .من سورة الأحزاب ٦الآیة  )١(
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وإذا كنا نرى الناس العادیین یربون البنات الأجنبیات من الأیتام 
وغیرھن في بیوتھم، ویراعي المتدینون أحكام الشریعة فیھن، فھل 

  !عن ذلك؟ »صلى االله علیھ وآلھ« یعجز رسول االله

أن الحجاب فرض بعد الھجرة، ولم یكن ھناك : إنھم یدَّعون :اًنیثا
إلزام بھ قبل ذلك، فما المانع ـ وفق ھذه الدعوى ـ من رؤیة الرجل 

  !الأجنبي للبنات بلا حجاب؟

وحتى لو كان ھناك حرج في ھذه الحالات، فلماذا لا  :اًثالث
ل حفظ حیاة من فقدن الكافل، وانقطعت بھن یتحملھ النبي في سبی

  !السبل؟

إن القریب الذي یرید المعترض رد البنات : من الذي قال :اًرابع
فلم . إلیھ كان عماً أو خالاًٍ، فلعلھ كان قریباً، ولكنھ لیس من المحارم

بل تكون كفالة النبي لھن . یبق ھناك فرق بینھ وبین غیره من الأجانب
ھذا الأمر، لأنھ یكون ھو الأمین علیھن من كل  أولى من كل أحد في

  .جھة

  :ھذا التبني لم نعھده في ذلك العصر

أن تبني البنات لم یكن على حد تبني  :وبعد أن ذكر المعترض
فعلى أي شكل .. لزید بن حارثة، تساءل »صلى االله علیھ وآلھ« النبي
  ..العصروذكر أن ھذا التبني الذي ندعیھ لم یكن في ذلك .. الخ! كان؟

  : ونقول

إنھ لم یعھد وجود التبني للبنات على : كیف یقول المعترض :أولاً



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٢٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألم یقرأ ! حد تبني زید، في عصر النبي قبل البعثة وبعدھا؟
صلى االله علیھ «قد كفل النبي » رحمھ االله«أن أبا طالب : المعترض

وھل لم یكن یحق لھ أن یقول ! ؟»رحمھ االله«بعد عبد المطلب  »وآلھ
  !یا بني؟ :لھ

قد  »صلى االله علیھ وآلھ« لیس بالضرورة أن یكون النبي :ثانیاً
ربى غیر ھؤلاء البنات الثلاث، فضلاً عن أن ینسب غیرھن إلى 

  ..بنوتھ

صلى االله «إن ھذا التبني لیس على حد تبني النبي : قلنا :ثالثاً
لزید بن حارثة، بل ھو مجرد تربیة ورعایة لمن انقطعت » علیھ وآلھ

  ..ن السبل، ولیس الأمر في زید بن حارثة من ھذا القبیلبھ

  : أبناء أم سلمة

قد ربى ابني  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وقد ذكر المعترض
صلى االله علیھ «إنھما ابني رسول االله : أم سلمة ولم یقل أحد عنھما

  .»وآلھ

  :ونجیب

اء أم أن أحدا لم یقل عن أبن: من أین علم ھذا المعترض :أولاً
ولو بالتربیة، فإن  »صلى االله علیھ وآلھ« سلمة أنھم أبناء رسول االله

لكن لم .. النفي القاطع غیر ظاھر الوجھ، فلعل ذلك قد حصل بالفعل
یكن ھناك اھتمام بنقلھ، أو بالإصرار علیھ، فأجرى الناس الكلام على 

رھا حقیقتھ، حیث لم یكن ھناك من یحتاج إلى أمثال ھذه الأمور، لیعتب
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  ..فضیلة لنفسھ، ویؤید بھا موقعھ، أو لتكون وسیلة لإبعاد التھم عنھ

إنھ بعد أن اشتھر البنات الثلاث : لماذا لا یقول المعترض :ثانیاً
وكان فیھن . »صلى االله علیھ وآلھ«بالإنتساب بالبنوة إلى رسول االله 

بنت : أصبح التعبیر عن زینب بنت أم سلمة بـ. من اسمھا زینب
یحتاج إلى مزید من القیود والحدود، » صلى االله علیھ وآلھ« اللهرسول ا

لأجل تمییز المقاصد، فآثر الناس أن ینسبوھا إلى أمھا، تخلصاً من 
  !ذلك، وإیثاراً للإختصار؟

وأما بالنسبة إلى أخیھا، فإنھ كان كبر وتجاوز السن التي یكون 
االله علیھ صلى « فیھا بحاجة إلى رعایة وتربیة وكفالة، لأن النبي

مري ابنك أن یزوجك، فزوجھا، وھو غلام، أو : قال لأم سلمة »وآلھ
  .)١(زوجھا، وھو صغیر لم یبلغ

لماذا كان إطلاق لفظ البنت على أولاد أم سلمة أولى من  :ثالثاً
فإن بنت وابن ! إطلاقھ على البنات الثلاث كما یقول المعترض؟

یبة، لكن لیس الزوجة وإن كان یطلق علیھما أنھما ربیب ورب
بالضرورة أن یطلق علیھما كلمتي بنت وابن، إلا إذا علم بتربیة زوج 

ولیس ..بمقدار معتد بھ صالح لإطلاق ھذا المعنى علیھما. أمھما لھما
إنھ صادق على : الأمر بالنسبة لابن أم سلمة كذلك، وإن كان قد یقال

  .ابنتھا

                                      
نن الكبرى سوال ٢٨٥وبغیة الباحث ص  ٥٣ص  ٦سماع ج لأمتاع اإ: راجع )١(

  .١٣١ص  ٧للبیھقي ج 
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  :بي لھبأ ابناتیھ لما طلقھما بلو كانتا ربی

ما ذكره المعترض من أنھ لو كانت رقیة وأم كلثوم ربیبتین  وأما
صلى االله «لما طلقھما ابنا أبي لھب، لأن طلاقھما لا یعني رسول االله 

  .. في شيء »علیھ وآلھ

  :فجوابھ

صلى االله « إن من الطبیعي أن یفكر أھل الجاھلیة أن النبي :أولاً
ولا یرضى  لا بد أن یھتم للبنات اللواتي رباھن، »علیھ وآلھ

  .بتعرضھن لأي مكروه

كما أن إعادتھن إلیھ سوف تحملھ مسؤولیة إعالتھن، حیث إنھ 
وھذا یزید من صعوبة الأمر علیھ في ذلك . سوف لا یتركھن تائھات

ونحن نعلم أن من یضحي في سبیل أمر، فإن ذلك . الزمان الصعب
  .الأمر یصبح عزیزاً علیھ بدرجة أكبر

من لا «: ھو »صلى االله علیھ وآلھ« لنبيإذا كان شعار ا :ثانیاً
، وقد كان المشركون یعرفون ذلك »یھتم بامور المسلمین فلیس بمسلم

ویعرفون طبیعة تفكیره، ومنحاه ، »صلى االله علیھ وآلھ« عنھ
فإنھم یعرفون أیضاً أنھ إذا رأى ما یجري على . الأخلاقي والإنساني

وھذا بعض ما یرمي . ریبتینك البنتین، فلا بد أن یغضب ویتأذى بلا 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«إلیھ المشركون في مواجھتھم لھ 

ھو الذي طلب  »صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي: قد روي :ثالثاً
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  .)١(من عتبة طلاق رقیة، وسألتھ رقیة ذلك فطلقھا

  : عثمان مع زوجتھسلوك 

  :بما یليوقد طالبنا المعترض 

  :قد قتل رقیة، ثم سألنابالدلیل على ان عثمان  :أولاً

كیف ترك النبي القصاص منھ، وقد اقترف جریمتي القتل «
فلا  »صلى االله علیھ وآلھ« فإن كان ذلك ثابتاً عند رسول االله! والزنا؟

مناص من إجراء الحد علیھ، وإن لم یثبت عند النبي، ولذا وسعھ ترك 
ند إجراء الحد، فكیف ثبت عند السید جعفر مرتضى ما لم یثبت ع

  !الموحى إلیھ؟ »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

لو كان قتل وزنا في البین، فإن لرقیة قوماً وأھلاً وعشیرة،  :ثانیاً
. فما الذي أخر سھم عن عثمان، وأھملوا ثأرھم عنده، ولم یأخذوه بھ

وكان من حقھم أن یحرصوا على المطالبة، لأنھا تخولھم الدیة، وھي 
  !مي؟ما لا یفرط فیھ التمی

ما بال ظاھرة ھؤلاء السیدات الثلاث تختلف عن أعراف  :ثالثاً
فلیس ! الجزیرة، سواء ما یخص قریشاً منھا، أو ما یخص العرب؟

لھن راع، ولا علیھن حام، ولا لھن كفیل، ولیس لھن أسرة یأوین 
ولیست لھن حرمة مرعیة كسائر . إلیھا، ولا عشیرة یلذن بھا

                                      
مي السند ثوقد اعتبر الھی. عن الطبراني ٢١٧و ٢١٦ص  ٩مجمع الزائد ج  )١(

  .حسناً
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یسكت الناس، الأدنى والأقصى، فلا المسلمات، فتقتل إحداھن، و
  .یحركون لعثمان ساكناً

ما كان  »صلى االله علیھ وآلھ« إن النبي :ولنقل بمقالة السید
. ھذا صحیح لو ثبت: ونقول لھ. لیزوج عثمان أم كلثوم وقد قتل أختھا

  .والصحیح أیضاً ما كان غیر النبي لیفعل مثل ھذا الفعل، فكیف تم إذاً

واج عثمان من رقیة كان بعد زواجھ من أم إن ز :ثم نقول لھ
وإن كان اعتماد السید على الروایة الثانیة الدالة على القتل . كلثوم

صلى االله علیھ «والزنا، فھذه تنص أیضاً على أنھما بنتا رسول االله 
  !، فكیف صدق بعضھا، وكذب بالبعض الآخر؟»وآلھ

  :ولا تخلو المسألة من أحد قولین لا ثالث لھما

ا أن ننكر زواج عثمان منھما، وحینئذ لا یبقى للتواتر معنى، فإم
ولا تكون لھ تلك الحجة، ولا یكسب ذلك العلم والیقین المعروف عنھ، 

وقد نلت من صھره ما لم «: لا سیما بعد قول أمیر المؤمنین لعثمان
  .»ینالا

  .)١(»وإما أن نقر بھذا الزواج، ونقبل بتلك المحاذیر

  : ونقول

  :ما ذكره ضمن العناوین التالیة ملاحظاتنا على نسجلننا إ

                                      
  .٨٩و ٨٨لا ربائبھ ص »صلى االله علیھ وآلھ« بنات النبي )١(
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  !: ما الدلیل على قتل عثمان لزوجتھ؟

  :بالنسبة للدلیل على أن عثمان قد قتل زوجتھ، نقول

ومنھا ما روي من أن عثمان . إن الدلیل ھو النصوص التاریخیة
ثم أظھر االله أمره بواسطة الوحي، فقتلھ .. آوى الذي جدع أنف حمزة

، فاتھم عثمان »صلى االله علیھ وآلھ«بأمر النبي » السلامعلیھ «علي 
زوجتھ بأنھا دلت علیھ، فضربھا فماتت في الیوم الرابع، فبات عثمان 

  . )١(ملتحفاً بجاریتھا فراجع

  ..وسینقل المعترض نفسھ لنا ھذه الروایة فیما یأتي

ولعل عائشة أشارت إلى ھذه القضیة أو ما یشبھھا حین قالت 
  . )٢(»ولكن كان منك فیھما ما قد علمت«: رقیة وأم كلثوملعثمان عن 

اللھم صل على أم كلثوم بنت « :وقد ورد في دعاء شھر رمضان
استدلال المعترض بھذا : وسیأتي.. )٣(»نبیك، والعن من آذى نبیك فیھا

                                      
 :وراجع ٤١٠و  ٤٠٨ص ١٠وقاموس الرجال ج ٢٥٣ ـ ٢٥٢ص ٣الكافي ج )١(

  .٣٠٤ص ٤والاصابة ج ٣٠١ص  ٤امش الاصابة ج بھستیعاب الإ
الصحیح من سیرة النبي الأعظم : وقد ذكرت ھذه القضیة في مصادر أخرى فراجع

  .٣٢٧ص ٧ج »صلى االله علیه وآله«
  .عن تقریب إبي الصلاح ٤٤٠ص ١٠قاموس الرجال ج )٢(
، ٤٠٧و ٤٠٦ص ٦وقاموس الرجال ج ٧٤ص ٣رجال المامقاني ج: راجع )٣(

اما الدعاء فذكره الشیخان في المقنعة، والتھذیب، عقیب تسبیح : ولأق: وقال
لكن لیس في نسختھ الفقرة، نعم، . شھر رمضان ونسبھ الأول إلى مجئ الآثار بھ

  ..ھي في الثاني
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  ..الدعاء أیضاً

  :وعن رقیة نقول

الله صلى ا« أن رقیة لما قتلھا عثمان وقف النبي :روي في الكافي
على قبرھا، فرفع رأسھ إلى السماء، فدمعت عیناه، وقال  »علیھ وآلھ

إني ذكرت ھذه وما لقیت فرققت لھا، واستوھبتھا من ضمة : للناس
  ..)١(القبر

  : ظواھر تخص قریشاً والعرب

أما ما ذكره المعترض من أن ھناك ظواھر تخص العرب أو 
فلیس لھن كفیل، ولا والأمر في البنات مخالف لھذه الظواھر، . قریشاً

  .فھو عجیب. راع، ولا حام، ولا أسرة، ولا عشیرة

إن الراعي، والكفیل، والأسرة والعشیرة لا تختص بقریش  :أولاً
  .ولا بالعرب، بل ھي موجودة في سائر الشعوب

إن فقد الكفیل والحاجة إلى كفالة الرسول، لا تعني فقد  :ثانیاً
  ..العشیرة، بل ولا الأسرة

ھناك حالات كثیرة یفقد فیھا بعض الناس الحامي والكفیل،  :ثالثاً
وحتى الأسرة والعشیرة، ویتفق ذلك في العرب، وفي قریش وسائر 

  !الأسر والعشائر، فلماذا الإستغراب؟

                                      
  .٤٣٩ص ١٠قاموس الرجال ج )١(
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  :یجب قصاص القاتل وحد الزاني

إنھ كیف ترك النبي  :وقد سجل المعترض إشكالا آخر ھنا مفاده
فلماذا لم یقتل ! لقاتل وحد الزاني؟قصاص ا» صلى االله علیھ وآلھ«

وكیف لم یطالب أھل رقیة ! عثمان ولم یحده، لزناه، ولقتلھ زوجتھ؟
  !وقومھا بالإقتصاص أو بالدیة؟

  : ونجیب

أنھ لم یكن قاصداً قتلھا، : بالنسبة لقتلھ زوجتھ لعلھ یدّعي :أولاً
  .وإنما قصد ضربھا، وإن أدى الضرب إلى ذلك، فیدخل في شبھ العمد

بالنسبة للزنا قد یدعي عثمان الشبھة في وطأ جاریتھا، من  :ثانیاً
أن : أو یدعي. حیث أنھ یرث زوجتھ، والجاریة في جملة ما یرث

أو غیر ذلك من الوجوه التي تسقط الحد .. زوجتھ كانت قد أحلتھا لھ
  ..عنھ، وإن لم تبرر عملھ من الناحیة الأخلاقیة

موجود، وأن القتل كان عمداً، أن ذلك كلھ غیر : لنفترض :ثالثاً
وأن الزنا كان واقعاً، من دون أن یكون ھناك شبھة في أي من 

  :الموردین، فإننا نقول

إنما علم بذلك عن  »صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي :من الواضح
طریق الوحي، وھو طریق غیر عادي، وإنما تقام الحدود إذا قامت 

. قرار وفق الشرائط المقررة شرعاًالبینة الشرعیة علیھا، أو ثبتت بالإ
  ..أما إذا علم بذلك بالطرق غیر العادیة، فلا یحق لھ إجراء الحد

لِم لَم یطالب أھل  :وبذلك یتضح الجواب أیضاً عن قول المعترض
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رقیة بدیتھا، إذ لیس بالضرورة أن یكون القتل ثبت لدیھم، بل لعلھم لم 
  ..یعلموا بھ أصلاً

  !:نیة بعد قتلھ الأولى؟الثا ‘كیف زوجھ النبي 

صلى االله علیھ «وسأل المعترض عن المبرر لأن یزوجھ النبي 
أختھا بعد أن قتلھا، فإن ھذا لا یصدر عن أحد من الناس، فھل  »وآلھ

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«یصدر عن النبي الأعظم 

  : والجواب

ھو الذي زوج  »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :من الذي قال
  ! م كلثوم بعد رقیة؟عثمان أ

فلعل أختھا ھي التي أقدمت على ھذا الأمر، ولعلھا لم ترد أن 
  ..بذلك »صلى االله علیھ وآلھ« تعلم النبي

  ! كیف تقدم على الزواج بقاتل أختھا؟ :ولعلك تقول

بأنھ لیس بالضرورة أن تكون قد علمت بذلك أو سمعت  :ویجاب
ن على زوجتھ، وظھوره بھ، فإن ظاھر حال عثمان ھو التظاھر بالحز

  ..كمشارك في مأتمھا

 »صلى االله علیھ وآلھ« لماذا لم یحذرھا رسول االله: ولعلك تقول
  !حین علم بما ترید أن تقدم علیھ؟

  . بأن إعلامھا إیاه بالأمر قد یكون بعد فوات الأوان :ویجاب أیضاً

إن ھذا التحذیر قد لا یكون لھ وجھ، إذا كان  :یضاف إلى ذلك
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قد علم بما فعلھ عثمان لم یكن بالطرق العادیة، »  علیھ وآلھصلى االله«
ولأجل ذلك . التي یمكن ترتیب الآثار علیھا في مجال التعاطي المعلن

أن الإطلاع على ھذا الأمر قد بقي محدوداً في نطاق خاص : یلاحظ
  .جداً

  :برقیة أولاً عثمانزواج 

زوج برقیة، ثم إن عثمان ت: أن الروایة التي تقول :ذكر المعترض
بأنھما بنتا رسول االله، فلماذا أخذنا ببعض الروایة : بأم كلثوم، قد صرحت

  !دون بعض؟

  : ونقول

  :إننا أخذنا بجمیع فقرات الروایة، غیر أننا نقول: أولاً

، ھو »صلى االله علیھ وآلھ«إن المراد بكونھما بنتي رسول االله 
  .على ذلك بنوتھما لھ بالتربیة، لقیام القرائن والشواھد

إن ھذا التعبیر لم یأت عن المعصوم، بل ورد في كلمات  :ثانیاً
الرواة والمؤلفین، الذین جروا في ھذا الأمر وفق ما شاع بینھم، دون 

وكلمات الرواة لیست ھي المعیار في ھذا المجال وقد . تمحیص منھم
  ..ذكرنا ذلك أكثر من مرة

  :صھر عثمان

وقد نلت من : لعثمان» لسلامعلیھ ا«قول علي  :وقال المعترض
  ..صھره ما لم ینالا، لا یخرج عن ھذا السیاق
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  :ونجیب

القرابة، وأھل بیت المرأة، وغیر : إن من معاني الصھر :أولاً
صلى االله علیھ «أن لعثمان قرابة برسول االله : ذلك، فلعل المقصود

  ..لیست لأبي بكر ولا لعمر» وآلھ

 بزواجھ بربیبتیھ، وھذا لم إن عثمان قد صاھر رسول االله :ثانیاً
  ..لھ» علیھ السلام«فصح قول أمیر المؤمنین .. ینلھ أبو بكر و لا عمر

  :المزید من الاتھامات للكوفي

أن الكوفي حین تحدث عن ھالة أخت  :وقد ذكر المعترض
: قائلاً» علیھم السلام«خدیجة، ذكر قولاً عزاه للأئمة من أھل البیت 

حة، وترك قولاً مھملاً لم ینسبھ إلى واحد إن الروایة بھ عنھم صحی
منھم، فما الذي منعھ من ذلك، وھو في مقام لا یصح منھ ترك ذلك، 

  ! لئلا ینسب إلى مجرد الإدعاء؟

ولا ریب في عدم وجود ھذا القول المزعوم، وإلا لما « :وقال
تردد في ذكره، تأییداً لدعواه التي یعارضھا جل الأمة، إن لم یكن 

  .»..یمنع مانع من ذكره، اللھم إلا الكذب على من نسب إلیھ كلھم، ولا

فلیدلنا «موجودة، » علیھم السلام«أن أحادیث الأئمة  :ثم ذكر
السید على روایة واحدة نیابة عن صاحبھ تقره على دعواه، وإن كانت 

  ..أدنى مستوى من الضعیف

ة مع وھل یعتقد السید الجلیل أن الأئمة أھملوا البت في ھذه المسأل
  !ما فیھا من الإختلاف؟
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أم أنھم ! ألیس المفروض منھم توجیھ شیعتھم إلى وجھ الحق فیھا؟
  !؟..كتموا الحق لیقع الشیعة في حیص بیص، وإلى الیوم

ثم ما بال ھذه المسألة نشطت في عھد الكوفي، فلم یسمع بذكر لھا 
  .)١(!؟»قبلھ

  :مدیح المعترض لكتاب الإستغاثة

أما اعترافي بفائدة كتاب «: ضع آخروقال المعترض في مو
أجل، إنھ لكتاب مفید جداً، ولكن لا تدل فائدتھ على : »الإستغاثة

  .)٢(»استقامة مؤلفھ

إنھ كتاب : وقلنا عن كتاب الإستغاثة، ونقول أیضاً« :وقال أیضاً
یحاسب أعداء االله حساباً دقیقاً، وما المانع أن یحسن إنسان في جانب، 

  .)٣(»العكس صحیح أیضاًویسيء في جوانب، و

  :ونقول

إن لنا مع ما ذكره المعترض ھنا وقفات، نجملھا ضمن العناوین 
  :التالیة

  :الكوفي أھمل القول الآخر

لقد سأل المعترض عن السبب الذي دعا الكوفي لأھمال القول 

                                      
  .٩٠لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(
  .٩٥لا ربائبھ ص »وآلهصلى االله علیه « بنات النبي )٢(
  .٩٧لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )٣(
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  ..وھو في مقام لا یصح منھ ذلك. الآخر، فلم یعزه إلى أحد

  :ونقول

كن في مقام جدال مع أحد، ولا كان في مقام إن الكوفي لم ی :أولاً
لأقوال في ھذه المسألة، فلا معنى لمطالبتھ بأمر لم یلزم ا استقصاء

  ..نفسھ بھ، ولا بمقتضیات مقام لم یدخل نفسھ فیھ

ما أو  ن الكوفي قصّر في أداء ما یطلب منھ،أ :لنفترض :ثانیاً
اتھامھ ى إل ن ذلك لا یبرر المبادرةإن یقوم بھ، فأیفترض فیھ 

بل ذلك یحتم  .، وھو الكذبأقل من ذلكأو  بما ھو أكثرأو  دعاء،بالإ
، الأمربحث ھذا إلى  ن یبادر ھوأعلى الباحث الواعي لمسؤولیتھ 

  ..جلاء وجھ الحقیقة فیھووتمحیصھ، 

  :ترضعتھافت كلام الم

القول الذي قرره الكوفي لا ریب في عدم  أن :وزعم المعترض
  ..في ھذا القول المزعوم وأنھ قد كذب. وجوده

  :ونقول

لا : فھو في حین یقول. متھافتاً جاءن كلام المعترض ھنا إ :أولاً
خالف ی الأمةن جل إ: یعود فیقول..ریب في عدم وجود ھذا القول

ذن بوجود جماعة آخرین یوافقون إفھو یعترف .. الكوفي في قولھ ھذا
على الرأي  الأمة ن یجزم باتفاقأنھ لا یستطیع ، وإالكوفي على رأیھ

  ..الاخر

أن بین أیدینا روایات تصرح بمقالة : قد ذكرنا مرات كثیرة :ثانیاً
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، »صلى االله علیھ وآلھ«الكوفي، وفیھا ما ھو مروي عن رسول االله 
، بل ما یدل على ذلك في تفسیر »علیھا السلام«وعن السیدة الزھراء 

  .سورة الكوثر

روة بن الزبیر، وشواھد كما أن فیھا ما ھو مروي ابن عمر، وع
القول الصائب، : ودلالات عدیدة أخرى یمكن استخلاصھا من كتابینا

  ..وغیرھما. وبنات النبي أم ربائبھ

  :لیدلنا السید على روایة واحدة

طلب المعترض منا أن ندلھ على روایة واحدة تقر الكوفي على 
  ..دعواه، حتى لو كانت أدنى من مستوى الضعیف

  :ونقول

إننا لا نستطیع أن نوافقھ على تأكیداتھ الجازمة بكذب  :أولاً
علیھم «الكوفي فیما نسبھ إلى الروایات التي صحت عنده عن الأئمة 

، فإن ھذا الرجل وإن كان قد انحرف وفسد مذھبھ في آخر »السلام
ولكنھ كان قبل ذلك على جادة الإستقامة، وھو رجل لھ تآلیف .. عمره

ولعلھا تزید على خمسین كتاباً ذكر  .كثیرة ومشھورة، ومتداولة
  .. أسماءھا في رجالھ» رحمھ االله«النجاشي 

ولم نجد أحداً من العلماء ممن جاء بعده ـ وكانت كتبھ متداولة 
بل لم نجد أحداً .. بینھم ـ أشار إلى كذبھ في ھذا الذي نسبھ إلى الأئمة

مة أو ناقشھ أو اتھمھ بالكذب في ھذا الأمر الذي یخالف فیھ جل الأ
  ..كلھا، على حد تعبیر المعترض
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من الروایات التي تدل على أن البنات لسن بنات رسول االله  :ثانیاً
  :على الحقیقة بل ھن بناتھ بالتربیة نذكر ما یلي »صلى االله علیھ وآلھ«

 »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : روي عن أبي الحمراء: ألف
أوتیت صھراً : یؤتھن أحد ولا أنایا علي، أوتیت ثلاثاً، لم «: قال لعلي

وأوتیت صدیقة مثل ابنتي، ولم أوت مثلھا . مثلي، ولم أوت أنا مثلي
، وأوتیت الحسن والحسین من صلبك، ولم أوت من صلبي )زوجة(

  .)١(ولكنكم مني وأنا منكم. مثلھما

  .)٢(وقریب منھ ما روى عن أبي ذر مرفوعاً

 »لى االله علیھ وآلھص«فلو كان ثمة من لھ صھر مثل رسول الله 
، لم یصح أن ینفي النبي ھذه الخصلة عن كل »علیھ السلام«غیر علي 

علیھما «أحد، لا سیما وأن ھذا الكلام قد جاء بعد ولادة الحسنین 
  ..، وكان عثمان قد تزوج بالبنتین الكریمتین»السلام

فما قولك في علي : أن رجلاً قال لابن عمر: روى البخاري :ب
 !وعثمان؟

أما عثمان فكان االله قد عفا عنھ، وأما أنتم فكرھتم أن تعفوا : لقا
  . عنھ

                                      
علیھ «جواھر المطالب في مناقب الإمام علي و ٣١٢ص ٢جلأمیني لالغدیر  )١(

 ٣٠وج ٦٤٩ص ١٥جشرح إحقاق الحق و ٢٠٩ص ١بن الدمشقي جلا» السلام
  .٣٩٧صلشیخ محمد فاضل المسعودي لالأسرار الفاطمیة  و ٣٦٠ص

  .١٨ص ٧ج) قسم الملحقات(وإحقاق الحق  ٢٥٥ینابیع المودة ص )٢(
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وختنھ ـ وأشار  ،»صلى االله علیھ وآلھ«أما علي فابن عم رسول االله 
  ..)١(وھذا بیتھ حیث ترون: بیده ـ فقال

فدفاع ابن عمر عن عثمان اقتصر على أن االله قد عفا عنھ حین 
ولم یشر إلى . عفوا عنھ بل قتلوهفر یوم أحد، لكن الخارجین علیھ لم ی

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«أنھ كان ختن رسول االله 

بأنھ ابن عم رسول » علیھ السلام«ولكنھ وصف أمیر المؤمنین علیاً 
صلى االله «وختنھ، وبأن بیتھ ضمن بیوت النبي » صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  ..»علیھ وآلھ

أیضاً،  » علیھ وآلھصلى االله«فلو كان عثمان ختناً لرسول االله 
لكان الإستدلال بھ لھ أولى من الإستدلال بدلیل ضعیف، وھو عفو االله 

  ..)٢(عنھ حین فر في أحد

حین خطبت المھاجرین » علیھا السلام«إن الزھراء  :ج

                                      
 ٥ج) ھـ١٤٠١سنة  دار الفكرط (و  ٦٨ص ٣ج )١٣٠٩ط سنة (صحیح البخاري ) ١(

بن حجر لاتغلیق التعلیق و ٢٥١و  ١٠٩ص ١٨عمدة القاري جو ٢٠٠و  ١٥٧ص
 ٢بن شھرآشوب جلامناقب آل أبي طالب و ٢٩ص ٣٩بحار جالو١٧٩ص ٤ج

 ١بن كثیر جلقرآن العظیم لاتفسیر او ١٩٢ص ٨لبیھقي جللكبرى السنن او ٣٨ص
  .٢٣٤ص

لعل عفو االله كان لأجل التألیف والتقویة في مقابل العدو، ولم یكن ھذا الأمر قائماً  )٢(
وأیضاً لعلھ أحدث بعد ذلك ما استحق بھ . بالنسبة لعفوھم عن عثمان بعد ذلك

في أحد یبقى مشكوكاً فیھ، لأنھ  ولأن العفو عن عثمان.. العقوبة من غیر عفو
مشروط بالتوبة، ولا یمكن التأكد من حصولھا من عثمان، الذي استمر فراره 

  .ثلاثة أیام
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أشارت إلى ھذا .. »صلى االله علیھ وآلھ«والأنصار بعد استشھاد أبیھا 
  : الأمر، حیث قالت

تجدوه أبي دون نساءكم، وأخا ابن عمي  فإن تعزوه وتعرفوه«
  ..)١(»دون رجالكم، ولنعم المعزى إلیھ

 »صلى االله علیھ وآلھ«فلو كانت زوجتا عثمان بنتي رسول االله 
بأن : على الحقیقة، لكان عثمان، وغیره من الناس اعترضوا علیھا

. رقیة وأم كلثوم: كان أباً لزوجتیھ» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
لك الحال بالنسبة لأبي العاص بن الربیع، فإن النبي ـ حسب وكذ

  ..زعمھم ـ كان أبا زوجتھ أیضاً

ھناك روایة أوردھا الحاكم في مستدركھ، ووصفھا بأنھا : د
علیھ «صحیحة على شرط الشیخین، تتضمن اعتراض الإمام السجاد 

صلى االله علیھ «على عروة بن الزبیر، حین زعم أن النبي » السلام
إنھ : ھي أفضل بناتي، أصیبت فيّ، موضحاً: قال عن زینب» لھوآ

  ..»علیھا السلام«فاطمة الزھراء ص من مقام نقتیرید بكلامھ ھذا أن ی

قد » صلى االله علیھ وآلھ«ثم اعتذر بأن النبي .. فأنكر عروة ذلك
، إذ ﴾ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ﴿: وصف زینب بأنھا ابنتھ قبل نزول قولھ تعالى

                                      
مجمع و ٣٨٠ص ٢لحائري جلشجرة طوبى و ١٣٥ص ١جلطبرسي لحتجاج الإ )١(

بحار الو ١١٤صمامة دلائل الإو ٣٥ص ٣جشرح الأخبار و ١٢٩صالنورین 
 ١جأعیان الشیعة و ١٤٢صلجوھري لة وفدك السقیفو ٢٣٦و  ٢٢٤ص ٢٩ج

 ٢جلإربلي لكشف الغمة و ٤٧٠صبن حاتم العاملي لاالدر النظیم و ٣١٦ص
  .١١١ص
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لیعبر عن  »صلى االله علیھ وآلھ«ول ھذه الآیة لم یكن النبي بعد نز
  ..زینب وأختیھا بأنھن بناتھ

 :والروایة ھي التالیة

أخبرني أحمد أبو بكر بن محمد بن حمدان الصیرفي  :قال الحاكم
بمرو، حدثنا أبو إسماعیل محمد بن إسماعیل، حدثنا سعید بن أبي 

الھاد، حدثني عمرو بن عبد  مریم، أنبأنا یحیى بن أیوب، حدثني ابن
االله، بن عروة بن الزبیر، عن عروة بین الزبیر، عن عائشة زوج 

  :»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

لما قدم المدینة خرجت ابنتھ  »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله 
زینب من مكة مع كنانة، أو ابن كنانة، فخرجوا في أثرھا، فأدركھا 

ل یطعن بعیرھا برمحھ حتى صرعھا، وألقت ھبار بن الأسود، فلم یز
  .ما في بطنھا، وأھریقت دماً

نحن أحق  :فاشتجر فیھا بنو ھاشم وبنو أمیة، فقالت بنو أمیة
فكانت عند ھند بنت عتبة بن . بھا، وكانت تحت ابن عمھم أبي العاص

  . ربیعة

  .بسبب أبیك :فكانت تقول لھا ھند

ألا  :لزید بن حارثة» صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  !تنطلق تجیئني بزینب؟

  .بلى یا رسول االله :قال

  .فخذ خاتمي :قال
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فأعطاه إیاه، فانطلق زید، وبرك بعیره، فلم یزل یتلطف حتى لقي 
  !.لمن ترعى؟: راعیاً، فقال

  .لأبي العاص :فقال

  !فلمن ھذه الأغنام؟ :فقال

  .لزینب بنت محمد: قال

یاھا، إعطیك شیئاً تعطیھ أن أل لك ھ :فسار معھ شیئاً، ثم قال لھ
  !؟ولا تذكره لأحد

  .نعم :قال

فانطلق الراعي، فأدخل غنمھ، وأعطاھا الخاتم، . فأعطاه الخاتم
  !من أعطاك ھذا؟: فعرفتھ، فقالت

  .رجل :قال

  !فأین تركتھ؟ :قالت

  ..بمكان كذا وكذا: قال

: ھافلما جاءتھ قال ل. فسكتت، حتى إذا كان اللیل خرجت إلیھ :قال
  .بین یدیھ على بعیره.. اركبي

لا، ولكن اركب أنت بین یدي، فركب، وركبت وراءه حتى  :قالت
  .أتت

ھي أفضل بناتي  :یقول» صلى االله علیھ وآلھ«فكان رسول االله 
  .أصیبت فيّ
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ما حدیث  :فبلغ ذلك علي بن الحسین، فانطلق إلى عروة، فقال
  !بلغني عنك تحدثھ، تنتقص فیھ حق فاطمة؟

واالله، ما أحب أن لي ما بین المشرق والمغرب وأني  :فقال
  .وأما بعد ذلك، فلك أن لا أحدث بھ أبداً. أنتقص فاطمة حقاً ھو لھا

ادْعُوھُمْ لِآَبَائِھِمْ ھُوَ ﴿: وإنما كان ھذا قبل نزول آیة: قال عروة
  .»..)١(﴾أَقْسَطُ عِنْدَ االلهِ

  .)٢(یخرجاه ذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولمھ

  :ونلاحظ ھنا ما یلي

إن الكثیرین قد رووا ھذه الروایة، ومنھم من رواھا عن  ـ ١
ربما . الحاكم نفسھ، ولكنھم حذفوا ھذا الذیل الذي ھو محل الشاھد

                                      
  .من سورة الأحزاب ٥الآیة  )١(
 ٤٤و ٤٣ص ٤وج ٢٠٢ص ٢المستدرك على الصحیحین للحاكم النیسابوري ج )٢(

وصححھ على شرط الشیخین، وتلخیص المستدرك للذھبي، مطبوع مع 
 والذریة الطاھرة ١٥٨إنھ حدیث منكر، وذخائر العقبى ص: لمستدرك، وقالا

  .٨٥و ٨٢ص ٧فتح الباري ج: وراجع. ٧٢ص= = النبویة للدولابي 
 ٥الآحاد والمثاني للضحاك ج: وأخرجھ بدون الذیل أو معھ في المصادر التالیة

وتاریخ مدینة دمشق  ٣٣ص ١والتاریخ الصغیر للبخاري ج ٣٧٣و ٣٧٢ص
 ٣والبدایة والنھایة ج ١٢٢ص ٢وتاریخ الإسلام للذھبي ج ١٤٨ص ٣ج

 ٤٥٣ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٥١٨ص ٥والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٤٠٠ص
رواه الطبراني في الكبیر وفي : وقال ٢١٣و ٢١٢ص ٩ومجمع الزوائد ج

 ١ورواه البزار، ورجالھ رجال الصحیح، وحیاة الصحابة ج. الأوسط بعضھ
ومختصر تاریخ دمشق  ٢٧٤ص ١، وتاریخ الخمیس جعن المجمع ٣٧٩ص
  .٤٥ص ١ومشكل الآثار ج ٢٦٧ص ٢ج
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  ..لأنھم أدركوا معناه، فلم یرق لھم أن یتداولھ الناس

صرح الحاكم بأن ھذا الحدیث صحیح على شرط الشیخین،  ـ ٢
إنھ حدیث منكر، فلماذا صار : بي أیضاً، ولكنھ قالولم ینكر ذلك الذھ

وھذا . إن الفطن الذكي یدري! ھذا الحدیث منكراً عند الذھبي یا ترى؟
القدر من التلمیح یغني عن التصریح لمن عرف طریقة الذھبي، 

 ..وطبیعتھ

أن ما رواه البخاري والحاكم وسواھما من : في اعتقادي ـ ٣
علیھم «الفتھم لمنھج أھل البیت رجال الحدیث، المعروفین بمخ

، وفیھم من ھو مھتم بإبطال أمرھم، وتشیید دعائم الخط »السلام
المناوئ لھم ـ إن ما رواه ھؤلاء مما دل على أن البنات ربیبات ـ لھو 
الدلیل والحجة الأقوى، لأنھ یمثل اعترافاً بأمر یجھدون في إنكاره 

  ..وتھجینھ، وتجھیل الناس بھ

بنات النبي  :شواھد أخرى أوردناھا في كتابناوثمة روایات و
.. القول الصائب: أم ربائبھ، وكتابنا الآخر» صلى االله علیھ وآلھ«

  ..فلتراجع

  !:ھل كتم الأئمة الحق عن شیعتھم؟

لا یكتمون » علیھم السلام«وأما ما ذكره المعترض من أن الأئمة 
ھذه  أمراً كھذا عن شیعتھم، وعن الناس، وسؤالھ عن سبب نشاط

  :المسألة في عھد الكوفي، فنقول فیھ ما یلي

صلى االله علیھ «إن البنات قد متن في عھد رسول االله  :أولاً
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، ولم یكن لھن دور لافت، یفرض على الرواة والباحثین تداول »وآلھ
وإن كانت قد . الحدیث عنھ، وتمحیص وتمییز الصواب عن الخطأ فیھ

من أمر زواجھن بعد أن  استیقظت رغبات بعض الناس بالإستفادة
أصبح بالإمكان تمویھھ، والتلاعب فیھ، بسبب تقادم الزمان، وبعد 

  ..العھد

إن الكوفي قد صرح بوجود روایات صحت عنده عن  :ثانیاً
تبین وجھ الحق في ھذا الأمر، ولیس لدى » علیھم السلام«الأئمة 

المعترض، ولا لدى غیره، ما یثبت كذب ھذا النقل، بل إن سكوت 
العلماء عبر القرون عن تكذیبھ فیما یدَّعیھ، أو عن وضع علامة 
استفھام على ھذا الأمر، قد یقوي احتمال قبولھم بوجود تلك الروایات، 

أن الكثیرین منھم لا یأخذون بھا، اكتفاءاً بما ھو : وإن كان یدعي
مع أنھ یمكن القول بأنھم كانوا یطلقون كلمة .. الشائع والمعروف

لا على معنى » صلى االله علیھ وآلھ«نسوبھن إلى الرسول البنات، وی
  .البنوة بالولادة، وإنما على معنى البنوة بالتربیة

إن تجاھل الأئمة لھذه القضیة ـ لو صح ـ لا یوجب وقوع  :ثالثاً
الشیعة في حیص بیص، لأن أمر البنات كان واضحاً لدى الشیعة، أو 

لأمور التي تتوقف علیھا على الأقل لم یكن مطروحاً، ولا ھو من ا
  ..مسائلھم الإعتقادیة ولا غیرھا من قضایا الدین

بالنسبة لسؤال المعترض عن سبب نشاط ھذه المسألة في  :رابعاً
  :عھد الكوفي نقول
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إن ھذه المسألة لم تنشط في أي وقت، فإن مجرد ذكر الكوفي لھا 
.. طةفي بعض كتبھ، وذھاب فریق إلى ما یوافق رأیھ لا یجعلھا ناش

ولذلك لا نجدھا مثارة إلا في ضمن سؤال عابر طرح على الشیخ 
  ..، وأجاب عنھ، وانتھى الأمر»رحمھ االله«المفید 

لم یسمع بذكر لھذه المسألة من قبل : قول المعترض :خامساً
  ..قد أجبنا عنھ أكثر من مرة فلا نعید.. الكوفي

  :كتاب الإستغاثة في المیزان

  :نقول وعن قیمة كتاب الإستغاثة

إن المعترض وإن كان قد أثنى على ھذا الكتاب ھنا، فإنھ طعن 
فیھ في مواضع أخرى، وقد أشرنا إلیھا في حینھ، ولكننا نزید ھنا ما 

  :یلي

   :عن الكوفي» رحمھ االله«قال الشیخ الطوسي 

كتاب الأوصیاء، وكتاب : منھا »صنف كتباً كثیرة سدیدة«ھ ـإن
  في الفقھ 

  

  .)١(..مزني، ثم خلط إلخعلى ترتیب كتاب ال

                                      
ورجال  ٢٥٩ورجال أبي داود ص ٢٦٣ص ١١معجم رجال الحدیث ج: راجع )١(

وخاتمة المستدرك  ٢٩و ٢٨ص ٤وحاوي الأقوال ج ٢٦٥ص ٢المامقاني ج
 ٢٣٣/١٠والخلاصة  ٩١/٣٧٩والفھرست للشیخ الطوسي  ١٦٣ص ١ج
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، ثم »صنف كتباً كثیرة، أكثرھا على الفساد« :لكن النجاشي قال
  ..فراجع. )١(عدّ منھا خمسین كتاباً

غیر أن كلام النجاشي ھذا لا یضر في قیمة كتاب الإستغاثة، فقد 
  . تقدم أنھ ألفھ في حال الإستقامة

یھ مما وھذا ظاھر لمن نظر فیھ، ولیس ف« :قال المحدث النوري
یتعلق بالغلو والتخلیط شيء، بل ومما یخالف الإمامیة إلا في مسألة 

  ..تحدید حد شارب الخمر بالثمانین، وكم لھ نظائر من أصحابنا

بل ھو في أسلوبھ، ووضعھ ومطالبھ، من الكتب المتقنة البدیعة، 
ولذا اعتمد علیھ علماء أعلام، . والكاشفة عن علو مقام فضل مؤلفھ

، وفي معالمھ إشارة إلى ذلك، كما لا )٢(رآشوب في مناقبھمثل ابن شھ
، والشیخ یونس البیاضي في كتاب )٣(یخفى على الناظر اللبیب

، بل وكلام العلامة یشیر إلى أنھ من الكتب )٤(الصراط المستقیم
، )٥(المعروفة بین الإمامیة، والقاضي في الصوارم المھرقة

                                      
  ..٣/٢٢٦ونقد الرجال  ٤/٣٣٦ال ومنتھى المق

عنھ والخلاصة  ١٦٣ص ١وخاتمة المستدرك ج ٢٦٥/٦٩١رجال النجاشي  )١(
ورجال  ٣٨٢ص ٤روضات الجنات ج: وراجع ٣/٢٢٦ونقد الرجال  ٢٣٣/١٠

ومعجم رجال الحدیث  ٢٨ص  ٤وحاوي الأقوال ج ٢٦٥ص ٢المامقاني ج
  .٢٦٣ص ١١ج

  .٣٦٤ص ٢المناقب ج )٢(
  .٦٤/٤٣٦ معالم العلماء )٣(
  .١٧ص ٢الصراط المستقیم ج )٤(
  .٢٠الصوارم المحرقة ص )٥(
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  .)١(وغیرھم

كتاب الإستغاثة في مسألة « :»االلهرحمھ «وقال السید الأمین 
  .)٢(»للكراجكي »التعجب«الإمامة نظیر كتاب 

وصنف كتباً في حالتي الإستقامة ..« :وقال المحدث النوري أیضاً
  .)٣(»والإنحراف، وھذا الكتاب أي الإستغاثة من القسم الأول

ألف في زمان استقامة أمره كتباً عدیدة على  :وقال الأفندي
ویقال  »الإغاثة في بدع الثلاثة«: الإمامیة، منھا كتابطریقة الشیعة 

  .)٤(»كتاب الإستغاثة«: لھ

بل لقد وصف الشیخ سلیمان البحراني، شیخ المحدث البحراني، 
  .)٥(»لم یعمل مثلھ«كتاب الإستغاثة بأنھ 

  : ملاحظتان

إن طعنھم على الكوفي اقتصر على أنھ قد : الملاحظة الأولى
ولكنھم أثنوا على مؤلفاتھ التي ألفھا . ر عمرهخلط وفسد مذھبھ في آخ

في حال استقامتھ، بل أثنوا على خصوص كتاب الإستغاثة بما 

                                      
  .١٦٦ص ١خاتمة المستدرك ج )١(
  .١٨٧ص ١٢وفي طبعة أخرى ج ١٥٦ص ٨أعیان الشیعة ج )٢(
  .١٦٣ص ١خاتمة المستدرك ج )٣(
روضات : وراجع ٣٥٥ص  ٣وریاض العلماء ج ١٦٦ص ١خاتمة المستدرك ج )٤(

  .٣٨١ص ٤الجنات ج
عن رسالة السلافة البھیة في الترجمة المیثمیة للشیخ  ٣٦٠البحرین صلؤلؤة  )٥(

  .سلیمان البحراني
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.. »رحمھ االله«سمعت، حتى اعتبروه نظیر كتاب التعجب للكراجكي 
  ..بل ھو لم یؤلف مثلھ

ولو صح الطعن في أي من كتبھ الأخرى، فان الطعن في كتاب 
  ..الإستغاثة یبقى بلا وجھ

وكان . أن الكوفي إذا كان قد ألف خمسین كتاباً :ةثانیلملاحظة الا
! فكیف صار أكثر مؤلفاتھ على الفساد؟.. قد فسد مذھبھ في آخر عمره

ألا یدل ذلك على أن النص الذي ذكره الشیخ الطوسي أقرب إلى 
  !الإعتبار؟

ومع غض النظر عن ذلك، فإن الكثیر والأكثر قد یتمثل في 
ویكون كتاب الإستغاثة من بین الكثیر الذي .. ثینعشرین مقابل ثلا

  ..ألفھ في حال الإستقامة، وھذا ھو المطلوب

  !:لمن كتاب الإستغاثة؟

بالنسبة لما ذكره بعضھم، من أن ثمة من نسب كتاب الإستغاثة 
  :إلى میثم البحراني نقول

وبعض نسب ھذا « :قال السید الأمین قدس االله نفسھ الزكیة
  .)١(ثم البحراني، شارح نھج البلاغةالكتاب إلى می

                                      
والسلافة البھیة في  ١٨٧ص ١٢وط أخرى ج ١٥٦ص ٨أعیان الشیعة ج )١(

وعن الكشكول للبحراني، وعن تكملة نقد الرجال وعنھم في . الترجمة المیثمیة
عن  ٢٠٩ص ٧وج ٢٨١ص ٤وروضات الجنات ج ٢٨ص ٢الذریعة ج

عن المجلسي في البحار، وعن الحر  ٨٢المجلسي، وكشف الحجب والأستار ص
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والمجلسي في أول البحار، وعلي بن یونس العاملي النباطي في 
  .)١(»حكما بفساد ھذه النسبة» الصراط المستقیم«: فھرست كتاب

النجاشي،  :للكوفي» الإستغاثة«وممن صرح بأن كتاب 
  ..والخونساري وغیرھم )٢(والعلامة، والسروي، والكاظمي

  :ولننا نقأغیر 

لعل ثمة سقطاً من كتاب الأعیان للسید الأمین، فإن عبارة العلامة 
وكتاب شرح نھج البلاغة، ..«: المجلسي في أول البحار ھي كما یلي

وكتاب الإستغاثة في بدع الثلاثة للحكیم المدقق، العلامة كمال الدین 
  .)٣(»میثم بن علي بن میثم البحراني

بو القاسم أھو  »تغاثةالإس« ن مؤلف كتابأومما یدل على 
  :ھي التالیة ،مورأالكوفي لا البحراني 

روى عن علي بن إبراھیم، » الإستغاثة«أن مؤلف كتاب  :الأول
حدثنا بذلك علي بن إبراھیم بن ھاشم، عن أبیھ، عن الحسن بن «: فقال

  .)٤(..محبوب الخ

                                      
  .في أمل الآمل

  .١٥٦ص ٨أعیان الشیعة ج )١(
 ١والبحار ج ١٧١و ١٧٠و ١٦٩ص ١خاتمة المستدرك للنوري ج: راجع )٢(

تكملة الرجال للشیخ عبد النبي الكاظمي، ترجمة علي بن : وراجع ٣٧و ١٩ص
  .الحسین الأصفر

  .١٩ص ١بحار جال )٣(
روضات : وراجع ١٦٩ص ١، وخاتمة المستدرك ج١ھامش ٢٩الإستغاثة ص )٤(
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  !فأین طبقة مؤلف الكتاب من طبقة میثم البحراني؟

كیف وأسانید أخبار الكتاب لا تنطبق « :يولذلك قال الخونسار
  .)١(»على درجتھ بوجھ من الوجوه

، »الأوصیاء«أنھ یحیل في بعض الأحیان على كتابھ  :الثاني
  .)٢(وھو من تألیفات الكوفي كما صرح بھ النجاشي

إن القائلین بأن الإمامة : ما ملخصھ» الإستغاثة«قال في  :الثالث
إن الأئمة من ولد :النص، فإنھم یقولونفي ولد الإمام الحسین ثابتة ب

، وھو الباقي بعد أبیھ، »علیھ السلام«علي الأكبر ابن الحسین 
  .والمقتول في كربلاء ھو الأصغر منھما

  .إن المقتول ھو الأكبر :ولكن الزیدیة قالوا

إن أكثر ما بینھم وبینھ من الآباء في عصرنا ھذا، « :إلى أن قال
فذھب عنھم أو عن أكثرھم، معرفة من ھم  ما بین ستة آباء أو سبعة،

  ..الخ )٣(من ولده من الأخوین

وھذا منسجم مع كون مؤلف الكتاب ھو الكوفي، لأن میثم بن 
ھـ فلا یمكن أن یكون بین زمانھ  ٦٧٩علي البحراني قد توفي سنة 

                                      
  .٢٨ص ٢والذریعة ج ٢٨١ص ٤الجنات ج

  .٢٨١ص ٤روضات الجنات ج )١(
  .١٦٩ص ١وغیر ذلك، وخاتمة المستدرك ج ١١٦و ٢٢و ٨الإستغاثة ص )٢(
 عنھ ١٧٠و ١٦٩ص ١وخاتمة المستدرك ج) ١٧٠ھامش ص( ٧٣الإستغاثة ص )٣(

  .١٥٩ص ٢وعن تكملة الرجال للشیخ عبد النبي الكاظمي ج



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٢٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ستة أو سبعة آباء» علیھ السلام«وزمان الحسین 

كتاب آخر، یسمى  نعم، لا ینكر وجود«: قال الخوانساري
  .)١(»بالإغاثة أیضاً یكون من مؤلفات ابن میثم المذكور

  :الكوفي في كلمات العلماء

 :»الإستغاثة«وقد شكك المعترض في استقامة مؤلف كتاب 
واتھمھ بالكذب بصورة صریحة أو مبطنة، مرات ومرات، غیر أننا 

  :نقول

لكننا إن الرجل وإن كان قد خلط في آخر عمره، وفسد مذھبھ، و
  ..نجد مع ذلك ثناءاً علیھ، واحتراماً لافتاً

: في كتابھ» رحمھ االله«فقد قال العلامة السید محسن الأمین 
  : »أعیان الشیعة«

عن المحقق الكركي في رسالتھ في تزویج رقیة وأم كلثوم، «
: وأنھما كانتا بناتھ لصلبھ، أو بنات خدیجة، قال في حق المترجم

السیر، وآثار أھل البیت الأطھار، أبو القاسم الشیخ الأجل، العارف ب
  .)٢(»علي بن أحمد الكوفي

  .)٣(»إنھ من الإمامیة، من أفاضالھم« :وقال أیضاً عنھ

                                      
  .٢٨١ص ٤روضات الجنات ج )١(
  .١٨٧ص ١٢وفي ط أخرى ج ١٥٦ص ٨أعیان الشیعة ج )٢(
 ٢٦٥ص ٢ورجال المامقاني ج ٣٢٨ص ٥وج ١٣٦ص  ١أعیان الشیعة ج )٣(

  .٢٤٣والفھرست لابن الندیم ص



  ٢٧٩                                                                                                       ..للقاء السابعمع ا: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد ترضى الحسین بن عبد الوھاب على الكوفي ھذا أكثر من 
  . )١(مرة

أن ھذا الشیخ الجلیل قد ألف كتاب عیون المعجزات  :وتقدم
  .»تثبیت المعجزات «: مسمى بـتتمیماً لكتاب الكوفي ال

إن حجتھ في كتابھ المشار إلیھ واضحة، ودلائلھ  :وتقدم قولھ
  ..نیرة، لا یرتاب فیھا إلا ضال غافل غوي

كما أن الأفندي قد ذكر أن كتبھ جلھا، بل كلھا معتبرة عند 
وانھ كان معدوداً في جملة قدماء علماء الشیعة برھة من : أصحابنا
  . )٢(الزمان

ورد في مستدرك الوسائل الكثیر من الروایات التي ذكرھا وقد أ
، كما أن بعض الفقھاء قد أوردوا تلك الروایات في »الإستغاثة«في 

  .)٣(فراجع.. سیاق استدلالاتھم

فإن ثبتت لھ روایة رواھا في استقامتھ أخذ  :وقال المامقاني
  .)٤(بھا

اضل، ھو السید، الأیّد، الإمام، الف« :وقال عنھ الخونساري

                                      
  .١٤٣ص عیون المعجزات: وراجع ١٦٨ص ١خاتمة المستدرك ج )١(
  .١٦٨ص ١وخاتمة المستدرك ج ٣٥٥ص ٣ریاض العلماء ج )٢(
للسید مصطفى  ١٦٤كتاب الخلل في الصلاة ص: راجع على سبیل المثال )٣(

  .الخمیني
  .٢٦٥ص ٢تنقیح المقال ج )٤(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٢٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتقدم، المستبصر في أوائل أمره، المتغیر حالھ، ومذھبھ إلى الغلو 
  .)١(»والفساد والتخلیط في أواخره

ونود أن نشیر ھنا إلى أن الثناء على ھذا الرجل لا یعني موافقتھ 
على ھذا الفساد الذي دخل فیھ في آخر عمره، وإنما ھو توصیف لھ 

 إذا كان فلان من الناس بما ھو فیھ، بغض النظر عن مذھبھ، مثلاً
ضلیعاً في اللغة، ومرجعاً فیھا، فان اختلافنا معھ في المذھب أو في 
الدین لا یمنعنا من الثناء علیھ في علمھ ھذا، كذلك الحال إذا كان ھناك 
طبیب ماھر، أو عالم بالفلك، أو بالفیزیاء أو في الكیمیاء وغیر ذلك، 

وذلك واضح لا .. ما ھو فیھفإن علینا أن ننصفھ، ولا ننكر علیھ 
  ..یخفى

 :وعلى كل حال، فإن ما یؤكد الموقع العلمي لأبي قاسم الكوفي
أن الشیخ حسین بن عبد الوھاب، المعاصر للسیدین الرضي 
والمرتضى رحمھما االله تعالى ألف كتاباً باسم عیون المعجزات، 

  . )٢(»تثبیت المعجزات«تتمیماً لكتاب الكوفي المسمى بـ 

وقد أوجب في صدره  ..« :صف كتاب الكوفي بقولھوقد و
بطریق النظر والإختیار، والدلیل والإعتبار، كون معجزات الأنبیاء، 
والأوصیاء صلوات االله علیھم أجمعین، بكلام بین، وحجج واضحة، 

                                      
  .٢٨١ص ٤روضات الجنات ج )١(
  .١٨٧ص ١٢وط أخرى ج ٢٨١ص ٤روضات الجنات ج )٢(



  ٢٨١                                                                                                       ..للقاء السابعمع ا: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»ودلائل نیرة، لا یرتاب فیھا إلا ضال غافل غوي

، بل كلھا معتبرة إن كتبھ جلھا« :وقال الأفندي أیضاً عن الكوفي
وقد . عند أصحابنا، حیث كان في أول أمره مستقیماً محمود الطریقة

ولذلك اعتمد علمائنا المتقدمون على . صنف كتبھ في تلك الأوقات
كثیر منھا، إذ كان معدوداً من جملة قدماء الشیعة برھة من 

  .)٢(»الزمان

 كان لھذا السید مشایخ عدیدة، كما یظھر من مطاوي« :وقال
  .)٣(»مؤلفاتھ وغیرھا، منھم والده

وحسبنا ھذا الذي ذكرناه، فإن ما نرمي إلیھ مجرد إعطاء نماذج 
مما یدخل في ھذا السیاق، ولا نرید استقصاء أقوال العلماء، ومواقفھم 

فیمكن لمن تعلق لھ غرض في ذلك أن یتولى التتبع والإستقصاء . منھ
  ..بنفسھ

  :عودة إلى الإجماع

وأما الناس الذین یرى مخالفتھم للإجماع رداً « :وقال المعترض
سمھم لي، إن كان ھؤلاء من العلماء، فلا بد من : ونفیاً لھ، فأقول للسید

: وأما إن كانوا ھم. ذكر أسمائھم، أو ذكر بعضھا على أقل تقدیر

                                      
  .٣٥٥ص ٣یاض العلماء جعن ر ١٦٧ص ١خاتمة المستدرك ج )١(
  .٣٥٥ص ٣عن ریاض العلماء ج ١٦٧ص ١خاتمة المستدرك ج )٢(
  .٢٨٢ص ٤روضات الجنات ج )٣(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٢٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البلاذري، وصاحب اللمع والأنوار، وغیرھم، فھؤلاء نقل عنھم، ولم 
  .. عبرة بھا، ولا تنقض قاعدةینقل قولھم، وإن ثبتت فلا

وإن كانوا ھم الغوغاء والعامة، فإن مخالفتھم لا تحلي ولا 
  .»..تمر

إن وجود خلاف في إجماع إذا كان بمثابة ما نحن « :إلى أن قال
فیھ لا ینقضھ، إذ ما من إجماع یخلو من قول أو قولین أو أكثر تخالفھ، 

  .)١(»..كما مثلنا بالقیاس

  :ونقول

یجب التصریح بأسماء الذین یخالفون الإجماع المدعى،  لا :أولاً
  ..ولا ذكر أسماء بعضھم، بل یكفي العلم بوجود المخالف ولو إجمالاً

قد ذكر لھ ابن شھرآشوب أسماء بعض ھؤلاء مثل : ثانیاً
  .. البلاذري وغیره

» صلى االله علیھ وآلھ«وذكرنا نحن لھ أیضاً الروایات عن النبي 
  .وغیر ذلك» ھا السلامعلی«وعن الزھراء 

وذكرنا ما نقل عن ابن عمر، وعروة بن الزبیر، والذین أشار 
إلیھم الخصیبي في كتابھ الھدایة الكبرى، بالإضافة إلى الذین أشیر 

  ..والكوفي.. إلیھم في السؤال الذي وجھ إلى الشیخ المفید

ثم جاء بعد ذلك الكراجكي، والمقریزي، والجزائري، والمقدس 

                                      
  .٩١و ٩٠لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(



  ٢٨٣                                                                                                       ..للقاء السابعمع ا: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي، وكاشف الغطاء، والطریحي، والخاقاني، والمقدسي، وآل الأردبیل
یس، وتاج الدین الأصفھاني، والدلفي، ومغلطاي، والنویري، 
والكاظمي، وربما المحقق الكركي أیضاً، فھل یصح اعتبار ھؤلاء، 

  !ونظراؤھم من الغوغاء، الذین لا تُحِلي مخالفتھم ولا تُمِرُّ؟

الأحكام، ولا ھي من الأمور إن ھذه المسألة لیست من : ثالثاً
التوقیفیة التي لا تعلم إلا من قبل الشارع، لیصح الإستدلال علیھا 
بالإجماع الكاشف عن قول المعصوم، وإنما ھي مسألة تاریخیة تثبت 

  .بالنقل، وقد یختلف الناقلون فیھا كما یختلفون في أي مسألة أخرى

ود نص عند وحتى لو قام الإجماع علیھا، فإنھ لا یكشف عن وج
  ..المجمعین، ولا یكشف عن قول المعصوم

ما معنى رد قول البلاذري وغیره، بحجة أنھم نقل عنھم،  :رابعاً
  !ولم ینقل قولھم؟

وما الدلیل على أن ھذا النوع من النقل لا عبرة بھ، ولا ینقض 
  ! قاعدة؟

ولماذا لا یقبل النقل بالمعنى ھنا، ویقبل في النقل عن المعصوم 
  !مباشرة؟

ما من إجماع یخلو من قول أو قولین أو أكثر : أما قولھ: خامساً
فھو أیضاً غیر مقبول إذ ما أكثر المسائل الإجماعیة .. یخالفھ، كالقیاس
فراجع كتب الفقھ، ففیھ عشرات المسائل . مخالف أي قولالتي خلت من 

  .التي من ھذا القبیل



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٢٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لإستدلال ووجود المخالف للإجماع ینقض الإجماع، ویمنع من ا
  ..بھ

  :عودة إلى المجازة، والحقیقة

عرفنا المجاز أن یستعمل تارة، ویھجر «: وقال المعترض
أخرى، فتستعمل الحقیقة، إذ لم یبق من سمي أسداً، أو بحراً، أو قمراً، 

  .أو شمساً إلى الآن كما سمیا، بل عاد إلى حقیقتھ

ازاً، وما نحن فیھ إن كانت البنت استعملت بمعنى الربیبة مج
فینبغي أن تسمى ربیبة مرة واحدة، أو مرتین على أقل تقدیر، لا سیما 

  .ممن عاصرھا، وعرف حقیقتھا

إما أن تسمى بنتاً من یوم ولادتھا إلى یوم وفاتھا، وإلى یوم وفاة 
مربیھا، وإلى یومنا ھذا، وإلى یوم تقوم الساعة، فھذه حالة خاصة في 

ي كتاب، ولم نسمعھا حتى من اللغة لم نعرفھا، ولم نطلع علیھا ف
  .»صبیان المكاتب

وماذا یقول السید عن ھذا الشذوذ في اللغة، ھل ھي « :إلى أن قال
  !.صناعة عاملیة؟

  .)١(»إن اللفظ حجة في المعنى الأول؟ أو ماذا ھو رأیھ :أو یقول

  :ونقول

إن إطلاق كلمة البنت على الأنثى التي یربیھا الإنسان مع : ولاًأ

                                      
  .٩٢و ٩١لا ربائبھ ص »صلى االله علیه وآله« بنات النبي )١(



  ٢٨٥                                                                                                       ..للقاء السابعمع ا: الفصل السادس
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نة باستمرار، لیس بالأمر الذي یعاب، أو یناقش فیھ، حضور القری
ولیكن من قبیل المجاز المشھور، حیث لا ریب في شیوع إطلاق كلمة 
الدابة على الفرس مثلاً، رغم أنھا في اللغة ھي كل ما یدب على 

  .الأرض

من أین جاءنا المعترض بتحدید عدد الإستعمالات المجازیة،  :ثانیاً
إطلاق كلمة البنت على الربیبة مجازاً أن یكتفي فادعى أنھ ینبغي في 

، بشرط أن یكون ممن !!)على أقل تقدیر(بمرة واحدة أو مرتین 
  ..عاصرھا،وعرف حقیقتھا

أن الناس قد اقتصروا طیلة حیاة : من أین عرف المعترض :ثالثاً
! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«بنات رسول االله «: البنات على وصفھن بـ

وناظراً في ذلك الزمان وما یلیھ، ورأى أن الناس وھل كان حاضراً 
في كل زمان علیھن  »صلى االله علیھ وآلھ« قد أطلقوا كلمة بنات النبي

  !ومكان؟

  .فلعلھم استعلموا كلمة ربیبة مرات ومرات، ولم یصل ذلك إلینا

على أنھ لا مانع من التزام الناس بتكریم البنات بنسبتھن إلى 
ستمرار، حیث لا داعي للتخلي عن ھذا مصدر الشرف والكرامة با

  ..التكریم، أو ترك ذلك الإحترام

لماذا ھذا التعریض بالمضمون العنصري البغیض، حین  :رابعاً
فإن ذلك من دعوة ! أشار إلى الصناعة العاملیة للشذوذ في اللغة؟

ونحن نربأ بالمسلم المؤمن، عن ارتكاب ھذا المحذور، .. الجاھلیة



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٢٨٦
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  !فكیف بأھل العلم؟

  :تسمیة الكوفي لمشایخھ

وقد أصر المعترض على أن على الكوفي أن یسمي مشایخھ، 
وإلا فھو كاذب فیما نقلھ عنھم، لأن المسألة خلافیة، لا بد لھ من إقناع 
خصمھ بالحق فیھا، ولا یثبت الحق إلا بشاھد على المدعى، ولا یثبت 

  .)١( الشاھد إلا بذكر اسمھ للنظر فیھ

یتوقف العلماء عن «لراوي إذا أرسل الروایة أن ا :وذكر أیضاً
عمل بروایاتھ، وقبول رأیھ، حتى تثبت براءتھ، ویثبت من طریق ال

 ،آخر صحة ما أرسل، وإلا فیرد ولا یقبل، اللھم إلا في الرقائق
أما المسائل الھامة، كالتي نحن بصددھا، من . اتیوالسلوك ،والمواعظ

رعھا في السماء، فلا نفي نسب شریف عن شجرة أصلھا ثابت وف
  .)٢(»یغني الإرسال عن الإتصال

  :ونقول

إن الكوفي كان بصدد الخصومة مع الآخرین، : من الذي قال ـ ١
  لیطالب بتسمیة مشایخھ؟

إن للكوفي مشایخ معروفین، ومن أعیان الطائفة، فقد روى ـ  ٢
علي بن إبراھیم القمي، وعن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي، : عن

                                      
  .٩٢لا ربائبھ ص »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(

  .٩٤و ٩٣لا ربائبھ ص  »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )٢(
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.. )٢(وروى عن أبیھ أیضاً )١(مشایخ الصدوق ابن بابویھوھو من 
  ..وأشار في ریاض العلماء إلى كثرة مشایخھ كما تقدم

ھل إذا لم یذكر لنا الكوفي مشایخھ ـ حتى لو كان في مقام  ـ ٣
  !الحجاج ـ یكون كاذباً؟

فلعل ! ھل إقناع خصمھ بالحق یتوقف على ذكر المشایخ؟ ـ ٤
ربما .. اصمھ كان یتیقن صدقھ في أقوالھخصمھ لو كان ھناك من یخ

  ..لأن ما یذكره لھ ویحتج بھ علیھ كان معروفاً وشائعاً لدى الجمیع

لعل خصوم الكوفي كانوا یعرفون شیوخ الكوفي الذین نقل  ـ ٥
  ..عنھم تلك الروایات الصحیحة

أم لا بد من ! ھل مجرد ذكر اسم الشیخ كاف في الإثبات؟ ـ ٦
إذ یمكن للكاذب أن ! ھذا الأمر إلى ذلك الشیخ؟ثبوت صدقھ في نسبة 

فلماذا یكون . یذكر أسماء من شاء من العلماء، وینسب إلیھم ما یشاء
سكوتھ عن ذكر الأسماء دلیلاً على الكذب، ویكون ذكره لأسمائھم من 

ما دام أنھم أموات، ولا یمكن لنا التحقق من صحة ما .. دلائل الصدق
  !ینسب إلیھم؟

والسلوكیات، من  ،، والمواعظثنى المعترض الرقائقلقد است ـ ٧
ني أیضاً القضایا التاریخیة، ستثوكان علیھ أن ی.. سانیدلزوم ذكر الأ

                                      
  .٢٤٢ص ١٤مستدرك الوسائل ج: راجع )١(
  . ٣ریاض العلماء ج: راجع )٢(
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فإنھ لا یلزم فیھا أكثر من ذلك .. ومسألتنا ھذه منھاوقضایا الأنساب، 
ت، إلا إذا كان تاریخاً للمعصوم، والسلوكیا ظالذي ذكره في المواع
  ..اً، أو أمراً اعتقادیاً، أو غیر ذلكویتضمن حكماً شرعی

فماذا یصنع بكتاب ! ھل كل من لم یذكر الأسانید یكون كاذباً؟ ـ ٨
مكارم الأخلاق، وتحف العقول، والمواعظ العددیة، ونھج البلاغة، 

.. و.. ودستور معالم الحكم، وكشف الغمة، ومناقب آل أبي طالب و
سانید، فھل نحكم بكذب فإنھا جمیعھا لم تذكر المشایخ، والأ.. الخ

  !مؤلفي ھذه الكتب وسواھا، وباختلاق مضامینھا؟

إذا كان العلماء یتوقفون في العمل بروایة من أرسل الروایة،  ـ ٩
إلى الحكم بكذب الكوفي، إن لم  رفكیف لم یتوقف المعترض ھنا، وباد

  !یذكر مشایخھ في ھذه المسألة؟

لھ ھذه  رووا نلذیلنفترض أن الكوفي قد ذكر مشایخھ، ا ـ ١٠
أم أنھ  !فھل یرى المعترض صحة روایتھ؟ ،تقاةًثقاةً والروایة وكانوا 

وعملي،  سوف یرفضھا أیضاً، باعتبار أنھا توقعھ في محذور اعتقادي
كن أن ملا یحسبما قرره، وھو ما ، ﴾ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ﴿: وھو مخالفة آیة
  !یوقع نفسھ فیھ؟

ن المورد لیس من موارد نفي النسب أ: ذكرنا أكثر من مرة ـ ١١
وإنما ھو من موارد التعرف على أمر كنا نحن نجھلھ، لأننا .. الثابت

  ..لم نعش في ذلك الزمان

أما في زمان صدور النص أو بعده بعشرات السنین، فلم یكن 
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الناس یجھلونھ، كما دل علیھ كلام ابن عمر، وعروة ابن الزبر، 
، وعن الزھراء »االله علیھ وآلھصلى «والروایة عن رسول االله 

  .وغیر ذلك من دلائل وشواھد »علیھا السلام«

ماذا یقول المعترض عن عمل طائفة من العلماء بمراسیل  ـ ١٢
ابن أبي عمیر، إذ قد كان من المفترض ـ حسب رأي المعترض ـ أن 
یعتبروه ـ والعیاذ باالله ـ كاذباً فیما یرویھ، إذ لم یكن یذكر لھم شیوخھ، 

  .نما كان یروي لھم من حفظھ من دون ذكر الأسانیدحی

  !:ھالة واحدة أم ھالتان؟

أن أم أبي العاص ابن الربیع ھي ھالة بنت  :وقد ذكر الكوفي
خویلد، أخت خدیجة من أبیھا، والثانیة ھالة أم زینب، وھي أخت 

  ..خدیجة من أمھا

أنا على استعداد لوضع عنقي تحت المقصلة « :فقال المعترض
وھل قولھ ھذا .. اءنا السید من نقل أو ناقل یثبت ذلك غیر الكوفيإن ج

ولو صدقناه على ھذا فقد ناقضنا ! إلا كقولھ ذلك مجرد افتراء وادعاء؟
  ..ھناك االله بكذبھ ھنا، كما ندین بكذبھ أنفسنا، لأننا ندین

كیف یرضى السید أن یكون الكوفي خصماً وشاھداً على  ثم
لیخرج من المأزق بخلق ھالة ثانیة،  دعاء إلایدع ھذا الإالمدعى، ولم 

  ..»لم یرھا الوجود
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لعلات التي للا شأن لي با: أقول أیضاً بعد ھذا كلھ« :إلى أن قال
  .)١(»ب لھا عنديااستنبطھا سماحتھ دفاعاً عن الكوفي، ولا جو

  :ونقول

إننا نبارك ھذا الحماس لدى المعترض، الذي بلغ حد الإستعداد 
المقصلة من أجل أن یقنعنا بأن الكوفي كاذب  لوضع عنقھ تحت

  !..ومفتر؟
  :غیر أننا نشیر ھنا إلى ما یلي

إنھ لا محذور في انحصار الروایة التي یتحدث عنھا  :أولاً
المعترض في الكوفي، فھناك أمور كثیرة، لم تصلنا إلا عبر راو 

  ..واحد

ترض أن لماذا سكت العلماء عن ھذه الكذبة ـ كما یحلو للمع :ثانیاً
یصفھا ـ التي جاء بھا الكوفي، فلم یتھمھ أحد منھم فیھا بسوء فیما 

لیكیل .. ولا شككوا في صحة نقلھ ھذا، حتى جاء ھذا المعترض.. نعلم
  !..لھ ھذا السیل من الشتائم؟

كیف یجترئ ھذا الرجل على اتھام الكوفي بالكذب في أمر  :ثالثاً
ن نفیھ یتوقف على تتبع وقراءة لا سبیل لھ إلى إثباتھ ولا إلى نفیھ، لأ

جمیع ما كتبھ العلماء في مؤلفاتھم، حتى الذین تلفت كتبھم من 
وھو أمر غیر میسور لأحد، ولا یقف على كنھھ وحقیقتھ .. الماضین

                                      
  .٩٥لا ربائبھ ص  »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(



  ٢٩١                                                                                                       ..للقاء السابعمع ا: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..إلا علام الغیوب

وھل قولھ ھذا إلا «: لا معنى لقول المعترض عن الكوفي :رابعاً
و صدقناه على ھذا فقد ناقضنا ول! كقولھ ذلك مجرد افتراء وادعاء؟

  ..»..أنفسنا الخ

فإن الكاذب ھنا قد یصدق ھناك أو العكس، ولا ضیر في تصدیقھ 
في مورد تقوم القرینة على صدقھ فیھ، كما لا ضیر في التوقف وعدم 

  ..المسارعة إلى تكذیبھ، إذا عجزت القرینة عن ذلك

م من ذلك مناقضة ولا یلز.. ثم تكذیبھ فیما قام الدلیل على كذبھ فیھ
  ..أنفسنا، كما یقولھ المعترض

  :بالنسبة لرضانا بكون الكوفي خصماً وشاھداً نقول :خامساً

إن الكوفي لم یكن یجد نفسھ في موقع الخصومة مع أحد، بل ھو 
مؤلف یورد في كتابھ ما یشاء، ولم یكن بصدد الإحتجاج على أحد، 

الشھادة أمام  ولا كان في مجلس المرافعة، ولا ھو بصدد أداء
  ..القاضي

 »اللعلات«قد صرف المعترض نظره عن النظر في  :سادساً
  ..معترفاً بأنھا لا جواب لھا عنده.. عن الكوفي دفاعاً التي ذكرناھا

  :ونقول لھ

التي ذكرناھا، فإنھا إن كانت من  »اللعلات« في دلماذا ھذا الزھ
فالأولى موجبات سقوط دلیل المعترض عن صلاحیة الإحتجاج بھ، 

  ..أن یعلن المعترض صرف نظره عن الدلیل نفسھ



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٢٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإن كانت لعلّاتنا لا تصل إلى ھذا المستوى من القوة، فالحق معھ 
ولكننا كنا نتمنى علیھ أن یتحفنا بمبررات حكمھ بعدم بلوغھا .. في ذلك

ھذا الحد، وبالسبب الذي جعلھا قاصرة عن بلوغ ذلك، فإننا بحاجة 
وعلى .  نقع في الشبھة، ولا نصرَّ على مواقفناماسة إلى ذلك، لكي لا

  !!العالم أن یرشد الجاھل إلى الصواب على أقل تقدیر

النباش، أو : بأنھ كان لزوج خدیجة ـ واسمھ: قد صرحوا :سابعاً
أنھا من : شماس، أو مالك بن النباش ـ بنت اسمھا ھالة زعموا

  .)١(خدیجة

التي ھي بنظرنا ربیبة فلماذا لا تكون زینب ھي ابنة ھالة ھذه، 
لخدیجة، ولیست ابنتھا، لأن خدیجة لم تتزوج بأحد قبل رسول االله 

فیكون أبو العاص قد تزوج بنت ھالة بنت .. »صلى االله علیھ وآلھ«
  . النباش بن زرارة

  . ویزعم ھؤلاء أنھا بنت خدیجة

  .إنھا بنت ربیبتھا :ونحن نقول لھم

من أنھ كان للنباش بنت أخذنا بكلام مغلطاي، والنویري،  ذاإو
كانت  فإن النتیجة تكون أن زینب. اسمھا زینب، ولدتھا لھ خدیجة

غیر .. ، ولم تكن بنتھ بالولادة»صلى االله علیھ وآلھ«ربیبة لرسول االله 
أن الإشكال على ھذا النص ھو أن خدیجة لم تتزوج بأحد قبل النبي 

                                      
  .٢٩٧و  ٦ص ٦إمتاع الأسماع ج )١(



  ٢٩٣                                                                                                       ..للقاء السابعمع ا: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

  :الرواة عن الكوفي

اعترف المعترض بتناقض كلامھ حول الرواة عن  وبعد أن
وقد ذكرنا ذلك، . والواقع أن الرواة عنھ مجھولون« :قال ،الكوفي

ولكن السید تجاھلھ، ولا یعرف فیھم إلا ولده، فكأنھم بمنزلة 
  .)١(»العدم

  :ونقول

فإن جھد . لا یھمنا كثیراً البحث حول الرواة عن الكوفي :أولاً
ات أن القول بأن البنات ربائب ینتھي إلى ثبإالمعترض منصب على 

  ..ھو الذي اختلق ھذا القول، افتراء منھوأنھ أبي القاسم الكوفي 

إن كلا الأمرین غیر صحیح، فإن ھذا القول كان لدى  :وقد قلنا
كما أنھ لا مجال لإثبات أن الكوفي قد اخترع .. السابقین على الكوفي

  ..بعیدشیئاً لھ ارتباط بالبنات من قریب أو 

ن الأدلة على كون البنات ربیبات لا تنحصر بمقالة إ :ثانیاً
 »صلى االله علیھ وآلھ«بل ھناك روایات عن رسول االله .. الكوفي

عن ابن عمر، وعروة بن نقل ذلك ، و»علیھا السلام«وعن الزھراء 
.. ومؤیدات أخرى ،أدلة وشواھدروایات والزبیر، بالإضافة إلى 

  ..ختلفةذكرناھا في كتبنا الم

                                      
  .٩٨لا ربائبھ ص »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٢٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الرواة عن الكوفي مجھولون، لا یعرف : قول المعترض :اًلثثا
  ..غیر مقبول.. فیھم إلا ولده

بو عمران أأن ممن یروي عنھ ابنھ محمد، و :وافقد ذكر
  .)١(الكرماني

إذا كان كتاب الكوفي قد وصل إلینا، فنحن نأخذ منھ  :رابعاً
ا ننقل عنھ بلا مباشرة، ولا نحتاج إلى معرفة الرواة عنھ، لأنن

  ..واسطة

  :ضآلة شأن الكوفي

وقد أصر المعترض على ضآلة شأن الكوفي، استناداً إلى عدم 
  :، وقال»رحمھم االله«ذكره عند الصدوق والمفید، وغیرھما 

مما لا شك فیھ أن تجاھلھ یخفي وراءه إما صغر الحجم، أو قلة «
حفظھ االله أن  الفھم، أو ضآلة الشأن، أو شیئاً آخر لا نعرفھ، وللسید

  ..یطلعنا علیھ

  ثم كیف لا تدخل مؤلفاتھ في دائرة اختصاصھم؟

ودعك من الشیخ الصدوق، ألیس لھا دخل في العیون والمحاسن 
للشیخ المفید، والإرشاد، وھو یؤرخ لأھل البیت، والشیخ عالم الشیعة 
في الكلام؟ ألا یكون في دائرة اختصاصھ، وكتب الشیخ المفید عن 

  ..»ا تعرض لذكره قطالفرق، وم

                                      
  .١١ص) المقدمة(كتاب الإستغاثة  )١(



  ٢٩٥                                                                                                       ..للقاء السابعمع ا: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»ولا بد أن یھجر لغلوه وتخلیطھ« :إلى أن قال

  : ونقول

أقوال عدد من كبار العلماء في حق  نمبعد ما قدمناه  :أولاً
لا نرى حاجة إلى تأكید القول بعدم صوابیة ما ذكره .. الكوفي

المعترض ھنا، وبطلان دعوى تجاھل العلماء لھ، إما لصغر حجمھ، 
  ..إلى آخر كلامھ.. أو قلة فھمھ

كیف یكون ھذا الرجل ضئیل الشأن، قلیل الفھم، صغیر  :اًثانی
وقد ترجمھ النجاشي في رجالھ، .. الحجم، قد ھجره العلماء وتجاھلوه

وذكر لھ . وذكر أسماء كتبھ رغم كثرتھا، وھي تصل إلى خمسین كتاباً
  ..الكثیر من الخصوصیات، حتى لقد دل على موضع قبره

ضاً الشیخ الطوسي في الفھرست، وعدّه في رجالھ في من وترجمھ أی
، ولم یھملھ ابن الغضائري أیضاً، وذكره »علیھم السلام«لم یرو عنھم 

وكذلك الحال بالنسبة لسائر العلماء الذین .. العلامة في خلاصة الرجال
  ..ألفوا في الرجال

لا یضر .. الخ.. و.. إن ضآلة الشأن، وصغر الحجم، و :اًلثثا
  ..وایتھ، لأن المھم ھو صدقھ فیما یقول وینقلبر

قد یكون عذرھم في عدم النقل عن الكوفي ھو أنھم لم  :اًرابع
 معجزاتیمیزوا في كتبھ ـ باستثناء كتابي الإستغاثة، وكتاب تثبیت ال

                                      
  .٩٦لا ربائبھ ص »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٢٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وبعض آخر بین ما ألفھ في حال استقامتھ، وما ألفھ في حال انحرافھ
ثنوا علیھا وتجنبوا سائرھا، بل إن فأخذوا بما ثبت لھم من كتبھ، وأ

بعض كبار العلماء وھو الشیخ حسن بن عبد الوھاب قد ألف تكملة 
  ..، وأثنى على حسن استدلالھ فیھالمعجزاتلكتاب تثبیت 

كم من العلماء الكبار جداً، ممن سبقوا الشیخ المفید  :خامساً
 والصدوق، أو عاصروھم، لم یرو العلماء عنھم، ولم یذكروھم في
كتبھم، فھل أضر ذلك في مكانتھم، أو دل على قلة فھمھم، وضآلة 

  !شأنھم، وصغر حجمھم؟

إن ھجرھم لھ بسبب غلوه وتخلیطھ لا یعني كذب أقوالھ،  :ساًساد
  ..وذلك ظاھر لا یخفى

  :كلمة ناس لا تطلق على الواحد

تطلق على الواحد وعلى » ناس«ثم إن كلمة « :وقال المعترض
  .»بعض الناس«: البخاري یعبر عن أبي حنیفة الجماعة، ولذا كان

ونحن ندَّعي بأن ھذا القول، وإن كان في الأصل بدعة الكوفي، 
وكل من .. إلا أن لھ أتباعاً ومؤیدین، لأنھ صاحب مذھب في التخمیس

  .)١(»كان على شاكلتھ قائل بمقالتھ

صلى االله علیھ «إتفقت الأمة على عدد بنات رسول االله « :وقال
وأسمائھن، والمتقدم منھن والمتأخر، والكبرى منھن  ،»وآلھ

                                      
  .٩٧لا ربائبھ ص »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(



  ٢٩٧                                                                                                       ..للقاء السابعمع ا: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والصغرى، فلم یشذ منھم إلا الناس، وما الناس إلا ھؤلاء الكوفي 
  .)١(»وأتباعھ

إتفقت الأمة على الأول، كما لم تتفق على أي من مسائل « :وقال
صلى االله علیھ «یرید بالأول أن السیدات بنات النبي  )٢(»الإسلام

  .ةعلى الحقیق» وآلھ
  :ونقول

فھم » ناس«أن ھذا الكلام غیر مقبول، فإنھ إذا قیل : قد تقدم :أولاً
  ..منھ الجماعة منھم، ولا تطلق ھذه الكلمة على الواحد

وما ذكره عن البخاري، لا ربط لھ بالمقام، فإن الواحد إنما استفید 
التي قَیَّدَتِ الجمع، وأخرجت قسماً من أفراده، فأصبح » بعض«من كلمة 

موع الكلمتین دالاً على الباقي، صالحاً للإنطباق على الفرد، وعلى مج
  .الجماعة

لا یختص . على أن التعبیر عن الفرد بھذا المركب الناقص
  بالبخاري، بل ھو شائع لدى جمیع الناس؟ 

  !فلما اختار المعترض خصوص ھذا المثال؟

 سئل الشیخ المفید نمن أین علم المعترض أن جمیع الذی :ثانیاً
وھو ، كانوا قائلین بالتخمیس ،وأنھم قائلون بأن البنات ربائب ،عنھم

                                      
  .١٠٣لا ربائبھ ص  »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(

  .١٠٣لا ربائبھ ص  »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )٢(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٢٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما ھي النصوص  !؟المذھب الذي صار إلیھ الكوفي في أواخر عمره
أھل السنة أو الشیعة فلعل في ! أو الشواھد التي دلتھ على ذلك؟

  .سماعیلیة من یقول بھذه المقالةالإ وأ ،أو الزیدیة ،مامیةالإ

إن كل من قال بالتخمیس،لا بد أن یقول بأن : قال من الذي :ثالثاً
فلعل بعض أو جل، أو جمیع المخمسة لا یقولون بمقالة ! البنات ربائب؟

إلا إذا أثبت المعترض لنا وجود ملازمة بین ھذا القول، وبین . الكوفي
  .التخمیس

أن القول بأن البنات ربائب سابق : قد ذكرنا مرات كثیرة :رابعاً
صلى االله علیھ « عن رسول االله ةیاروال صرح بھ فيوعلى الكوفي، 

ما ، وكذلك ابن عمر، وعروة »علیھا السلام«والسیدة الزھراء  »وآلھ
وفاة الكوفي بأكثر من  یدل علیھ، و أشار الخصیبي المتوفى قبل

ربائب بكون البنات إلى وجود قائلین  على أحد القولینعشرین سنة 
ذلك  فدلنا ،، ولكن من قبیلة جحش»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
ختلاف في ینقل ذلك عن غیر الكوفي، وذلك للإ الخصیبيعلى أن 

لاً عن البلاذري، فضھذا  ،كما ھو واضحالمنقولة الخصوصیات 
  .وغیره

قد اتفقت الأمة على عدد ركعات صلاة الصبح، وعلى حرمة : خامساً
لأمة على البنات بھذا فھل اتفاق ا.. و.. الزنا، وقتل النفس المحترمة، و

  !المستوى؟



  ٢٩٩                                                                                                       ..للقاء السابعمع ا: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الطعن في نسب الكوفي

وطعن العلماء فیھ لیس على الغلو فحسب، « :وقال المعترض
وأي طعنٍ أمرّ من طعن الدعوة، أي أنھ . وإنما على الدعوة أیضاً

 »دعي في النسب قبل التخلیط والإرتفاع، وناھیك بھ سقوطاً وطرداً
)١(.  

  :ونقول

ر من مرة إلى أن الطعن في نسب الكوفي غیر قد أشرنا أكث :أولاً
ثابت، فإن الكلمات المنقولة لا تدل على ھذا الطعن المزعوم، فلا حاجة 

  .إلى الإعادة

سیما  لا .لا یعني صحة الطعن ،إن الطعن في نسب الكوفي :ثانیاً
وذكر  .وبالسید أخرى ،مع وصف كثیر من العلماء لھ بالشریف تارة

  .»علیھ السلام« ھي إلى الإمام الجوادالمنت نسبھعدد منھم 

  .لا یعني أنھ یكذب فیما ینقلھ إن الطعن في نسبھ :ثالثاً

لو سلمنا أنھ یكذب، فلا یعني ذلك أنھ یكذب في كل أقوالھ،  :رابعاً
لكن احتمال  .بالذات الجزم بأنھ قد كذب في ھذا الموردولا سبیل إلى 

مع عدم .. الإعتماد علیھكذبھ في ھذا المورد یسقط قولھ عن صلاحیة 
  .حتى تؤید الشواھد الأخرى صحتھ.. انتفاء احتمال صحة ما قال

  ..أن شواھد صحتھ موجودة كما أشرنا إلیھ :والمفروض

                                      
  .٩٧لا ربائبھ ص »صلى االله عليه وآله«ي بنات النب )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٣٠٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من سقوط ھذا الرجل وطرده غیر  مَعِأن ما زُ :قد ذكرنا :خامساً
وھو  ،أحد أعلام الشیعة المعاصر للشریف المرتضى ھا ھوظاھر، ف

بن عبد الوھاب یؤلف كتاباً تتمة لكتابھ، وھا ھم العلماء الشیخ حسین 
نھ وأإنھ لم یؤلف مثلھ، : إلى حد القول »الاستغاثة«یثنون على كتابھ 

  .مثل كتاب التعجب للكراجكي

ولكنھم تجنبوا الأخذ من كتبھ، بصورة واسعة، لاشتباه الأمر 
  .ھبھعلیھم بین ما ألفھ في حال استقامتھ، وما ألفھ بعد فساد مذ

قد ذكرنا فیما سبق أن ما یستندون إلیھ لا یدل على وجود  :سادساً
  ..طعن في نسب الكوفي أصلاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٠١                                                                                                       ..للقاء السابعمع ا: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٣٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :لفصل السابعا

  

  ..مع اللقائین الثامن والتاسع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٠٣                                                                                             ..مع اللقائین الثامن والتاسع: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٣٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :حرمة الخوض في الأنساب

بحرمة الخوض في «نعلم وعاد المعترض إلى التأكید على أننا 
  :نسب السیدات، ودعك من الأنساب الأخرى

وحینئذٍ یكون . لأنھ غیر قاطع بنفیھن، وسیأتیك دلیل ذلك :أولاً
، وھو على علم بحال »صلى االله علیھ وآلھ« الخوض فیھ إیذاءً للنبي

  .»صلى االله علیھ وآلھ«یھ مؤذ

اذا لو ثبت أنھن لم یترتب على ھذه المسألة أمر معتد بھ، فم :ثانیاً
  !ربائب؟

  .»تتوجھ المسألة إلى عثمان ،نعم

وھذا أمر غایة في التفاھة، فمن ھو عثمان حتى « :إلى أن قال
  .»ن من تاریخناینضطر إلى ھدم ركن رك

وبعد أن ذكر أن أحداً من السابقین لم یخض في ھذه المسألة حتى 
  :انبرى لھا الكوفي، قال المعترض

تحق كل ھذا الجدال والقیل والقال لكان فلو كانت المسألة تس«
ولو جاز الخوض في نسب المكرمات . الأولون أحق بھا من الآخرین

، ونفیھن منھ، وعزوھن إلى تیمي، »صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي 
لرأیت أھل البیت أولى من كل أحد في معالجة ھذه المسألة، وتبیان الحق 

  .)١( »منھا، ورد باطلھا إلى أصلھ

                                      
  .٩٩و ٩٨لا ربائبھ ص  »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(



  ٣٠٥                                                                                             ..مع اللقائین الثامن والتاسع: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا جاز الخوض في أنساب أھل الأرض جمیعاً، فإنھ لا « :قالو
والذي جعلھ . یجوز في أنساب أھل البیت، لأن االله راعیھا وحامیھا

السید ذریعة في جواز الخوض في الأنساب لا یجري في نسب رسول 
  .)١(»، لأنھ ثابت یقین»صلى االله علیھ وآلھ« االله

  :ونقول

لسیدات إنما ھو فیما إذا كان ن حرمة الخوض في نسب اإ :أولاً
ھناك یقین بالنسب، ثم یرید الخائض أن ینسبھن إلى غیر آبائھن، أو 

  .أمھاتھن عن عمد وإصرار

وأما إذا كان لا یعلم بالحقیقة، وأراد أن یتعرف علیھا لغرض من 
الأغراض، فانتھى بھ البحث إلى نتیجة ما، فلا مانع من أن یعلن ذلك، 

إلیھ خلاف ما ھو شائع، ما دام یرى أن ھذا  حتى لو كان ما انتھى
  .الشائع خطأ

، »صلى االله علیھ وآلھ« م الجاھل لا یؤذي رسول االلهإن تعلُّ :ثانیاً
  .ورغب بھ ،بل ھو یرضى بھ، وھو الذي حث علیھ

لم یترتب على نفي ھذه المسألة أمر معتد  :قول المعترض :ثالثاً
غیر مقبول، فإن . ة في التفاھةفإن ارتباط المسألة بعثمان أمر غای ،بھ

  .علماؤنا رحمھم اهللالنتیجة مھمة، ولذلك استدل بھا 

  :ونذكر على سبیل المثال ھنا قول البیاضي

                                      
  .١٠٢لا ربائبھ ص »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(
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  .رقیة وزینب: زوجھ النبي بنتیھ :قالوا«

أنھما كانتا : ذكر صاحب كتاب الأنوار، وأبو القاسم الكوفي :قلت
صارتا في » علیھ وآلھصلى االله «فلما تزوجھا النبي . بنتي خدیجة

والعرب تسمي الربیبة ابنة، فنسبتھما إلیھ بذلك، لا . حجره
  .»..بالولادة

» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : وفي كتاب الأنوار :إلى أن قال
ففعل . ضمن بیتاً في الجنة لمن حفر بئر أرومة، ویجھز جیش العسرة

  .فخطب رقیة. ذلك عثمان

أبت إلا أن أصدقھا البیت  :»وآلھ صلى االله علیھ«فقال النبي 
من » صلى االله علیھ وآلھ«الذي في الجنة، فأصدقھا إیاه، وبرئ النبي 

  .)١(ثم توفت رقیة قبل أن یراھا عثمان. وأشھد على ذلك. ضمانھ
  :غیر أن لنا على ھذا النص ملاحظتین

أنھ ذكر رقیة وزینب مع أن عثمان إنما تزوج رقیة وأم  :أولاھما
  . أن یكون أسم كلثوم زینباً أیضاًكلثوم، إلا

حدیثھ عن دور عثمان في حفر بئر رومة، وتجھیز جیش  :الثانیة
الصحیح من  :فقد أثبتنا كذب ھذه الروایة بشقیھا، فراجع كتابنا.. العسرة

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«سیرة النبي 

لكان  ،لو كان لھذه المسألة قیمة: بالنسبة لقول المعترض :رابعاً

                                      
  .٨٣ص ٣المستقیم ج: الصراط )١(
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  .ولون أحق بھا من الآخرینالأ

  :نقول

 أنھ لا دلیل على أن ھذه المسألة كانت مختلفاً فیھا: قد ذكرنا :ألف
، كما ، فلعل الأمر كان محسوماً فیھا وفق مقالة الكوفيعند الأولین

صلى «، وكلام رسول االله »علیھا السلام«تدل علیھ خطبة الزھراء 
ابن عمر، واعتذار عروة بن كما یدل علیھ استدلال و، »االله علیھ وآلھ

نون كانوا یقولون بھذه المقالة، ویسك لا على أن الناسدلذین لالزبیر، ا
  ..إلیھا

ویشیر ذلك إلى أنھم كانوا یفھمون بنوتھا على أنھا بمعنى البنوة 
  .بالتربیة، لا على الحقیقة

ثم جاء البلاذري وغیره، فصرحوا بھذا الأمر، حین رأو أن 
  .ون في فھم ھذا التعبیرالناس بدأوا یخطئ

ن المسألة لو كانت تستحق البحث إ: المعترض قولیفھم من  :ب
مع أنھ حكم بحرمتھ  ..لخاض بھا الأولون أن الخوض فیھا لیس بحرام

  .فلاحظھ ،لذكرافي نفس كلامھ الآنف 

أن المانع من معالجة أھل : یفھم من كلام المعترض :اًخامس
مع أن عدم  ..خوض في نسب السیداتالبیت لھذه المسألة ھو حرمة ال

خوض أھل البیت في ھذه المسألة قد یكون لأجل أن الناس كانوا 
 ،یعتقدون في حقھن نفس ما قالھ الكوفي كما یشیر إلیھ كلام ابن عمر

وكان ھذا  ، وغیرھم،»علیھ السلام«، والزھراء والبلاذري ،وعروة
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خلاف ذلك لبادر  لو كانت الحقیقةو، »علیھم السلام« ھو الحق عندھم
  .إلى التصحیح »علیھم السلام« أھل البیت

ما معنى أن یعتبر المعترض قضیة تاریخیة باعترافھ  :ساًساد
حتى ركناً ركیناً في تاریخنا، فأي دور لھذه القضیة في ھذا التاریخ 

مع أنھا لیست على حد بعثة رسول االله، ولا  !؟بھذه المثابة صارت
ولا ھي مثل  ،حرب بدر والخندق، وخیبرھي بمستوى فتح مكة، ولا 

  ..ولا ..یوم الغدیر، ولا

ن البنات لسن من أھل البیت، لا من الخمسة أصحاب إ :اًبعسا
  .الكساء، ولا من المعصومین الأربعة عشر

ھل إذا أراد إنسان أن یعرف من ھو الذي أدعى النبوة في  :اًثامن
ھ أن یعرف من ھو الجزیرة العربیة قبل أربعة عشر قرناً لا یحق ل

وإلى من  ..، أو من ھو جده»صلى االله علیھ وآلھ« والد رسول االله
وإذا وجد الناس مخطئین في نسب ذلك الشخص ألا یحق  ینتھي نسبھ؟

  !لھ إرشادھم إلى الحقیقة؟

قد دون المسلمون اختلافات أھل الأنساب في نسب رسول  :اًتاسع
ھذه الاختلافات حداً  بلغ الأمر فيو »صلى االله علیھ وآلھ« االله

مساك عن الخوض فیما بعد جاء الأمر النبوي لھم بالإف ،خطیراً
إذا بلغ نسبي : ـ فیما روي عنھ ـ »صلى االله علیھ وآلھ« ، فقالنعدنا
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  .)١(فأمسكوا نإلى عدنا

أم أنھا ! فھل ھذه الإختلافات تعني الطعن في النسب الشریف؟
واختلاط .. لأجل تقادم العھدتدل على عدم معرفة الناس بھذا الأمر، 

  !الأمر على الكثیرین؟

ولكن . فنسب النبي معلوم الطھارة بیقین، ونسب السیدات كذلك
  .الناس یجھلون الأسماء بسبب قصورھم أو تقصیرھم

صلى «ھل إذا قطع الباحث بنفي نسبتھن إلى رسول االله  :عاشراً
ا لم یقطع لم یجوز لھ الخوض في النسب الشریف، وإذ» االله علیھ وآلھ

  !یجز لھ الخوض فیھ؟

من أین علم أننا غیر قاطعین بالنفي، فإن الدلیل  :حادي عشر
  .الظني مفاده ظني، وحجیتھ قطعیة

فالظن بصحة الدلیل لا ینافي القطع بحجیتھ، وبالمؤاخذة على 
  .مخالفة مفاده

  !:أین بنو أمیة عن ھذه المسألة؟

ء السیدات في مجتمع فكیف غفل الناس عن ھؤلا« :وقال المعترض
أما كان في بني أُمیة وغیرھم ! القذف وردّ الأنساب ھذه المدة الطویلة؟

من أعداء النبي الذین یتربصون بھ الدوائر، ویتأولون علیھ الحركات 

                                      
) الطبعة الرابعة(» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع )١(

  .١٤١ص ٢ج) الطبعة الخامسة(و  ٦٣ص ٢ج
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والسكنات، أن یردوا نسب بناتھ المدعى، ویتخذوا منھن أداة تشھیر سھلة 
سكنھن في بیتھ، یصبَّحھنّ وأ! بھ، من أنھ أتخذھن بنات لھ ولسن كذلك؟

  .)١(!؟»ویمسِّیھنّ، وھنّ محرمات علیھنَّ

  .»وحتى الصحابة أتراھم یغضون الطرف عن ھذا الأمر« :وقال

صلى االله علیھ «أتراھم یكفون ألسنتھم عن النبي « :إلى أن قال
، وفي بیتھ نساء أجنبیات، یغدو علیھنّ ویروح، فلا یتلاعب بھم »وآلھ

  .)٢(»..مالا یقبلھ عقل الخ إن ھذا! الشیطان؟
  :ونقول

صرح المعترض ھنا بأن الحدیث عن نسبة البنات إلى  :أولاً
 ..بر قذفاً، والقذف محرمبالتبني یعت »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

كما صرحنا بذلك في . مع أننا قد ذكرنا لھ في كتابنا القول الصائب
مر لا یعدو كونھ على أن البحث في ھذا الأ: كتابنا ھذا مرات كثیرة

  ..سبیل التعلم، ورفع الجھل

عن أن یسأل ألا یحق لإنسان كان یعیش في منطقة نائیة  :وقلنا
  !، وعن نسبھ؟في الجزیرة العربیة اسم ھذا النبي الذي بعث

ومبھم، ثم جاء من أزال وھمھ، ورده إلى . فلو أجیب بكلام موھم
 ذفاً لرسول االلهقا ھالصواب، ھل یكون ھذا الذي صحح معلومات

                                      
  .١٠٠لا ربائبھ ص »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(

  .١٠١لا ربائبھ ص  »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )٢(
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  ..!أو قادحاً في نسبھ؟ ،»صلى االله علیھ وآلھ«

بل لو أخطأ في تعلیمھ، فبدَّل الصحیح بالخطأ، عن غیر قصد، 
  !فھل یكون قاذفاً، وقد فعل حراماً؟

لو كان ذلك من القذف المحرم، ومن الطعن في الأنساب  :ثانیاً
ألم ! على فعلتھ؟ فلماذا سكت الناس عن الكوفي، ولم یحاسبوه ..الثابتة

یكن بإمكانھم أن یرفعوا أمره إلى الحكام الذین كانوا یتحینون الفرصة 
  !..للانقضاض على الشیعة، فكیف بالغلاة؟

وھل كان بإمكان أحد من أھل الإسلام ـ حتى جبابرة بني أُمیة ـ 
وأن یطعن في ! في ذریتھ؟» صلى االله علیھ وآلھ«أن یؤذي رسول االله 

فلماذا یصفح الناس عن الكوفي وھو یفعل ذلك، ! حقیقیین؟بنوة أبنائھ ال
وتبقى ھذه الكتب، ویتداولھا العلماء .. ویسطر الكتب في ھذا الشأن؟

الأبرار، والأتقیاء الأخیار، ویثنون علیھا، وكیف لا یقطعونھ ھو 
وأتباعھ إرباً إرباً، أو لا یصرخ أحد منھم في وجھھ، أو في وجھ أي 

  !واحدة؟ من أتباعھ ولو مرة

ولماذا لم یبادر الشیخ المفید إلى الصراخ العالي في وجھ الذین 
ولماذا اكتفى ! قالوا بمقالة الكوفي في عصره حین سئل عنھم؟

بوصفھم بالشذوذ، ولم یصفھم بما ھم أھلھ، ولم یحذر الناس منھم، ولا 
  .دعاھم إلى الابتعاد عنھم، أو ما ھو أكثر من ذلك

، وكذلك مر، وعروة بن الزبیر كان معروفاًإن قول ابن ع :ثالثاً
 ..في المھاجرین والأنصار» علیھ السلام«الحال في خطبة الزھراء 
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یعد جرحاً وطعناً وقذفاً، فلماذا لم ذلك فلو كان  ..ثقات عنھموقد رواه ال
  !یتلقفھ الأعداء، ویروجوه، ویطبلوا ویزمروا لھ؟

انوا موجودین في ك» صلى االله علیھ وآلھ«إن أعداء رسول االله 
سواء في عھد ابن عمر، وعروة ! كل زمان فأین كانوا عن ھذا الأمر؟

بن الزبیر والبلاذرى وغیرھم، ثم في زمن الكوفي، وبعد ذلك في 
بما في . عصر الشیخ المفید، وفي العصور التي تلتھ وإلى یومنا ھذا

ازالوا ذلك أھل الكتاب وغیرھم من الملاحدة والزنادقة، الذین كانوا وم
فلماذا لم .. »صلى االله علیھ وآلھ« یعلنون بالطعن في رسول المسلمین

إن : نجد من أحدٍ منھم أیة محاولة للطعن بالنبي عن طریق مقولة
  !البنات ربائب؟

ألا یدل ذلك كلھ، بالإضافة إلى سكوت علماء الأمة عن ھذا الأمر 
ذلك من  ألا یدل على عدم كون.. ـ بل كثیر منھم قال بھذا القول

  .القذف، ولا القدح أصلاً

كیف یبقیھن في : قد أشرنا إلى الجواب عن قول المعترض :رابعاً
فلا حاجة إلى  ..ولسن من محارمھ »صلى االله علیھ وآلھ« بیتھ

  .الإعادة

  :غیر أننا نقول ھنا

إن تربیتھ لھن إنما كانت قبل بعثتھ، وقد كبرن وتزوجن قبل أن 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«یبعث 
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  :عثمان ھو المستفید

أن : »القول الصائب في إثبات الربائب« :وقد ذكرنا في كتابنا
من مبررات الخوض في الأنساب التأكد من ثبوت فضیلة لفلان، أو 
عدم ثبوتھا لھ، إذا كان ثبوتھا أو نفیھا یُسْتَدَل بھ على أمر مرتبط 

  .)١(بالعقیدة، كالإمامة مثلاً

والذي . بفلان ھذا عثمان بن عفان«إننا نقصد  :فقال المعترض
أن زواج عثمان من : تبادر إلى فھمي من قولھ ھذا وقد ذكره مرات

، قد اتخذ ذریعة لنیل الخلافة، »صلى االله علیھ وآلھ«ابنتي رسول االله 
  .فلا بد من نفیھن لتسقط ھذه الذرایع

لم أعثر على  :وأجیب مولاي على ما قدر لي فھمھ من أقوالھ
عثمان یتناول ھذا المعنى، إنما یدلون بتقدیم رجال قول لشیعة 

والقول الأول لا یدعیھ إلا . الشورى لھ على أمیر المؤمنین لیس إلا
نحن : القائل بالوراثة، وھم نفاتھا بالحدیث الذي تبوأ أبو بكر مقعده بھ

  .»)٢(معاشر الأنبیاء لا نورث

باس، نعم ھو مذھب ابتدعھ بنو الع« :وقال عن مذھب الوراثة
لأن خلافتھم لیست متقدمة بالشورى، ولا ھي بالنص، فلو كان الأول 
لحرم علیھم الخروج على خلافة الأمویین لصحتھا بالشورى، 

                                      
  .٧١القول ا لصائب ص )١(
  .١٠١لا ربائبھ ص »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )٢(
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  .وشرعیة خلیفتھم باختیار المسلمین

ثم لا یمكن أن یدعوا النص علیھم لتقویم خلافتھم بھ، لأن 
  .المنصوص علیھم غیرھم، ومازالوا یحیون بین ظھرانیھم

فابتدعوا مذھباً ثالثاً صححھ لھم خدامھم، من المتعالمین 
  .)١(»والشعراء، لیشدوا بھ سلطانھم

  :ونقول

لا بد من نفي زواج عثمان بالبنات لتسقط الذرائع، : لم نقل :أولاً
إن علینا أن نبحث في صحة وفساد ھذا الأمر، لنعرف كیف : بل قلنا

  .ولنفھمھ على حقیقتھ: نتعامل معھ

: بل قلنا. إن الزواج قد اتخذ ذریعة لنیل الخلافة :لم نقل كما أننا
إن أنصار الخلفاء وأتباعھم یحاولون تبریر توثب أسلافھم على 

صلى االله علیھ «الخلافة، بإدعاء أنھم أھل لھذا الأمر، وأن رسول االله 
وذلك بعد .. كان یثني علیھم، ویظھر حبھ لھم، وثقتھ بھم» وآلھ

، أو تشكیكھم بدلالتھ، أو »علیھ السلام«ي إنكارھم للنص على عل
  .إثارة الشبھات حولھ

زوج » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :فإذا قال أتباعھم للناس
عثمان ابنتیھ، واسمعوھم تلك الروایات التي ینسبونھا إلى رسول االله 

في تعظیم عثمان في ھذه المناسبة، فلا بد أن » صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
  .١٠٢ص لا ربائبھ  »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(
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  .ى الناس العادیین الذین لا خبرة لھمیؤثر ذلك عل

ھذا  یتناولإنھ لم یعثر على قول لشیعة عثمان : قولھ :ثانیاً
لى ما نقلناه عن إ، فإنھ ھو نفسھ قد أشار مقبولغیر .. المعنى

البیاضي، وقد نص في نفس الجزء والصفحة على أن شیعة عثمان 
.. )١(ة وزینبزوَّجھ النبي بنتیھ رقی :فقالوا ،استدلوا على خصومھم

  .التي ذكرت ھذا المعنىولا نرى حاجة إلى تتبع المصادر 

إن مما یدل على أن لدى أھل السنة حساسیة من  :قد یقالبل 
  :في تفسیر قولھ تعالى: لوسيالقول بأن البنات ربائب قول الآ

یُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِینَ ﴿
وفي الآیة رد على من زعم من الشیعة أنھ علیھ : )٢(﴾مِنْ جَلَابِیبِھِنَّ

الصلاة والسلام لم یكن لھ من البنات إلا فاطمة على أبیھا وعلیھا 
  . وسلم

  .)٣( »فربیبتاه علیھ الصلاة والسلام ،وأما أم كلثوم ،وأما رقیة

  .ولا تتضمن رداً على أحدإن الآیة لا تدل على ذلك،  :وقد قلنا

إن شیعة عثمان إنما یدلون بتقدیم رجال : قول المعترض :ثالثاً
غیر دقیق، فإن شیعة عثمان  ..الشورى لھ على أمیر المؤمنین لیس إلا

یُدِلُّون أیضاً بتجھیز جیش العسرة، وبموضوع بئر رومة، وبیعة 

                                      
  .٨٣ص  ٣الصراط المستقیم ج )١(
  .من سورة الأحزاب ٥٩الآیة  )٢(
  .٩٠ص ٢٢تفسیر الالوسي ج )٣(
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وأجره  ھبسھم ضرب لھ» صلى االله علیھ وآلھ« وبأن النبي. الرضوان
رغم أن جمیع ذلك غیر  ..بغیر ذلكورغم أنھ لم یحضرھا،  ،في بدر

صلى االله « صحیح حسبما ذكرناه في كتابنا الصحیح من سیرة النبي
حصر المعترض إدلال شیعة عثمان بتقدیمھ في  فظھر أن. »علیھ وآلھ

  .الشورى غیر صحیح

الذي یستدل إن القائل بأن الخلافة تكون بالوراثة ھو  :قولھ :رابعاً
كما یظھر بالمراجعة،  غیر دقیق.. بالبنات على الخلافةعثمان بزواج 

  :وملاحظة ما یلي

إنھم : إنھم یستدلون بھ على الخلافة، بل قلنا :ننا لم نقلإ :ألف
لھ وثقتھ بھ،  ،»صلى االله علیھ وآلھ« یجعلون ذلك من دلائل حب النبي

والاعتراضات، الإشكالات  ھفیدفعون بذلك عن. وكرامتھ عنده
  .ویحببون الناس بھ

إن الذین یستدلون بالوراثة ھم أبو بكر، وعمر، وبنو أمیة،  :ب
  .وعثمان منھم

وقد ذكرنا النصوص . ثم جاء العباسیون فاستدلوا بالوراثة أیضاً
صلى االله علیھ «الصحیح من سیرة النبي «الدالة على ذلك في كتابنا 

» علیھ السلام«یة للإمام الرضا الحیاة السیاس: ، و في كتابنا»وآلھ
  ).الفصل الأول(

إن شیعة عثمان نفاة الإستدلال  :فلا یصح قول المعترض
  .بالوراثة
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وأبو بكر الذي نفى الوراثة بحدیث نحن معاشر الأنبیاء لا نورث 
  .نحن أولیاؤه وعشیرتھ: ھوالذي استدل على اولویتھ بالخلافة بقولھ

علیھ «یوم السقیفة، وقد قال علي وقد بدا الاستدلال بالوراثة من 
  .)١(حینئذٍ استدلوا بالشجرة، وأضاعوا الثمرة» السلام

  :»علیھ السلام«وقال 
ذا ـف بهـفكیفإن كنت بالشورى حججت خصیمهم

 والمشيرون غیب
فغيرك ى ملكت أمورهمـوإن كنت بالقرب

 )٢(ربـي وأقـى بالنبـأول
م یكن العباسیون ھم فظھر أن دلیل الوراثة قد ابتدع منذئذ، ول

  .بل ھم قد استفادوا منھ الذین ابتدعوه،

 ..إن خلافة الأمویین كانت بالشورى: قول المعترض :خامساً
، فإن حكومة معاویة كانت حكومة متغلب، ثم كانت أیضاً غیر دقیق

لا . إما بالتغلب أو بالوصیة ،خلافة كل واحد من الأمویین بعده
  ..بالشورى

                                      
والعقد  ٢٣٣ص ٢وعیون الأخبار لابن قتیبة ج ١٦٨ص ٨نھایة الإرب ج: راجع )١(

عن البیان والتبیین للجاحظ،  ٢٤والأدب في ظل التشیع ص ٢٥٨ص ٤الفرید ج
وشرح  ١٥و  ١٤والإمامة والسیاسة ص ٢٢٠ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج

و  ١٨٦والإمام الحسین للعلایلي ص ١١و  ٩و  ٨و  ٧ص ٦النھج للمعتزلي ج
  .٢٠٠والعثمانیة للجاحظ ص ١٩٠

 ٤ج) ھـ ـ مطبعة النھضة ـ قم ١٤١٢ط سنة ) (بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع )٢(
  .٤٣ص
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 أن النبي: ین والعباسیین في المذھب قد روواونفس أتباع الأموی
الخلافة بعدي ثلاثون عاماً، ثم تكون ملكاً : قال »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)١(عضوضاً

  :تكرار في تكرار

فقال .. وعاد المعترض لتكرار كلامھ الذي أجبنا عنھ مرات كثیرة
  :عن الكوفي

. ن أصحابھمإن المسألة لم یحررھا أحد قبلھ، لا من الأئمة ولا م«
صلى «بل كانوا لا یرون لھا إلا وجھاً واحداً، وھو كونھن بنات النبي 

  .» ..»االله علیھ وآلھ

وللناس . حتى جاء الكوفي، وأخرج للناس شذوذه« :إلى أن قال
. ولع غریب في الشذوذ، فطبلوا لھا وزمروا، وكثرت الأقوال من بعده

  .ونسبت إلى آخرین منھم البلاذري

ولا بد أنھ اتبع غیره . قولھ، ولم ینقل القول نفسھ ونقلت حكایة
فمن یا ترى صاحب ھذا القول؟ فكل ھذا مجھول لنا، . فأخذه منھ

                                      
 ٣جالبدایة والنھایة : وراجع .١٠٤لا ربائبھ ص »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(

 ٢٥ص ١جلجبرتي لعجائب الآثار و ١٤٤ص ٨وج ٢٨٠ص ٦وج ٢٦٦ص
المواقف و ٦١ص ٨جفتح الباري و ٣٦٨ص ١ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر

القرآن تفسیر و ٥٤ص ٦جتفسیر البحر المحیط و ٦٠٥و  ٤٠٩ص ٣جلإیجي ل
 ٤٦٨ص ٣جزیز المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العو ٣١٢ص ٣جالعظیم 

 ١٢٥ص ١ج يلعوالي اللآو ١٤٦ص ٣وج ١٠١ص ٢جالصراط المستقیم و
  .٥٣ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٢٦٩صكتاب الأربعین و
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  .)١(»فكیف نبني حكماً على مجھول
  :ونقول

أول القائلین  قد أشرنا أكثر من مرة إلى أن الكوفي لم یكن :أولاً
 رسول االله إن ذلك مروي عن.. وقلنا. بكون البنات الكریمات ربائب

واستدل بھ ، »علیھا السلام«، والسیدة الزھراء »صلى االله علیھ وآلھ«
عن  شھرآشوبونقلھ ابن . ابن عمر، واعترف بھ عروة بن الزبیر

، ونسبھ الكوفي البلاذري وغیره، ونقلھ الخصیبي أیضاً عن البعض
  .إلى الروایات الصحیحة

لا متداولاً، فلم تظھر إن أمر البنات لم یكن مطروحاً و: قلنا :ثانیاً
  .حاجة لتعرض الأئمة وأصحابھم لھذه المسالة

ن الأئمة وأصحابھم كانوا لا یرون لھذه إ :قول المعترض :ثالثاً
صلى االله علیھ « واحداً وھو كونھن بنات النبي المسألة إلا وجھاً

إن ھذا الوجھ ھو كون البنات : من الذي قالصحیح ولكن  ..»وآلھ
  .ةیلا توجد صراحة في كلامھم بالبنوة الحقیقة، فإنھ بنات على الحقیق

إن الصراحة موجودة في أنھن ربائب، كما  :ولا نرید أن نقول
صلى االله «في خطبتھا، والنبي » علیھا السلام«أشارت إلیھ الزھراء 

  .في بعض توجیھاتھ وغیر ذلك» علیھ وآلھ

: السؤإنھ لا بد للمعترض من أن یجیب على  :بل نرید أن نقول

                                      
  .١٠٤لا ربائبھ ص »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(
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 فإن كان معنى أنھن بنات للنبي !أي معنى من معاني البنوة أرادوا؟
فھو أول الكلام، وإن كان معنى . على الحقیقة »صلى االله علیھ وآلھ«

 لھ فتبقى كلمة بنات مجملة لا یصح ..الربائب، فھو المطلوب
  ..بدلیل صریح. ستدلال بھا إلى أن یتمحص لنا المراد منھاالإ

بل ھو . ك دلیلاً صریحاً في البنوة الحقیقةوالمعترض لا یمل
  .یستدل بالإطلاقات

  :ونحن نقول لھ

إن ھذا الإطلاق لا ینفع مع وجود القرینة، وھي الروایات 
  .والشواھد التي استدللنا بھا

أن القضیة مطروحة قبل الكوفي، وأن الروایات : تقدم :رابعاً
  .والشواھد تدل على ما نقول

فلا .. ر لھذه الشذوذ المدعى من قبل الكوفيوأما التطبیل والتزمی
كما أننا لم نجد أیة أقوال كثرت .. دلیل على وجوده، ولا شاھد لھ

  .بل بقیت الأمور على حالھا.. بعده

لقول البلاذري، وعدم  شھرآشوببالنسبة لحكایة ابن  :خامساً
 ما الفرق بین نقل القول، ونقل الحكایة إذا كان: نقلھ للقول نفسھ نقول

   !.الناقل صادقاً، ومن أھل الوثاقة؟

حكي عن البلاذري، لیكون نقلاً  :على أن ابن شھرآشوب لم یقل
وأبو القاسم الكوفي في  ،وروى أحمد البلاذري «: للحكایة، بل قال

ن النبي أ: كتابیھما، والمرتضى في الشافي، وأبو جعفر في التلخیص



  ٣٢١                                                                                             ..مع اللقائین الثامن والتاسع: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یؤكد ذلك ما ذكر في  ،تزوج بھا وكانت عذراء »صلى االله علیھ وآلھ«
زینب كانتا ابنتي ھالة أخت ن رقیة وأ :كتابي الأنوار والبدع

  ..وقد تحدثنا عن ھذا الأمر أكثر من مرة في ھذا الكتاب. )١(»خدیجة

: الناقل عن البلاذريابن شھرآشوب قول المعترض عن  :اًدسسا
 »..فمن یا ترى صاحب ھذا القول ..ولا بد أنھ اتبع غیره فأخذ منھ«

غیره  شھرآشوب قد اتبعغیر سدید أیضاً، إذ لا شيء یدل على أن ابن 
فأخذ منھ قول البلاذري، فإن كتب البلاذري كانت متداولة في أیدي 

. رأساًكتاب البلاذري  قد نقل من شھرآشوبالعلماء، فلم لا یكون ابن 
نقل أو حكى «: للبلاذري مباشرة، ولم یقل روایةسیما وأنھ نسب ال لا

  .مثلاً »بلاذريعن ال
  :وبعد ما تقدم نقول

لو أردنا أن نأخذ بھذه الطریقة، فسینتھي الأمر بنا إلى سد باب 
المعرفة، وإسقاط كم ھائل من تراثنا عن الاعتبار، واستبعاده من 

  .دائرة التداول إلى غیر ذلك من محاذیر كثیرة، وكبیرة، وخطیرة

  :الكوفي لا یملك دلیلاً

عندي روایات : في للمخالف أن یقولھل یك« :وقال المعترض
فھل یكفي ذلك في ! صحیحة، وآیات صریحة، یشیر إلیھا ولا یذكرھا؟

                                      
 ١ج) النجف الأشرف ـالمكتبة الحیدریة ط (مناقب آل أبي طالب : راجع )١(

  .١٩١ص ٢٢والبحار ج ١٣٨ص
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  .».صحة الرأي؟

إن وصف الروایة بالصحة، ثم الإشارة إلیھا مع « :إلى أن قال
  .عدم ذكرھا بمتنھا وسندھا دلیل على أنھا الطحلب یتشبث بھا الغریق

نت أوھى من بیت العنكبوت ولو كانت روایة في حوزتھ، وإن كا
لذكرھا، فما ھو المانع من ذكرھا مع الإخبار عن وجودھا، لیت 

  !شعري؟

وإذا كان الكوفي لم یصبھا، أو أصابھا ولم یذكرھا، فلا بد من 
  .)١(»فلیذكرھا لنا جزاه االله خیراً. وقوف السید علیھا لاطلاعھ الواسع

  :ونقول

دي روایات صحیحة، عن: نعم، یكفي للمعترض أن یقول :أولاً
یشیر إلیھا، ولا یذكرھا، إذا كان یعرف أن ھذه الروایات یعرفھا من 

  . ھمییخاطبھم، وھي في متناول أید

  .وكذا إذا كان یعرف أن الناس یثقون بنقلھ، ویعتمدون على قولھ

وھذا ھو ظاھر الحال، حیث إن أحداً لم ینكر الروایات التي أشار 
نقلھ، ولا اعترض على وصفھ لھا إلیھا الكوفي، ولا شكك في 

وكتاب الكوفي كان شائعاً . ولا طالبوه بأن یطلعھم علیھا. بالصحة
  .ومعروفاً، ووصف بأنھ لم یؤلف مثلھ

وأما كلام الشیخ المفید فلم یثبت أنھ ناظر إلى كلام الكوفي، ولا 

                                      
  .١٠٤لا ربائبھ ص  »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(
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إلى دلیلھ، وإنما ھو تحدث عن نفس القول، وأنھ شاذ، مما یعني عدم 
  .مون تلك الروایاتأخذه بمض

أن یفرض على الكوفي خطة معینة المعترض لماذا یرید  :ثانیاً
كما أنھ  ..كتابھ لم یكن بصدد الاستدلال على أحد فإن.. في تألیف كتابھ

للمعة، أو س بشرح اقی اى الاختصار، فھو نظیر التبصرة إذمبني عل
من شارح إلى جواھر الكلام، فإننا لا نطلب  مثل شرح اللمعة بالقیاس

كتفي منھ بالإشارة العابرة إلى أصل ناللمعة أن یذكر لنا الروایات، بل 
  .وجودھا

صلى « قد ذكرنا للمعترض بعض الروایات عن رسول االله :ثالثاً
وذكرنا لھ ما قالھ ابن عمر، وعروة بن الزبیر،  ..»االله علیھ وآلھ

  ..وغیر ذلك من شواھد ودلائل فلم یرضھا

لم نقف علیھا، في كلام الكوفي مشار إلیھا على أن الروایات ال
فإن  ،بالولایة في الآذان »علیھ السلام« وھي كروایات الشھادة لعلي

أشاروا إلى وجودھا، ثم وسائر العلماء  ،والشیخ الطوسي ،الصدوق
بأنھا ترید أن تثبت جزئیة ربما ظناً منھم  ،تركوھا، ولم ینقلوھا

ھا إنما ترید أن تقول ھي مستحب في مع أن.. الشھادة الثالثة في الآذان
 »صلى االله علیھ وآلھ«كاستحباب الصلاة على النبي  ،ضمن مستحب

أو في  ..الركوع والسجود بعد التسبیح في الصلوات المستحبةفي 
  ..الصلاة الواجبة

ولعل ھذا . فلما تركھا ھؤلاء العلماء لم یصل إلینا منھا شيء
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  .المورد مثل ذلك المورد

  :سب الكوفي والعقدةالطعن في ن

إننا لم نجد ما یدل على : »القول الصائب« :قلنا في كتابناـ  ١
  .وجود طعن في نسب الكوفي

ما ھو الطعن إذن، إن لم یكن رمیھ « :فأجاب المعترض بقولھ
بالدعوة وتسمیتھ بالدعي؟ والحمد الله الذي ھیأ لھ من نفى نسبھ، سیئة 

  .»بمثلھا، والبادي أظلم

  .لم نجد ما یدل على أنھ قد بلغھ ذلك الطعن :ضاًـ وقلنا أی ٢

عدم الوجدان لا یدل على عدم « :فأجابنا المعترض بقولھ
  .»الوجود

  .ولو بلغھ ذلك، فلا دلیل على أنھ أصیب بعقدة نفسیة :ـ وقلنا ٣

كل وصمة : عن علماء النفس، أنھم یقولون« :فقال المعترض
لعقل اللاواعي، أو تضع من قدر المرء تسبب لھ عقدة تختبئ با

اللاشعور منھ، ثم كلما اتسعت وضاق عنھا مجالھا، فإنھا تتفجر في 
  .»..نفس صاحبھا، وتسبب لھ انحرافات الخ

إنھ إنما : لو سلمنا أنھ ابتلي بالعقدة، فمن الذي قال :ـ وقلنا٤
  .اختلق قصة الربائب للتنفیس عن عقدتھ

یثبت لنا نحن متشبثون بھذا القول حتى « :فقال المعترض
  .»خلافھ
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لم یثبت أن حدیث الربائب مختلق، بل الثابت بالأدلة  :ـ وقلنا ٥
  .خلافھ

ھذه الأدلة التي تحدث عنھا سمعناھا ورأیناھا، « :فقال المعترض
والأدلة عندنا كتاب االله . وھي أشبھ بالشكوك والظنون. ووعیناھا

  .وذلك معدوم كلیاً في ھذه المسألة. وسنة المعصوم

لو كان مختلقاً فلا دلیل على أن الذي اختلقھ ھو  :لناـ وق ٦
الكوفي، لاسیما مع روایة غیره لھ، قبلھ وبعده، ومع وجود الاختلاف 

  .في المسألة

على السید أن یفحص القرون الثلاثة الأولى « :فقال المعترض
للإسلام، فھل یجد قولاً واحداً في ھذه المسألة، یعزى لأحد من الأئمة 

  .م من العلماء، إلا لھذا الكوفي؟أو أتباعھ

ولو كان قول فإنما حكاه من نقل عنھم في زمن متأخر جداً، لا 
  .»..یعول علیھ الخ

. لا مناسبة بین عقدتھ تلك وبین موضوع الربائب :ـ وقلنا ٧
  .فلماذا ینفس عن عقدتھ بأمر لا ربط لھ بھا

المعقد لا یطلب المناسبات، فلیس ھو « :فقال المعترض
لسوف زینون، ولا كانت، أو ھیجل، وإنما ھو ناقم على الناس الفی

  .)١( »..جمیعاً، بوده لو نفى أبناء آدم جمیعاً من آبائھم الخ

                                      
و ١٠٥لا ربائبھ ص  »صلى االله عليه وآله«بنات النبي : راجع في جمیع ما تقدم )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٣٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول
إن كلام المعترض غیر مقبول في جمیع تلك الموارد، وإلیك 

  .التفصیل

  :، نقولبالنسبة للطعن في نسب الكوفي :أولاً

حسبما توفر  ،»دعي«ي كلمة إن أحداً لم یطلق على الكوف :ألف
  .لدینا من نصوص

دعى أنھ من آل أبي اأن الكوفي قد : إن عبارة النجاشي ھي :ب
طالب ـ فجعل الأمر یعود إلیھ، ولم یذكر لنا النجاشي إن كان یصدقھ 

  .في دعواه ھذه أو یكذبھ، أو أنھ متوقف في ذلك

وقد ضائري أیضاً لا تدل على أن الرجل دعي، غكلمات ابن ال :ج
  .ذكرنا ذلك فیما سبق

ما معنى ھذه الشماتة التي أظھرھا المعترض، والتي بلغت حد  :د
یحمد االله على أمر یتضمن معصیة الله تبارك و تعالى، فإن رمي  ھأن

الناس في أنسابھم، وإیذائھم فیھا غیر جائز، بل ھو مما حكم الشارع 
  ..علیھ ، والعقوبةربالتعزی

یأ من یفعل ھذه ھتعالى ھو الذي  ما معنى أن یكون االله :ھـ
سیئة بمثلھا، والبادي : حیث قال.. السیئة، على حد تعبیر المعترض

  .أظلم

                                      
١٠٦.  
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على أن ھذا التعبیر إنما ھو بالنسبة لمشروعیة انتصار المظلوم 
  .والبادي أظلم :وتشھد لذلك عبارة.. من ظالمھ، بمثل ما ظلمھ بھ

إن عدم : )٢(المتقدمة رقم بالنسبة لقول المعترض في الفقرة  :ثانیاً
  :الوجدان لا یدل على عدم الوجود نقول

إنھ لا مورد لھذه القاعدة في ھذا المقام، فإن المھم ھنا ھو  :ألف
ن الكوفي كان على علم بأن ھناك من یطعن في أأن نجد ما یدل على 

نسبھ، لیمكن لنا أن نحتمل أن یكون علمھ ھذا قد تسبب في نشوء عقدة 
  .یدعیھ المعترض، كما لدیھ

لماذا لا یجري المعترض ھذه القاعدة في أمر البنات أیضاً،  :ب
فإنھ إنما ینكر ما ذكره الكوفي من روایات صحت عنده، وما نقلھ ابن 

لمجرد عدم وجدانھ  ،نوار وغیرهعن البلاذري، وكتاب الأ شھرآشوب
  .لذلك

لا نفس عن علماء ال )٣(ما ذكره ھذا المعترض تحت رقم  :ثالثاً
، لأن ذلك لو صح لأدى إلى الطعن في یمكن القبول بھ في أي حال

 ،أكثر الناس، إذ قل من لم یتعرض لقول باطل، یرى أنھ توھین لھ
كان قومھم  نلطعن في الأنبیاء، الذیابل ھو یوجب  ،وحط من مكانتھ

یتھمونھم بالكھانة، والسحر، والجنون، والغوایة، والضلال، وغیر 
 ك إلى عقد لدى ھؤلاء، وأولئك اختبأت في العقل اللافھل أدى ذل. ذلك
ثم اتسعت حتى انفجرت في نفس صاحبھا، وأوقعتھم في .. عي؟او

  .الانحرافات
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وماذا یقولون في الأوصیاء صلوات االله علیھم، وفي الأصفیاء 
سلمان، وعمار، والمقداد، وأبي ذر، : رضوان االله تعالى علیھم كـ
الباطلة في عقلھ وفي وعیھ، حیث لا  وكل مؤمن یواجھ الاتھامات

زالوا حیث یوصمون بالتخلف، والرجعیة، والخفة، وقلة العقل، 
  ..الخ.. والتحجر الفكري و

إن ھذه : لنفترض صحة ھذا الزعم، ولكن من الذي قال :رابعاً
الوصمة للكوفي قد اتسعت وضاق عنھا مجالھا حتى انفجرت، وسببت 

ولعلھا انفجرت، ولم !! لى حد الإنفجارفلعلھا لم تصل إ. لھ انحرافات
  !!تسبب لھ شیئاً

نحرافات التي نشأت قد اقتضت أن ن الإإ: من الذي قال :خامساً
  .یبادر الكوفي إلى الكذب في نفس ھذه القضیة دون سواھا

: نقول )٤(بالنسبة لما ذكره المعترض وتقدم تحت رقم  :سادساً
المطلوب في مثل ھذا  نإن تشبث المعترض بقولھ ذاك بلا وجھ، لأ

المورد ھو إثبات أن ثمة صلة بین العقدة النفسیة لدى الكوفي وبین 
  ..اختلاق ھذه القضیة دون سواھا

وھذا إنما یطالب بھ من یدعي وجود عقدة، ثم یدعي أن صاحبھا قد 
نفس عن عقدتھ بخصوص طریقة اختلاق قضیة الربائب دون سائر 

  .القضایا

إننا متشبثون في مطالبتنا « :نقولفنحن الذین یحق لنا أن 
  .»بالصلة بین العقدة، وبین قصة الربائب
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لم یثبت أن  :رداً على قولنا )٥(بالنسبة لما تقدم تحت رقم  :سابعاً
ن الأدلة عندنا كتاب االله إ: حیث قال المعترضحدیث الربائب مختلق، 

  :نقول ،وسنة رسولھ

لدینیة صحیح، ھذا في الأحكام الشرعیة والمعارف اإن  :ألف
وغیرھا فلا . الإجماع والعقل، أما في المسائل التاریخیة ىمضافاً إل

مر بالكتاب والسنة، بل یكون نقل العارفین حجة ودلیلاً ینحصر الأ
  .تختلف باختلاف الموارد ،بالإضافة إلى وسائل إثبات أخرى ،أیضاً

ن ثمة أدلة عن المعصوم أیضاً، ولكن المعترض أ :قد ذكرنا: ب
قال  »صلى االله علیھ وآلھ« م یكترث بھا، ومنھا ما روي من أن النبيل

علیھا «ومنھا خطبة الزھراء .. لخاأوتیت صھراً مثلي، : لعلي
في المھاجرین والأنصار، وكذلك الحال بالنسبة لسورة » السلام
  ..الكوثر

إن الكوفي حین أخبر عن وجود روایات صحیحة عن  :وقلنا
ھذا القول، لم یعترض علیھ أحد في ذلك، لا  الأئمة الطاھرین، تثبت

  .في عصره، ولا بعد عصره

 ..ن أدلتنا أشبھ بالشكوك والظنونإ :لو قبلنا قول المعترض :ج
  :نقولف

ف الآخر عن الاعتبار، فلا إذا كانت صالحة لإسقاط حجة الطر
لإصرار ذلك الطرف على موقفھ، وإدعائھ الیقین المستند إلى  معنى

  .»صلى االله علیھ وآلھ« ھن الحقیقیة لرسول اهللالدلیل ببنوت
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من أن الكوفي  )٦(ما ذكره المعترض ـ وتقدم تحت رقم  :ثامناً
 ..أجبنا عنھ مرات ومرات ..ھو أول من قال بأن البنات ربائب

  :وذكرنا

وفق أحد القولین اللذین ذكرھما المعترض أن الخصیبي  :ألف
قد أشار إلى وجود قائلین ، ةبل وفاة الكوفي بحوالي عشرین سنق توفي

ھذا بالإضافة إلى البلاذري وغیره ممن ذكرھم ابن . بھذا القول
  .، وكذلك الحال بالنسبة لابن عمر وعروة بن الزبیرشھرآشوب

إنھ لا یجب في ھذه المسألة الاستدلال بروایة عن الأئمة  :ب
ة، لأنھا مسألة تاریخی.. الآخرین لھا كفي نقل الناسیبل  ،وأتباعھم

  .ولیست مسألة شرعیة ولا دینیة، ولا مذھبیة، تخص مذھباً بعینھ

وأما تأخر زمان النقل عن زمان المنقول عنھ، فلا یضر  :ج
مع قیام احتمال  شھرآشوب،بحجیة قول الناقل إذا كان ثقة مثل ابن 

أو أن القول . یلقوي بوجود كتب للمتقدمین في حوزة ھذا العالم الجل
سندة عن مشایخھ، إذ لیس ھو ممن یفتئت على بالروایة الم بلغھ

  ..الآخرین

المعقد لا یطلب  من أن )٧(ما ذكره المعترض وتقدم برقم  :تاسعاً
  : یرد علیھ.. لخاولیس ھو بفیلسوف  ،المناسبات

بد ، فلا بعینھ إذا كانت العقدة ھي السبب في حصول شيء :ألف
كلام  لَبَقْكي یُفل. من وجود صلة بین تلك العقدة، وبین ذلك الشيء

إذ لو كانت الأمور . من بیان ھذه الصلةلھ المعترض في دعواه لا بد 
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مبنیة على العشوائیة، وإبطال علاقة السببیة، لم یعد بالإمكان استنتاج 
  .ولا نسبة شيء إلى شيء ،شيء

لماذا اختار الكوفي خصوص ھؤلاء البنات، ولم یتحدث عن  :ب
نسب رسول عن أو  ،دث عن نسب خدیجةأو لماذا لم یتح. فاطمة مثلاً

  .والعیاذ باالله »صلى االله علیھ وآلھ« االله

  :خدیجة تتألم لنفي البنات

إن إثبات كونھن ربائب : »القول الصائب«وقلنا في كتابنا  ـ ١
  .لیس فیھ إساءة لخدیجة، بل فیھ تعظیم وإجلال وتكریم لھا

ا خدیجة خارجة عن الموضوع، فلم یردھ« :فقال المعترض
ولست . بالإھانة من نفى بناتھا، وإن قصد الدفاع عنھا من أثبتھن

  .أدري من أین تداعى إلى ذھن السید ھذا المعنى

وبعد ھذا وذاك لا شك أن فیھ إیلاماً لھا بشكل غیر مقصود، 
  .)١(»عندما تنفي عنھا أفلاذ أكبادھا

إن ما جرى بین الكوفي وبین المنتسبین لخدیجة، لا  :ـ وقلنا ٢
  .بت لھ ھو أیة مشكلة، بل لھمیث

إن ھجومھ على المنتسبین لسیدتنا : أقول للسید« :فقال المعترض
  .بالطبع یرید بذلك إثبات المشكلة لھم، ومعرفة السبب.. خدیجة
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وتخصیصھم بذلك دون غیرھم تحتاج إلى معرفة نوع العلاقة 
بینھ وبینھم، فما لم ندركھا على التحقیق لا ندرك سبب مواجھتھم 

  .)١( »بالنفي من الكوفي
  :ونقول

بحثنا فلم نكن نعرف حقیقتھ،  ھي أمرٌالبنات  مسألةإن  :قلنا :أولاً
ملك الحبشة في سنة ستین فعرفناه، كما لو كنت لا تعرف اسم عنھ، 
اسم أبیھ، ثم بحثت فأخبرك عشرة أشخاص أن اسمھ تعرف ولا مثلاً، 

طل، والصحیح ھو أن الخبر باثم وجدت من أخبرك  ..زید بن عمرو
. أنھ زید بن بكر، بدلیل ما ورد في الكتاب الفلاني، أو النقش الفلاني

  .أو نحو ذلك

فملك الحبشة لا یغضب، ولا یھتم لمن جھل اسمھ أو اسم أبیھ، أو 
  .عرف اسمھ واخطأ في اسم أبیھ، ثم عرف الحقیقة

استفادتنا أن لخدیجة ارتباطاً في الموضوع كانت من قول  :ثانیاً
إن أحفاد خدیجة قد طعنوا بنسب الكوفي، فتولدت لدى : المعترض

فإن ذلك یعني أن .. الكوفي عقدة، أو حسد، فطعن في نسب البنات
.. الكوفي أراد إلحاق الأذى أو الشین بخدیجة التي یطعن أحفادھا بنسبھ

فلماذا یحشر اسم خدیجة في خصوص ھذا المورد؟ ألیس لأجل .. وإلا
صلى االله علیھ «تي تعمد الكوفي نفي بناتھا من النبي إظھار أنھا ھي ال
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، »علیھا السلام«فأراد الكوفي أن یؤذي أحفادھا بما فیھ أذى لھا ! ؟»وآلھ
لكنھ . وقد اعترف المعترض نفسھ ھنا بأن نفي البنات فیھ إیلام لخدیجة

  .ادعى أنھ كان غیر مقصود

اذا حكم بأنھ غیر إذا كان نفي البنات فیھ إیلام لخدیجة، فلم :ثالثاً
فإن كان السبب ھو ورع الكوفي، فالمعترض لا یعترف  ..!مقصود؟

  . بھ

صلى االله « سیما وأنھ یعتبر نفي البنات جرأة على رسول االلهلا 
، ھل »صلى االله علیھ وآلھ« بالذات، فمن یتجرأ على النبي »علیھ وآلھ

   ..یتورع عن أذى زوجتھ؟

  ذي یمھد المعترض للطعن فیھ؟الكوفي، ال ولماذا ھذا الدفاع عن

وقوف لا مجال لنا للوإن القصد وعدمھ من الأمور القلبیة  :رابعاً
  .إلا بواسطة أمور غیر متوفرة لا للمعترض، ولا لنا أیضاً علیھ

ما جرى بین الكوفي، وبین  إن: ذكر المعترض أننا قلنا :خامساً
بل یوجب  ـ لا یوجب لھ مشكلة، »علیھا السلام« المنتسبین لخدیجة

  .لھم

بأن ھجومھ على المنتسبین لخدیجة، یرید بھ إثبات  :ثم أجاب
  .المشكلة لھم

  :ونقول

من عرف الفرق ! أي فرق بین كلامنا وبین ھذا الاعتراض؟
  ..بینھما، فلیدلنا علیھ، وسنكون لھ من الشاكرین
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بالنسبة للسبب الذي تساءل عنھ المعترض، فھو مجھول عنده  :سادساً
  :نقول

أنھ یرید أن : أن المتحصل من مجموع كلام المعترض :تقدمقد 
أن كلام الكوفي في نسب السیدات قد جاء بسبب العقدة التي : یدعي

  ..دعتھ إلى أن یرد على المنتسبین لخدیجة لطعنھم في نسبھ

  ..فلا جھالة في السبب إذن

  :الحدیث مرة أخرى عن الشكوك

إثبات كونھن «: ودةویقول السید جملتھ المعھ« :وقال المعترض
، فھل حصل الإثبات لیت شعري؟ ولیس عند السید إلا »ربائب

  . لعل ھذا، ولعل ذاك. الشكوك والظنون، واللَّعلاَّت

  .)١( »لا یثبت منفي، ولا ینفى مثبت» لعل«وفي قول 
  :ونقول

 إن الحدیث عن الشك في كون البنات ربائب لرسول االله :أولاً
بناتھ على الحقیقة، إنما ھو في سیاق أو  »صلى االله علیھ وآلھ«

إذ یكفي عروض الاحتمال  ،الاكتفاء بما تسقط بھ حجة الطرف الآخر
عن صلاحیة الطرف الآخر لإسقاط دلیل  ،المعتد بھ عند العقلاء

  .الاعتماد علیھ
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فإنما ھو بملاحظة قیمة .. وحین نتحدث عن إثبات كونھن ربائب
لیھ في تكوین القناعة لدینا الدلیل في نفسھ، ومستوى الاعتماد ع

ظنیة الطریق لا : وقد قیل. أو عن أن حجیتھ ثابتة قطعاً.. بمضمونھ
  ..تنافي قطعیة الحكم

أن اللّعلَّات، التي نثیرھا كافیة في إسقاط حجة  :وبذلك یتضح
الطرف الآخر، ثم تأتي الأدلة من النصوص والروایات لتثبت 

و بالجمع العرفي الرافع ول. مضمونھا، بعد التخلص مما یعارضھا
  .للتعارض

إن الشكوك والظنون التي لدینا لیست ھي المعیار في  :ثانیاً
القبول والرد، بل المعیار ھو الدلیل الذي نقدمھ، والشواھد التي 

  .نعرضھا

  !:متى قال الكوفي بنفي السیدات؟

أما جرح الكوفي فھو حاصل من علماء « :وقال المعترض
  .یب في ذلكالجرح والتعدیل بلا ر

  ! ولكن ھل قال بنفي السیدات قبل ارتفاعھ أو بعد؟

أن الغلو والارتفاع لم یھبوا علیھ بواسطة ملاك الوحي  :أنا اعتقد
في مرحلة معینة من عمره، بل كان الرجل مغالیاً من مبتداه إلى 

  .)١(»منتھاه، ولازم ذلك جرحھ في عمره كلھ
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  :ونقول

ماء الجرح والتعدیل قد جرحوا إننا لا نوافق على أن عل :أولاً
الكوفي في زمان استقامتھ، بل ظاھر كلامھم أنھم یأخذون علیھ غلوه 

  .وتخلیطھ، وانحرافھ وفساد مذھبھ في أواخر عمره

من علماء مشھود . أن ثمة ثناءً علیھ، وتعظیماً لشأنھ :تقدم :ثانیاً
ن الشیخ كما أ. لھم، بل إن بعضھم وصفھ بالسید، الأید، الإمام الفاضل

كتابھ  فَصِوقد وُ. حسین بن عبد الوھاب ألف كتاباً تتمة لكتابھ
  ..الاستغاثة بأنھ لم یؤلف مثلھ

عجب من ذلك كلھ حكم المعترض بأن الكوفي كان لأاو :ثالثاً
فإن ھذا . مغالیاً من مبتداه إلى منتھاه، فلازم ذلك جرحھ في عمره كلھ

على أنھ إنما فسد  لكوفيلاجتھاد في مقابل نص جمیع من ترجم 
  ..مذھبھ في أواخر عمره

ونحن نعلم أن المعترض لا یعلم الغیب، ولیست لدیھ وسائل 
  .معرفة خاصة بھ، تخولھ إصدار مثل ھذه الأحكام التي لا شاھد لھا

 ،ن المتأخر من الاعتقادات لا ینزل بالوحيإ: كان قولھإن  :رابعاً
، فعلینا أن نحكم على ردةقاعدة مطَّ فلا بد من تعمیمھ إلى العمر كلھ

  ..أنھ كان مسلماً من مبتداه إلى منتھاه: عمره سلم في آخرأكل من 

وأن كل من كفر في آخر عمره، كان كافراً من مبتداه إلى 
وھذا لا مجال . وعلینا أن نرتب آثار ھذا وذاك على مورده.. منتھاه

  .للقبول بھ كما ھو معلوم
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  :احتقار المفید للكوفي

إن الشیخ المفید یوجد في زمن أقرب من « :ترضوقال المع
ویحیا بین أعلام السلالة الطاھرة، فلیس . زماننا إلى أئمة أھل البیت

من المعقول أن یغیب عنھ ھذه الحقیقة، وتكشف للكوفي، فیصفھا 
  .»بالشذوذ

ولكنھ أغفى عنھ، ولم ینفق علیھ إلا لفظاً واحداً، « :إلى أن قال
لا یدل ھذا على تفاھة صاحب المقولة، أ. »شاذ«وصفھ بھ، وھو 

والسید إن نفى العصمة عنھ، فھي منفیة . وضآلة شأنھ، وضعف قولھ
  .)١(»أیضاً عمن تابعھم، واعتمد على أقوالھم

وقال أیضاً مؤیداً ما زعمھ من تفاھة شأن الكوفي، وكل ما ینسب 
: فلو كان ذا أھمیة لما تحاشى عن ذكر اسمھ، ولقال«: إلیھ من أقوال

، وھا ھو عندما یذكر قولاً شاذاً في الفرق ینسبھ إلى »فلان وأتباعھ«
  .»قائلھ، ویخبر عنھ، ویشرع في رده

یخفي أمراً » البعض«ثم ذكر أن تعبیر العلماء عن بعضھم بكلمة 
بعض «: وشاھدنا قول البخاري عن أبي حنیفة«: من نوع ما ثم قال

  .یذكر اسمھ الصریحأن ) یحب(لأنھ كان یبغضھ، فلا یحب » الناس

: وأما عن جزمي وشكي في قصد المفید الكوفي بالقول، فأقول
سواء قصده المفید أو لم یقصده، وسواء جزمت أو شككت، فالقول 
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  .منصرف إلیھ، لأنھ أول من ابتدعھ، كما سبق بیان ذلك

ثم إن الوصف بالشذوذ لا ینصرف إلى شخص الكوفي، ولا أي 
إلى رأیھ طبعاً، ولیس لنا علیھ أي  وصف آخر من جنسھ، بل ینصرف

إنما التحفظ على مذھبھ المليء بالمخاریق، ومنھ القول بنفي . تحفظ
  .)١( »سیداتنا المكرمات

  : ونقول

.. إن ھذا المعترض قد أعطى القاعدة ثم طبقھا بما یناقضھا :أولاً
إن زمان الكوفي : والأولى والأصح ـ وفق منطقھ وقاعدتھ أن یقال

مان الشیخ المفید رحمھ االله، فلا یعقل ـ وفق منطق ھذا أسبق من ز
المعترض ـ أن تخفى ھذه الحقیقة على الكوفي، المتقدم زماناً والأقرب 
إلى أئمة أھل البیت، ثم تنكشف للمفید، المتأخر زماناً، لیصح أن 

أن المفید ھو المخطئ، وأن : فھذه القاعدة تنتج !یصفھا بالشذوذ؟
  .الكوفي ھو المصیب

بأن جمیع الحقائق قد . إن ھذا المنطق یوصلنا إلى القول :ثانیاً
فھل . انكشفت للشیخ المفید، فلا یحق لأحد مناقشتھ في أي شيء قالھ

  !یمكن أن یلتزم أحد بھذا؟

لا دلیل على أن الشیخ المفید قد قصد الكوفي بكلامھ، بل  :ثالثاً
 أل عن اختلافد أولئك الذین قصدھم السائل بسؤالھ، وھو إنما یسصق

                                      
  .١١١لا ربائبھ ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(



  ٣٣٩                                                                                             ..مع اللقائین الثامن والتاسع: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بین الناس یراه ویعیشھ، أما الكوفي فقد مات وعمر المفید ستة  واقع
  .عشر سنة أو نحو ذلك

 »والمخالف شاذ بخلافھ« :إن قول المفید :ربما یقال :رابعاً
بطن احتراماً لصاحب الرأي، حیث اقتصر على توصیف القول تیس

نھ یرغب على أذلك دل ف. بأنھ شاذ، ولم یتعرض لقائلھ بأي شيء
وقد یوصف بالشذوذ في القول الكبیر . بحفظھ عن أي مساس بھ

  .لةآولا ضلھ بتفاھة، توجب ذلك وصفاً سولا ی ،الجلیل من العلماء

إننا لم ندع العصمة لأحد ممن تابع الكوفي، واعتمد على  :خامساً
 .لم نعتمد على أقوالھم، بل اعتمدنا على النصوص والأدلةوأقوالھ، 

  .ھم تعرضوا لھاالتي لم نجد

  :بالنسبة للبخاري وأبي حنیفة، نقول :سادساً

بل من كلمة  »بعض«یكن من كلمة  ن استفادة موقف البخاري لمإ
بعض العلماء مثلاً، : حیث لم یقل »بعض الناس«في قولھ  »الناس«

  .وربما أراد تحقیره أیضاً ،فدل ذلك على أنھ لا یرید تعظیمھ

  .غیر ظاھر، ولا دلیل علیھوأما دلالة ذلك على البغض، ف

اعتاد العلماء على الإشارة إلى علماء آخرین مشھورین  :سابعاً
وتلك ھي الكتب  ..بأنھم من أساطین العلم بكلمة البعض ملھ ،مشھود

   ..والمؤلفات تشھد بذلك

ولا یقاس الأمر بما جرت علیھ عادة الشیخ المفید في موضوع 
لأسماء مطلوب ومؤثر فیما ھو الفرق، فإن التحدید في الفرق بذكر ا
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  .المقصود منھا

كما أنھ لا .. ولا یدل عدم ذكر الاسم على تفاھة الشأن، والسقوط
ولا أقل من مراجعة الكتب التي تعنى .. یعني وجود حقدٍ، ولا غیره

  .بذكر الأقوال المختلفة، ككتب الفقھ المطولة

ط وضآلة كیف یكون التعبیر بكلمة البعض من دلائل السقو :ثامناً
 ،وكذلك غیره ،في كفایتھالخرساني  ندخونحن نرى الآ ،الشأن

، فھل یجمعون بین أو بعض الأعاظم. وقال بعض الأساطین: یقولون
  !المتناقضین في جملة واحدة؟

على أن المفید رحمھ االله یقصد  لإن ھذا المعترض یستد :تاسعاً
  .ونقول لھ. من ابتدع ھذا القول أول الكوفي بكونھ

  .فلا نعید ..قد ذكرنا مرات كثیرة أنھ لیس أول من قال بذلك :ألف

یلزم منھ أن یكون مقصوداً  إن ابتداعھ لھذا القول لو صح، لا :ب
  .، بل المقصود ھو من ذكرھم صاحب السؤال المقدم إلى المفیدللمفید

 .، قصده المفید، أو لم یقصدهءسوا: لا بد من الجمع بین قولھ :ج
  .ھحاشى ذكر اسم الكوفي لیبین ضآلة شأنتمفید إن ال: وبین قولھ

إن الوصف بالشذوذ لا یقصد بھ الكوفي، بل : كیف یقول :عاشراً
ینصرف إلى رأیھ، وأنھ لیس لھ أي تحفظ على رأي الكوفي، إنما التحفظ 

فإن كان لا یتحفظ على رأي الكوفي، . على مذھبھ المليء بالمخاریق
ولماذا ! ى من یصف رأیھ بالشذوذ؟ویقبل بھ، ویرتضیھ، فكیف یثني عل

ولماذا ألف ھذا الكتاب، ولم یزل یجھد ! یحارب من یؤید ھذا الرأي؟
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  !لتفنید ھذا الرأي؟

إنھ یعترض على مذھبھ  :عتذار ھنا بقول المعترضولا یصح الإ
  .المليء بالمخاریق، ومنھ القول بنفي السیدات الكریمات

جزءاً من مذھب الغلاة  نعم، لا یصح ذلك، لأن ھذه المسألة لیست
بل ھي لیست أمراً  ..والمخمسة، فراجع كتب الفرق والمقالات

  .اعتقادیاً ولا مذھبیاً أصلاً، وإنما ھي مسألة تاریخیة تثبت، أو لا تثبت

  :قول الكوفي فتنة

، فأي فتنة أكبر »فتنة«أما توصیفنا القول بأنھ « :وقال المعترض
نسبھن، الذي علیھ من شمس  وأضر من نفي فلذات كبد الرسالة من

الضحى نور، ومن فلق الصباح عمود، وعزوھن إلى جاھلي مشرك، 
والضرب على شطر كبیر من تاریخنا، وروایاتنا بالمداد الأحمر، 

وتأیید دعوى باطلة شاذة، بتألیف الكتب، ونشر . ورده وإنكاره
  المقالات؟

  .)١( »..الخإنھا واالله لفتنة ما وراءھا فتنة، وإن ستر قبح وجھھا 
  :ونقول

 ،بحثھابإن ھذه القضیة تاریخیة، فإذا تعلق غرض  :أولاً
ولماذا یكون ذلك  !؟فما المانع من ذلك ،والإطلاع على الواقع فیھا

  !؟فتنة
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على  نحن وإنما أردنا أن نتعرف. إننا لم ننفِ نسباً ثابتاً :ثانیاً
لذات، لكننا الذي كان الناس یعرفونھ في ذلك الزمن با الثابت، النسب

  .هناجھل

إن عزو الإنسان إلى أبیھ الحقیقي ھو الذي أوجبھ االله علینا  :ثالثاً
فإذا ثبت لدینا أن فلاناً ھو . ﴾ادْعُوھُمْ لِآَبَائِھِمْ﴿ :في كتابھ الكریم، فقال

  .فلا یجوز لنا نسبتھ إلى غیره ،ابن فلان

ھم ، ومنإن من الصحابة من ھو أفضل من ھؤلاء البنات :رابعاً
من ولم یلزم  ،یینلقد كان أبواھما مشركین وجاھو ،، وأبو ذرسلمان

  .ذلك أي وھن في أمرھما

ھناك مسائل كثیرة حققھا العلماء، فنتج عن تحقیقاتھم  :خامساً
  ..التي تثبت ما أظھر البحث خلافھ روایاتسقوط ال

ولو أردنا أن نتوقف عن البحث خشیة أن یؤدي ذلك إلى طرح 
فلا حاجة بعد إلى العلماء، ولا إلى المحققین  بعض الروایات،

لى الاجتھاد في الحوزات العلمیة، لأن الاجتھاد إبل ولا . والباحثین
یؤدي إلى طرح كثیر من الروایات، وفقاً لقواعد التعارض، ولغیرھا 

  .من ضوابط البحث والتحقیق

فماذا یقول .. إذا كان البحث في ھذه المسألة فتنة :سادساً
في الذي أنكر ما جرى على الزھراء، وطعن في عصمة  المعترض
والذي  ،ات المسائل التي تقول بھا الشیعةعشروخالف في  ،الأنبیاء

لا  »صلى االله علیھ وآلھ« بنات النبي«دافع ھو عنھ في نفس كتابھ ھذا 
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تلك المسائل الكثیرة  أي منولماذا لم یتصدَ للرد علیھ في !. ؟»ربائبھ
  .والخطیرة؟
قد سبقنا عدد من العلماء إلى تألیف الكتب في مسألة كون  :سابعاً

  :البنات ربیبات ومنھم
  :ـ المحقق الكركي١

ویبدو أن للمحقق الكركي رسالة في تزویج رقیة وأُم كلثوم، 
  .)١(وأنھما كانتا بناتھ لصلبھ، أو بنات خدیجة

  : ‘ـ رسالة حول بنات النبي  ٢

مطبوعة مع مكارم وھناك رسالة حول كون البنات ربیبات 
  .الأخلاق، الطبعة الحجریة، فراجع

  :ـ شاه میر ٣

أن للسید میر أسد االله المرعشي، : وھناك نصوص تذكر :وقالوا
ده، بن نبن علي، بن محمد شاه، بن مبارز الدین ما ،المشتھر بشاه میر

منھا رسالة في أن زینب ورقیة ھما بنتا . حسن تآلیف وتصانیف
  .من صلبھ »علیھ وآلھ صلى االله« رسول االله

وقد ذكر القاضي نور االله التستري شاه میر في كتاب المجالس، 
وأثنى علیھ، وفي بعض المجامیع أنھ كان من تلامذة المحقق الكركي 

                                      
  .١٥٦ص  ٨شیعة جاعیان ال )١(
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  .)١(ھـ ٩٦٣وقد توفي سنة 
  :منصور الشیرازيابن ـ ٤

میر غیاث الدین بن منصور الشیرازي لھ رسالة الأ :قالوا أیضاًو
  .)٢(ورقیة ھما بنتا رسول االله صلى االله علیھ و آلھفي أن زینب 

  :صفھانيـ تاج الدین الأ ٥

تاج الدین . تاج أرساب العمامة: صفھانيتاجا الأ« :قال الطھراني
المجاز من المولى حسن علي  ،صفھانيحسن بن محمد بن محمد الأ

رأیت في بعض المواضع أنھ توفي في سنة . بن عبداالله التستري
رسالة في زوجتي  ..من تصانیفھ: جاء في الروضاتو) ھـ١٠٨٥(

  .)٣( »..»صلى االله علیھ وآلھ« عثمان، وأنھما لم تكونا بنتي النبي

  :ـ المعترض ٦

والمعترض نفسھ قد ألف الكتب في ھذه المسألة أیضاً، فلماذا لا 
  !یعتبر نفسھ من المسھمین في إثارة ھذه الفتنة؟

ءھم في ثنایا ھذا الكتاب من بالإضافة إلى أن الذین ذكرنا أسما
أمثال الكراجكي، وكاشف الغطاء، وآل یس، والجزائري وغیرھم قد 
تعرضوا في كتبھم إلى ھذا الموضوع وكتبوا فیھ ما رأوه مناسباً، 

                                      
  .شرح احقاق الحق المقدمة: راجع )١(
  .١٢٩فیض الإلھ في ترجمة القاضي نور االله ص : راجع )٢(
  .٩٠ص ٥علام الشیعة جأطبقات  )٣(
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  !فلماذا یحصر القضیة بنا؟

  :الدلیل الحاكم

أن الدلیل الحاكم على كتاب بنات النبي أم  :ضواعتبر المعتر
ھ إلى آخره ھو تخبُّط بعض المؤرخین في تاریخ من أول«ربائبھ، 

بنات النبي، فمنھم من أثبت ولادتھن بعد الإسلام، ومنھم من جعلھا 
  .»..في الجاھلیة الخ

واعتبر أن ھذا الأسلوب دلیل على الشك في أمرھن، إما وجوداً، 
  .»وإما عدماً، وإما بنوة وتربیة

ا فحسب، وإن كان اقتصر السید على ھذ: كما أننا لم نقل« :وقال
وكنا نخال السید یترك كل ھذا، ویعمد إلى كتاب االله . معتمده الأصلي

أولاً، ویبحث الآیتین بحثاً مستوعباً، ویتخذ من ذلك دلیلھ إن استطاع 
ولكنھ لم یذكر الآیتین، ولو بالإشارة، ولا غنى عن . على عدم بنوتھن

  .)١(»بحثھما في مثل ھذه المسألة
  :ونقول

د تحتاج بعض الأدلة، أو حتى بعض المؤیدات إلى مزید ق :أولاً
ثم تضم إلى غیرھا، مما قد لا یحتاج  ..من البیان لاستكمال عناصرھا

تكون ھي الدلیل المھیمن  إلى أقل القلیل من ذلك، فذلك لا یعني أن
  ..كما أنھ لا یعني أنھا ھي المعتمد الأصلي للمستدل ..والحاكم

                                      
  .١١٢لا ربائبھ ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
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الموجب  ،لاختلاف في النصوصاعتبر المعترض ا :ثانیاً
تخبطاً من بعض  ـ اعتبره ـ لاختلال الصورة التي یدعون ثباتھا

وذلك للإیحاء بأن الصورة ثابتة، لكن بعض المؤرخین  ..المؤرخین
  ..قصر في محاولتھ رسم معالمھا

 ،مع أن الأمر لیس كذلك، لأن الذین اختلفوا، وتباینت آراؤھم
واحدة في میزان الاعتبار، ولیس  ھم في درجة ،واختلفت كلماتھم

ح ھو المعیار، ویكون من عداه ھو ببعضھم أولى من بعض، لیص
 ىفمن یرید المعترض أن یعتبرھم متخبطین، قد یكونون أول ..المتخبط

من غیرھم في اعتبار أقوالھم أساساً، لیكون غیرھم ھو المتخبط فیما 
  ..قال

طریقة معینة في  لماذا یرید المعترض أن یفرض علینا :ثالثاً
حین توھم أننا نفسھ، مع أن ھذا قد رفضھ المعترض  !؟ستدلالالإ

  .نرید أن نفرض علیھ طریقة بعینھا

ا ھي طریقة نعلماً بأن الطریقة التي یرید منا أن نعتمدھا ھ
مختلة، لأن الآیات الشریفة لا ربط لھا بموضوع تربیة البنات 

بحث العلمي من مصادیق الكریمات، ولیس ظھور ھذا الأمر لنا بال
لأننا لا ندعي أنھن بنات  ،ونحن في غنى عن بحثھا. الآیات الشریفة

  .ولا ندعوھن لغیر أبِیھن الشرعي. بالتبني

  :الكثرة أقرب إلى الحقیقة

كان علیھ أن یجعل من أولیات أدلتھ دحض « :وقال المعترض
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ھذا الاتفاق، إن استطاع، حیث لا یمكن أن یجھل جمیع ھؤلاء 
  .)١(»لحقیقة، ویعرفھا من الناس قلة قلیلةا

إن ھؤلاء « :وقال عن المخالفین للاتفاق الذي یستند إلیھ
المخالفین لا یعدلون عند االله جناح بعوضة، لسبب واحد، وھو خلو 
الصدر الأول للإسلام من بحث ھذه المسألة إلى القرن الرابع 

  .الھجري

م یكن في حیاة النبي، وینبغي أن یكون الحدیث عنھا مبكراً، إن ل
وإلا فبعد وفاتھ مباشرة، لا في القرن الرابع، حیث انقسم الناس إلى 

  .»)٢(مثبتین ونافین، على أثر شبھة ألقاھا مرتفع بینھم

كیف لم یدرك المسألة علماؤنا الأول، وكانت معركة « :ثم سألنا
  !.. ؟»الأنساب في الصدر الأول من الإسلام على أشدھا

ولا . كل ھذا یجري في الصدر الأول من الإسلام« :إلى أن قال
صلى االله «إنھن لسن بنات لرسول االله : تجد من یقول عن السیدات

  .»علیھ وآلھ

صلى االله «أن یخرج ذلك من بیت رسول االله  :وكان المفروض
رداً لدعاوى عثمان الباطلة، وكشفاً لما زعم من نوریھ » علیھ وآلھ

  .»..الخ

                                      
  .١١٣لا ربائبھ ص » صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
  .١١٤لا ربائبھ ص» االله علیھ وآلھ صلى«بنات النبي  )٢(
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السید من وجود مخالفین قبل الكوفي، ومن وما یكرره « :وقال
إن ھذا الوجود : فقد قلنا لسماحتھ )١(المخالفین صاحب كتاب الأنوار

الموھوم لا یشفي علة، ولا یروى غلة، لأن من ینقل خلافھم یحكیھ 
عنھم مجرد حكایة، ولم ینقل لنا صورتھ لنعرف وجھتھ، فما لم نطلع 

  .مردوداً علیھ في قعر دورھم یظل عندنا مھملاً

ولا غرو، فبإمكان إنسان مّا فیما یأتي من الزمن أن یغزونا بآراء 
ثابتة، وأقوال محققة، ودلائل قاطعة، وبراھین ساطعة عن عدم 

  .بنوتھن، وحینئذٍ نكون أبناء الدلیل، أینما مال نمیل

وأما ما تفضل بھ سیدنا الجلیل، فلم یقنع بھ ھو نفسھ، فكیف 
  .)٢( »یریدنا أن نقنع بھ

  :ونقول
إن لنا مع ھذه المقاطع وقفات عدیدة، نجملھا في العناوین 

  :التالیة

  :المعترض یفرض خطتھ

ویعود المعترض لیفرض علینا مرة بعد أخرى خطتھ في البحث، 
ولیحدد لنا أولویاتھ، حیث یوجب علینا أن نجعل من أولیات أدلتنا 

منا اقتراحاً  رغم أنھ لم یرتضِ. دحض الإجماع الذي لم یزل یلوح بھ

                                      
  .٨٣ص  ٣الصراط المستقیم ج: أشار في الھامش ھنا إلى )١(
  .١١٤لا ربائبھ ص » صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )٢(
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واعتبر أن ذلك یخالف حریة الفكر، وأنھ . واحداً یدخل في ھذا الاتجاه
  .یدخل في سیاق فرض منھجنا وخطتنا علیھ في البحث

أما بالنسبة لدحض الإتفاق، فلسنا بحاجة إلى توصیة المعترض 
بھ لأننا حین ذكرنا الروایة المصرحة بأن أحداً من الأمة سوى علي 

» صلى االله علیھ وآلھ«لم یؤت صھراً مثل رسول االله  »علیھ السلام«
نفسھ، كفانا ذلك عن مناقشة ھذا » صلى االله علیھ وآلھ«حتى النبي 

  ..الاتفاق

في » علیھا السلام«كما أننا قد ذكرنا لھ خطبة الزھراء 
إنھا قد صرحت فیھا بأنھا البنت الوحیدة : المھاجرین والأنصار، وقلنا

ولم یعترض أحد الصحابة على . » علیھ وآلھصلى االله«لرسول االله 
  :كلامھا ھذا، وذلك یحقق أمرین

علیھا «وجود نص صحیح عن المعصوم، وھو الزھراء  :أحدھما
  .»السلام

  .»علیھا السلام«إجماع الصحابة على ما قالتھ الزھراء  :والآخر

ثم جاء تصریح ابن عمر، وعروة بن الزبیر، والبلاذري، وجمیع من 
ن شھرآشوب بھذا الأمر، وكذلك الحال بالنسبة للذین أشار إلیھم ذكرھم اب

الخصیبي في الھدایة الكبرى، ثم الذین أشار إلیھم سائل الشیخ المفید، ثم تبع 
ھؤلاء وأولئك ثلة كبیرة من العلماء الأعلام، أمثال الكراجكي، والقزویني، 

لنویري، وكاشف الغطاء، والمقدس الأردبیلي، والطریحي، ومغلطاي، وا
فتأكد بذلك سقوط ھذا الإتفاق الذي یدعیھ .. والمقدسي وجمع آخرین
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المعترض عن الإعتبار، ھذا عدا سائر الأدلة والشواھد التي ذكرناھا في 
  ..كتبنا وبحوثنا

بأن الشائع بین : بل لعل ما ذكرناه یعطینا الجرأة على القول
في » بنت«كلمة الناس قبل الكوفي ھو مقالة الكوفي نفسھ والتعبیر ب

ولذلك لم یعترض أحد على . كلمات الناس یراد بھ البنات بالتربیة
بل ھو ظاھر حال المھاجرین . الكوفي والبلاذري، وعروة، وابن عمر

  ..والأنصار

  :الحق مع الأكثریة

ونحن لا ننكر أن یكون الحق مع الأكثریة في أحیان كثیرة، ولكن 
  ..ا الحقشرط أن یكون الدلیل ھو الذي یحدد ھذ

ولكن ھذا المعترض یرید أن یجعل نفس كثرة القائلین ھي الدلیل 
والمرشد إلیھ، بل ھو یعتبر أن من غیر الممكن أن یجھل . على الحق

  .. ھؤلاء الحقیقة، ویعرفھا قلة قلیلة

أن الذین عرفوا الحق عبر التاریخ ھم قلة قلیلة  :مع أن الكل یعلم
في جمیع الأدیان، ویدل على ذلك بالنسبة لغیرھم من سائر الفرق، 

عن أن الیھود افترقوا إلى إحدى » صلى االله علیھ وآلھ«حدیثھ 
وسبعین فرقة، واحدة ناجیة، والباقون في النار، وتفترق النصارى 
إلى اثنین وسبعین فرقة، واحدة منھا ناجیة، والباقون في النار، 

فرقة، واحدة على ثلاث وسبعین » صلى االله علیھ وآلھ«وتفترق أمتھ 
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  .)١(ناجیة، والباقون في النار

فكیف إذا قسنا أھل الإیمان والحق الحقیقیین في ھذه الأیام إلى 
إن الحق : فھل یمكن أن نقول.. جمیع أھل الباطل على وجھ الأرض

  مع الأكثرین لا مع الأقلین؟

: وقد شاع وذاع قولھم. وأما الشھرة والشیاع فیحكمھا حكم الكثرة
  . أصل لھرب مشھور لا

  :المخالفون لا یعدلون عند االله جناح بعوضة

إن المخالفین لا یعدلون « :ولست أدري كیف افھم قول المعترض
عند االله جناح بعوضة، وفیھم كاشف الغطاء، والجزائري، 
والطریحي، والمقدس الاردبلي، وربما السید المرتضى والشیخ 

وصاحب .. یس الطوسي، وربما المحقق الكركي، والخاقاني، وآل
، »صلى االله علیھ وآلھ«بل فیھم رسول االله .. كتاب الأنوار، وغیرھم

  .والسیدة الزھراء صلوات االله وسلامھ علیھا

أن عالماً أخطأ فیما ذھب إلیھ، فھل تسقط قیمتھ عند  :ولنفترض
  !االله إلى حد أن یصبح لا یعدل عنده تعالى جناح بعوضة؟

                                      
عوالي و ٤٣٠و  ٣٨١صبن طاووس لاالطرائف و ٧٤صبن البطریق لاالعمدة  )١(

 ٢جال طرائف المقو ٣٣٧ص ٣٠وج ٣٤ص ٢٨جبحار وال ٦٥ص ٤جلي اللآ
إحقاق و ٣٣١صلعلامة الحلي لنھج الحق وكشف الصدق و ٢٩٠و  ٢٨٨ص

 ١٨٥ص ٧ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٨٠ص) الأصل(الحق 
  .٣٧صلسید شرف الدین لالفصول المھمة في تألیف الأمة و
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  :خلو الصدر الأول من قول الكوفي

وما اعتبره المعترض سبباً لسقوط المخالفین عند االله حتى 
أصبحوا لا یساوون عنده جناح بعوضة، ھو خلو الصدر الأول إلى 

.. القرن الرابع الھجري عن البحث في مسألة كون البنات ربائب
  :ونقول

المعترض یفرض « :قد ذكرنا عن قریب تحت عنوان :أولاً
فإن ھذا الموقف من المعترض ما لھ مساس بھذا الموضوع، » خطتھ

وھو ما أدانھ ورفضھ ھو نفسھ في  ،یستبطن فرض خطتھ في البحث
  .نفس كتابھ ھذا

 قلنا أكثر من مرة أن البنات قد متن في حیاة رسول االله: ثانیاً
، ولم یكن لھن دور یفرض تداول أسمائھن، »صلى االله علیھ وآلھ«

وتھن الحقیقیة، أو وطرح موضوع بن ،ویدعو إلى التعرف على حالھن
  .بالتربیة للبحث، ولعل ظھور ھذا الأمر للناس قد منع من ذلك أیضاً

أمام » علیھا السلام«لقد صرحت السیدة الزھراء  :ثالثاً
المھاجرین والأنصار بھذا الأمر، ولم نجد من یعترض على ذلك، أو 
یطرح أي سؤال حولھ، ولا شك في أن جمیع ھؤلاء كانوا أسبق من 

  .الكوفي

وھو ما ذكره . وأشار الخصیبي إلى ورود القول بكونھن ربائب
  .عروة وابن عمر

وأعلنتھ .. وذھب إلیھ البلاذري، وجماعة ذكرھم ابن شھرآشوب
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على المھاجرین والأنصار، ولم یعترض علیھا » علیھا السلام«الزھراء 
  .منھم أحد

  :معركة الأنساب في الصدر الأول

معركة الأنساب كانت على أشدھا أما ما ذكره المعترض من أن 
في الصدر الأول، فلماذا لم تطرح ھذه المسالة، فھو مردود أیضاً بأن 
وضوح أمر البنات للقاصي والداني، ومعرفة الناس بأنھن بنات 

  ..بالتربیة لا یبقي محلاً لطرح ھذا الموضوع

لا سیما وأن كونھن بنات بالتربیة لیس فیھ أي انتقاص أو طعن 
فإن من الطبیعي جداً أن تنقطع السبل ببعض الأطفال، . في نسبھن

ثم یكبرون، وتنتظم حیاتھم بعد ذلك . »ویتصدى لتربیتھم محسن كریم
  .بالأسباب الطبیعیة المختلفة

  :التصریح بكون البنات ربیبات في الصدر الأول

لم یصرح أحد في الصدر الأول بكون البنات : أما قول المعترض
  .قبولربیبات، فھو غیر م

 اًلعدم الحاجة إلى ھذا التصریح إذا كان ذلك بدیھیاً ومعلوم :أولاً
  .لدى الناس

لم یطل عمر البنات، ولا ظھرت حاجة للبحث عن ھذا  :ثانیاً
  ..أو تداولھ .الموضوع

 ،كثیرةفي موارد قد وجد التصریح بكون البنات ربیبات  :ثالثاً
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 .»ض یفرض خطتھالمعتر«: عنوانوراجع : آنفاًفراجع ما قلناه 
  .ومواضع أخرى من ھذا الكتاب

  :على أھل البیت أن یتصدوا للبیان

إن المفروض ھو أن یتصدى  :ولا نوافق المعترض على قولھ
  :وذلك لما یلي.. أھل البیت لھذا الأمر، رداً لدعاوى عثمان إلخ

إن عثمان لم یدعِ ذلك،بل وجد أتباعھ في ھذا الأمر سنداً،  :أولاً
  .ستفادة منھ في التأیید لموقعھم الضعیفیمكنھم الإ

لماذا یجب أن یكون الرد على مقولات عثمان وأتباعھ  :ثانیاً
، ألا یكفي أن یرد »علیھم السلام« صادراً عن خصوص أھل البیت

  !صحیحاً؟بدیھیاً والناس علیھم، إذا كان الرد 

إن نفس شیوع كون البنات ربیبات بین الناس في ز من  :ثالثاً
  .ة یكفي للرد على ھذه المقولة الباطلةالأئم

إن استدلال أتباع عثمان بھذا الأمر قد بدأ : من الذي قال :رابعاً
مر ، فلعلھم بدأوا یطرحون ھذا الأ»علیھم السلام« في عصر الأئمة
  .بعد ذلك العصر

لقد تصدى الإمام زین العابدین لعروة بن الزبیر حین  :خامساً
ھي أفضل بناتي : قال عن زینب »یھ وآلھصلى االله عل« زعم أن النبي
صلى االله علیھ « ن النبيإ :القولفاضطر عروة إلى  ..أصیبت في

  .﴾ادْعُوھُمْ لِآَبَائِھِمْ﴿إنما قال ھذه الكلمة قبل نزول آیة  »وآلھ
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  :نحن أبناء الدلیل

لو وجد من یأتیھ بأدلة قاطعة على أن البنات  :وقال المعترض
  .ذلكربائب، فإنھ سیقبل منھ 

  :ونقول

إذا كان ـ حسب قول المعترض ـ في الخوض ھذا البحث إھانة 
، ویراه فتنة، »صلى االله علیھ وآلھ«لخدیجة، وعدوان على رسول االله 

فكیف یقبل بما یثبتھ .. ویرى أن الطعن في النسب الشریف مرفوض
  ..الدلیل

وھل كان منا سوى الإستدلال على كون البنات ربائب بالأدلة 
ولماذا یھاجمنا بھذه ! ة والبراھین الساطعة، فلماذا لم یقبل ذلك؟القاطع

  !ولماذا حرَّم البحث علینا؟! الشدة والحدة؟

  :الأقوال قبل الكوفي موھومة

. إن الأقوال قبل الكوفي موھومة، لأنھا محكیة :وقال المعترض
  .ولم تنقل بعینھا لنعرف وجھتھا، فما لم نطلع علیھ یبقى مھملاً مردوداً

  :ونقول

ھناك فرق بین كون الشيء موھوماً، وكونھ مھملاً  :أولاً
  .ومردوداً

ولا داعي  ..حكایة القول إذا كانت من ثقة فإنھا تقبل منھ :ثانیاً
وفي مختلف العلوم  ،ومعظم الأقوال التي یعول علیھا في الفقھ. لردھا
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وكذلك الحال حین تنقل  ..قد جاءتنا محكیة، ولم تنقل على صورتھا
  ..وعن الأئمة بالمعنى »صلى االله علیھ وآلھ« لروایات عن النبيا

وعن الزھراء ، »صلى االله علیھ وآلھ« دیث عن النبياحالأ :ثالثاً
وعن  ،وعروة ،»علیھ السلام« وعن الإمام السجاد، »علیھا السلام«

قد نقلت بعینھا وصورتھا، ولم تنقل محكیة،  ..وغیر ذلك ..ابن عمر
  .ھا المعترضفلماذا لا یأخذ ب

: یحرم الخوض بالنسب الشریف، ویقول: المعترض یقول :رابعاً
تي من یأ إنھ فیما: إذن بنوة البنات الحقیقیة، فكیف یقولبإنھ قاطع 

ألیس ھذا الدلیل  .ن جاءه دلیل قاطع أخذ بھ، فإنھ مع الدلیلإالزمن 
  !وذلك محرم عنده؟! نات من النسب الطاھر؟سوف یؤدي إلى نفي الب

بل مجرد  ،ما ذكره من أن أدلتنا لم توجب لنا الیقین :مساًخا
قد أجبنا عنھ فیما سبق، وأن ھذا الشك یسقط الیقین ببنوتھن  ،الشك

  .وھذا كافٍ بالنسبة إلیھ .الحقیقیة

إن حجیة الدلیل قطعیة، وإن كان مفاد الدلیل في حد  :وقلنا أیضاً
  ..وھذا كاف بالنسبة إلینا.. ذاتھ ظنیاً

  :مجرد تقولات أدلتنا

صلى «واعتبر المعترض أدلتنا على نفي بنوة البنات لرسول االله 
مجرد تقولات لا أصل لھا، من قبیل وجود بنات » االله علیھ وآلھ

بنفس الاسم متن في الجاھلیة، أو » صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 
، والأخرى من »علیھا السلام«واحدة من والد خدیجة : وجود ھالتین
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بھذا الوھم الغریب العجیب، الذي . ا، لیصح زواج الأخ من أختھأمھ
  .مستنده قول المتھم الكوفي

أخرج أولاً من عھدة زواج أبي العاص « :إلى أن قال مخاطباً لنا
أو . أخي زینب من أمھا ھالة، ثم قل بعدھا ما تشاء فیھا، وفي أخواتھا

  .)١(»دلنا على مصدر غیر الكوفي یثبت ھالة أخرى للقمر
  :ونقول

صلى االله علیھ « إننا لم نستدل على نفي بنوة البنات للنبي :أولاً
بل استدللنا على . بوجود بنات بنفس الأسماء متن في الجاھلیة »وآلھ

والزھراء  »صلى االله علیھ وآلھ« عن رسول االله روایةالنفي بال
وبقول ابن .. وبسكوت الصحابة عن الإعتراض.. »علیھا السلام«

  ..بقول عروة ابن الزبیرو.. عمر

  .وبغیر ذلك من أدلة وشواھد

ثم احتملنا وجود بنات بھذه الأسماء متن في حال الصغر، لأجل 
  .الجمع بین الروایات

صلى االله «كما أننا لم نستدل على نفي بنوة البنات لرسول االله 
إحداھما من والد خدیجة، والأخرى من : بوجود ھالتین» علیھ وآلھ

لتنا ھي الروایات المشار إلیھا آنفاً، وأوردنا كلام الكوفي بل أد.. أمھا
كأحد النصوص التي یفترض أن نتعامل معھا بما تستحقھ من عنایة 
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  ..واھتمام

ن وجود ھالتین بأنھ وھم عحكمھ على ما ذكره الكوفي  :ثانیاً
بل ھو كسائر النصوص التي لا  ،لیس لھ ما یبرره ،عجیب وغریب

  .الإمكان حتى یذودنا عنھا قاطع البرھان بد أن تبقى في دائرة

بل .. وكون الكوفي متھماً ـ لو صح ـ لا یعني كذب كل ما ینقلھ
  .الاتھام معناه احتمال الصحة، واحتمال البطلان

قد طلب المعترض منا أن نحل مشكلة زواج أبي العاص  :ثالثاً
  .أبي العاص أیضاًمن زینب بنت ھالة، مع كون ھالة ھي أم 

إن الكوفي قد حل ھذه المشكلة، ولكن المعترض لم  :لھونقول 
یرضَ بالحل الذي ذكره، بل اعتبره وھماً عجیباً وغریباً، من دون أن 

  .یذكر أي مبرر لھذا التوصیف

لماذا یصر علینا بأن نأتي بمصدر آخر غیر الكوفي یثبت  :رابعاً
اط لإسق ،فإنھ یكفینا احتمال صحة كلام الكوفي ..وجود ھالة أخرى

الدلیل المقابل عن صلاحیة الاعتماد والاستناد، ولا نرید أكثر من 
  .ذلك

ذكرنا في ھذا الكتاب ما یدل على وجود ھالة بنت  :خامساً
فیحتمل أن تكون ھي أم زینب، وقد یكون والد زینب من قبیلة . النباش

  .جحش، حسبما ورد في بعض النصوص
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  :المعترض یفرض علینا منھجھ

صلى «ما بالھ لم یذكر الآیة التي تثبت للنبي « :وقال المعترض
بنات، فیبحثھا من جمیع جوانبھا؟ ویفعل نفس الفعل » االله علیھ وآلھ

  !في الآیة التي تنھى عن نسبة الأدعیاء إلى غیر آبائھن الحقیقیین؟

وقد نص على رقیة . وما بالھ لم یعرج على دعاء شھر رمضان
  وأم كلثوم أنھما ابنتا رسول االله؟ 

ما بالھ ترك ھذا كلھ، ثم راح یقارن بین الروایات، ویظھر نقاط 
  .الاختلاف فیھا، ویتخذ من ذلك ذریعة إلى الشك في انتساب السیدات

إن ھذه الروایات نفسھا اضطربت في الأولاد أیضاً، في عددھم، 
فینبغي بناء على قاعدة السید الشك . وأعمارھم، وولاداتھم، ووفیاتھم

، حیث لا نجد روایتین متفقتین على شأن واحد من في أصل وجودھم
  .)١( »شؤونھم إلا نادراً

  :ونقول

إلى تكرار مقولاتھ السابقة، ونحن نجاریھ في المعترض قد عاد ل
  :فنقولونذكر القارئ ببعض الأجوبة لھا، ذلك، 

تدل على  لا ﴾یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ﴿إن آیة  :قلنا :أولاً
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴿: مطلوبھ، فإن آیة المباھلة تقول

. »علیھا السلام« ولم یدع إلى المباھلة غیر فاطمة ﴾وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ
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، مع أن ألفاظ الآیة جاءت بصیغة »علیھم السلام«والحسنین وعلي 
  ..الجمع

ا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آَمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ إِنَّمَ﴿: كما أن آیة
قد عبرت بصیغ الجمع، مع أن  ﴾الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ

  .»علیھ السلام«المقصود بھا خصوص علي 

  .وھناك آیات كثیرة أخرى تدخل في ھذا السیاق

یراد بھا الأبناء بالتبني، حیث  ﴾عُوھُمْ لِآَبَائِھِمْادْ﴿: قلنا إن آیة :ثانیاً
وینفونھم عن آبائھم . كان الناس ینسبونھم إلى من یتبناھم

ات لیست كذلك، لأن الناس ینسبونھن إلى من وقضیة البن.الحقیقیین
  .یربیھن على سبیل التوسع، ولا ینفونھن عن آبائھن الحقیقیین

إذا ثبت أن البنات : نقول بالنسبة لدعاء شھر رمضان :ثالثاً
 »صلى االله علیھ وآلھ« ربائب، فلا مانع من نسبتھن إلى رسول االله
 »صلى االله علیھ وآلھ« على ھذا المعنى، ولعن من قصد إیذاء النبي

  .فیھن

وإظھار مواضع  ،إن أسلوب المقارنة بین الروایات :رابعاً
ث في ھو أسلوب علمي صحیح، یستعملھ كل عالم وباح ،اختلافھا

وھو ینتج الشك الذي یكفینا في . المواضع التي تتوفر فیھا شرائط ذلك
  ..لإسقاط حجة من یقول ببنوتھن الحقیقیة .بحثنا ھذا

بالنسبة لاضطراب الروایات في عدد الأولاد، وفي  :خامساً
إن ھذا الاختلاف لا یبرر الشك في أصل : أعمارھم ووفیاتھم، نقول
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بل ھو من موجبات الشك في .. أن یقولوجودھم، كما یرید المعترض 
  .نفس الخصوصیة التي اختلفت الروایات في تحدیدھا

إن الشك في خصوصیة شيء یوجب  :ولیست لدینا قاعدة تقول
الشك في أصل وجود ذلك الشيء، فلماذا ینسب المعترض إلینا ما لم 

  !نقلھ؟

  :أدلتنا لفٌّ ودوران

ھي إلا الالتواء، ما «ـ !! أن أدلتنا ـ عنده :قرر المعترض
من قبیل استعمال الجمع في المفرد . والفرض، واللف والدوران

  .مجازاً من دون قرینة

واستعمال البنت في الربیبة مجازاً بقرینة منفصلة، لیست موجودة مع 
اللفظ المستعمل، لتمنع اللبس والتبادر، بل ھي في كتب أخرى، وروایات 

  .أخرى

  .لمیتات في الجاھلیةومن قبیل الھالتین، والبنات ا

وھل تصلح ھذه أن تنھض دلیلاً یقابل بھ قول المثبتین المستند 
  .على القرآن والسنة المعصومة

وأما المقریزي والبلاذري، فھما في المثبتین، لأن الأول أثبتنا 
والثاني ذكر في كتابھ المخصص للأنساب الشریفة السیدات في .غفلتھ

  .»وآلھ صلى االله علیھ«بنات رسول االله 

وھذا حقیقة رأیناھا بالعین، وأدركناھا . والقول المعزو إلیھ وھم
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  .)١(!بالعقل، فكیف نصدق الوھم، ونكذب الحقیقة؟

  :ونقول

لا مناص لنا من ملاحقة ھذا التكرار للمكررات، مھما طال 
  :وتعدد، فنقول

 قد استدللنا على ما نذھب إلیھ بالروایات عن رسول االله :أولاً
، وبإقرار ابن عمر، واعتراف عروة بن »علیھ وآلھ صلى االله«

الزبیر، وبالروایات التي أشار إلیھا الكوفي، وبما قالتھ السیدة فاطمة 
من .. وبغیر ذلك.. في خطبتھا في الأنصار »علیھا السلام« الزھراء

  !..شواھد ودلائل، فھل ذلك كلھ لف ودوران، والتواء؟

ستدل باستعمال الجمع في ننا نأما ذكره المعترض من  :ثانیاً
  :لما یلي غیر دقیق. المفرد مجازاً من دون قرینة

لأن المورد لیس من قبیل استعمال الجمع في المفرد  :ألف
مجازاً، بل ھو من قبیل استعمال اللفظ في طبیعي المعنى وحقیقتھ من 

  ..أي على نحو القضیة الحقیقیة لا الخارجیة .دون نظر إلى أفراده

ان من استعمال الجمع في المفرد، فإنھ لا یكون من حتى لو ك: ب
صلى االله علیھ « دون قرینة، لأن القرینة ھي معرفة الناس بأن للنبي

وإنما ینسبن بالولادة،  ھوسلم بنتاً واحدة، وأن البنات لسن بنات ل »وآلھ
  .فالقرینة حالیة معروفة ..ل تربیتھ لھنجإلیھ لأ

                                      
  .١١٧و ١١٦لا ربائبھ ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(



  ٣٦٣                                                                                             ..مع اللقائین الثامن والتاسع: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ة نقولمنفصلالقرینة للبالنسبة  :ثالثاً

لیست القرینة منفصلة بالنسبة لمن كان الخطاب یوجھ إلیھم، لأنھا 
للجمیع، والقرائن الحالیة تكون متصلة، وظاھرة قرینة حالیة معروفة 

  .ولیست منفصلة

ولكنھا صارت منفصلة بالنسبة إلینا نحن، بعد أن قلَّ تداولنا 
وانتشرت وقد دونت الكتب، .لموضوع البنات، لأجل عدم الحاجة إلیھ

الروایات فیھا على أساس القرینة الحالیة المشار إلیھا، ثم مرت أجیال 
  .فقد الناس فیھا الإلتفات فیھا إلى القرینة الحالیة بصورة تدریجیة

أن القرینة وردت في  :وقد أشار المعترض إلى ذلك حین ذكر
كتب وروایات أخرى، وفقدانھا بالنسبة إلینا لا یضر، ولذلك نظائر 

  .ة في المجالات المختلفةكثیر

بالنسبة إلى الھالتین فإنما ذكرھما أبو القاسم الكوفي في  :رابعاً
سیاق عرضھ للروایات المتوفرة لدیھ حول ھذا الموضوع، ولا دلیل 

  .یثبت بطلان ھذه الروایات

  .ولم نذكر ذلك لنستدل بھ على ما ندعیھ

  :نقولفي الجاھلیة،  بالنسبة للبنات المیتات :خامساً

  .إنھن متن صغاراً: لم نذكر أنھن متن في الجاھلیة، بل قلنا :ألف

لم نذكر ذلك لیكون دلیلاً على نفي نسبة البنات إلى إننا  :ب
 ،حتمالإنما ذكرناه على سبیل الإو .»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

بعد أن أقمنا الأدلة على عدم كون زوجتي عثمان، وزوجة أبي 



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٣٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»صلى االله علیھ وآلھ« بنات لرسول اهللالعاص ابن الربیع 

صلى االله علیھ «قول المثبتین بكون البنات بنات لرسول االله  :سادساً
على الحقیقة لا یستند إلى القرآن، ولا إلى السنة المعصومة، وقد » وآلھ

  .أوضحنا ذلك أكثر من مرة

لا مجال  يإنھ قد اثبت غفلة المقریز: قول المعترض :سابعاً
فإن ما ذكره لا یعدو كونھ مجرد احتمال لا شاھد لھ، ولا دلیل لقبولھ، 

  .علیھ

وإھمال المقریزي ذكر ثلاث بنات، حیث تحدث عن واحدة فقط 
لعلھ لأجل ظھور النزاع في زمنھ في خصوص زینب، . ھي زینب

  .دون سائر البنات، وربما یكون ھناك أسباب أخرى

مع ذكرھا بعد ذلك  كما أن ذكر زینب بعنوان أنھا بنت لا یتنافى
  .بعنوان أنھا ربیبة، لأن الربیبة یطلق علیھا أنھا بنت أیضاً

  :لاذري نقولللببالنسبة  :ثامناً

لعل البلاذري ذكر في كتاب الأنساب أمراً ثم عدل عنھ في كتاب 
ولعلھ أراد بالبنت في كتاب الأنساب .. أو العكس. الأخبار أو في غیره

ویكون قولھ في الكتاب الآخر بأن البنات  الربیبة لا البنت الحقیقیة،
  .ربائب قرینة على ذلك

  

  

  



  ٣٦٥                                                                                             ..مع اللقائین الثامن والتاسع: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الفصل الثامن

  

  ..مع اللقاء العاشر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٦٧                                                                                                         ..مع اللقاء العاشر: الفصل الثامن
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :والتاریخ لا یعتمد علیھ البدء

ھذا الكتاب اختلفت « :وقال المعترض عن كتاب البدء والتاریخ
   .»فیھ الأقوال في مؤلفھ

لو كان صاحب البدء والتاریخ أوثق الناس في « :إلى أن قال
نفسھ لكان الاستشھاد بھ في قبال من عداه ممن ھم في وثاقتھ أو أعلى 

  .)١(»منھ أو دونھ من سائر المؤرخین، مخلاً بسیاق الدلیل
  :ونقول

قد ذكرنا كلام البدء والتاریخ في جملة آخرین صرحوا  :أولاً
بعد البعثة، الأمر الذي یدل على عدم صحة تزویج  بولادة بناتھ جمیعاً

  .زینب بابي العاص، ورقیة وأُم كلثوم بابني أبي لھب في الجاھلیة

فلم یكن قولھ دلیلاً مستقلاً، نعتمد علیھ في إثبات كون البنات 
  .ربائب

والمعترض نفسھ سوف یعتذر بعد صفحتین عن تشبثھ بأقوال 
لو «: بقولھ» علیھم السلام« المؤرخین المنحرفین عن أھل البیت

اقتصرنا على ھؤلاء لكان من حق السید لومنا، بل لسماحتھ تقریعنا 
بما یحلو لھ، ولكننا جعلنا أقوال أئمتنا ومؤرخینا في المقدمة، وسقنا 

  .»..أقوال أولئك شاھداً على صحة أقوال ھؤلاء، الخ

المبرر  إذا كان صاحب البدء والتاریخ من غیر الشیعة، فما :ثانیاً

                                      
  .١١٧لا ربائبھ ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
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لترجیح غیره من العامة علیھ، ما دام أن غیره ممن یراد التسویق لھ 
بادعاء أنھ معتمد، منحرف عن أھل البیت، متحامل علیھم، كما ھو 

كما أن بعض . الحال بالنسبة للذھبي، والبخاري، والطبري، وابن حزم
ھؤلاء، كالزبیر بن بكار، كان یضع الحدیث، كما صرح بھ المعترض 

ولكنھ عاد فذكره في جملة من أجمع على أن البنات بنات .. )١(نفسھ
وكذلك الحال بالنسبة للواقدي وابن .. »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .إسحاق وغیرھم ممن ذكرھم المعترض

فإن كان الإستشھاد بكلام المقدسي یخل بدلیلنا، فلماذا لا یخل 
  !الاستشھاد بكلام ھؤلاء، بدلیل المعترض؟

ذكرنا في كتبنا وبحوثنا حول ھذا الموضوع أدلة وشواھد  :اًثالث
ناس، الذین في ذلك أولیس المعیار  ،كثیرة على ما نقول، فھي المعیار

أو .. ادون في بیانھا لأھوائھم وعصبیاتھمنقوی ،ون على الحقیقةنُمَؤْلا یُ
  .أنھم یأخذون ما یجدون بلا تمحیص ولا تحقیق

عتبرھا مھمة، ومعتمدة، وموثوقة، إن المصادر التي ا :رابعاً
مملوءة بالأكاذیب التي ینكرھا المعترض نفسھ، ولیس في كتاب المقدسي 

  ..ما یضاھیھا في ذلك

أما  غیر الشیعة،إن ھذه الكتب مھمة ومعتمدة عند  :خامساً
بالحجة، أو الآخرین م لھا إلا بمقدار ما تفید في إلزاالشیعة فلا یھتمون 

                                      
  .٢٩٧فاطمة الزھراء دراسة في محاضرات ص  )١(
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  .لكذب فیھ ودواعي كذبھم في مورد بحثنا ھنا قائمةما لا نرى داعیاً ل

  :كثرة الشھود وقلتھم

ھؤلاء المؤرخون الذین سماھم جملة لا « :قال المعترض
  .»یتجاوزون أصابع الید الواحدة إزاء المئات من مؤرخي الإسلام

وھنا یأتي التساؤل بأنھ لو اتخذ السید حكماً في قضیة مّا، فشھد 
عشرون، أو حتى مئة، ثم شھد للمدعي الآخر لأحد المدعین عشر أو 

  !.ألف، فلمن یحكم لیت شعري؟

  .أنظر إلى وثاقة الفریقین وعدالتھم :لعل السید یقول

. نقول ذلك بعد فرضھم بمستوى واحد من حیث الوثاقة والعدالة
بالطبع سیحكم السید . بل ربما كان في الألف من ھو أعدل وأوثق

  .لھؤلاء على أولئك

فیھ من ھذا النمط، خالف بعض المؤرخین في السیاق وما نحن 
المعلوم المتفق علیھ، فجاء السید فجعل من أقوالھم جزءاً متمماً لھذه 

  .)١( »الأدلة التي ساقھا، وقد عرفت حالھا
  :ونقول

إن دلیلنا لیس ھو أقوال المؤرخین الذین یأخذ بعضھم من  :أولاً
على من سبقھم، بل الدلیل  بعض، ویرسلون أقوالھم في العادة اعتماداً

                                      
  .١١٨و ١١٧لا ربائبھ ص  »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(
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، والسیدة الزھراء »صلى االله علیھ وآلھ« ھو ما ورد عن رسول االله
وروایات وشواھد وكلمات الصحابة والتابعین،  ،»علیھا السلام«

صلى االله علیھ « بنات النبي«ذكرناھا في كتابنا  ،ودلالات عدیدة
  .ھذا الكتابو »القول الصائب في إثبات الربائب«و  »أم ربائبھ »وآلھ

بأن أقوال  :وقد اعترف المعترض في عبارتھ المذكورة
المؤرخین لم تكن ھي الدلیل عندنا، بل ھي جزء متمم للأدلة التي 

على الدلیل فلا عبرة بكثرة القائلین إذا دل . ، فلاحظ ذلكاسقناھ
  .خطأھم فیما قالوه

بأن : إن كثرة الأقوال لا تجدي ولا عبرة بھا، إذا علمنا :ثانیاً
دي وربما إلى قإلى ابن إسحاق، وابن عقبة، والوا أكثر أقوالھم تنتھي 

ھؤلاء متھمون في ھذا الأمر بالسعي إلى تأكید  وإن .بعض آخر
  ..فضیلة لخلیفتھم عثمان

 »علیھم السلام«أتباع أھل البیت ومتى كانت كثرة أقوال غیر 
  ..ھمة لھمخصوصاً مع وجود الت .دلیلاً على الصحة، أو على البطلان

ومتى كان إجماع غیر شیعة أھل البیت من موجبات إبطال الأدلة 
بل المعترض نفسھ قد .. إذا توافرت. الصحیحة، والروایات الصریحة

دراسة في محاضرات، بأنھ لا : فاطمة الزھراء: صرح في كتابھ
  ..فراجع. »علیھم السلام«یرضى بالأخذ من غیر شیعة أھل البیت 

إذا : لیقال ،ھنا أن لا یقتصر على الشھادات إن الأمر :ثالثاً
ثابتة في في النقل بل إذا كانت الوثاقة  ،تعارضت الشھادات فالحكم كذا
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فإنھ یؤخذ بشھادة الفریق المؤید بالشواھد الأخرى، لأن ھذه  ،الفریقین
صحة والصدق، بالطمئنان الأدلة والقرائن من موجبات زیادة الإ

خرى موضع ریب وشبھة كما أشرنا الشھادات الأ فكیف إذا كانت
  !إلیھ؟

  :الإحتمال غیر المعقول

من أین أتیت بتلك البنات اللواتي طابقت « :وقال المعترض
والمؤرخون الذین . نسختھن نسخة الأصل، وتوفین في الجاھلیة

  .)١( »قد صرحوا بولادة بناتھ بعد البعثة«استشھدت بھم 

ب السیدات، كما وھذا القول عماد حجتك التي جحدت بھا نس
فھل ھو . صرح بذلك آخرون لم تستشھد بھم، وجعلوه قولاً ضعیفاً

  !استنباط منك، قام على دلیل خاص توصلت إلیھ؟

  !واحتمال فرضھ الظن والحدس؟! أو ھو رجم بالغیب؟

ولا . ولكني لم أوت سعة في العلم لأجزم بردھن! إنھ لقول غریب
إن ھذا القول : لقطع والیقیناستقرأت السیرة النبویة كلھا لأقول با

غریب، خلا أنھ مع كل ھذا وذاك غریب عن عالمي الثقافي الذي 
  .أعیشھ

ولا أكتم سماحة السید أني أراه أول مرة عمري كلھ، وقد نیف 
. وھو بحق كتاب عجائب» القول الصائب«: على الستین في كتاب

                                      
  .٩٢القول الصائب ص  )١(
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  .)١( »وھذه إحدى عجائبھ
  :ونقول

یتضح لھ أننا لم نخترع بنات مُتن  إن من یراجع كلامنا :أولاً
صغاراً، في مقابل البنات الثلاث، بل كان ذلك ھو مقتضى الجمع بین 

لنا فد ،أن بنات الرسول قد ولدن بعد البعثة: النصوص، التي أفادت
اللواتي ولدن بنات أخریات غیر بھذا الكلام ذلك على أن المقصود 

  .بعد البعثة كما ھو ظاھرثنتان منھما ا، ثم طلقت وتزوجن قبل البعثة

لم نقل عن البنات الصغیرات إنھن توفین في الجاھلیة، بل  :ثانیاً
إنھن ولدن بعد البعثة، وذلك یدل على : إن المؤرخین قالوا: قلنا

وإذا  .وتزوجن في الجاھلیة ،للواتي ولدن وكبرنامغایرتھن للبنات 
» االله علیھ وآلھصلى «كنا لا نجد لھؤلاء البنات أثراً في حیاة النبي 

في مكة وبعد الھجرة، فلا بد من الحكم بأنھن قد متن في حال 
  ..الصغر

إن ھذا القول ـ أعني وجود بنات صغیرات غیر اللواتي  :ثالثاً
تزوجن في الجاھلیة لیس ھو عماد حجتنا، بل عمادھا ھو ما روي 

علیھا «، وعن الزھراء في ذلك »صلى االله علیھ وآلھ« عن النبي
وروایة الحاكم في المستدرك التي  ..، وما ذكرتھ سورة الكوثر»مالسلا

صلى « اعترف فیھا عروة رغماً عنھ بأن البنات لسن بنات رسول االله

                                      
  .١١٨لا ربائبھ ص »صلى االله عليه وآله«النبي  بنات )١(
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 اذكرناھ من أدلةوالروایة عن ابن عمر، وغیر ذلك  »االله علیھ وآلھ
  .»في كتبنا المطبوعة والمتداولة

بین النصوص، فلماذا جعل المعترض الوجھ الذي ذكرناه للجمع 
  ..ھو العماد لحجتنا، مع أننا لم نجعلھ من الأدلة

إن المؤرخین الذین لم نستشھد بھم قد  :قال المعترض: رابعاً
باسم زینب، وأُم كلثوم  ،جعلوا ھذا احتمال وجود بنات ثلاث أخریات

ا حبذا لو ذكر فی.. غار ـ جعلوه ـ قولاً ضعیفاًورقیة، وقد متن وھن ص
فإن ما . ء المؤرخین الذین ذكروا ھذا القول وضعفوهلنا أسماء ھؤلا

صالح  ،نعرفھ ھو أننا قد ذكرناه على أساس أنھ احتمال خطر ببالنا
  ..لأن یكون وجھاً للجمع بین النصوص التي تبدو مختلفة لأول وھلة

أن المعترض نفسھ صار یشنع علینا بما یشیر  :ولأجل ذلك نلاحظ
و استنباط منك؟ قام على دلیل خاص فھل ھ«: إلى ما ذكرناه فقد قال

توصلت إلیھ؟ أو ھو رجم بالغیب؟ أو احتمال فرضھ الظن 
  .»..والحدس

ھو جحدنا ـ على حد » القول الضعیف«إلا أن یكون مقصوده بـ 
وحینئذ لا بد لنا من أن نسأل المعترض عن . تعبیره ـ لنسب السیدات

ول ضعیفاً، وأخرى سبب ھذا الاختلاف في أقوالھ، فتارة یجعل ھذا الق
.. یجعلھ على سبیل الحتم والجزم من مخترعات أبي القاسم الكوفي

  .ویتھمنا ثالثة باختراعھ

بة ھذا القول على نحو اإن المعترض لا یجزم بغر: ًخامسا
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 أالإطلاق، لأنھ لم یؤت سعة من العلم تخولھ الجزم بردھنّ، ولا استقر
ولذلك اكتفى بالقول بأنھ .. قولالسیرة النبویة كلھا لیقطع بغرابة ھذا ال

فكیف استساغ الجزم، بانتساب  إذن، ..غریب عن عالمھ الثقافي
فإن ذلك یتوقف على  »صلى االله علیھ وآلھ« السیدات إلى رسول االله

لا الإكتفاء بمجرد الإستغراب عن  ..الجزم ببطلان ھذا الاحتمال
الجزم، على عالمھ الثقافي، وھو الذي لم یؤت سعة من العلم تخولھ 

  !حد تعبیره؟

  :روایة النواصب والوضاعین وأھل الباطل

أنھ وإن كان قد تشبث بأقوال المؤرخین  :وبعد أن ذكر المعترض
المنحرفین، ولكنھ جعل أقوال أئمتنا ومؤرخینا في المقدمة، وساق 

  :أقوال ھؤلاء، شاھداً على صحة أقوال مؤرخینا ورواتنا، قال

ك في مقابل ما فعلھ صاحب وأرى من حقي أن افعل ذل«
السماحة، لأنھ استدل على النفي بمن استنكر علینا الاستدلال بھم، 

وما المانع أن یصدق ھؤلاء الذین نعتھم . فاستدللنا للإثبات علیھ بھم
بالنعوت الباطلة، ولیسوا كذلك في جملتھم، نعم منھم من یحمل ھذه 

  .لوجھھاالصفات، كما أن فیھم من یبحث عن الحقیقة قربة 

وھذه كتبنا الأربعة مشحونة في الروایة عنھم، وھي أساس فقھنا 
الشیعي، ولم یلقھا عن الاعتبار أحد، ومن ھؤلاء من نحتج بھم على 
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  .»..)١(خصومنا إلخ
  :ونقول

ما المانع من أن : إننا نرد كلام المعترض علیھ، ونقول لھ :أولاً
فإن الكاذب قد  ..الذي نعتھ بتلك النعوت القاسیة؟ ،یصدق الكوفي

  .یصدق أیضاً

إن الكوفي لم ینفرد بھذا القول، بل ذھب إلیھ أیضاً عروة  :ثانیاً
بن الزبیر وابن عمر، بالإضافة إلى الكراجكي، والمقریزي، وكاشف 
الغطاء، والنویري، ومغلطاي، والمقدسي، وتاج الدین الأصفھاني، 

ركي، والمقدس والدلفي، والجزائري، والكاظمي، وربما المحقق الك
الأردبیلي، وآل یس، والخاقاني، والطریحي، والبلاذري ومن أشار 

ومن شئل عنھم المفید، ومن أشار غلیھم .. إلیھم ابن شھرآشوب
فإذا فرضنا أنھ یطعن بالكوفي، فلا موجب .. الخصیبي، وغیر ھؤلاء

  ..للطعن ھؤلاء جمیعاً، وھم قد ذھبوا إلى نفس ما ذھب إلیھ الكوفي

إنھ ساق أقوال المنحرفین لتكون شاھداً : المعترض قول :ثالثاً
مرفوض عندنا، فإن قول ، على صحة أقوال مؤرخینا ورواتنا

المنحرف لا یصلح شاھداً على الصحة، وإنما نذكره على سبیل 
الإلزام للآخرین الذین یعتبرونھ مرجعاً لھم، ویلزمون أنفسھم بالأخذ 

  .منھ وعنھ

                                      
  .١١٩لا ربائبھ ص  »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(
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مثل اعترافاً بالحق ممن یجھد لطمسھ، وربما نورده لأجل أنھ ی
والتخلص منھ، وربما نورده في سیاق جمع القرائن، الموجبة لتقویة 

  .الاحتمال، وتأكیده

أنھ إنما استدل بأقوال : إننا حین أخذنا على المعترض :رابعاً
متھم منھم  اًكثیر وأن ،أناس شحنت كتبھم بالترھات والأباطیل

، لأنھ أصر على »علیھم السلام«البیت وبالتحامل على أھل  ،بالكذب
واعتبارھا  ،أن الطعن في الكوفي یدعو إلى إسقاط أقوالھ حول البنات

  .مجرد أمور مكذوبة ومختلقة

إن من حقھ أن یستدل بھؤلاء لأننا  :فلا معنى لقول المعترض ھنا
  .نحن استدللنا على النفي بمن أنكرنا علیھ الاستدلال بھم

  :ك فیھكتاب الإستغاثة مشكو

وقال المعترض عن قائمة الكتب التي یناقش في انتسابھا إلى مؤلفیھا 
  :ما یلي

ھذا التشكیك صیرھا من الدرجة الثانیة بعد ثباتھ، ومنھ  :أولاً«
ولو  .تشكیك باطل، أفصح العلماء عن صحة إسنادھا إلى أصحابھا

صدقنا كل قول یقال في كل كتاب، فإن كتاب الاستغاثة أیضاً مشكوك 
فماذا یقول السید . فیھ، لأن منھم من ینسبھ إلى الشیخ میثم البحراني

  ھنا؟

أن ھذه الكتب التي أحصاھا ما عدا الروضة،  :والسید یعلم
ومكارم الأخلاق، وكنز جامع الفوائد، وقرب الإسناد، وكتاب الرجال 
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لابن الغضائري، والإمامة والسیاسة، الذي طعن فیھ ابن تیمیة لعنھ 
توا صحة نسبتھا إلى أصحابھا، وما عداھا لا یأخذون فیھ االله، أثب

بالمسائل الجوھریة، إنما یقتصرون منھا على الرقائق والمواعظ 
  .والسلوكیات، فلا ینكرون بھا ثابتاً، ولا یثبتون بھا حادثة لم تثبت

والتفسیر المنسوب للإمام العسكري ما رأیت من ذكره إلا 
مام، مما یوحي بالتوقف في صحة المنسوب إلى الإ: مصحوباً بقولھ

  .النسبة

ومع كل ھذا فلا نفتي بإعدامھا، ولا نقول بعدم وجود قول صحیح 
فیھا أصلاً، نعوذ باالله من ھذا الزیغ، ولكن إذا انفردت بقول، وخالفتھا 
فیھ كثرة كاثرة، من الكتب الموثقة، فإن أقوالھا عندئذ مطروحة، ولا 

  .)١(»یؤخذ بھا، بل ولا یعتضد أیضاً
  :ونقول

  : نقوللمیثم البحراني،  »الاستغاثة«بالنسبة لنسبة كتاب  :أولاً

لا یصح إدراجھا في  ،قد ظھر بالدلیل أنھا نسبة خاطئة
  .الاستدلال، ولا الاعتماد علیھا بحال من الأحوال

إن نسبة كتاب الاستغاثة إلى میثم البحراني تجعل الحجة  :ثانیاً
ذ لم یطعن أحد على میثم بما طعن بھ على المعترض أقوى وأوضح، إ

تھم بھ، ولا یستطیع المعترض أن اعلى الكوفي، ولم یتھم بشيء مما 
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  .یدعي علیھ أنھ اختلق ھذا القول في السیدات الكریمات

كثرة القائلین وقلتھم، وإنما العبرة بما قام بإن العبرة لیست  :ثالثاً
ثرة ما دل علیھ الدلیل لم علیھ الدلیل، وأیدتھ الشواھد، فإذا خالفت الك

  .یعبأ بھا، ولا یلتفت إلى كثرتھا

إذا كان المعترض لا یقول بعدم وجود قول صحیح في  :رابعاً
الكتب المشكوك في نسبتھا إلى مؤلفیھا، فلماذا یعترض على النص 

وعلى النص الذي أوردناه  !؟الذي أوردناه من كتاب البدء والتاریخ
اً على أنھا كتب یشك في نسبتھا إلى معتمد !؟ستغاثةعن كتاب الإ

مؤلفیھا، فلعلھ من النصوص الصحیحة التي وردت في ھذا الكتاب أو 
  .ذاك

ما ذكره المعترض من أن العلماء قد اثبتوا صحة نسبة  :خامساً
، فخرجت عن دائرة الشبھة اإلى مؤلفیھ اذكرناھ الكتب التيبعض 

ت العلماء صحة نسبتھ إلى جار أیضاً بالنسبة لكتاب الاستغاثة، فقد أثب
  .الكوفي، فلا مجال للنقض بھ

ما ذكره من أن العلماء قد أثبتوا صحة نسبة الكتب التي  :سادساً
ذكرھا إلى مؤلفیھا لیس على ما یرام، فإن الشبھة لا تزال قائمة 
بالنسبة لعدد منھا، فإن أدلتھم غیر ناھضة على صحة النسبة بصورة 

ضائري، والإمامة غنسبة كتاب الحاسمة، فراجع أدلتھم حول 
  .والسیاسة، وغیره مما ذكره

أن العلماء قد اثبتوا صحة نسبة تلك : إننا نعلم :قول المعترض عنا: سابعاً
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مكن معرفتھ إلا الكتب، فلا ندري من أین حصل على ھذا العلم بأمر لا ی
نا ونحن لم نصرح لأحد بھذا الأمر، بل قد صرح.. إلا من قبلنا بالتصریح بھ

  .بخلافھ

  :كل إجماع فیھ مخالف

وأسألھ أن یدلنا على إجماع واحد خالٍ من « :وقال المعترض
. قول مخالف، أو إجماع فیھ مخالف، ولا یسمى عند العلماء إجماعاً

وإذا كان الإجماع عنده أن یتفق فیھ القائلون أجمعین اكتعین أبصعین، 
  .»فھذا إجماع لا وجود لھ

أما إجماع ابن . لنا على إجماع طائفتناونحن جعلنا معو« :وقال
إسحاق، وابن عقبة، فلا یعدل عندنا شیئاً، وإن كنا ذكرناھم فللإشارة 

  .»إلى موافقتھم لعلمائنا على ما خالفوھم فیھ

مَنْ مِنْ ھؤلاء : فأسالھ» إن المجمعین متھمون« :وأما قولھ
أم ! ي؟أم الشیخ الطوس! أم الشیخ الكلیني؟! الشیخ المفید؟! متھم؟

  .)١( »بإزاء أبي القاسم الكوفي! أم السید الجزائري؟! الصدوق؟
  :ونقول

ال من خلا صحة لما قالھ المعترض من عدم وجود إجماع : أولاً
والأمثلة على ذلك كثیرة إلا على بعض المباني التي .. قول مخالف

ختلف عما تانفرد بھا بعض العلماء، حیث یطلقون الإجماع على معان 

                                      
  .١٢١و١٢٠لا ربائبھ ص  »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(
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  .)١(مد لدى الأكثر فراجعھو معت

ادح في علماء تشیر إلى أن وجود المخالف قإن تعابیر ال :ثانیاً
كاد أن یكون «: الإجماع، ویمنع من التسمیة بھ، ولذلك یقولون

  .ونحو ذلك. أو لم أجد فیھ مخالفاً، أو بلا خلاف» إجماعاً

ب، سإذا كان المعول عند المعترض ھو إجماع الشیعة وح :ثالثاً
بالھ أھمل قول الطوسي، والمرتضى الذي نقلھ عنھما ابن فما 

 ،وكاشف الغطاء ،، وأھمل قول الكراجكي، والجزائريشھرآشوب
وغیر .. وربما الشیخ الكركيوالمقدس الأردبیلي، والطریحي، 

  !!شھرآشوبھؤلاء، ممن ذكرھم ابن 

ذكروا في السؤال ذكرھم الخصیبي، والذین وما بالھ أھمل الذین 
مع عدم  ،إلى الشیخ المفید، الذین وصف المفید قولھم بالشاذالموجھ 

، ولعلھم لا یقلون عن وجود ما یدل على عددھم بالنسبة لغیرھم
  ..غیرھم في الكثرة

البیت أھل من غیر شیعة المجمعین ھم المتھمین من إن  :رابعاً
  ..یحتج علینا بأقوالھمالمعترض الذین لم یزل وھم ، »علیھم السلام«

لماء الشیعة فحاشاھم، غیر أن أكثرھم إذا أخذ ھذا القول أخذ أما ع
المسلمات، ولم یحقق فیھ فإن تھمتھ تصبح في تقصیره في ھذا الأمر 

  ..بخصوصھ

                                      
  .جماع المنقولالإ: راجع كتاب الرسائل للشیخ الأنصاري، فصل )١(
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أننا نأخذ على المعترض ھنا أنھ ذكر في جملة المجمعین  :خامساً
على ما یذھب ھو إلیھ بعض من نسب إلیھ العكس، وھو الطوسي، 

ومن یصرح بأنھ یقول بأنھن ربائب، وھو . رآشوبكما قالھ ابن شھ
  .الجزائري في كتابھ زھر الربیع

إن ھذا الأمر لیس من الأمور التوقیفیة التي لا تعلم إلا  :ساًساد
بل ھي  ..لیكون الإجماع كاشفاً عن قول المعصوم فیھا ،من المعصوم

  .قضیة تاریخیة تعرف بالنقل، ولا یجب على المعصوم بیانھا

  :لا یستفید من ھذا الأمرعثمان 

  :وقال المعترض

أما النواصب لعنھم االله الذین یؤكدون موقع خلیفتھم، فلیس فیما «
وما قول النبي . بل بالعكس من ذلك،فیھ سقوط لھ. قالوه تأكید لموقعھ

صاھرنا فحمدنا : عن أبي العاص بن الربیع» صلى االله علیھ وآلھ«
إلى مصاھرة عثمان » علیھ وآلھصلى االله «مصاھرتھ إلا الإشارة منھ 
، ونطق بھا الدعاء »صلى االله علیھ وآلھ«الذي آذى بھا رسول االله 

  .الذي تقدم ذكره

ویكفیھ ذلاً أن یطرد من حضور دفن إحداھن، لأنھ زنى لیلة 
  ..»وفاتھا بجاریتھا

  .)١( »وجزاك االله خیراً حیث أرشدتنا إلى ذلك« :إلى أن قال

                                      
  .١٢١لا ربائبھ ص » صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
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. من إسناد لدعائم عثمان المتداعیةوما یراه السید « :وقال
بمصاھرة النبوة، فقد انقلب السحر على الساحر، وصار ھذا الزواج 
وصمة عار في جبین عثمان، لا شرفاً، لما ارتكب في حق السیدتین 

وقد لُعن في دعاء شھر رمضان الوارد عن أھل البیت . من المخالفات
  .)١( »من أجل ذلك، لأنھ آذى النبي فیھما

  :لونقو

إلى تفنید ما أرشدناه فیما سبق إن ھذا المعترض قد سعى  :أولاً
وأورد  ،إلیھ، وتكذیب ما جرى على رقیة من عثمان، وزناه بجاریتھا

فراجع كتابھ بنات .. العدید من الأدلة التي رأى أنھا تؤیده في أقوالھ
وھا ھو یتراجع عما . ٨٨لا ربائبھ ص »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

  .اك، ویدعو لنا لأننا أرشدناه إلى ذلكقالھ ھن

  ..فبأي ذلك نأخذ، وما ھو الرأي المعتمد عنده

ؤكد موقع عثمان تإن دعوى ھذا الزواج لا : قول المعترض :ثانیاً
صلى « على رضى النبي لدلالتھیؤكد موقعھ ذلك بل . الا مجال لقبولھ
وك حول عنھ، كما أن تزویجھ من الثانیة یثیر الشك »االله علیھ وآلھ

إذ لا یعقل أن . جاریتھاوزنى ب ،صحة ما قیل عنھ من أنھ قتل الأولى
من حضور جنازتھا،  »صلى االله علیھ وآلھ« ویحرمھ النبي یفعل ذلك،

إلا على تقدیر أن تكون البنات لسن بنات رسول  ..ثم یزوجھ أختھا

                                      
  .١٢٢لا ربائبھ ص  »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(
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ولا یراجعنھ في أمر زواجھن، بل یتخذن القرار في ذلك من عند  ،االله
  ..ـ كما قلنا ھو الصحیحوھذا  .فسھنأن

من  »صلى االله علیھ وآلھ« بالنسبة لما ینسب إلى النبي :ثالثاً
  :نقولمدحھ لمصاھرة أبي العاص، 

إن أتباع عثمان قد حاولوا إبعاد التھمة عنھ، وإلصاقھا بأمیر 
، فراجع أباطیلھم وترھاتھم في أسطورة خطبة »علیھ السلام«المؤمنین 

لبنت أبي جھل في كتابنا الصحیح من سیرة النبي » سلامعلیھ ال«علي 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

  !:كیف نتعامل مع المخالفین؟

إنھ لا فرق بین المصادر التي یحتج بھا علینا وبین  :وحین قلنا
كتاب البدء والتاریخ، فإنھا ھي الأخرى ملیئة بالفضول، وبالإفتراءات، 

  :والأساطیر قال المعترض

، والصحیح أیضاً أن نعامل كل ما ورد فیھا بھذا ھذا صحیح«
بما یروق، ونرد ما لا ) كذا(السیاق معاملة سواءاً، ولا نبعضھا، فنقل 

یروق، لأن فیھا ما بھ حجة لنا علیھم، فلا وجھ لشطبھا من قائمة 
  ..الإعتبار

إذا انفردت : وأما تعویلنا على مصادرھم، أو عدم تعویلنا فأقول
ھم فلا عبرة بھا، ولا معول علیھا، وأما إذا مصادرھم بما یخص

  .»اعترفت بما یخصنا من المسائل، ففیھا أكبر النفع لنا
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وأما إذا وافقونا فلا ضیر من الإعتضاد بھم فیما « :إلى أن قال
صلى االله علیھ «وھؤلاء أھل الكتاب كانت شھادتھم للنبي . اتفقنا علیھ

لى من خالفھ من أھل مقبولة، بل جعلھا لنبیھ المصطفى ع» وآلھ
  .»الكتاب

والسید حفظھ االله طالما حاجنا بمنعنا من الإحتجاج « :إلى أن قال
  .بكتبھم، ثم احتجاجنا نحن بھا

  :ونقول لھ

كلا، ما احتججنا بھا، بل الحجة أولاً وبالذات فیما یذكره علماؤنا، 
  .»واتفقوا علیھ، وإنما اعتضدنا بما رواه المخالف

أنا ساحة المقدسي، وقتادة، والبلاذري، ثم ذكر أننا لو بر
  .)١( والمقریزي من الإختلاق، فلیسوا بریئین من روایة المختلق

  :ونقول

إن ما طلبھ منا من التعامل مع ما ورد من ترھات وأباطیل  :أولاً
في مصادر أھل الخلاف ھو ما نطالب بھ المعترض، فإنھ بادر إلى 

.. خ، بحجة أن غیره أوثق منھرفض ما نقلناه عن كتاب البدء والتاری
مع أنھ یوصي ھنا بأن نعامل المصادر المشار إلیھا في سیاق واحد 

  .ولا نبعِّضھا

لا وجھ لشطب مصادر أھل السنة من : یقول المعترض :ثانیاً

                                      
  .١٢٢و  ١٢١لا ربائبھ ص  »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(
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  ..قائمة الإعتبار، لأن فیھا ما بھ حجة لنا علیھم

  :ونقول

م لھ، ولو لا اعتبار لأي من تلك المصادر إلا ما ثبت صحة نقلھ
  .بمعونة القرائن

ووجود ما ھو حجة لنا في مصادرھم لا یوجب وثاقتھا ولا 
من فمك : إلا أننا نأخذ بھ على سبیل الإلزام لھم، على قاعدة. وثاقتھم

أدینك، أو لأنھ مما دلت القرائن وأیدت الشواھد صحتھ، أو كان یؤكد 
  . بطلان طریقتھم

لدالة على إمامة علي فمن القسم الأول ما یرتبط بالنصوص ا
  ..»علیھم السلام«وأھل بیتھ 

ومن القسم الثاني ما یدل على فساد بعض عقائدھم، كذلك الذي 
یصرح بالتجسیم، أو بالجبر الإلھي، أو بنسبة النقائص للأنبیاء وما إلى 

  ..ذلك

إذا انفردت مصادرھم بما یخصھم فلا «: یقول المعترض :ثالثاً
  .»عبرة بھا

  :ونقول

غیر مقبول على إطلاقھ، فإن ما یخصھم قد یكون حكایة  إن ذلك
لواقع نحتاج للإطلاع علیھ، لنعرف إلتزاماتھم العقائدیة والفقھیة، فإن 
علینا أن نأخذ ذلك من أھلھ، لأنھم أعرف بالأمور التي تخصھم، 
والمفروض أنھم صادقون مع أنفسھم، مأمونون على الشؤون الخاصة 
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  .بھم

أنھ لا ضیر في الإعتضاد بما یذكره أھل : عترضقد ذكر الم :رابعاً
وذلك لیبرر إستدلالھ بأقوالھم حول البنات  ..السنة، فیما نتفق معھم علیھ

  .على الحقیقة» صلى االله علیھ وآلھ«الكریمات، وأنھن بنات النبي 

  :غیر أننا نقول

إذا جاز الإعتضاد بما یذكره أھل السنة، فذلك لا یختص بھ  :ألف
یره من الشیعة أن یعتضد بھم أیضاً إذا وافقوه على رأیھ، ھو، بل لغ

ولا سیما إذا أضفنا إلیھ ! فلماذا لم یرتض استدلالنا بكلام المقدسي؟
المقریزي، ومغلطاي، والنویري فضلاً عن غیره ممن ذكر النصوص 

  !الدالة على كون البنات ربائب، كالحاكم النیسابوري، وغیره؟

فقوننا علیھ ھو الموافقة لنا فیما ھو من إذا كان یقصد بما یوا :ب
فكون البنات ربائب وعدمھ لیس من .. خصوصیات المذھب

  ..خصوصیات مذھبنا، كما أنھ لیس من خصوصیات سائر المذاھب

: وإن كان یقصد بھ موافقة ما أجمع علیھ الشیعة، فمن الواضح
  ..أنھ لا إجماع في مسألة البنات

تضاد بقبول شھادة أھل الكتاب، إن تمثیلھ لمورد الإع :خامساً
غیر مقبول، فإن قبول شھادتھم، لا لأجل وثاقتھم في أنفسھم، بل لأنھا 

وموضوع . تمثل إلزاماً لھم بما ألزموا بھ أنفسھم، واعترافاً بالحق
البنات لیس فیھ إلزام لأھل السنة، بل ھم الذین یسعون لانتزاع إقرار 

  .لھ بزعمھم ثبات فضیلةمنا بھذا الأمر، لتأیید خلفیتھم، وإ
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ما نسبھ إلینا حول الإحتجاج بكتبھم، غیر مقبول، فإن  :سادساً
  .كلامنا إنما كان على سبیل النقض علیھ، والإلزام لھ

أن ما ذكره من أنھ لم یستدل بكلام غیر الشیعة،  :یضاف إلى ذلك
بل اعتضد بھ لا یتلاءم مع سیاق كلامھ في كتابھ السابق واللاحق، 

  .فراجع

ما ذكره عن المقدسي وقتادة، والمقریزي ینطبق على  :سابعاً
  .غیرھم من الرواة الذین اعتمد علیھم استدلالاً واعتضاداً

  :المتھم شاھد، واللص حكم

إن قول الكوفي لیس غریباً، فقد وافقھ فیھ المقریزي « :وحین قلنا
عل والسید دائماً یج« :فقال المعترض، »وغیره، ونُسِب إلى البلاذري

  .»من المتھم شاھداً، ومن اللص حكماً

إن تسجیلھ في كتاب الكوفي لا یعني صحتھ، وإذا كان « :وقال
إن المذكور یحكي : وقد قلنا. البلاذري متقدماً في الوجود على الكوفي

قولھ، لا قولھ نفسھ لیمكن الحكم علیھ، فإن المقریزي متأخر في 
ھذا . اده إلیھ، وتعویلھ علیھالوجود عن الكوفي، فما الذي یمنع من استن

  .)١( »بعد فرض عدم غفلتھ
  :ونقول

إن كان الكوفي متھماً بالغلو، فذلك لا یعني أنھ متھم بالكذب  :أولاً

                                      
  .١٢٣و ١٢٢لا ر بائبھ ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
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أو في كل ما یقولھ، فقد لا یكون لھ  ،في ھذا المورد بالخصوص
في بعض المواضع، وربما كان لھ أصلاً، أو غرض في الكذب 

  .في العدید منھا، أو في كل أقوالھغرض بالصدق 

لدى لكذب ا من دواعيولم یذكر المعترض ھنا ما یصح اعتباره 
  .الكوفي في خصوص ھذا المورد

إذا كان للكوفي غرض في تزویر الحقیقة ھنا، فما ھو غرض  :ثانیاً
البلاذري، والمقریزي، والنویري، ومغلطاي، والمقدسي، وابن عمر، 

الغطاء، والجزائري، والمقدس وعروة بن الزبیر، والطریحي، وكاشف 
وقد ذكرنا أكثر من مرة أن دلیلنا لا یقتصر !. الأردبیلي، وغیر ھؤلاء؟

  .على قول الكوفي

فبالإضافة . إن الحدیث عن غفلة المقریزي لا یمكن قبولھ :ثالثاً
  :لى أن الأصل عدم الغفلة، نقولإ

تى ما الكثیر من النقول، ح ذلك إلى التشكیك وردّ إن ذلك قد یجرُّ
لا یستطیع بادعاء حصول الغفلة فیھا، إذ یستشھد بھ المعترض نفسھ، 

أو في كتاب دون  ،في نص دون سواه احتمال الغفلة دعاء حصراأحد 
  .آخر

. إن حكایة القول لا تقلل من قیمة القول، ولا تبطل تأثیره :رابعاً
وإلا لوجب إبطال الاستدلال بنصوص جمیع الكتب، لأنھا كلھا تحكي 

إذ لیس لأصحابھا حضور أمامنا، . قوال من تنسب تلك الكتب إلیھمأ
  .ولا یدلون بشھاداتھم بصحة نسبة ما دوِّن في الكتب إلیھم
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على أن جمیع الاجماعات والشھرات التي یدعیھا العلماء، 
  .ویدعیھا المعترض، قائمة على حكایة القول، لا على القول نفسھ

   ..تاب الكوفي لا یعني صحتھفي كأمر إن تسجیل : قولھ :خامساً

والمعترض . ن ذلك لا یعني بطلانھ أو كذبھ أیضاًبأ :یجاب عنھ
  .ھنا یدعي كذبھ

دعوى أن المقریزي استند إلى الكوفي فیما ذھب إلیھ  :سادساً
كما أن الغفلة التي ینسبھا إلیھ تبقى مجرد دعوى، لم . تحتاج إلى إثبات
  .یقم علیھا أي دلیل

  :÷ب الزھراء لا إجماع على ضر

أنھ لا إجماع على أن القوم تآمروا على قتل  :واعتبر المعترض
  .بید خالد» علیھ السلام«علي 

علیھا «ولا إجماع على ضربھم الصدیقة الطاھرة فاطمة الزھراء 
  .»السلام

 ١قد نقلھ الشھرستاني في الملل والنحل ج(وإسقاط جنینھا، «
وابن  ٣٠ص  ٦ت جوالصلاح الصفدي في الوافي بالوفیا ١٥٧ص

  .في حیاة رسول االله) حجر في المطالب العالیة

وسلك المؤرخون من الشیعة مسلكھم، فمنھم من ذكر ذلك، ومنھم 
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  .)١( »من ترك ذكره، فلا إجماع على مثل ھذه القضایا
  :ونقول

 وھم شیعة أھل البیت ،إن المعیار ھو إجماع أھل الحق :أولاً
فة غیرھم، ولا یصلح ذلك نقضاً ولا قیمة لمخال. »علیھم السلام«

  .لإجماعھم

إننا لا نتوقع من محبي المھاجمین للزھراء سوى السعي  :ثانیاً
 في حقھا م، أو التعتیم على ما صدر منھأئمتھم الذین یحبونھملتبرئة 

  .، وتجاھلھ، أو التشكیك بھ»علیھا السلام«

لیست من  ـ أعني مسألة البنات أو الربائب ـإن ھذه المسألة  :ثالثاً
أحكام الدین، ولا ھي من الأمور التوقیفیة التي تؤخذ من الشارع، 

  .لیستدل بالإجماع علیھا، وإنما ھي مسألة تاریخیة ترتبط بالأنساب

لا ینحصر نقل ما جرى على الزھراء بمن ذكرھم ھذا  :رابعاً
مأساة الزھراء : في الجزء الثاني من كتابناذلك قد أوضحنا و ،الرجل

  .كثیر من علماء أھل السنة ونقلناه عن. »لسلامعلیھ ا«

وأما الشیعة، فلم نجد أحداً منھم أنكر ذلك، سوى السید محمد 
وقد ذكرنا أن مخالفات ھذا الرجل قدبلغت من الكثرة . حسین فضل االله

والخطورة حداً دعا علماء الأمة ومراجعھا إلى إصدار حكمھم في 
  .حقھ

                                      
  .١٢٣لا ربائبھ ص  »ى االله عليه وآلهصل«بنات النبي  )١(
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ى على الزھراء لا یدل وسكوت بعض الشیعة عن ذكر ما جر
على إنكارھم لھ، إذ كان بإمكان كل واحد فیھم أن یسجل رأیھ، ویعلن 
عدم موافقتھ لما یقال حول ھذا الموضوع، لا سیما مع إصرار الشیعة 
على تداولھ في مجالس العزاء على مدى السنین، بل الشھور والأیام 

  .في جمیع البلاد

ظم الناس قد سكتوا عن بل لو كان سكوت ھؤلاء مضراً فإن مع
صلى االله علیھ «تسجیل رأیھم في بنوة البنات الحقیقیة لرسول االله 

  !.، فكیف یدعي المعترض الإجماع على ذلك؟»وآلھ

  :توثیق مصادر أھل السنة

إن « :وحین قلنا عن المصادر التي اعتمد المعترض علیھا
 )ئق إلخإلا فیما یعترفون بھ من حقا(ھؤلاء لیسوا بمعتمدین عندنا، 

)١(.  

ھذا القول لیس على إطلاقھ، فمنھم الصدوق «  :قال المعترض
الثقة، الذي یروي في أھل البیت ما نرویھ، ولا یمكن أن نطرح 
تخریجھ الروایات الصحیحة في موالینا، وإلا خسرنا جملة صالحة 
من الروایات، التي علیھا مدار احتجاجنا على القوم الیوم، لاسیما 

وما نحن فیھ رواه . خبار المتفق علیھا بیننا وبینھمالروایات والأ
  .الثقات منا ومنھم، ومن ثم جاز لنا اعتبارھم، وتوثیق مصادرھم

                                      
  .٩٨القول الصائب ص  )١(



  ٣٩٣                                                                                                         ..مع اللقاء العاشر: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا ما اتھمناھم بعثمان، وأنھم رووا ذلك لتسجیل فضیلة 
  .)٢(»فما غرض رواتنا من ذكرھا.. )١(لعثمان

  !:لماذا الإعتماد على الزبیر بن بكار؟

أنھ یحاسبنا على الاحتجاج بالزبیر بن بكار،  :ثم ذكر المعترض
  ..لأننا لم نحتج براوٍ من رواة الشیعة، أو بكتاب من كتبھا

وإلا فلیتفضل علینا سیدنا بقول واحد حول المعنى، « :إلى أن قال
  .»مرتبط بشیعة أھل البیت، من رواة ومؤرخین

رد إن مستندنا لا ینحصر بكلام الزبیر بن بكار، ف :ثم ذكر قولنا
ھذا الذي مازج روایات ابن بكار فراحت عند السید «: علینا بقولھ

ونحن نطالب السید بالمصادر الشیعیة، التي تعضد . أدھى منھ وأمر
  .»ولماذا لم یذكر واحداً منھا.. قولھ، وتؤید دعوى صاحبھ

ولكنھ عقب  .ثم ذكر أن مجرد الجرح لا یجعل كلام المجروح كذباً
  :على ذلك بقولھ

روح لا یصدق وحده على القضیة المشكوك في المج«
صحتھا،بل المتیقن كذبھا، ولا یجعل ضمن الشھود الذین تثبت بھم 

بل انفرادھم بذكرھا یزیدھا بعداً عن الصدق . صحتھا ووقوعھا

                                      
  .٩٩القول الصائب ص  )١(
  .١٢٤و ١٢٣لا ربائبھ ص  »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )٢(
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  .»)١(والوقوع
  :ونقول

إن احتجاجنا على مخالفینا بما ذكره علماؤھم في مصادرھم  :أولاً
بصحة تلك  ولئك العلماء، ولا على الحكمقنا لألا یتوقف على توثی

  .بل ھو من باب الإلزام لھم بما یلزمون بھ أنفسھم. المصادر

لا ف ،لا نعتمد على الآخرین في روایاتھم: إننا حین نقول :ثانیاً
ن ما رواه لنا لأ ..أننا نخسر شیئاً من الروایات الصالحةذلك یعني 

وعن الأئمة  ،»وآلھ صلى االله علیھ« جماعة أھل الحق عن النبي
  .نینا عن كل أحدغالطاھرین ی

وإنما نرید أن نحتج على أولئك الناس، ونحاول إیضاح الحقائق 
لھم رغبة منا في ھدایتھم إلى ما ھو حق وصدق، كان یفترض فیھم 
أن یصلوا إلیھ بأنفسھم، لو أنصفوا، ونظروا إلى الأمور، وإلى ما 

  .عندھم ببصیرة ووعي

روایة الثقات منا ومن أتباع المذاھب الأخرى  إن مجرد :ثالثاً
بل ھو . وثقھم، وأن نوثق مصادرھمنیجوز لنا أن  لحدیث، لا یعني أنھ

یسوغ لنا إلزامھم بما ألزموا بھ أنفسھم من جھة، ویؤكد یقیننا بما نحن 
إلى وسائل إثبات أخرى، تحتاج  ،فإثبات وثاقتھم من جھة أخرى، علیھ
  .ولا تدل على ذلك ،لا تفیدف) مجردھاب(لحدیث لالروایة  أما

                                      
  .١٢٥و ١٢٤لا ربائبھ ص  »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(
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إن ھذا البعض قد تساءل عن غرض رواتنا من ذكر بنوة  :رابعاً
فإن أھل السنة إذا كانوا .. »صلى االله علیھ وآلھ« البنات الحقیقیة للنبي

فإن ھذا لم یكن غرض رواة الشیعة .. قد ذكروا ذلك لأجل تأیید عثمان
  ..من ذكرھم لھذا الأمر

  :ونجیب

 ،زي قد غفل عن الحقیقةلمعترض نفسھ قد ذكر أن المقریإن ا
، فلماذا لا »صلى االله علیھ وآلھ« حین ذكر أن زینب كانت ربیبة النبي

یفترض أن رواة الشیعة قد تابعوا أھل السنة في روایتھم لبنوة البنات، 
أولم تتوفر لھم المصادر التي ذكرت ھذا . وغفلوا عن كونھن ربائب

أو . .لم یلتفتوا إلى دلالة النصوص التي ذكرت ذلكالأمر، أو أنھم 
  !أنھم أرادوا أن البنات بنات الرسول بالتربیة لا بالولادة؟

قول المعترض إننا لم نحتج براوٍ من رواة الشیعة، أو  :خامساً
فمراجعة ما ذكرناه في كتابنا ھذا وفي  ..بكتاب من كتبھم، غیر مقبول

  .تظھر خلاف ذلكالموضوع حول ھذا الكتابین اللذین سبقاه 

ھذا عدا ما أشرنا إلیھ من مؤلفات حول موضوع الربائب، وما 
، والكراجكي، عن المرتضى والطوسي، وابن شھرآشوب أشرنا إلیھ

 ..، وكاشف الغطاء، والجزائري، والطریحيمقدس الأردبیليوال
  .ممن ذكرنا أسماءھم مرات كثیرة وغیر ھؤلاء

رد الجرح لا یجعل كلام ن مجإ: قول المعترض :سادساً
ما نقول بھ بالنسبة للكوفي وغیره ممن حاول  عین المجروح كذباً ھو



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٣٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المعترض رد كلامھم

ھو ما  ،إن المجروح لا یصدق وحده: قول المعترض :سابعاً
   ..نقول بھ أیضاً

  : أیضاً نقوللكننا و

ابن عمر، وعروة بن  بل معھ ،ن الكوفي لیس وحده ھناإ :ألف
لبلاذري، والمقدسي وغیرھم ممن ذكرنا أسماءھم، وأجملھم الزبیر، وا

  ..سأل الشیخ المفید، وابن شھرآشوب لنا الخصیبي، والذي

كما أن الدلیل لنا لیس ھو كلام الكوفي، بل ھو الروایات عن  :ب
، وعدم »علیھا السلام«، والزھراء »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .رةاعتراض الصحابة علیھ، وأدلة أخرى كثی

  :تأویلات غیر معقولة

قد أحسن في رد المسلمة التاریخیة، من «: وقال المعترض عنا
كون السیدتین تزوج بھما ابنا أبي لھب، ومن بعده عثمان، لما وضع 

  .»من الشواھد المانعة من ذلك

بأننا استطعنا أن نستأنس قول الإستغاثة الشاذ كما : اعترف أیضاً
  .)١(یستأنس الوحش النافر

فھو یمدحنا على ردنا مسلمة : قنا على ذلك بإبداء العجب منھفعل
تاریخیة ھنا، ولكنھ یھاجمنا بقسوة لردّنا مسلّمة تاریخیة أخرى ـ كما 

                                      
 .١١٩القول الصائب، ص: راجع )١(
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  .إن البنات ربیبات: یقول ـ حیث قلنا

الفرق بین المسلّمتین واضح، فالتي « :فأجاب المعترض بقولھ
اج ابني أبي لھب مدحناه علیھا، بل على نیّتھ في معالجتھا ھو زو

  .»منھن، ولیس معناه نجاحھ في ردھا

وتسمیتنا الشواھد بالمانعة بعلاقة قصده من ذكرھا، لا « :وقال
وإنما مدحنا ھذا الموقف، فلأنھ ما من مسلم . بما أنتجت من المنع

  .یرضى بما جرى على السیدتین من عدو االله أبي لھب

ا جریمة من الجرائم، والمسلّمة التاریخیة الثانیة التي اعتبرناھ
وعظیمة من العظائم ھي دفع نسب السیدات علیھنّ السلام من أبیھنّ 

، ولا ملازمة بین القضیّتین، لیكون »صلى االله علیھ وآلھ«الحقیقي 
مدحنا لواحدة مدحاً للأخرى، وردنا لھا رداً لصاحبتھا، ولا توقف 

  .لإحداھما على الأخرى، نفیاً أو إثباتاً

أن یكون السید أجاد في الأخرى، حین نوى الخیر،  فما الذي یمنع
وقصد تطھیر النسب من الأعراق الفاسدة، وأساء في أختھا حین أراد 

  .بلا حجة أو دلیل ملزم نفي السیدات

إنھ استأنس الوحش، أجل؛ لقد استأنسھ حقاً، ولكن  :ھوقولنا عن
الوحش بقي وحشاً، لم یحدث تغییراً في سیاق شكلھ، وصیغتھ 

  .)١(»حشیة، ولم یحلھ إلى إنسان لھ مقوماتھ في الشكل والعقلالو

                                      
 .١٢٦و ١٢٥لا ربائبھ، ص» وآلھ صلى االله علیھ«بنات النبي  )١(
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  :ونقول

إن سیاق كلام المعترض یدل على أنھ قد مدحنا على نجاحنا  :أولاً
في ردنا لتلك المسلمة، لأننا ـ كما یقول ـ قد استفدنا من شواھد تمنع 

فالشواھد المانعة ھي التي أوجبت مدحھ لنا، . من حصول تلك المسلمة
إنھ مدحنا : فلماذا یعود ھنا فیقول.. ا جعلتنا نحسن في رد المسلّمةلأنھ

  !على نیتنا، لا على نجاحنا في رد المسلمة؟

قول المعترض؛ إنھ سمى شواھدنا بالمانعة بعلاقة أننا  :ثانیاً
غیر مقبول، فإن عبارتھ . قصدنا منھا ذلك، لا بما أنتجت من المنع

د المانعة ھو السبب في أننا أحسنا ظاھرة في أن ما أوردناه من الشواھ
  ..في رد المسلمة

  .أن الشواھد قد أنتجت المنع :وھذا معناه

ولیس معنى عبارتھ أننا قد أحسنا في نیتنا رد المسلّمة، وسبب 
إحساننا أننا وضعنا شواھد قصدنا منھا رد المسلّمة، فإن وضعنا 

نیتنا رد  للشواھد بقصد رد المسلّمة لیس ھو السبب في إحساننا في
  ..فإن ھذا الكلام ركیك وغیر منسجم، ولا ظاھر الوجھ.. المسلمة

إن سبب مدحھ لنا على رد المسلّمة ھو أنھ : قول المعترض :ثالثاً
.. ما من مسلم یرضى بما جرى على السیّدتین من عدو االله أبي لھب

غیر مقبول أیضاً، فإن عدم الرضا بفعل أبي لھب إنما یدعو إلى إدانة 
ولا یدعو إلى تكذیب زواج البنات، لكي .. ذلك الجبار الخبیث فعل

  !ینتج من ذلك تبرئة أبي لھب مما صدر منھ
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ما ذكره من الفرق بین المسلّمتین، غیر ظاھر الوجھ، فإن  :رابعاً
ما قصدناه ھو أنھ إذا كان ذنبنا ھو أننا قد أنكرنا مسلمة تاریخیة، 

علیھ أنھ لا فرق بین مسلّمة وإنكار مسلّمات التاریخ ممنوع، فیرد 
وأخرى في ذلك، فلماذا جرت الباء في موضع، ولم تجرَِّ في آخر؟ ولم 

  ..یجبنا المعترض على ھذا

ما ذكره من أننا قد أنكرنا أن نسب البنات من أبیھن  :خامساً
  :الحقیقي، یرد علیھ

أننا لم نفعل ذلك، بل ما فعلناه ھو أننا قد نسبناھنّ إلى أبیھنّ 
إنّ لذلك نظائر كثیرة، فقد یتوھّم متوھم أن زیداً : وقد قلنا.. یقيالحق

ولیس في .. فیأتیھ من یعلمھ أنھ ابن فلان الآخر.. مثلاً ھو ابن فلان
  .ذلك أیّة غضاضة على زید، ولیس على المتوھّم إثم في ذلك أیضاً

نحن لم ندَّع وجود ملازمة بین قضیة أبي لھب مع  :سادساً
ون البنات ربیبات إلَّا على تقدیر أن یكون النبي قد البنات، وبین ك

: تزوّج بخدیجة قبل البعثة بخمس سنوات أو نحو ذلك، مقارناً بقولھم
إن أبناء أبي لھب وأبا العاص بن الربیع قد تزوجوا البنات قبل البعثة 

  .أیضاً

غیر مقبول أیضاً، .. إن حدیثھ عن استئناس الوحش النافر :سابعاً
اس الوحش النافر قد أحال نفور الوحش إلى ضده وھو فإنّ استئن
وھذا یدل أنھ قد نجح فیما سعى إلیھ، وحقق مطلوبھ، إذ . الاستئناس

وقد .. ھو لم یرد قلب حقیقة الوحش، بل أراد قلب نفوره إلى استئناس
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  ..حصل ذلك باعتراف المعترض

  :نحن روجنا لفریة الكوفي

أكباد النبوة لم یعبأ بھا إن فریة الكوفي على « :وقال المعترض
أحد من الناس، وكل ما ذكره فإنما ذكره عرضاً، حتى جاء سیّدنا 

وھو فیما أعلم أول من . العاملي، فكتب إلیھ الكتب، وحرّر المقالات
ومن . كتب في الموضوع، ومن قبل كان رأیاً شاذاً في طوایا الكتب

  .)١(»ھذه الجملة ألقینا التبعة علیھ
  :ونقول

قد ذكرنا مراراً وتكراراً أنھ قد سبق الكوفي آخرون، ذكروا  :أولاً
ومنھم .. »صلى االله علیھ وآلھ«أن البنات الكریمات ربائب لرسول االله 

ابن عمر، وعروة بن الزبیر، وأشار ابن شھر آشوب إلى البلاذري 
ویمكن أن یضاف إلى ذلك من أشار إلیھم . أیضاً وإلى عدد آخر

كما في .. وفاة الكوفي بحوالي عشرین سنة الخصیبي الذي توفي قبل
أحد القولین، اللذین ذكرھما المعترض، بالإضافة إلى ما روي عن 

وخطبة الزھراء في .. في ذلك» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
وكذلك الحال .. ولم یعترض علیھا أحد منھم.. المھاجرین والأنصار

  ..بالنسبة لحدیث نزول سورة الكوثر، فراجع

إن المعترض لم یقدم دلیلاً على أن الّذین جاءوا بعد الكوفي  :انیاًث

                                      
 .١٢٦لا ربائبھ، ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
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  ..قد أخذوا عنھ

فراجع ما ذكره الكراجكي، والمقریزي، والمقدس الأردبیلي، 
  ..و.. وكاشف الغطاء، والجزائري، والطریحي، وغیر ھؤلاء، و

إن فریة الكوفي لم یعبأ بھا أحد من الناس، : قول المعترض :ثانیاً
  .غیر دقیق.. من ذكر ذلك فإنما ذكره عرضاً وإن كل

غیر .. إننا أول من كتب في الموضوع: قول المعترض :ثالثاً
مقبول أیضاً، فقد سجل ذلك العلماء في كتبھم بالتفصیل تارة 

  .وبالإجمال أخرى

أن المحقق الكركي قد كتب رسالة حول ھذا الأمر،  :وقد تقدم
  .ذا الموضوعوأن غیره أیضاً قد ألف كتاباً حول ھ

. وھناك رسالة منضمة إلى كتاب مكارم الأخلاق الطبعة الحجریة
  ..فراجع

  !فكیف ألقى المعترض التبعة علینا یا ترى؟

  :بأن البنات ربائب: من القائلین

أما بالنسبة للقائلین بأن البنات ربائب، فقد قلنا بأنھم كثیرون، 
ون آخرون الجزائري، وكاشف الغطاء، والطریحي، وكثیر: ومنھم

  :نشیر إلى بعض منھم فیما یلي

  :الكراجكيـ  ١

  .ھـ ٤٤٩ قال أبو الفتح الكراجكي المتوفي سنة
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إن عثمان بن عفان ذو : ومن عجیب أمرھم مثل ھذا قولھم«
ـ فیما  ، كانتانالنورین، واعتقادھم من نحلتھ ھذا بأنھ تزوج بابنتی

  .ـ لرسول االله من خدیجة بنت خویلد زعموا

أنھما ابنتا وإنھما ربیبتاه،  :فت الأقوال فیھما، فمن قائلوقد اختل
  .خدیجة من سواه

وأن خدیجة ربتھما . اإنھما ابنتا أخت خدیجة من أمھ :ومن قائل
  . ا في حیاتھامھلما ماتت أم

  .إن اسم أبیھا ھالة :وقد قال

  .)١(»..لخاإنھما ابنتا النبي  :ومن قائل

  :ـ محمد كاظم الخاقاني ٢

كاظم الخاقاني بنفس ما قلناه، من أن البنات ربائب،  وقال محمد
وروحي » علیھا السلام«فقد علق على ما ورد في خطبة الزھراء 

  :بما یلي» فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم«: فداھا بقولھ

صلى «فلعل ھذا یفید مسألة تاریخیة، وھي أنھ لیس لرسول االله «
وما نسب إلیھ . بنتا غیرھا» ھا السلامعلی«من خدیجة » االله علیھ وآلھ

من البنات فإنھن ربائب، فإن الربیبة تسمى بنتاً عند العرب، ولعل ھذا 
  .)٢(»مما یقرب عند التحقیق تاریخیاً

                                      
  .١٠١التعجب ص )١(
  .ھامش ٢٠٣شرح خطبة الصدیقة فاطمة الزھراء للخاقاني ص )٢(
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  :ـ الشیخ محمد آل یس ٣

زینب، ورقیة،  :وممن أخذت الدلالة بیده إلى القول بأن البنات
الشیخ محمد حسن » یھ وآلھصلى االله عل«وأم كلثوم ربائب لرسول االله 

ثم ذكر بعضھا، . آل یس، فقد ذكر أن ذلك ھو ما تقود إلیھ الأدلة
  .)١(فراجع كلامھ

  :المعترض یلزمنا نفي وجود البنات

بلزوم نفي وجودھنّ  :ثم دافع المعترض عن فكرتھ التي تقول
  :لنفي بنوّتھنّ، فقال

ندري عن إذا اختلط علینا من تاریخھنّ الحابل بالنابل، فلا «
ولادتھنّ شیئاً، إلّا أقوالاً مدفوعة، أو مشكوكاً بھا، ولا عن وفاتھنّ 

على . الثلاثة، وصیرناھنّ ربائب.. وھجرتھنّ، وكذبنا زواجھنّ من
وعزوناھم إلى قومٍ لم یؤثر . شكل غیر معھود في جاھلیة أو إسلام

م، عن أحد منھم كلمة، أو بعض الكلمة، ولیس لھنّ فیھم عم، أو ابن ع
  .!؟»..فما المانع من كونھنّ مختلقات. أو ذو رحم معلوم

اختلقھنّ المختلق لیثبت فضیلة لعثمان، : ونقول« :إلى أن قال
. في رأسھ) كذا(في ذنبھ، ونوراً ) كذا(، نوراً )كذا(ویصیر لھ نورین 

ویصبح عثمان كإشارة المرور في مفارق الطرق، أعلاه نور أحمر، 
  . »وأسفلھ نور أخضر

                                      
  .ھامش ٦٤ـ  ٦٢النبوة للشیخ محمد حسن آل یس ص )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٤٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»..فذلك أسھل من جحد نسبھنّ لو حققت« :ى أن قالإل

إذا صح ھذا فلا بد من تعمیم ھذه القاعدة لتشمل كل  :وحین قلنا
  .اختلاف، ردّ علینا المعترض برفض ھذا التعمیم

لأن ھناك اختلافاً في وجود، وبإزائھ قرائن تدل على « :وقال
وما كل . الوجودواختلافاً في عدم، وبإزائھ قرائن تدل على . العدم

  اختلاف یلازمھ نفي الوجود، فأي عاقل یرى ھذا الرأي؟

على أن ما ذكره السید من الأمور التي اختلفت فیھا، ولم یشك في 
بلى واالله، لقد وقع الشكّ في وجودھا أیضاً، : وجودھا، نقول لھ

إلّا ! فالباري سبحانھ أنكر وجوده جلّ أھل الأرض إن لم یكن كلّھم
وھذه الشرذمة لا تعادل . بھ وبوحدانیتھ ببركة الإسلام شرذمة آمنت

  .»والمنكرین، والمشكّكین والمشركین.. الأكثریة الساحقة من النافین

وأمّا القضایا التاریخیة، فإنكارھا لوجود الاختلاف « :إلى أن قال
وھا ھو السید ینكر وجود زواج لھبي نعثلي . فیھا أكثر من أن تحصى

  .»د الاختلاف فیھمامن السیدتین، لوجو

إذا جرى الشك في إنسان من ألفھ إلى یائھ دخل القلب « :وقال
وھذه الملازمة ھي التي تلج عقل كل . ریب من أصل وجوده

  .»)٢(باحث

                                      
 .١٢٧و ١٢٦لا ربائبھ، ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
 .١٢٨و ١٢٧لا ربائبھ، ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )٢(
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  :ونقول

إن جھلنا بولادتھنّ، ووفاتھنّ، وھجرتھنّ، : قول المعترض :أولاً
بائب، یضاف إلیھ تكذیبنا بزواجھنّ من فلان وغیره، وصیّرناھن ر

فإن كونھنّ . غیر مقبول! یجعلنا نقول ما المانع من كونھنّ مختلقات؟
  ..ربائب لا یبرر اعتبارھنّ شخصیات وھمیة

وصیّرناھنّ ربائب على شكل غیر «: قول المعترض :ثانیاً
لیس في محلھ، فقد ذكرنا أن النسبة إلى  »معھود في جاھلیة أو إسلام

وقد یتربى الإنسان . لإسلام وبعدهكانت شائعة قبل ا.. الشخص بالتربیة
  .بعد موت كافلھ عند عمھ، أو خالھ، فینسب إلیھ

لیس لھنّ فیھم عم، .. وعزوناھم إلى قوم«: قول المعترض :ثالثاً
وقد أوضحنا ذلك .. غیر مقبول أیضاً »أو ابن عم، أو ذو رحم معلوم

  ..فیما سبق بما لا مزید علیھ

الغریب، ولا المستھجن، على أن ذلك لو صح فھو لیس بالأمر 
  ..وإن كان قلیل الحصول

إن ما قالھ المعترض عن أنھ لیس كل اختلاف یلازمھ نفي  :رابعاً
الوجود وعكسھ، ینقض ما أراد إثباتھ، لأن قضیة بنوّة البنات لرسول 

، ھي من موارد الإختلاف الذي تصاحبھ »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
ات على الحقیقة، وتثبت كونھنّ قرائن بل أدلة على نفي كونھن بن

فلماذا لا یأخذ بھذه .. »صلى االله علیھ وآلھ«ربائب للنبي الكریم 
ولماذا یلجأ إلى نفي وجود البنات .. ویریح ویرتاح! القرائن بل الأدلة؟
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فإن أصل وجودھنّ لیس فقط مما قامت القرائن علیھ، ! من الأساس؟
  !!بل ھو قطعي ولا ریب فیھ

ما ھي القرائن : ما قالھ المعترض، فلنا أن نسألھلو صح  :خامساً
حتى صح لھ أن ! التي دلّتھ على انتفاء وجود البنات من الأساس؟

  ..یجعل من الاختلاف في تاریخھنّ دلیلاً ملازماً لنفي وجودھنّ

لقد أقسم المعترض على أنھ قد وقع الشكّ في وجود  :سادساً
  ..لباريواعتبر ذلك كإنكار وجود ا. البنات أیضاً

  :ونقول لھ

لیدلنا على شخص واحد شك في أصل وجود البنات، ولیذكر لنا 
علماً بأن من أنكر وجود الباري یمكن الإشارة إلیھ، .. مصدر ذلك

والدلالة علیھ، ولیس الأمر في البنات كذلك، فلماذا یقیس ھذا على 
  !ذاك؟

جود أما القضایا التاریخیة، فإنكارھا لو«: قول المعترض :سابعاً
غیر مقبول، فإن الإختلاف إن » ..والإختلاف فیھا أكثر من أن تحصى

وصل إلى درجة التناقض، فإنھ یعلم أن جمیع ما تناقض باطل، إلّا واحد 
یحتمل صحتھ، ولا یستطیع أحد نفیھ بصورة مطلقة وقاطعة لمجرد 

لیدلنا على من أنكر قضیة تاریخیة : ومع ذلك نقول. وجود الاختلاف فیھ
  .د وجود الاختلاف فیھالمجر

ونحن لم ننكر زواج البنات من النعثلي أو اللھبي، لمجرد وجود 
  .الإختلاف، بل لوجود أدلة أخرى اقتضت ذلك
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نحن لم نشك في البنات من ألفھنّ إلى یائھنّ، بل شككنا في  :ثامناً
  .بعض ما أشیع عنھم، لأجل وجود الأدلة على خلاف ما شاع

  :لا یترك المجمع علیھ

متى قررنا أنھ لا یجوز الأخذ إلّا بالمجمع « :وقال المعترض
لا یجوز ترك المجمع : بل الأمر بعكس ذلك تماماً، وإنما قلنا! علیھ؟

علیھ، وأما الأخذ فقد یكون من روایات الآحاد، ومن الأخبار 
  .»..الضعیفة، أما المتواتر فلا ریب في الأخذ بھ

ز ترك المجمع علیھ، والأخذ لا یجو: ثم ذكر أنّ ثمّة قاعدة تقول
  .بالشاذ

ثم اعترف المعترض أیضاً بأنّھ لا بد من تحقیق القضایا، ولا 
سیما المسلمّات منھا إذا خالفت منھاج الدین، ولا مانع یمنع من ذلك، 
ولكن المنع في إثارة قضیة متسالم علیھا، وإحاطتھا بجو من الریبة 

بالخاطئ السقیم، والقفز على  والشكوك، ورد ما لا یقبل الرد، والتسلیم
الإجماع، وضرب الروایات الواردة عن أھل البیت التي بلغت 
العشرات، وأخشى أن أقول المئات، وصرف القرآن عن معناه 
الحقیقي بالتأویل الغث، مع تصریحھ بسلامة القضیة من الشك، وھذا 

  .)١( »كلھ ممنوع عند العلماء بمن فیھم السید نفسھ

                                      
 .١٢٨لا ربائبھ، ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
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  :ونقول

إن الكلام كل الكلام في وجود ھذا الإجماع الذي یتحدث  :أولاً
  .عنھ المعترض، وكأنھ من المسلمات

، مما دل على »صلى االله علیھ وآلھ«أن ما روي عن النبي  :ثالثاً
، ینقض ھذا الإجماع المزعوم، »علیھ السلام«انحصار الصھر بعلي 

، وسكوت »علیھا السلام«وكذلك الحال بالنسبة لما روي عن الزھراء 
المھاجرین والأنصار عن الأعتراض، وما ذكر عن ابن عمر، وعروة 
بن الزبیر، ثم ما ذكره البلاذري، والخصیبي، والكراكجي، والمقریزي، 
والكركي، والجزائري، والطریحي، والمقدس الأردبیلي، والخاقاني، 
والكاظمي، والدلفي، وتاج الدین الأصفھاني، ومغلطاي، والنویري، 

وكاشف الغطاء، وما نسب إلى السید المرتضى .. سي، وآل یسوالمقد
والطوسي، وكتاب الأنوار، ومن أشار إلیھم الخصیبي، والذي سأل المفید، 

  .فإن ذلك كلھ یدل على أنھ لا إجماع في البین.. وغیر ھؤلاء

إن الظاھر ھو أن إطلاق كلمة بنت على البنات  :ولذا قلنا
وبسبب قلة تداول . معنى الربائب الكریمات قد جاء في الأصل على

  .الحدیث عنھنّ غفل كثیر من الناس عن خصوصیة ھذا الاستعمال

الأكثر منھم، لم یذكروا : كما أن الكثیر من العلماء إن لم نقل
البنات في كلماتھم وكتبھم، فلم یعرف رأیھم فیھنّ، ھل ھنّ بنات على 

  !؟»لھصلى االله علیھ وآ«الحقیقة، أم ربائب لرسول االله 

إذا كان لا بد من تحقیق القضایا، ولا سیما المسلّمات منھا  :اًلثثا



  ٤٠٩                                                                                                         ..مع اللقاء العاشر: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا خالفت منھاج الدین، كما یقول المعترض، فلماذا یقیم المعترض 
الدنیا علینا ولا یقعدھا، حین حققنا في ھذه المسألة، وھي مسألة 
تاریخیة، لا تتعرض لمنھاج الدین في شيء؟ بل كان سبب الحاجة إلى 

التحقیق ھو أننا نحن الذین جھلنا حقیقة ھذا الأمر الذي مضت  ھذا
علیھ السّنون والأحقاب، فأحببنا معرفتھ، والتأكد من صحة معلوماتنا 

  ..وقد أنتج ذلك إسقاط حجة أراد أتباع عثمان التسویق لھا.. عنھ

إذا جاز التحقیق في القضایا المتسالم علیھا، فلا یفرق فیھا  :اًرابع
بل إن ما خالف منھاج الدین .. لف منھاج الدین، وبین غیرهبین ما خا

قد یحتاج إلى التحقیق لاكتشافھ، فإذا انكشف یضرب بھ عرض 
الحائط، وینحصر البحث والتحقیق في خصوص المتسالم علیھ مما 

  .بالإضافة إلى المظنون والمشكوك، والمحتمل.. عداه

القضیة  لا یجوز إثارة الحدیث في: قول المعترض :اًخامس
المتسالم علیھا، وإحاطتھا بجوّ من الریبة والشك، غیر دقیق، فإنھ إذا 
كان لھ منشأ صحیح، فلا بدّ من إثارتھ، وتعریف الناس بأنّ ھذا 

  .التسالم في غیر محلّھ، لأنّ ھناك ما یوجب الشك و الشبھة

إنھ لا یجوز رد ما لا یقبل الرد، : قول المعترض :ساًساد
ئ السقیم، ولا القفز على الإجماع، وإن كان صحیحاً والتسلیم بالخاط

في نفسھ، ولكنھ لا مورد لھ في موضوع البنات الكریمات، لأننا قد 
رددنا ما یقبل الرد، ونرى أن أدلتنا تكفي لكشف الواقع، ولا بد من 

  ..التسلیم بالصحیح وبالواقع
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  ..كما أننا لم نقفز على الإجماع، لعدم وجود إجماع من الأساس

إن : أما عن ضرب الروایات عرض الحائط، فنقول :اًبعسا
الروایات حین تعارضت وجدنا أن وجھ الجمع بینھا ھو حمل 

أو نحو ذلك على معنى  »بنت النبي«الروایات التي عبرت بكلمة 
  .الربیبة حسبما تقدم، فبادرنا إلى ذلك، ولم نتردد فیھ

إننا لم نفعل : نقول بالنسبة لصرف القرآن عن معناه الحقیقي :ثامناً
أنھا لا تنطبق على موضوع : ذلك، بل بیّنا المراد من الآیة، حتى ظھر

  ..البنات الكریمات

  :نحن شاكون غیر متیقنین

أننا وصلنا في بحثنا المضني إلى حافة  :وقد أخذ علینا المعترض
  .)١(الشك، ولم نذق حلاوة الیقین فیھا

ل ممزّق، بطلاقة لساننا، إننا نعمد إلى الدلیل فنمزّقھ ك: وقال
  .)٢(وفكرنا الجوال
  :ونقول

قد ذكرنا أكثر من مرة؛ أنھ حین یكون ھناك استناد إلى  :أولاً
دلیل ما لإثبات أمر، فإن الاحتمال المعتد بھ عند العقلاء یكفي لإسقاط 
ذلك الدلیل عن الصلاحیة، ولیس من حق أحد أن یطالب بتحصیل 

                                      
 .١٢٩لا ربائبھ، ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
 .١٢٩لا ربائبھ، ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )٢(
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  .الیقین في مثل ھذا الحال

قد اعترف ھذا المعترض بأننا نعمد إلى الدلیل فنمزّقھ كل  :نیاًثا
إذا مزق الدلیل، : ممزق بطلاقة لساننا، وفكرنا الجوال، ونقول لھ

فإن تمزیق ! فلماذا لا یؤخذ بالحقیقة الأخرى التي لم یمزق دلیلھا؟
  .الدلیل یجعل الأخذ بمقتضاه متعذراً، ومرفوضاً لدى أھل البصائر

ا وإن كنا نملك ما یوجب الشك في واقعیة وصحة عناصر إنن :ثالثاً
لكن ھذا الشك ینتج لنا الیقین . الدلیل الذي یستدل بھ الطرف الآخر

فإن .. وھذا أمر صحیح ومقبول في حد نفسھ.. بسقوط دلیلھ عن الحجیة
وأما المضمون الآخر فیثبت .. الشك في الحجیة ینتھي إلى الیقین بعدمھا

  .، وھي قد تفید الیقین، وقد تفید الظن، لكن حجتھا یقینیةبقیام الحجة علیھ

إن الیقین بعدم وجود دلیل صالح یدل على كون البنات  :رابعاً
على الحقیقة، لا ینافي » صلى االله علیھ وآلھ«بنات لرسول االله 

الحصول ولو بعد حین على دلیل صالح على كون البنات ربائب، 
فإنھما أمران مستقلان . بالتربیة» وآلھصلى االله علیھ «نسبن إلى النبي 

فقد یحصلان معاً، وقد یحصلان على التعاقب، . عن بعضھما البعض
  ..وقد یحصل أحدھما دون الآخر

  :ترجیح ما مال إلیھ قلبك

  : وقال المعترض

والأقوال في سنّ النبيّ حین زواجھ بمولاتنا الصدّیقة الكبرى «
ولك ترجیح ما . جمیع واحدلیس فیھ شاذ ومتفق علیھ، بل مستوى ال
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  .مال إلیھ قلبك، لسبب معقول

إنھ لم یشر إلى استحالة ولادة السیّدات في  :ثم صحّ ما قال
فإذا اعتمدنا . التاریخ المذكور، ولكن البحث یؤدّي إلى ھذه النتیجة

القول القائل بزواجھ من خدیجة قبل البعثة بخمس سنین، فمن 
، وتنضج وتتأھل للزواج من ابن أبي المستحیل طبعاً أن تولد لھ ابنة

  .)١(لھب في ھذه المدّة القصیرة
  :ونقول

إننا لم نكن نعلم أن المیل القلبي یرجح نصاً أو قولاً على  :أولاً
  .وذلك في موارد تعدد الأقوال، وعدم وجود شاذ فیما بینھا. آخر

ما معنى جعل المرجح ھو میل القلب، ثم تقیید المیل القلبي  :ثانیاً
كونھ لسبب معقول؟ فإنھ إذا وجد السبب المعقول كان ھو المرجح، ب

  .ولم یعد لمیل القلب أي اعتبار في ذلك

، بل ھي )صلوات االله علیھا(الصدیقة الكبرى لیست خدیجة :ثالثاً
  .»علیھا السلام«ابنتھا فاطمة الزھراء 

قد ظھر ھنا أن المعترض یسلِّم بأن البحث یؤدي إلى  :رابعاً
ولادة البنات، وبلوغھنّ سن الزواج، ثم زواج ابني أبي لھب استحالة 

قد تزوج بخدیجة قبل البعثة » صلى االله علیھ وآلھ«بھنّ، إذا كان النبي 
  .بخمس سنین

                                      
 .١٣٠لا ربائبھ، ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
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  !فما ھو المبرر لكتابة ھذا الكتاب إذن؟

  ولماذا ضمَّنھ ھذه الشدة في الخطاب وفي العتاب؟

  !ولماذا یصر على إثبات بنوة البنات؟

  :أم كلثوم مرة أخرى ھجرة

لو كانت أم كلثوم بنتاً لرسول االله  :وعلق المعترض على قولنا
  :لطلب أن یأتي بھا من مكة، بقولھ» صلى االله علیھ وآلھ«

فھل رویت عن رسول االله أنھ قال ! من أین لك نفي اللازم ھذا؟«
جئني بفاطمة وحدھا، وحینئذ كیف جاء معھا بغیرھا، كفاطمة : لعليّ

صلى االله علیھ «حمزة، وفاطمة أمھ، وھل سمّاھا رسول االله بنت ال
  لھ؟» وآلھ

لا ریب بأن النبي أمره بالإتیان بمن تخلّف من نساء أھل البیت، 
من غیر أن ینصّ على واحدة بعینھا، وإلّا لاقتصر علیھا أمیر 

، ولكنّا نراه أقبل بالفواطم الأربع، وفیھنّ »علیھ السلام«المؤمنین 
الزبیر ـ عمّھ ـ الرابعة، وثلاث منھنّ لسن بناتھ، فكیف أمر  فاطمة ابنة

بحملھنّ، وھل یقبل السید أن یدع رحمة االله للعالمین ربیبتھ بین أنیاب 
المشركین، ویقتصر على حمل قریباتھ فقط؟ إنّ ھذا لا یصحّ قبولھ في 

  .حقھ، ولا معروفاً عن خلقھ العظیم

ما جرى لزینب ابنتھ، وقد وقولنا لم یقترن بحادثة مھمة نظراً ل
ذكرنا ذلك، ولو لم یؤذھا ھبار بن الأسود لما ذكرھا المؤرخون، وھل 
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  .)١(؟»ذكر المؤرخون كل حوادث التاریخ، لیت شعري
  :ونقول

: أن ابن عساكر یقول عن أم كلثوم: إن مجمل القول ھنا :أولاً
، »صلى االله علیھ وآلھ«وھاجرت إلى المدینة حین ھاجر رسول االله «

إلى المدینة، فلم » صلى االله علیھ وآلھ«وخرجت مع عیال رسول االله 
  .)٢(»..تزل بھا الخ

لم » صلى االله علیھ وآلھ«ولكن ھذا الكلام غیر دقیق، فإن النبي 
، بل اقتصر على ذكر »علیھ السلام«یذكر أم كلثوم في كلامھ لعلي 

ي على أعین فأدِّ أمانت«: ابنتھ فاطمة، فقد ورد أنھ قال حین الھجرة
الناس ظاھراً، ثم إني مستخلفك على فاطمة ابنتي، ومستخلف ربي 
علیكما، ومستحفظھ فیكما، فامره أن یبتاع رواحل لھ وللفواطم، ومن 

، إلى أن ذكر أن أبا بكر أراده على »أزمع الھجرة معھ من بني ھاشم
  :دخول المدینة وألاصھ في ذلك، فقال

علیاً وفاطمة : أمي، وأخي، وابنتي فما أنا بداخلھا حتى یقدم ابن«
  .)٣(»..»علیھا السلام«

فإنّ نص ابن عساكر ـ لو صح ـ فھو لا یدل  ومن جھة أخرى،

                                      
 .١٣١و ١٣٠ ربائبھ، صلا» صلى االله علیھ وآلھ«النبي بنات  )١(
 .١٥٤، ص٣وتاریخ دمشق، ج. ٤٨٦، ص١٣أعیان الشیعة، ج )٢(
 ١وحلیة الأبرار ج. ٦٢، ص١٩والبحار، ج. ٤٦٨أمالي الشیخ الطوسي، ص )٣(

 .١٢٧وراجع سائر المصادر في القول الصائب، ص. ١٤٧ص
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صلى االله علیھ «على مطلوب المعترض، لأنھ لم یذكر أن رسول االله 
.. أن یستصحب أم كلثوم معھ» علیھ السلام«قد طلب من علي » وآلھ
آذن من » علیھ السلام«ؤمنین، فإنھ أنھا كانت من ضعفاء الم: فیبدو

كان معھ من ضعفاء المؤمنین، فأمرھم أن یتسللوا ویتخفوا ـ إذا ملأ 
  .اللیل بطن كل واد ـ إلى ذي طوى

، وأمھ »صلى االله علیھ وآلھ«وخرج علي بفاطمة بنت رسول االله 
فاطمة بنت أسد بن ھاشم، وفاطمة بنت الزبیر بن عبد المطلب ـ وقد 

عة ـ وتبعھم أیمن ابن أم أیمن، ومولى رسول االله ھي ضبا: قیل
  .)١(وأبو واقد» صلى االله علیھ وآلھ«

لما بلغ ضجنان تلوّم بھا قدر یومھ ولیلتھ، » علیھ السلام«كما أنھ 
  )٢( ..ولحق بھ نفر من المستضعفین من المؤمنین، وفیھم أم أیمن، إلخ

من  فإن كانت أم كلثوم قد انضمت إلى ذلك الركب، كغیرھا
ضعفاء المؤمنین الذین انضموا إلیھ، ومن دون أن تحظى بأیة إشارة 

إلى علي في شأنھا، فذلك یدل » صلى االله علیھ وآلھ«من رسول االله 
  : على أحد أمور

غاضباً علیھا إلى حدٍ » صلى االله علیھ وآلھ«أن یكون النبي  :أولھا
  ..وھذا ما لا نتوقع من المعترض وغیره أن یرضوا بھ.. مخیف

                                      
 .١والأمالي للطوسي، وحلیة الأبرار، ج ٦٥، ص١٩البحار، ج )١(
 .١والأمالي للطوسي، وحلیة الأبرار، ج ٦٦، ص١٩البحار، ج )٢(
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أنھا لم تكن ابنتھ على الحقیقة، وكانت قد استقلت عنھ في  :الثاني
  ..أمرھا، وفي قرارھا

أن تكون قد أصرت على البقاء على الشرك، فلم یسغ  :الثالث
. ولو بأن یوصي بھا علیاً. أن یرفق بھا» صلى االله علیھ وآلھ«للنبي 

  .وھذا ما یأباه تصریحھم بأنھا أسلمت قبل الھجرة

قد أمر علیاً بأن » صلى االله علیھ وآلھ«عرفت أن النبي  :ثانیاً
یبتاع رواحل لھ، وللفواطم، ومن أزمع الھجرة معھ من بني ھاشم، 

وفاطمة، حسبما أسلفناه، فمجيء » علیھ السلام«مصرحاً باسم علي 
بأمھ فاطمة بنت أسد، وبفاطمة بنت الزبیر بن » علیھ السلام«علي 

فلا معنى لقول . صریح الرسول لھ بھنّعبد المطلب إنما كان بعد ت
  .المعترض

 »كیف جاء معھا بغیرھا، كفاطمة بنت الحمزة، وفاطمة أمھ«
  لھ؟» صلى االله علیھ وآلھ«وھل سماھا رسول االله 

وعلى تقدیر عدم صحة القول بالتصریح باسم الفواطم، فإن 
ومن أزمع الھجرة معھ من بني «: ھؤلاء النساء مشمولات لقولھ

  .»ھاشم

لم یرد في النص المتداول ھنا اسم فاطمة بنت الحمزة؟  :ثالثاً
  !فلماذا ذكرھا المعترض؟

لا ریب بأن النبي أمره بالإتیان بمن «قول المعترض  :رابعاً
، من غیر أن ینص على »علیھم السلام«تخلف من نساء أھل البیت 
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مة قد ذكر فاط» صلى االله علیھ وآلھ«غیر مقبول، فإنھ  »واحدة بعینھا
ابنتھ بالإسم، ونصّ على الفواطم، إما بالصراحة، أو بالإجمال وفي 

  . »من أزمع للھجرة معھ من بني ھاشم«: قولھ

من أزمع للھجرة معھ، : أن قولھ :ونلاحظ في الجملة الأخیرة
یشیر إلى أن قرار الھجرة وعدمھا تابع لرأي أولئك الناس، ولم یتخذه 

ولا من .. وقع ولایتھ ورئاستھ علیھممن م» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  ..موقع أبوتھ للبنات الثلاث

صلى االله علیھ «لا ریب بأن النبي «: قول المعترض :خامساً
لا یجدي ـ حتى  »أمره بالإتیان بمن تخلف من نساء أھل البیت» وآلھ

لو صح وجود نص یصرح بذلك ـ في إثبات صدور أمره بالنسبة لأم 
جود دلیل یثبت بنوتھا الحقیقیة لھ، وھذا لأن ذلك یتوقف و. كلثوم

الدلیل غیر موجود بل الدلیل یدل على أنھا كانت ربیبة لھ، ومن 
  ..الواضح أن الحكم لا یثبت موضوعھ

صلى االله «كیف یأمر النبي : قول المعترض عن الفواطم :سادساً
بحمل الفواطم وقریباتھ، ویدع ربیبتھ بین أنیاب » علیھ وآلھ
 وقع لھ، فقد تكون الربیبة قد استقلت عن مربیھا، وتبقى لا.. المشركین

القریبة ملتزمة بدالة القرابة، منصاعة لما تقتضیھ المصلحة، معتبرة 
فالتقصیر في الالتزام قد جاء من .. أنھا مطالبة بذلك أكثر من كل أحد

  .قبل الربیبة، لا من قبل مربیھا

تلك على اقتران  إن تعلیق ذكر المؤرخین لھجرة ھذه أو :سابعاً
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قد » صلى االله علیھ وآلھ«ذلك، بحادثة مھمة غیر دقیق، فإن النبي 
ذكر فاطمة وھجرتھا، وذكر ھجرة سائر الفواطم، دون أن یقترن ذلك 

ولم یحصل لھا ولا لھن ما حصل لزینب من ھبار بن . بأیة حادثة
  .الأسود

  !:من الذي أتى بأم كلثوم؟

  :وقال المعترض

والذي . ابن حارثة أتى بأم كلثوم) كذا(زیداً إن « :قال السید
  .)١(»أعرفھ أنھ أتى بزینب، لا بأم كلثوم

  :ونقول

قد ذكرنا لھ المصادر التي ذكرت ما قلناه، ونعود فنذكرھا لھ من 
. ٤٩، ص١والإمتاع، ج. ٣٥٤، ص١تاریخ الخمیس، ج: راجع(جدید 

  ).٢٦٩، ص١وأنساب الأشراف، ج

  .٥١٨للواحدي، ص أسباب النزول :وراجع أیضاً

ولا مانع من أن یكون زید قد جاء بھذه وبتلك في سفرة واحدة، أو 
  ..في سفرتین

بأم كلثوم؟ ولماذا » علیھ السلام«لماذ لم یأتِ علي  :ویبقى سؤال
  !منھ ذلك؟» صلى االله علیھ وآلھ«لم یطلب النبي 

                                      
 .١٣١لا ربائبھ، ص » صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
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  :الدلیل على أننا ننكر وجود أم كلثوم

نا ننكر وجود أم كلثوم، بأننا بعد أن وقد استدلّ المعترض على أنّ
: طرحنا أسئلة عن سبب عدم ذكرھا في جملة من ھاجر مع علي، قلنا

  .)١( »لا ندري، ولعل الفطن الذكي یدري«

  :فقال المعترض

. والجملة الأخیرة أوحت لي بأن السید شاك بوجودھا أصلاً«
لاق، وعندي شاھد على ذلك، أنّ صاحبھ الكوفي لم یذكرھا على الإط

  .)٢(»وتلك قرینة حملتني على التداعي ھذا
  :ونقول

إن الجملة الأخیرة تعطي أننا بصدد الإیحاء للقارئ بأن  :أولاً
صلى االله «علیھ أن یفھم أن ذلك لأجل أنھا لم تكن بنتاً لرسول االله 

على الحقیقة، وأنھا لم تكن ترجع إلیھ في أمورھا، ولا » علیھ وآلھ
  .ذین یعتبرونھ المسؤول عن تدبیر شؤونھمكانت في جملة أھلھ ال

إن عدم ذكر الكوفي لھا یدل على أنھ یشك بوجودھا، : قولھ :ثانیاً
في غیر محلھ، فإن عدم ذكره .. فنتج من ذلك أننا نحن نشك أیضاًَ فیھ

لھا قد یكون لأجل عدم وجود شك أو شبھة حولھا، وقد یكون لغیر 
أمرھا ـ لو صح ـ لا یلازم كما أن شك الكوفي في .. ذلك من أسباب

                                      
 .٦٠القول الصائب، ص )١(
 .١٣٢لا ربائبھ، ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )٢(
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صلى «بل نحن نشك في أن تكون بنتاً للنبي . شكنا نحن أیضاً في ذلك
  .، لأن الأدلة على كونھا ربیبة قائمة أیضاً»االله علیھ وآلھ

  :بین الظنّ والیقین

إننا قد تابعنا : إن المعترض یقول تارة بصورة جازمة :وقلنا
فما . وأحسب السید تابعھ: لالكوفي على نفي بنوة البنات، وأخرى یقو

  معنى ھذا؟

  :فقال المعترض

والسید دقیق مع غیره، شدید على من ینتقده، وھو باقعة كما «
 »حسب«سمّیتھ في مطلع الردّ، وإلّا فما معنى محاسبتنا على كلمة 

بمعنى ظنّ؟ وماذا یھمّ أنني قطعت أولاً، ثم أكبرت مقام ) ١٢٩ص(
فلطفت القطع إلى الظنّ حرصاً  السید أن ینصاع لقول مفرط شاذ،

علیھ، وصیانة لمكانتھ العلمیة؟ فإن كان لا یقبلھ، فإني عند قطعي 
  .)١( »الأول، لا أحول ولا أزول

  :ونقول

إن النقاش العلمي یحتاج إلى التأمل فیما یقولھ الطرف  :أولاً
ولیس ھذا عیبا، . الآخر، ویفرض المحاسبة الدقیقة، والمتابعة الواعیة

أمر طبیعي، ومطلوب، فلا معنى لتبرم المعترض بھذا الأمر،  بل ھو
  .ولیس لھ أن یوجھ لنا لوماً، أو أن یواجھنا بعتاب

                                      
 .١٣٢ ربائبھ، صلا» یھ وآلھصلى االله عل«النبي بنات  )١(
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إن المعترض قد أخذ علینا أننا أظھرنا الشك في نسبة  :ثانیاً
ثم وجد في .. »صلى االله علیھ وآلھ«السیدات الكریمات إلى رسول االله 

اذا لا یرضى منا أن نأخذ علیھ أنھ فلم.. كلماتنا ما یفید الجزم بذلك
  !تارة یجزم بمتابعتنا للكوفي، وأخرى یظھر أنھ غیر جازم بذلك؟

ما اعتذر بھ عن إظھار التردد في نسبة المتابعة، وھو أنھ  :ثالثاً
أكبر مقامنا عن أن ننصاع لقول مفرط شاذ، فلطف القطع إلى الظنّ، 

یصح الإعتذار بھ، إذ لو لا . حرصاً علینا، وصیانة لمكانتنا العلمیة
  !كان ھذا ھو السبب، فلماذا أظھر القطع الأول، ولم یراعِ لنا مقاماً؟

  :مفارقات

  :لماذا لا یكون ھناك زینبان :وقال المعترض

  .»صلى االله علیھ وآلھ«بنت خدیجة من النبي  :إحداھما

  ..ابنة خدیجة من البناش :والأخرى

إحداھما بنت النبي ! ن؟ولماذا لا یكون ھناك زینبا: فقلنا لھ
، وقد ماتت صغیرة، والأخرى ربتھا خدیجة »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)١(فصارت ربیبتھ» صلى االله علیھ وآلھ«في بیت النبي 

  :فأجابنا المعترض ھنا بقولھ

وعن زینب بنت النباش، إنما ھو مجرد فرض افترضناه من «
جة على ابنة النبّاش دون أساس لھ، وقیاس السیّد زینب ابنة سیّدتنا خدی

                                      
 .١٣٠و ١٢٩القول الصائب، ص )١(
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قیاس مع الفارق، فإنّ تلك المفترضة ابنة لخدیجة، فجاز لھا أن 
والإنسان . تسمّیھا بما شاءت، وھذه ابنة غیرھا فلیس لھا تسمیتھا

  .یسمي ولده، ولا سلطان لھ على غیره

وإن قبلنا الفرض الذي احتملھ السید فسوف تكون مجموعة 
  .فروض معقودة الأذناب بعضھا ببعض

  :ثم قولھ

ولا یفرض أنھا ! لماذا یفرض أن زینب بنت النبّاش قد توفّیت؟«
  .)١(»..ھي ھذه التي تزوجھا عثمان إلخ

بأن القضیة لا یحلھا الفرض، وإلّا لفرضنا فروضاً لا  :ونجیبھ
تعدّ ولا تحصى، فلا مجال للفروض التي أراد منا فرضھا، أو التي 

  .)٢(»أباحھا لنفسھ قیاساً على ما طلب
  :ونقول

إنما افترض وجود زینبین؛ إحداھما بنت خدیجة من النبي  :أولاً
والأخرى ابنة خدیجة من النباش، لكي یلزمنا » صلى االله علیھ وآلھ«

صلى «بذلك، ولیؤكد ویثبِّت ما یذھب إلیھ، من أن البنات بنات النبي 
إنما ھو مجرد فرض «: على الحقیقة، فقولھ ھنا» االله علیھ وآلھ

لا یقبل منھ، لأنھ فرض أرید إبطال  »ناه من دون أساس لھافترض
  ..كلامنا، وإلزامنا بما یدعیھ

                                      
 .١٣٠القول الصائب، ص )١(
 .١٣٣و ١٣٢لا ربائبھ، ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )٢(
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: ینقض قولھ. إن القضیة لا یحلھا الفرض: قولھ :وبعبارة أخرى
فإنھ إنما افترضھ لینقض .. إنما ھو فرض افترضناه من دون أساس لھ

أن : بھ كلامنا، ویبطلھ، ویحل القضیة عن ھذا الطریق، وھذا معناه
  .الفرض لھ أثر بالغ في حل القضایا

إذا كان لا مجال للفروض التي أردناھا منھ، مع وجود  :اًنیثا
الروایات التي تؤیدھا، من حیث دلالتھا على أن البنات ربائب، فلماذ 
! نقض كلامنا بفرضیة أن تكون خدیجة قد ولدت بنتین باسم زینب؟

فسھ، ولا یوجد ما مع أنھ فرض لا أساس لھ باعتراف المعترض ن
  !یؤیده؟

وإذا كان یرید أن یحرم علینا الفروض التي أبحناھا لأنفسنا، 
  !فلماذا أباح لنفسھ ما حرمھ علینا؟

لماذا شنع علینا وعلى الكوفي حین احتملنا وجود ھالتین،  :اًثالث
وتحدانا بانھ سیجعل رقبتھ تحت المقصلة إن جئنا لھ بنص یثبت 

  !ذلك؟

خدیجة ھي التي تولت تسمیة ھذه البنت  إن: ومن الذي قال
فلعل أب تلك البنت ھو الذي تولى تسمیة ابنتھ في ! بزینب دون تلك؟

وربما یسمى .. كما أن من الممكن أن یترك تسمیتھا لأمھا. الموردین
كما أن الأم قد .. الأب ھنا، وتسمى الأم ھناك، وقد یحصل العكس

ات قبل ولادتھ، أو غائب تنفرد بتسمیة الولد حین یكون الأب قد م
  .غیبة طویلة
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إن التسمیة قد توكل لشخص ثالث، لأجل موقعھ وشرفھ، أو 
فإن التسمیة للأولاد لم تكن من موقع السلطة والولایة، .. لغرض آخر

وإنما كانت من موقع التراضي، والإكرام والمحبة، والدالة في كثیر 
سمي ولده، ولا سلطان والإنسان إنما ی«: فلا معنى لقولھ.. من الأحیان

  .»لھ على ولد غیره

قد متن » صلى االله علیھ وآلھ«إن ما ذكرناه من أن بنات النبي 
صغاراً لم یكن مجرد فرض معلق في الھواء، بل ھو ما اقتضتھ 

» صلى االله علیھ وآلھ«بأن أولاد النبي : كلمات أولئك الذین صرحوا
ه بالأبتر، فنزلت قد ماتوا جمیعاً، حتى شمت بھ المشركون، ووصفو

  .سورة الكوثر، وولدت لھ فاطمة الزھراء بعد ذلك

كما أنھ ھو ما یقتضیھ تصریح الروایات والنصوص التي 
ذكرناھا بأن البنات اللواتي عشن إلى ما بعد الھجرة كنّ ربائب لھ 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

وأین ھذا من الفرض الذي أورده المعترض، وصرح ھنا بأنھ لا 
  !ھ؟أساس ل

  نسبة الولد إلى الأم، لماذا؟

إن نسبة زینب إلى خدیجة في نص الصنعاني یشعر  :وقد قلنا
فاعترض علینا .. »صلى االله علیھ وآلھ«بأنھا لیست بنتاً لرسول االله 

  :المعترض ھنا بقولھ

بأن ذلك لا یستلزم نفیھ : وأمّا حجّتھ حول نسبة الولد لأمھ على قولنا«
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الفاطمیّین، وردّه علینا بأن ذلك یعود إلى السیاسة، عن أبیھ، واستشھادنا ب
فإن صح ما رآه فما قولھ في محمد بن الحنفیة، وقد نسب إلى أمّھ، واشتھر 

  .بھذه النسبة

فھل معنى ذلك نفیھ عن أمیر المؤمنین أبیھ، وھناك عدد من 
الناس لا سیما في طبقة الشعراء نسبوا إلى أمھاتھم مع وجود آبائھم، 

  .م من ذلك نفیھم عنھمفلم یلز

ولو صحّ من مؤرخ نسبة إحدى السیّدات المكرّمات إلى خدیجة، 
فلكون النبي لھ نساء غیرھا، وقد وَلَد لھ بعضھنّ، لذلك استدعت الحال 

القاسم بن خدیجة، : بنت خدیجة، وقد قیل: عند ذكر أولاده أن یقال
، من ثم »صلى االله علیھ وآلھ«والسید لا یشكّ في بنوتھ من النبي 

  .)١( »عزیت سیّدتنا زینب تمییزاً لھا عن سائر أمھات المؤمنین
  :ونقول

بالنسبة لمحمد بن الحنفیة، فإنھ إنما نسب إلى أمھ احتراماً  :أولاً
علیھا «، فإن أمھما الزھراء البتول »علیھما السلام«للحسنین 

أنھ لیس لھ موقعھما في الفضل، : ، لیعلم القاصي والداني»السلام
علیھ «مع معلومیة انتسابھ إلى أمیر المؤمنین . والشرف، والسؤدد

  .»السلام

وأما نسبة السیدات إلى خدیجة دون أبیھما، وھو رسول االله 

                                      
 .١٣٣لا ربائبھ، ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
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، فلا مبرر لھا، بل ھناك ما یقتضي نسبتھنّ إلى »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..لبیان فضلھنّ وشرفھن» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

نساء » صلى االله علیھ وآلھ«كان للنبي : قول المعترض :ثانیاً
غیر مقبول؛ إذ لم .. أخریات، وقد ولد لھ منھن، فاقتضى الحال التمییز

بنات من غیر خدیجة، نعم كان لھ » صلى االله علیھ وآلھ«یكن للنبي 
صلى االله «ولد ذكر ھو إبراھیم، الذي ولد ومات في أواخر حیاة النبي 

من اختلاط أمره على أحد، ولا  ولم یكن ھناك خوف. »علیھ وآلھ
  .خشیة من توھم كون البنات من ماریة مثلاً

إن عزو زینب إلى خدیجة كما یحتمل أن یكون لتمییزھا  :ثالثاً
عن سائر أمھات المؤمنین، كذلك یحتمل أن یكون لأجل كونھا ربیبة 

، فما الذي برر للمعترض الجزم بالأول، »صلى االله علیھ وآلھ«للنبي 
  !ثاني؟ورفض ال

القاسم ابن خدیجة،  :قد ذكر أن القاسم نُسِب إلى خدیجة، فقیل
ونحن نطالبھ بذكر المصدر لننظر في النص، فلعلھ أراد أن یعلمنا 

  .ولم ینسب إلیھ في سیاق حدیث عادي!! باسم أم القاسم

  !:ماذا یرید الجزائري؟

  :قال المعترض

ي یقرأ قولھ لا وأما تجنّینا على الجزائري كما قال السید، فالذ«
یصدر عنھ إلّا بمثل ما صدرنا بھ، وعلیك أن ترجع إلى الأنوار 

  .وتقرأ قولھ لتعرف سرّ ما قلتھ لك) ٨٠ص ١ج: (النعمانیة
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ثم إنّ عدم إیضاح رأیھ في مثل ھذا الموضوع الھام، الذي بني 
علیھ تنزیھ عثمان لیس من طریقتھ، فقد كان یسارع إلى تفنید الآراء 

منھا رائحة مدح الثلاثة، أو أحدھم، فضلاً عن التصریح  التي یستشمّ
بالمدح، فما بالھ ھنا سكت ولم یبد إیجاباً ولا سلباً؟ ألیس لقناعتھ 

  !بصحة البنوّة؟

وكونھ لم یشر إلى حجج المخالف، وھل للمخالف حجة لیشیر 
إلیھا؟ اللھم إلّا أخباراً لا أصل لھا، مبتورة السند مجھولة المتن، وإذا 

ا سمّیناھا حجة فھو على سبیل المجاز، الذي توسّع في استعمالھ م
  .)١(»سماحة السید، أو على سبیل الغفلة

  :ونقول

إن المعترض جعل سكوت الجزائري عن إبداء رأیھ كاشفاً  :أولاً
على » صلى االله علیھ وآلھ«عن أنھ یرى أنھنّ بنات لرسول االله 

  .الحقیقة
  :ونقول

أن الجزائري قد  :ودلیلنا على ذلكإن عكس ذلك ھو الصحیح، 
بأن الصحیح ھو أن : ٣٣٦ص ٢صرح في كتابھ زھر الربیع ج

البنات ربائب، فراجع، ولا سیما بملاحظة ما ذكره المعترض نفسھ، 
من أن الجزائري كان یسارع إلى تفنید ما یستشم منھ مدح مناوئي 

ائب، ، فلعلھ سكت ھنا لقناعتھ بكون البنات رب»علیھ السلام«علي 

                                      
 .١٣٤و ١٣٣لا ربائبھ، ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
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وھذا كاف في تفنید الفضیلة التي یراد إثباتھا لعثمان، وھي أن النبي 
علیھ «قد قبلھ زوجاً لابنتھ، كما قبل علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«

  .»السلام

قول المعترض عن الحجج على كونھن ربائب، بأنھا أخبار  :ثانیاً
  :یليلما .. لا أصل لھا، مبتورة السند، مجھولة المتن، غیر مقبول

  ..إن فیھا ما لھ سند صرح العلماء باعتباره فراجع :ألف

إنھا دلائل مختلفة، یعضد بعضھا بعضاً، ویشد بعضھا أزر : ب
  .بعض

إن ما یستدل بھ ھو على بنوّتھن الحقیقیة لیس بأفضل حالاً،  :ج
لا من حیث الدلالة، ولا من حیث السند، كما أظھرتھ المناقشات في 

  .ھذا الكتاب وغیره

إن ھذا یناقض ما ذكره في مواضع أخرى من كتابھ، من أنھ : د
لیس لدینا أي خبر یدل على كون البنات ربیبات، حتى لقد طلب منا أن 

  ..نأتیھ بخبر ولو عن مسیلمة الكذاب

  !:ھل كذب علیھم ابن شھر آشوب؟

إن السید العاملي لم یعثر على أقوال الكتب «: وقال المعترض
شوب، وإلّا لطار إلیھا مسرعاً، وبادر إلى التي ذكرھا ابن شھر آ

  !ھا ھي أقوالھم، فماذا تبتغي؟: تكذیبي بذكرھا، ولقال

وذكر الكتب مع أصحابھا وحده لا یكفي في الحكم على قول، 
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دون ذكر القول نفسھ، وابن شھر آشوب لم یكذب، وإنما نقل بأمانة ما 
لذلك اعتبرنا  !وحكى عنھ، ولم ینقلھ في كتابھ؟. ھو موجود في زمانھ

وجوده كعدمھ، وبقي أبو القاسم الكوفي وھو رأس الأفعى في ھذا 
  .القول

وأما استثناؤنا البلاذري، فلأنھ أسبق وجوداً من الكوفي، ولھ رأي 
یوافق بھ الأمة، والقول المنسوب إلیھ عن نفي السیدات من النبيّ لم 

أيّ جنس تشاھده أعیننا، ولم تلمسھ أیدینا، فكیف نحكم علیھ من 
  .)١(!؟»ھو

  :ونقول

ونعود : قد تكرر منھ ھذا الكلام في مواضع كثیرة، وأجبنا عنھ
  :ھنا فنقول

إن : بالنسبة لأقوال الكتب التي ذكرھا ابن شھر آشوب نقول :أولاً
ولا نحتاج إلى البحث . ابن شھر آشوب عالم جلیل، وصادق فیما ینقلھ

قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى ﴿: عن الكتب التي أشار إلیھا، إلّا على قاعدة
  .﴾وَلَكِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِي

وقد اعترف المعترض نفسھ آنفاً بأن ابن شھر آشوب لا یكذب، 
وإنما نقل بأمانة ما ھو موجود في زمانھ، فإذا كان الأمر كذلك، 
فتنتفي الحاجة إلى نقل عین عبارات تلك الكتب، فإن النقل بالمعنى 

                                      
 .١٣٤لا ربائبھ ص» صلى االله علیھ وآلھ«النبي  بنات )١(
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  .ى عن النبي والأئمة الأطھار صلوات االله علیھم أجمعینشائع حت

أن اتھام الكوفي بھذا الأمر في غیر محلھ، فإن ھذا : تقدم :ثانیاً
القول قد ذكره الخصیبي، والبلاذري وابن عمر، وعروة بن الزبیر، 
وروي عن رسول االله، ودلت علیھ روایة نزول سورة الكوثر، 

.. وسكوت المھاجرین والأنصارب ،»علیھا السلام«وخطبة الزھراء 
  .ودلائل كثیرة أخرى

  : بالنسبة للبلاذري نقول :ثالثاً

أنھ لا یجب رؤیة نفس كلامھ، إذا كان ابن شھرآشوب : تقدم :ألف
  .صادقاً

أن : إن وجود قول للبلاذري یوافق فیھ القول الآخر لا یعني: ب
ا، ثم ما نقلھ عنھ ابن شھرآشوب غیر صحیح، فلعلھ كان یقول بھذ

  .عدل إلى ذاك، والعكس صحیح أیضاً

  !:ھل خلطنا بین الكلامین؟

  :وقال المعترض

وما قال السید عن النباش وغیره، وعن ھجر نساء قریش «
لخدیجة لزواجھا من النبي، وعن زواجھا، وھذا كلھ رددناه، وكان 
ردّنا فیھ على الكوفيّ، فحسب سیّدنا أنھ ھو المعنيّ بالردّ، والمقصود 

لذلك تبادر إلى ذھنھ بأننا قوَّلناه ما لم یقل، وھذه كلھا مزاعم  .بھ
الكوفي، وعتبنا على السید ینحصر في سكوتھ عنھا مع علمھ 
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  .)١(»ببطلانھا
  :ونقول

إن المطلوب ھو إحقاق الحق، وإبطال الباطل، ولا یفرق  :أولاً
ر في ذلك بین أن یكون الرد عینا أو على غیرنا، فنحن لا نرید أن نثأ

  :ولذلك نقول.. لأنفسنا بأي وجھ كان

: إذا كان الكوفي أو غیره یدعي أن الاختلاف حول اسم أبي ھالة
ھل ھو النباش بن زرارة، أو زرارة بن النباش، یدل على عدم وجود 

فھو مخطئ بلا ریب، ولكن الحقیقة ھي أنھ لم . أبي ھالة من الأساس
ب القطع ببطلان أحد إن الاختلاف والتناقض یوج: یقل ذلك، بل قال

فیحتاج . النقیضین، ویبقى النقیض الآخر محتملاً للصحة ولعدمھا
  .فلا بد من البحث عنھ، أو المطالبة بھ. الحكم علیھ بشخصھ إلى دلیل

  !فلماذا یقوّل الكوفي ما لم یقلھ؟

إن إنكاره للحدیث عن ھجر نساء قریش لخدیجة بسبب  :ثانیاً
فلعل . في غیر محلھ»  علیھ وآلھصلى االله«زواجھا من رسول االله 

الكوفي قد رضي صحة الروایة، التي یؤیدھا الإعتبار أیضاً، فإن أھل 
فمن الطبیعي أن . الشر والإنحراف یكرھون أھل الاستقامة والفضیلة

  ..تغضب نساء قریش من خدیجة، لأنھا تزوجت ممن یكرھونھ

ھ لا وقع فلا مبرر لاعتراضھ على الكوفي في كلا الموردین، وأن

                                      
 .١٣٤لا ربائبھ، ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
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ولیس لھ أن یجزم . لمطالبتھ لنا بالإعتراض، ولا لعتبھ علینا لسكوتنا
بل نحن نخبره عن أنفسنا بعكس . بأننا عالمون ببطلان كلام الكوفي

  .إلا إن كان ھو أعرف بأنفسنا منا.. ذلك

  :أوتیت صھراً مثلي

  :قال المعترض

المراد من وعجیبة العجائب من سیّدنا اتھامنا بعدم الالتفات إلى «
ففسّرناھا . )١(»أوتیت صھراً مثلي ولم أوتَ صھراً مثلك.. «الروایة 

بعكس المقصود منھا، لأن الصھر لیس أبا الزوجة، وإنما ھو الختن، 
والختن زوج البنت، ومن ھنا یتبیّن لنا انفراد الإمام أمیر المؤمنین 

  .بالصھریّة، ولا نصیب لعثمان وأبي العاص فیھا» علیھ السلام«

والآن ھلمّ معي عزیزي القارئ إلى اللغة لنتعرّف عل معنى 

                                      
وروضة  ٤٥٨ومسند زید بن علي ص ٥٢ص ١عیون أخبار الرضا ج: راجع )١(

ومستدرك سفینة البحار  ١١٩ص ١ومسند الإمام الرضا ج ١٢٨الواعظین ص
والمناقب  ١١٤و  ١١٣ونظم درر السمطین ص ٢٧٢ص ٧وج ٥١٣ص ١ج

ومعارج الوصول إلى معرفة  ٣٠٤ص ٢وینابیع المودة ج ٢٩٤للخوارزمي ص
والخصائص  ٢٠٩و  ١٥٠وجواھر المطالب ج ص ٤٧فضل الرسول ص

 ٣٤٤والأمالي للطوسي ص ٣١٢ص ٢والغدیر ج ١٨٤ص ١الفاطمیة ج
 ٨٩و  ٧٦ص ٣٩والبحار ج ١٥٩ص ١وج ٥٥ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج

وكشف الغمة  ٦٦ص ٢٢وراجع ج ١١٥و  ١١٤و  ٧٦و  ٧٥و  ٦٤ص ١٩وج
 ٥٣ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٤٩والأنوار العلویة ص ٣٣ص ٢للأربلي ج

ومصادر كثیرة أخرى .. والخرایج والجرایح ٦٦و  ٦٥ص ١وشجرة طوبى ج
 ..لا مجال لاستقصائھا
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الأصھار أھل بیت المرأة، ولا یقال : الصھر، قال في لسان العرب
ومن العرب من یجعل الصھر من . لأھل بیت الرجل إلّا أختان

الأحماء من قبل «: الأحماء والأختان جمیعاً، ونقل عن الأصمعي قولھ
  .»یجمعھما )١(لمرأة، والصھرالزوج، والأختان من قبل ا

! ودعك من قول ابن منظور والأصمعي، لماذا یستبعدھما؟
  :»علیھ السلام«ولیخبرنا صاحب السماحة عن قول الإمام 

د ـزة سی ـوحمريـنبي  أخي وصهـد الـم ـمح
 داء عم يـهـالش

  . )٢(الأبیات

  .)٣( »عليّ أخي وعضدي وصھري« :وقول النبيّ لأبي ذر

ق على الأحماء والأختان، وإذا كان النبي صھراً فالصھر تطل
  .لعليّ، فالمعنى الذي قصدناه صحیح ولا غبار علیھ

بناءً عل ما » صلى االله علیھ وآلھ«والذي یفھم من قول النبي 
ولیس » صلى االله علیھ وآلھ«أنّ لعليّ صھراً كرسول االله : تقدّم

واقع صحیح،  صھر كنفسھ، وھذا» صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 
  :فلا معنى لقول السید

صلى «وحتى لو فرضنا صحة ما فھمھ، فإنھ لا یصحّ من النبي «

                                      
 .لسان العرب ـ مادة صھر )١( 
 .١٩: ٢المناقب لابن شھر آشوب،  )٢(
 .٧٥السابق، ص المصدر )٣(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٤٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھ «إن ھذا الشرف من مختصّات علي : أن یقول» االله علیھ وآلھ
إذ أن عثمان وأبا العاص  ،»أوتیت ثلاثاً لم یؤتھنّ أحد ولا أنا: »السلام

في » علیھ السلام«ن لعلي كانا شریكی!! حسبما یقولھ ھذا الأخ الكریم
  .)١( »ذلك

  :ونقول

كر في ذفقد  ،إن المعترض یحتج علینا ھنا بما قررناه نحن :أولاً
أن  :»٣٠٨دراسة في محاضرات ص: طمة الزھراءفا« :كتابھ

: لعلي »صلى االله علیھ وآلھ«في قول النبي  »الصھر« المقصود بكلمة
أبا العاص، ولا ، ولیس »علیھ السلام«علي » أوتیت صھراً مثلي«

» صلى االله علیھ وآلھ«مع أن ھذه الكلمة صریحة في أنھ . عثمان
، و لیس صھراً »علیھ السلام«یصف نفسھ بأنھ صھر لخصوص علي 

  .لغیره

فالمراد بالصھر في خصوص ھذه الروایة ھو أبو الزوجة، ولیس 
  ).زوج البنت(المراد بھ 

صلى «النبي وأما ما نقلھ المعترض عن الأصمعي، وكذلك قول 
علي أخي، وعضدي، وصھري، فلا وقع لھ : لأبي ذر» االله علیھ وآلھ

ھنا، لأن نظره إلى موارد أخرى استعملت فیھا كلمة الصھر في زوج 
  .ونحن لم ننكر ذلك، بل لم نتعرض لھ في كلامنا.. البنت

                                      
 .١٣٦ـ ١٣٤لا ربائبھ، ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
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ن المعترض عاد و فسر الروایة التي نحن بصددھا بنفس إ :ثانیاً
  .».:.وھذا واقع صحیح فلا معنى لقول السید«: م قالما فسرناھا بھ، ث

  :غیر أننا نقول

فھمھ، فإنھ لا یصح  المعنى الآخر الذيحتى لو فرضنا صحة 
إن ھذا الشرف من : یقول» صلى االله علیھ وآلھ« النبيھنا، لأن 

 ،»أوتیت ثلاثاً لم یؤتھن أحد ولا أنا«: »علیھ السلام« مختصات علي
ـ  المعترضـ حسبما یقولھ  ابن الربیع صاا العن عثمان وأبوالحال أ

  .)١(»في ذلك »علیھ السلام« كانا شریكین لعلي

: إن المعترض قد فسر الروایة في كتابھ فاطمة الزھراء :ثالثاً
صلى « بأن المقصود بالصھر لیس ھو النبي دراسة في محاضرات

   ..»علیھ السلام« بل علي ،»االله علیھ وآلھ

 ،»أوتیت ثلاثاً لم یؤتھن أحد ولا أنا« :ل النبيفلا یبقى معنى لقو
  ..في ذلك» علیھ السلام«لأن عثمان وأبا العاص یشاركان علیاً 

ثم قال  !؟فلماذا قلب الكلام ھنا، وفسر الروایة بما قررناه نحن لھ
فلا یصح من  ،حتى لو فرضنا صحة ما فھم: لا معنى لقول السید« :لنا

  !ألا یعد ھذا تدلیساً على القارئ؟. »..لخا »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

                                      
  .١٣٦ـ  ١٣٤لا ربائبھ ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي )  ١(
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  !:ھل ھو سقوط أم إسقاط؟

  :وقال المعترض

وأمّا عن روایة ابن عمر، وتساؤل السید عن سبب سقوط كلمة «
  :من النص الذي نقلتھ من كتابھ، فیقول» وختنھ«

القول ! [ولماذا لم یسقط سواھا یا ترى؟! فھل سقطت من القلم؟«
  ].١٤١: الصائب

ولكتمان  ،لحاجة في النفس ،یتّھمنا بأننا أسقطناھا عمداًوكأنّھ 
ولا  ،أنّ السید لا یظنّ بأحد خیراً :أو تغییره، وھذا یثبت لنا ،المعنى

  .وھو شدید علیھم ،یحمل نفساً سلیمة لمخالفیھ

لأنّھ ما اعتاد النقد، فقد فتح عینھ على قوم  ،وحقّھ أن یكون كذلك
ھرون أقصى الإعجاب بھ وبمؤلّفاتھ، فإذا ویظ ،یكیلون لھ المدائح كیلاً

فإنّھ ینقلب بعین السید  ،ما انبرى لھ ناقد وإن كان مسلماً ھدفھ الخیر
فما الغرض  إلّاول علیھ حتّى الكلمة والنقطة، وؤت ینبغي أن ،كائناً آخر

المعتدّ بھ الذي حمل السید على سوء الظن من حذف الكلمة قصداً بعد 
  !؟ل ابن عمرأن ابنّا الوجھ من قو

  .وحذفھا لا ینقص منھ ،زید فیھیووجود الكلمة لا 

إنّ الزھراء لیست  :ولو كنا حذفناھا قصداً فما ھو معنى قولنا
ألیس الداعي إلى ذكرھا ھنا وجود كلمة الختن . .كسائر بناتھ الخ

  !ھناك؟

ھل فرض على الناقد نقل النص  :ثم لیخبرني صاحب السماحة
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إلى الجزء والصفحة في الكتاب ست الإشارة المنتقد بحذافیره؟ ألی
  .)١(!كافیة كما فعلنا ھنا؟ الوارد فیھ النص

  :ونقول

مبررات شكنا یجدھا المتتبع لمؤاخذاتنا لھذا المعترض إن  :أولاً
قبل ھو د من المواضع، بل یعدالفي في مختلف صفحات ھذا الكتاب، 

 لعلي »وآلھ صلى االله علیھ« رد علینا تفسیرنا لقولھ ،سطر یسیرةأ
اعتبر كلامنا بلا وجھ، و، »أوتیت صھراً مثلي«: »علیھ السلام«

متجاھلاً كونھ رداً على ما فھمھ ھو من كلامنا، ولیس رداً على 
، وصار یلومنا وتبناه تفسیرنا التفسیر الصحیح الذي قررناه، ثم أخذ

  .ویقرعنا لإبھام القارئ بغیر الواقع

فإن نفع ھذا التفسیر أخذ بھ، وإذا أن الرد ھو الغایة،  :مما یعني
وھو یخطِّئ الطرف الآخر في كلا .. لم ینفع لجأ إلى التفسیر الآخر

  ..الحالتین

 »علیھم السلام« الأئمة فلماذا یلومنا إذا أسأنا الظن بھ، فإن
  .حین یسوء الزمان وأھلھ أشاروا إلى رجحان سوء الظن،

وھذا یثبت لنا أن ..«: لماذا عمم المعترض كلامھ، فقال :ثانیاً
وسوء ظنھ  ،فإن اتھام شخص في مورد ،»..السید لا یظن بأحد خیراً

دل على أن من لا یمكن أن یـ سواء أخطأ في ذلك أم أصاب ـ بھ فیھ 

                                      
  .١٣٦لا ربائبھ ص » صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
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  . یتھم كل أحد، وفي جمیع الموارد فعل ذلك

نحمل نفساً سلیمة لا  ناإن ھذا یثبت أن: قول المعترض :ثالثاً
  :ل أیضاً لسببین، غیر مقبولمخالفینا

  .ورداً واحداً لا یثبت ذلك، كما قلناهم أن :أحدھما

فرضھ التدقیق یأن ذلك ھو مقتضى البحث العلمي، وما  :الثاني
ـ ولا سیما إذا كان متكلفاً ـ فقد یُغفِل المناظر . في مفردات المناظرة

الإلماح إلى بعض ما یحرجھ، مما لا یجد لھ تأویلاً حاضراً، ویتجھ 
  .لتركیز على ما یراه أیسر، واقرب إلى حسم الأمر لصالحھإلى ا

قد اعتبرنا المعترض أشداء على من خالفنا، لمجرد أننا  :رابعاً
  .كلمة من الحدیث ھسبب إسقاطعن ناه سأل

  :ونقول

ذلك، إلا أن ما  إن ذلك وإن كان لا یكفي أیضاً في الدلالة على
ى مخالفینا قد نشأت ـ لفت نظرنا ھو استنتاجھ أن ھذه الشدة منا عل

بنظره ـ من أننا ما اعتدنا النقد، فقد فتحنا أعیننا على قوم یكیلون لنا 
  ..لخاالمدائح كیلاً 

ونحن نطالب المعترض بإثبات صحة قولھ ھذا، فمن أین عرف 
  !أننا لم نعتد النقد؟

  !ومتى سمع الناس یكیلون لنا المدائح؟

م، ویعممھ إلى ھذا ولو سمعھم مرة، فھل یمكنھ أن یطلق الحك
  ! الحد؟
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وعلیھ أن یثبت أننا إذا انبرى لنا ناقد انقلب في أعیننا إلى كائن 
  ..آخر

وھل یستطیع أن یحدد لنا ماھیة الكائن الآخر الذي ینقلب إلیھ في 
  !نظرنا؟

  !.وكیف اطلع على ھذا الغیب الذي لا یعلمھ إلا االله سبحانھ؟

كر المصدر والجزء یة ذمّا ذكره المعترض من كفا :خامساً
لا یتنبھ كل أحد إلى لزوم  ذإ ،لناؤلا یجدي في دفع تسا.. والصفحة
، بل قد یكون ذكر ذلك من المثبطات عن ذلك، حیث المصدر مراجعة
من حیث إنھ یشیر إلى الطمأنینة إلى سلامة وصحة النقل، ب حيإنھ یو

لحقیقة باستعداد للمواجھة الوثوق بالنفس، والإ أن ذكر الصفحة معناه
  .الدامغة

  :وصھره ‘ختن النبي  ×علي 

  :وقال المعترض

إنّھ استدلّ بكون عليّ ختناً لرسول االله أي « :قولھ عن ابن عمر
: القول الصائب[ »لا بكونھ زوجاً للزھراء روحي فداھا ،صھراً لھ

١٤١[.  

 :لوأراد ابن عمر مجرّد تسجیل منقبة للإمام لكان قولھ :أقول
لأنّ كلمة الصھر  ،»ختناً« :ولم یقل ،لمعنىیحمل ھذا ا »صھراً«

  .أوضح في الدلالة على المعنى
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ثمّ المعروف عنھ وعن غیره من الصحابة التلھّف على أن لا 
یكونوا حظوا بالصدّیقة بضعتھ، ونالوا شرف مصاھرتھ، فھذا سعد 

أُعطي عليّ ثلاثاً، وجعل منھا : بن أبي وقّاص یقول لمعاویة لعنھ االله
، وبھذا ینجلي للسید ما رمى إلیھ »علیھا السلام«الزھراء زواجھ من 

  .»علیھ السلام«ابن عمر فیما قالھ عن الإمام 

واعجب ثمّ اعجب من سماحة ھذا العالم الجلیل حیث یقول ما 
معناه، وقد تقدّم في الكتاب لھ أن یستدلّ على خصمھ بأقوالھ، ویجعلھا 

  .حجّة علیھ

ونحن ما استشھدنا  ،ز لنا أیضاًفإذا جاز ھذا لسماحتھ فھو جائ
وقد صاھرنا فحمدنا «: روایة عن النبيّ في أبي العاص بقول الكوفي

جعل سیّدنا ھذا الفصل كلّھ تحت  وقد ،لندینھ من فمھ إلّا »مصاھرتھ
من فمك أُدینك ـ بكسر الكاف طبعاً ـ ولیس معنى ھذا الكیل : عنوان

  .بمكیالین، كما أفصح عنھ سماحتھ

اً إلى معنى كلمة الصھر، فقد حاول السیّد جاھداً في ونرجع أیض
وأُخرى  ،فتارة یصیّرھا مجازاًأن یحرّفھا عن معناھا الحقیقيّ، 
  .یجریھا على المعنى المرادف للقرابة

  .وتناسى سماحتھ حكم التبادر عن الإطلاق

فإنّ الذھن ینصرف إلى  ،أمّا في المجاز إذا خفیت قرینتھ أو فقدت
  .فإنّھ ینصرف إلى أظھر الأفراد ،شتراكالإأو  ،الحقیقة

لم یرد بإطلاق الصھر على أبي  »صلى االله علیھ وآلھ« والنبي
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، لأنّ أو رحمنا من جھة أخرى ،العاص بأنھ قرابة لنا من جھة خدیجة
والقرابة  .لرجل في ھذه المفاعلةار ایّدل على اختی »صاھرنا« :قولھ

القرینة تؤكد المعنى المشھور  لا اختیار للرجل فیھما، وھذه ،والرحم
  .للصھر

ثم ھذه القرابة لا تنحصر في أبي العاص، فھناك للنبيّ ولخدیجة 
فما اختصاص أبي  ،كثیرون علیھما الصلاة والسلام وآلھما أقارب

   العاص بذلك؟

نلت من صھره ما لم ینالا، فنحن على : وأما قول الإمام لعثمان
نزول الآیة، حقیقة أو مجازاً،  حرمة إطلاق ذلك علیھ قبلقولنا من 

  .)١(»أو خفیت ،لاسیما إذا أُخفیت قرینة المجاز
  :ونقول

أوضح دلالة على  »الصھر«ما الدلیل على أن كلمة  :أولاً
نص في  »الختن«، مع أن كلمة »الختن«الفضیلة من كلمة 

فإن مقصود . مجملة محتملة لھ ولغیره »الصھر«وكلمة .. المطلوب
: الختن بھ، بل قال ابن منظور حسبما تقدم ابن عمر ھو حصر

  .»الأصھار أھل بیت المرأة، ولا یقال لأھل بیت الرجل إلا الأختان«

من خلال دلالات المعترض علینا أن ننظر إلى ما قصده  :ثانیاً
مقاصد من عند أنفسنا،  نرتأي لھكلامھ، ولیس لنا أن نفترض أو أن 

                                      
  .١٣٨و ١٣٧لا ربائبھ ص » صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي ) ١(
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  .. بحسب ما نراه نحن مناسباً

فسنجد أنھ اقتصر على بیان أن  ،رنا إلى كلام ابن عمروإذا نظ
ولم ، »صلى االله علیھ وآلھ«كان ختن رسول االله  »علیھ السلام« علیاً

فأفاد یذكر ذلك لغیره، مع أن ذلك الغیر كان بأمس الحاجة إلى ذلك، 
عل بیتھ بنفسھ، فج ك مثل ھذه الفضیلة، وذكر أنھ خلطھأن غیره لا یمل

  ..خصوصیة أخرى تمیزه عن غیره أیضاً ضمن بیوتھ، وھذه

وتھ بالزواج من حظولم یذكر ما یدل على أنھ یرید أن یستدل ب
  !ما لم یقل؟ ھل، فلماذا نقوِّ»علیھا السلام« شخص الزھراء

إن كلام سعد بن أبي وقاص، لا یحدد ما قصده ابن عمر،  :ثالثاً
علیھما « بفاطمة وة عليحظستدلال على معاویة بإذ قد یقصد سعد الإ

ختن » علیھ السلام«بكون علي على سائلھ ، ویستدل ابن عمر »السلام
  .دون كل أحد »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

ما ذكره المعترض من أننا استدللنا على خصمنا بأقوالنا،  :رابعاً
ھذا بشاھد  غیر مقبول إلا أن یأتي على مدعاه وجعلناھا حجة علیھ،
  .صریح، و نقلٍ صحیح

  !!أن المعترض یعترف ھنا بأنھ یجیز ذلك لنفسھ :للافتوا

إذا كان یقصد باستشھاده بروایة الاستغاثة ھو إدانة  :خامساً
الكوفي، على قاعدة من فمك أدینك، فما معنى أن یذكر ذلك في سیاق 

ننا نلتزم بكل على أالاحتجاج علینا نحن، فإننا لم نحلف لھ ولا لغیره 
  .لمة، وحرفاً حرفاًكلمة ك ،ما قالھ الكوفي
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  :بالنسبة لمعنى الصھر نقول :سادساً

صلى االله «ي كلام النبي الواردة ف» الصھر«قد فسرنا كلمة  :ألف
بأن المراد » ..أوتیت صھراً مثلي«: »علیھ السلام« لعلي »علیھ وآلھ

وكذا الحال في الشعر المنسوب إلى أمیر  ،بھا ھو أبو الزوجة ھنا
  .»محمد النبي أخي وصھري«: »علیھ السلام« المؤمنین

: »رحمھ االله«لأبي ذر  »صلى االله علیھ وآلھ« ولكنھا في قولھ
  .زوج البنت قد جاءت بمعنى. علي أخي وصھري

 وقد یراد بھ زوج الربیبة أیضاً، كما ھو الحال في قول علي
  .»وقد نلت من صھره مالم ینالا«: لعثمان »علیھ السلام«

نھ حمد مصاھرة إ :»الله علیھ وآلھصلى ا«أما قولھم عن النبي 
ربیبتھ، على لا یصح، ولو صح، فیراد بھ مصاھرتھ فأبي العاص 

  .بأنھا ربیبةالناس علم وھي لقیام القرینة الحالیة على ذلك 

، سواء لمة الواحدة في معانیھا المختلفةولا مانع من استعمال الك
ع القرینة وذلك م.. ة ومجازیةیمعاني حقیقیة أو حقیقتلك الأكانت 

المعاني الحقیقیة، أو مع القرینة  سائرالمعینة للمعنى الحقیقي عن 
سواء أكانت تلك القرینة  ،الصارفة عن المعنى الحقیقي إلى المجازي

  .حالیة أو مقالیة

ولیس ما نحن فیھ من . وإنما یرجع إلى التبادر حیث یشك في ذلك
  .ھذا القبیل

بي قد حمد مصاھرتھ ـ إن تخصیص أبي العاص بأن الن :سابعاً
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من حیث أن كلا منھما قد  ،لو صح ـ فھو ناظر إلى مقایستھ بعثمان
وقد فعل عثمان بزوجتھ  ..»صلى االله علیھ وآلھ« تزوج بربیبة النبي
 .ولم یصدر مثل ذلك عن أبي العاص بن الربیع: ما ھو معروف

  .ولتكن ھذه المقابلة قرینة أخرى على إرادة المصاھرة على الربیبة

نلت من صھره ما لم «: »علیھ السلام« بالنسبة لقول علي :ثامناً
  :نقول »ینالا

لا یحرم نسبة الربیبة إلى من إنھ أیضاً أرید بھ نفس ھذا المعنى، و
یربیھا لأنھا نسبة صحیحة، ولیس فیھا إنكار لنسبھا الحقیقي،بل ھو 

ي ذلك ولیس ف.. اعتراف بنسبھا الحقیقي، واعتراف بتربیة مربیھا لھا
  ..قذف، ولا انتقاص

خفیت قرینة المجاز أو ألاسیما إذا و«: قول المعترض :تاسعاً
  .إلى تراجع المعترض عن الحكم بالحرمة :قد یشیر »خفیت

إلا إذا كان یقصد حرمة ذلك مطلقاً، وتشتد الحرمة مع خفاء 
  .القرینة، أو إخفائھا

كن إخفاؤھا، ، ولا یمن القرینة في ھذا المورد موجودةإ :وقد قلنا
  .معرفة الناس آنئذٍ بواقع الحالھي حالیة  لأنھا قرینة

  :مرفوض ھنا.. المجاز

  :وقال المعترض

 ویجعلھ أساس ،ویركز علیھ ،وما زال السید یحوم حول المجاز
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ستعمال المحرّم الذي حرّمتھ الآیة، ونقول لیدرأ خطر الإ ،حجتھ
بحیث یلبي  ،واسعةختیارات الإنّ المجاز لم یعط ھذه الإ: ماحتھلس

  .دعوة السید متى ما شاء لیسعفھ في المواقف الحرجة

عمال واحد وإن فرضناه مجازاً فلیرشدنا السید دام ظلّھ إلى است
  .للحقیقة مع ھذا المجاز

ثنین والثلاث، فأي وھو في حل من الإ ،استعمال واحد فقط ،نعم
  .مجاز ھذا الذي لم یستعمل في حقیقتھ ولا مرة واحدة

تزوّج أبو العاص ربیبة  :لّنا السید على نص واحد یقوللید
لكي نقول بجواز استعمال البنت في  ،أو عثمان ربیبتیھ ،رسول االله

  .الربیبة

 عاء على استعمال البنت دون الربیبة دلیلاًألیس إطباق الأمة جم
الحقیقة الناصعة التي حمّلت  ھي بل! على أن لا مجاز في المسألة؟

  .ثقل المجاز الذي یدّعیھ السید رھقاً من

وبأب إبراھیم لآزر وأمّا تمثیلھ للمجاز بالشیخ الكبیر للیافع، 
  :وغیرھما فنقول

 ،أین ھذا من ذاك؟ ھنا نھي من االله في نسبة الدعي إلى غیر أبیھ
  .الواضح حتى للعمیان شاھد علیھ ومنع باتّ منھ، ولسان الآیة

رم على الشیخ دعوة ولو كان منع لح .وھناك لا منع من التسمیة
أو  ،ر بأبيز، وحرّم على إبراھیم أیضاً تسمیة آ»یا بني« :الیافع بـ

ومثلھ یقال في سائر الأمثال التي ساقھا لأنھا  ،إطلاق لفظ أبیھ علیھ



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٤٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»قیاس مع الفارق
  :ونقول

صلى االله علیھ « إن أساس حجتنا ھو الروایة عن النبي :أولاً
وقول ابن عمر، ، »علیھا السلام« ، وعن السیدة الزھراء»وآلھ

 بنات النبي«: وأدلة أخرى ذكرناھا في كتاب. وعروة بن الزبیر
القول الصائب في «: ، وفي كتاب»أم ربائبھ »صلى االله علیھ وآلھ«

ولیس المجاز من أدلتنا، ولا ھو من .. ثم في كتابنا ھذا »إثبات الربائب
  .سسھا كما یقولھ المعترضأ

لا تدل ـ كما أوضحناه في كتابنا ھذا ـ الشریفة إن الآیة  :ثانیاً
المقصود رمیھ بأنھ  إلا إذا كانعلى حرمة نسبة الولد إلى من رباه، 

 ھ،، أو نفیھ عنأبیھ الشرعيابن زنا،أو التشكیك في صحة النسبة إلى 
آثار البنوة الحقیقیة،  اتكریس بنوتھ لمن تبناه، بحیث تترتب علیھأو 

. ره من المحارم بالنسبة لأھل ذلك البیتواعتبا ،من حیث الإرث
 .وتحریم تزویجھ، ممن یعتبرونھم أخوتھ أو أخواتھ، وما إلى ذلك

  .وھذا ھو مفاد الآیة الشریفة

إن عدم وجود من یعیل البنات ویھتم بشأنھن، وانحصار  :ثالثاً
ذلك بمن یربیھن طیلة حیاتھن قد ألغى الحاجة إلى نسبتھن إلى من 

ولا یصح التعبیر عنھن بكلمة بنت  ..بمن رباھنولدھن، وحصرھا 

                                      
  .١٣٩و ١٣٨لا ربائبھ ص » صلى االله علیھ وآلھ« النبي بنات )١(
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وكم من مجاز  معنى التربیة،وبنات بالنسبة لمن رباھن إلا على 
 ،مشھور كان ھو المتداول دون المعنى الحقیقي، كما في كلمة دابة

مع أن معناھا الحقیقي ھو كل ما  ،راد منھا الفرس باستمراریالتي 
  .یدب على الأرض

یستطیع أن ینفي استعمال كلمة بنت على نحو  إن أحداً لا :رابعاً
الحقیقة في ذلك الزمان، حین كان یراد الحدیث عن آبائھن المفقودین، 

وإن كان الذي وصلنا ـ وھو في غایة القلة ـ ھو .. لسبب أو لآخر
خصوص نسبتھن إلى من رباھن، ولعل تلك الموارد التي كان البنات 

من المعنى أو الخصوصیة، ما  ینسبن فیھا إلى آبائھن لم تكن تحمل
فعدم وجدان ھذه الاستعمالات الآن .. یجعلھا تستحق التداول والتناقل

صلى «لا یعني أنھا لم تكن موجودة في وقت ما في زمان رسول االله 
  .»االله علیھ وآلھ

 إن نفس الروایة التي وردت عن مطالبة الإمام السجاد :اًخامس
: واعتذار عروة. ما قالھ عن زینبلعروة بن الزبیر ب »علیھ السلام«

.. ﴾ادْعُوھُمْ لِآَبَائِھِمْ﴿: قبل نزول قولھ تعالىبلحاظ ما . بأنھ إنما قال ذلك
تدل على أن نسبة البنات الكریمات إلى أبیھن الحقیقي بعد نزول ھذه 

  .وإن لم تصل إلینا ..الآیة قد حصلت

س لماذا یرید المعترض أن یفرض علینا وعلى النا :ساًساد
ألیس ھو نفسھ قد رفض ! ستدلال؟طریقتھ في التعبیر، ونھجھ في الإ

  !ما أورده فیھ؟ مناقشةذلك منا في أوائل كتابھ الذي نحن بصدد 
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قد » صلى االله علیھ وآلھ« یرید منا نصاً یصرح بأن النبي لماذاف
بأن ختن  :الروایات المتقدمة تصرحأن مع  !زوج عثمان ربیبتیھ؟

، وبمعناه »علیھ السلام« الوحید ھو علي »لیھ وآلھصلى االله ع« النبي
فلماذا یرید المعترض ! روایات عدیدة أخرى، ألیست النتیجة واحدة؟

  !؟أن یفرض علینا رأیھ وطریقتھ

في حق البنات  »بنت«استعمال كلمة  یعتبرإن المعترض  :اًبعسا
  ..دلیلاً على أن لا مجاز في المسألة »ربیبة«دون كلمة 

أن المراد ھو تكریم البنات بنسبتھن إلى : لواضحع أن من ام
صلى « من خلال إظھار معاملتھ ،»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

 ،لھن كما یعامل بناتھ، ویھتم بشأنھن إلى ھذا الحد »االله علیھ وآلھ
واستبدالھ بما ھو أدنى  ،فلماذا یرید المعترض استبعاد ھذا التكریم

  !منھ؟

قد أمرت بنسبة  ﴾ادْعُوھُمْ لِآَبَائِھِمْ﴿إن آیة : ضیقول المعتر :اًثامن
بالنسبة ولا یوجد نھي عن تسمیتھ آزر بالأب .. الناس إلى آبائھم

یا « :لإبراھیم، ولا یوجد نھي للشیخ الكبیر عن أن یقول للفتى الیافع
  .»بني

   :ونقول

  :إن لنا أن نسأل المعترض

مل الأمم ھل ھذا التشریع خاص بھذه الأمة، فلم یش :ألف
: فلم جاز أن یقول الشیخ الكبیر للشاب الیافع ،فإن كان كذلك! السالفة؟
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فلم جاز لإبراھیم  التشریع مختصاً بھذه الأمة،وإن لم یكن  !؟»یا بني«
  !؟أن یصف آزر بالأبوة

ما الدلیل على استثناء الشیخ الكبیر، من عموم الآیة  :ب
  !؟الشریفة

لا تشمل ما نحن فیھ، إذ لا  ﴾لِآَبَائِھِمْ ادْعُوھُمْ﴿أن آیة : قد ذكرنا :ج
، وترتیب لھن عن آبائھن الحقیقیین اًیتضمن وصفھن ببنات النبي نفی

ھو ھذا، لا  الذي أرادت الآیة أن تنھى الناس عنھو ..الآثار على ذلك
  .كما أوضحناه أكثر من مرة.. البنوة بالتربیة

الأمم السالفة إن الحدیث عن إبراھیم وأبیھ آزر لم یكن في : د
وحسب، بل ھو في ھذه الأمة أیضاً، فقد ورد في القرآن الكریم 
لیتداولھ البشر، ویرید االله منا أن نعتبر آزر أباً لإبراھیم، وأن نصفھ 

  ..أو كلما خطر على بالنا. بھذا الوصف كلما قرأنا القرآن

والمعیار ھو وقت استعمال اللفظ في معناه، لا وقت حصول 
ك سعى المعترض لتحریم ذلك علینا، فلا ننسب البنات ولذل. الأمر

، مع أنھن عشن ومتن في »صلى االله علیھ وآلھ«بالتربیة إلى النبي 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«عھده 

  :!ھل ھذا السؤال محرج؟

  :أننا نشك ولا نقطع بنفي السیدات، قال :وبعد أن ذكر المعترض

فلیفت  ،ھنّ ربائبإن كان قاطعاً بكون ،وقد استفتینا سماحتھ«
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إنّ حرمة : فقد قال ،فانظر بماذا أفتانا ،بجواز زواج النبي منھنّ
لھ الزواج فإنھ لا یجوز  ،كنّ بنات لھ فإن! وةنبة للالزواج وحلیّتھ تابع

  .منھن، وإن لم یكن بنات لھ فإنھ یجوز لھ الزواج منھن

فلا  وھذه الشرطیة من أغرب القضایا، لأنھ إذا كان قاطعاً بالنفي،
  مجال للتردید بینھ وبین الإثبات،

  .قل لا إلھ إلّا االله :وھذا نظیر قول من قیل لھ

فھل یسمى قول . إن كان االله موجوداً فلا إلھ إلّا ھو، وإلّا فلا :فقال
  !كھذا إیماناً؟ وھل یعتبر السید قائلھ مسلماً؟

، إنّ السید لا یملك إزاء ھذا التحدي إلا قولاً واحداً، جازماً بھ
نعم أفتي بجواز زواجھ منھنّ، أي زواج : قاطعاً بصحتھ وھو قولھ

ولا مجال . زینب، ورقیة وأُم كلثوم: رسول االله من السیّدات الثلاث
  .)١(»لأنھا تدل على عدم القطع بنفیھن ،للشرطیة ھنا
  :وقال

كما كان یعدنا  ولا رائحتھ، ،ولیس فیھ راحة الیقین ،فھو إذن شك
جعلھ في الصحیح من السیرة احتمالاً قویاً أن یكونا  وقد .بھ في كتابیھ

بنتي اربیبتیھ، والحمد الله الذي أظھر الحق وأزھق الباطل، ونصر 
  .رسول االله على الكوفي ومن سانده

وإلى ھنا یحق لي أن أسأل صاحب السماحة، مع عتب شدید 

                                      
  .١٤٠و١٣٩لا ربائبھ ص » صلى االله علیھ وآلھ«ت النبي بنا )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ممزوج بحب كریم، واحترام كبیر، فأقول لھ

لوقت الثمین، والجھد الثمین، والعلم حیف واالله أن تنفق ھذا ا«
الثمین، والمال الكثیر على شك كبیر، كنّا أغنیاء عنھ، وعن آلامھ 
وأوجاعھ، وإلى االله المشتكى، ربّنا احكم بیننا وبین الكوفي وأنت خیر 

  .)١(»الحاكمین
  :ونقول

ن الشك یكفي لعدم صحة نسبتھن إلى إ: قد قلنا أكثر من مرة :أولاً
فإن من لا یعلم .. بصورة جازمة» صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
  .بھذه النسبة لا یجوز لھ أن یلتزم ویلزم غیره بھاعلم الیقین 

غیر أن الحكم  ،إن الشرطیة التي ذكرھا صحیحة في نفسھا :ثانیاً
منھن یتوقف على العلم  »صلى االله علیھ وآلھ« بجواز زواج النبي

بتھن إلى النبي یتوقف على مجرد از نسلكن عدم جو.. بكونھن ربائب
فمن حصل لھ العلم بكونھن ربائب، فإنھ .. شك في انتسابھن إلیھال

ومن بقي لدیھ  ..منھن »صلى االله علیھ وآلھ« یحكم بجواز زواج النبي
أدنى شبھة في ذلك فلا یجوز لھ الحكم بذلك، ولكنھ لا یستطیع أن 

ذا وجد ما یوجب إ »صلى االله علیھ وآلھ« ینسبھن إلى رسول االله
  .الشبھة لدیھ في ذلك

مع : إننا نرد السؤال السابق على المعترض نفسھ، ونقول لھ :ثالثاً

                                      
  ١٤١و١٤٠السابق ص  المصدر )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٤٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على أنھن ربائب، ومع اعترافھ فیما  ا لھوجود ھذه الأدلة التي ذكرناھ
والنافیة، وحتى لو كانت المثبتة ھي سبق بتكافؤ الأدلة المثبتة 

صلى االله علیھ «النبي  زواجھل یستطیع أن یفتي بحرمة الراجحة، ف
لى رسول االله، إمنھن، مع وجود الشبھة والشك في انتسابھن  »وآلھ

  !وآلھ؟ واحتمال كونھن ربائب لھ صلى االله علیھ

إن المعترض إذا وجدت لدیھ الشبھة والشك في ذلك، فسیجد نفسھ 
من » صلى االله علیھ وآلھ«غیر قادر على الفتوى بحرمة زواج النبي 

  .البنات

إن كان االله : فاتضح أنھ لا یصح قیاس ما نحن فیھ على من قال
.. لا مجال للشرطیة ھنا: وأن قول المعترض.. موجوداً فلا إلھ إلا ھو

  .غیر مقبول

إن : إننا نستطیع أن نجیب على سؤال المعترض بالقول :رابعاً
فمن أخذ بمضمونھا .. الأدلة التي أقمناھا تدل على كون البنات ربائب

  ..برھا حجة، فعلیھ أن یلتزم بمفادھاواعت

  

  

  

  

  

  



  ٤٥٣                                                                                                         ..مع اللقاء العاشر: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل التاسع

  

  ..الأول والثاني: مع الدلیلین
  

  

  

  



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٤٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٤٥٥                                                                                              ..الأول والثاني: مع الدلیلین: الفصل التاسع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :‘الأجنبیات في بیت النبي 

ولا أحد منھم  مرّت ثلاثة قرون على المسلمین« :قال المعترض
 ،وكان النبيّ .من خدیجةأنّھنّ بنات رسول االله  یشك بالسیدات الثلاث

معھنّ في بیت واحد حیاة الأب مع بناتھ،  لورع، یحیاوھو سید أھل ا
لم ینكر أحد من وضعھ معھنّ شیئاً، وجرت سیرة أھل البیت على 

عبارة أو إشارة عن أحد منھم تدل على أنّھنّ لسن لرسول  ھذا، فما من
  .»صلى االله علیھ وآلھ« االله



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٤٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل مع قریش  ،عھنّ مع أھل البیتولو كنّ ربائب لاختلف وض
  .باعتبارھنّ أجنبیّات ،قاطبة

والأجنبيّ مھما طال مكثھ في بیت غیره لا بدّ من رجوعھ ولو 
على شكل زیارة إلى أھلھ أو ذویھ، ولا بدّ من وجود صلة ولو كانت 

الذین ھم أُولوا الأرحام، وأولوا  ،كبیت العنكبوت مع ھؤلاء الأھل
ببعض، فلم یحدّثنا التاریخ الذي أحصى كل الأرحام بعضھم أولى 

كیف  ،شاردة وواردة من حیاة النبي وأھل بیتھ عن ھؤلاء الربائب
  .عزف ذووھنّ عن إلحاقھنّ بأنسابھم

وھذا المطلّب بن ھاشم یطوي الفیافي والقفار لیأتي بابن أخیھ 
إلى بیتھ، ویرد الفرع إلى أصلھ، ویلحقھ بنسبھ الحقیقيّ » شیبة الحمد«
  .ن أخوالھ بني النجّار في المدینةم

وھذا الحارثة یجدّ لیلھ ونھاره بحثاً عن ولده زید حتّى یقع علیھ، 
ویحاول انتزاعھ بشتى الوسائل لردّه إلى أھلھ، ومثلھ بشر كثیر، لھم 
أعقاب في بیوت غیرھم، ولكن تأبى مروءتھم وسجایاھم التي تأبى 

ذة، فتتركھم على ما ھم منافیات المروآت، وتنأى عن الأوضاع الشا
  .علیھ حتّى یتبیّن لھم وضعھم الخاصّ

فإمّا الإلتحاق بمن آواھم بالتبنّي وغیره من مقتضیات العرف 
  .السائد یومذاك، أو استرجاعھم

بأن لأُنوثتھنّ دوراً في عدم الاھتمام بھنّ، لما علیھ  :لا یقال
  .الوضع النسوي الشائن في أوساط الجزیرة



  ٤٥٧                                                                                              ..الأول والثاني: مع الدلیلین: الفصل التاسع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س الوضع في امتھان المرأة إلى الدرجة التي لی :لأننا نقول
  .)١(»یجفوھا الأھل والأقربون عاماً

كما ونسألھم عن سرّ سكوت أھل البیت عن ھذا التبني « :وقال
یذكره أحد منھم، سواء المعصوم أو من عداه، بل على فلم  ،المدعى

 ونسبھنّ المتصل بالنبيّ ،التنویھ ببنوّتھنّ إلّاالعكس من ذلك لا تجد 
 ،أو متبنّیات ،على الحقیقة واللزوم، فلم یعبّر عنھنّ واحد منھم بربائب

  .في غیابھنّ والحضور ،أو غیر ذلك عمرھنّ كلھ

حتى نجم  ،وھكذا مضت أربعة قرون تجري على ھذا المنوال
وأطلق  ،قرن أبي القاسم الكوفيّ في المائة الرابعة من تاریخ الإسلام

ولم یعبأ بھا  ،على أھل البیت وشیعتھم تنعكس آثارھافلم  ،ھذه الفریة
ومن أھل  ،تلقفھا ناس على وتیرتھ أو من شیعتھم حتى ،أحد منھم

 ،وعلا الھمس ،وتحدّثوا بھا ،فتتبعوا دعواه ھذه مغالین غلوّه، ،ملّتھ
وأي ناس ھم أولئك الذین أیّدوا دعواه؟  ،وتكلّم بھ الناس ،فصار صخباً

  .)٢(»ردت الواقعذاذ إن أبل الش ،نّھم أتباعھ الشاذّونإ
  :ونقول

یة التي لا یعرفھا وجدانإن الشك والیقین ھما من الأمور ال :أولاً
إلا صاحبھا، ولا یطلع علیھا سوى علاّم الغیوب تبارك وتعالى، فمن 
أین علم المعترض أن أحداً من المسلمین لم یشك في بنوة السیدات 

                                      
  .١٤٥و١٤٤لا ربائبھ ص » صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
  .١٤٧و ١٤٦لا ربائبھ ص » صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )٢(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٤٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .طیلة ثلاث مئة سنةمن خدیجة  »صلى االله علیھ وآلھ« لرسول االله

عن  شھرآشوبابن  لألا یحتمل المعترض صحة نق :ثانیاً
 !؟البلاذري، وصحة ما نقلھ الحاكم في مستدركھ عن عروة بن الزبیر

فضلاً عن صحة ما قالھ ابن عمر، بالإضافة إلى العدید من الروایات 
، وما ورد في خطبة »صلى االله علیھ وآلھ« المرویة عن رسول االله

. وسكوت الصحابة عن الإعتراض، »علیھا السلام« الزھراء السیدة
وغیر ذلك من .. والبلاذري، وغیرھموكذا ما روي عن الخصیبي 

من عوكلھ یحكي لنا  .ألا یحتمل صحة شيء من ذلك !؟دلائل وشواھد
  .عاش في الثلاث مئة سنة التي سبقت الكوفي

 .منھم ما من عبارة أو إشارة عن أحد« :فما معنى قول المعترض
  .!؟»صلى االله علیھ وآلھ« تدل على أنھن لسن لرسول االله

مع البنات  »صلى االله علیھ وآلھ« بالنسبة لكون حیاة النبي :ثالثاً
إن ذلك أیضاً لا یعرفھ إلا من عاش في : نقول. حیاة الأب مع بناتھ

، بل من عاش في داخل بیت »صلى االله علیھ وآلھ« زمن رسول االله
صلى االله « ، ولاحظ كیفیة تعاطیھ»االله علیھ وآلھ صلى«رسول االله 
  .معھن في داخل البیت »علیھ وآلھ

 للبنات، إنما ھي» صلى االله علیھ وآلھ« ن كفالة النبيإ :رابعاً
، واستغنین عن الكفالة، فلا رنبحاجة للكفیل، أما بعد أن كب حین یكنَّ

  .»صلى االله علیھ وآلھ«ھ داعي لتواجدھن داخل بیت

بأن أبا العاص، وابني أبي لھب قد  :حت الروایاتوقد صر
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مما یعني أن البنات خرجن إلى بیت .. تزوجوا بالبنات في الجاھلیة
الزوجیة قبل وقت بلوغھن، فإن كبراھن، وھي زینب قد ولدت حسب 

  .قولھم قبل البعثة بعشر سنوات فقط

ولیس لدینا ما یشیر إلى شيء من ذلك، سوى ما زعمتھ روایة 
بھن،  »صلى االله علیھ وآلھ« النبي والیثقل ،بني أبي لھب للبناتطلاق ا

  .حین یتكلف إعالتھن

أموال أبي طالب،  ومع أن ذلك موضع ریب أیضاً، إذ لم تكن
إعالتھن لا تتوقف  كما أنلتضیق عن إعالتھن،  ،وكذلك أموال خدیجة
داخل بیت واحد، وتحت  »صلى االله علیھ وآلھ« على عیشھن مع النبي

  .واحد سقف

ولئك الأقارب، فلیس أما أقارب البنات، وزیارة البنات لأ :خامساً
إلا إذا كان یعیش  لأحد أن ینفي حصول ھذه الزیارات بصورة قطعیة،

، في ذلك الزمان، ویراقب حركة البنات في زیاراتھن لھذا ولذاك
  ..وزیارة الأقارب لھن

لناس كما أن زیارة الأقارب لیست من الأحداث التي یھتم ا
بروایتھا وتسجیلھا، لكي یتساءل المعترض أو غیره عن مصیر تلك 

  .الروایات، أو عن مكان وجودھا

ھذا كلھ لو فرض أنھ كان لھن أقارب، وكانت قرابة قریبة، 
  .تدعوھن إلى الزیارة

كل شاردة واردة عن  أحصىلیس صحیحاً أن التاریخ قد  :سادساً



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٤٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ یمكن  فكیف.. عن أھل بیتھ أو ،»صلى االله علیھ وآلھ« حیاة النبي
صلى االله علیھ « أن تتوقع منھ أن یؤرخ لغیر النبيوالحال ھذه ـ 

  ..بھذه الدقة والشمولیة التي یطالب المعترض بھا »وآلھ

لیحتاج ذلك إلى  ،إن البنات لم ینسبن إلى غیر آبائھن :سابعاً
ن إلى إعادة نسبتھن إلى آبائھن الحقیقیین، بل اقتصر الأمر على نسبتھ

بھذه النسبة،  ھنتشریفاً ل ،والتأكید على تربیتھ لھن وحسب. من رباھن
  .ممن كان على علم بالأمور

في  وا، فقد بحثعلیھم حال البناتأما الذین جاؤا بعد ذلك، وخفیت 
  .لھا نرتنكّیالحقیقة التي لا ینكرھا البنات، ولا  واالنصوص حتى عرف

ان بابن أخیھ لیلحقھ بنسبھ من بالنسبة للمطلب وسعیھ للإتی :ثامناً
  :أخوالھ بني النجار، وسعى حارثة لاسترداد ولده زید نقول

لسؤدد ما یدعوھم لیس كل الناس یملكون من الشرف وا :ألف
  ..للسعي المماثل

لكي یحتاج أھلھن إن قضیة البنات لم تتضمن التنكر للنسب،  :ب
طرار ضبل تضمنت الحاجة المادیة، والإللسعي لاستعادتھن، 

  .لمساعدة الكافل

إنھ كان للبنات أھل قادرون على السعي : من الذي قال :ج
  .لاستعادتھن، والقیام بكفالتھن؟

بالنسبة لسكوت أھل البیت عن الإشارة إلى كون البنات  :تاسعاً
  :ربائب نقول
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علیھم «قد لا تكون ھناك ضرورة لبیان ھذا الأمر من قِبَل الأئمة 
عند الناس في زمنھم، ولذلك اعتذر عروة  ، لكونھ بدیھیاً»السلام

أن یستدل على أقربیة  لابن عمرالزبیر بھذا الأمر، كما قدمناه، وساغ 
علیھا «من النبي بأنھ ختنھ، وأعلنت الزھراء » علیھ السلام«علي 
ولم .. »صلى االله علیھ وآلھ«إنھا البنت الوحیدة لرسول االله : »السلام

، فلم تكن ھناك حاجة للتعبیر عن یعترض علیھا أحد من الصحابة
  .البنات بكلمة ربیبات، ونحو ذلك

وأما التنویھ ببنوتھن، فلا شيء یثبت أنھ كان على معنى انتسابھن 
، لا على معنى الإنتساب »صلى االله علیھ وآلھ«الحقیقي إلى النبي 

  ..ولا سیما بملاحظة الأدلة التي ذكرناھا. بالتربیة

مرت أربعة قرون حتى نجم : یقول إن المعترض تارة :عاشراً
فأي ذلك  ،مرت ثلاثة قرون :وأخرى یقول ،قرن أبي القاسم الكوفي

على أن الكوفي قد جاء بعد مرور ثلاثة ! یح عند المعترض؟ھو الصح
وذلك في زمن . قرون، لا أربعة فإنھ توفى في أواسط القرن الرابع

  .الغیبة الصغرى، ثم الكبرى

ة من أبي القاسم، بل فریالأمر لم یكن  تقدم أن ھذا :حادي عشر
صلى االله علیھ « ید من الروایات عن النبيعدسبقت الإشارة إلیھ في ال

ثم ذكره وقرره عدد آخر من  ،»علیھا السلام«وعن الزھراء ، »وآلھ
ممن أشار إلیھم  المعروفین كابن عمر، وعروة، و البلاذري وغیرھم

  .الخصیبي
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البنات ربائب لا ینحصرون بالغلاة، إن القائلین بأن  :ثاني عشر
أن فیھم من ھو مثل أي  !!أو الشذاذ ،ولا بأتباع الكوفي الشاذین

، والمقدس الأردبیلي، وكاشف الغطاء، وآل یس، يكجالكرا
.. و.. والطریحي، والجزائري، والمقریزي و والمقدسي، والكاظمي،

  ..لخا

البنات  لم یتبن »صلى االله علیھ وآلھ« إن النبي :ثالث عشر
وقد ربى الأئمة الكثیرین من . واھتم بتربیتھن ،الكریمات، وإنما كفلھن

علیھ «وكان الإمام السجاد  .أبناء الشھداء، ولم یتحدثوا عنھم بشيء
  .ولم یحدثنا عنھم شيء ،یعول مئة أھل بیت» السلام

  !:أین أعمام وأخوال البنات الكریمات؟

ن بني تمیم، فھل حدّثنا وزعم الزاعمون أنّھنّ م :وقال المعترض
أو الأخباریّون عن صلة لھنّ بأولئك  ،الرواة أو المؤرخون

وھنّ ثلاث فلا محالة أن تكون  ،وھنّ إن ھلك أبوھنّ !؟التمیمیین
 فما بال ھؤلاء ،كبراھنّ في سنّ تؤھّلھا لطلب الصلة بأعمامھا وذویھا

ھذا الأعمام سكت عنھم التاریخ كلّھ، وبقیت صفحتھم مقفلة إلى 
  !الیوم؟

بینما نجد قوماً یدعون الرحم من عائشة، كانوا یدخلون علیھا، 
وعندھا رجل » صلى االله علیھ وآلھ«ویمكثون عندھا، وفاجأھا النبي 

  .زعمت أنّھ عمّھا، فأغضبت النبي ونھاھا عن ذلك

  !أو ابن أخ؟ ،أو أخ ،أو ابن عم ،لھؤلاء السیدات عمأفما كان 



  ٤٦٣                                                                                              ..الأول والثاني: مع الدلیلین: الفصل التاسع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لذي ھلك بعد ولادة الثالثة ما بالھ لم یخبرنا ثم ھلمّ إلى ھذا الأب ا
  !وبیتھ أین یقع؟ ،ومحلّ سكناه ،التاریخ عن موضعھ

  صقاع بني تمیم؟ أم في مكان آخر؟أأفي صقع مكة؟ أم في 

  وما بالھ لم تجر كلمة واحدة بذكره؟

ألیس من حقنا أن نسأل ھؤلاء النافین عن سرّ ھذا الصمت 
  .)١(!؟»ثسر السیدات الثلاأُالرھیب عن 
  :ونقول

إن عدم قدرة المؤرخین على الأخبار بشيء عن طبیعة  :أولاً
صلة البنات بذویھن لا یعني عدم وجود ھذه الصلة من أساسھا، فإن 

  ..والطبقات ،اتخ ھذا مشھود في مختلف الجھات، والفئعجز التاری

فلا یعني أن تكون كبراھن في سن  ،إذا كن ثلاث بنات :ثانیاً
  .الصلة بالأعمام تؤھلھا لطلب

  ..ولعلھا طلبت ذلك، ولم یمكن تلبیة طلبھا

  ..أو لبي طلبھا ولم یفصح لنا التاریخ عن ذلك لسبب أو لآخر

  .أعمام أصلاًأخوال، أو ولعلھا لم یكن لھا 

إن كثیراً من الأحداث التاریخیة لم تصلنا، فھل تصلنا  :ثالثاً
ولماذا  !؟بلا كفیل وترك بنات ،مات في الجاھلیة ،أخبار رجل تمیمي

  !؟ومحل سكناه ،موضع بیتھ !؟یتحدث التاریخ عن موضعھ

                                      
  .١٤٦لا ربائبھ ص » صلى االله علیھ وآلھ«بي بنات الن )١(
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  :سمیناه تابعاً بلا دلیل

  :قال المعترض

فقد سمّاني تابعاً لذلك البعض الذي أبرأ إلى االله من بعض «
أنھ یعتبر نفسھ  فدلنا على ،تھامأقوالھ، بلا دلیل حملھ على ھذا الإ

إذ یكفي الھاجس الذي یختلج في  ،ینمصدراً تؤول إلیھ الأدلة والبراھ
  .)١(»لیقول ما شاء بمن شاء ،نفسھ

  :ونقول

تحدثنا فیما سبق عن موضوع تبعیة ھذا المعترض لذلك  :أولاً
وسعیھ لاتھامنا بالتجني  ض، وعن دفاعھ عنھ، وعن تبرئتھ لھ،البع

ل إننا قد اتھمناه بلا دلی: فلا وقع لقولھ ھنا. علیھ، فلا حاجة لإعادة ذلك
  .حملنا على ھذا الاتھام

شیر إلى أنھ یعلم ما في تإن طریقة حدیث ھذا المعترض  :ثانیاً
ونحن نرى أن االله  .النفوس، ویكتشف الدوافع للممارسات والأقوال

  .فقط ھو العالم بالضمائر

كنا نتوقع من المعترض أن یناقش أدلتنا بصورة علمیة  :ثالثاً
والنوایا، وھي أمور لا یعلمھا  وموضوعیة، لا أن یتحدث عن الھواجس

فإن الحدیث عن ھذه الأمور لا یبطل الأدلة التي . إلا االله تبارك و تعالى
  .استندنا إلیھا

                                      
  .١٤٨بنات النبي صلى االله علیھ و آلھ لا ربائبھ ص )١(



  ٤٦٥                                                                                              ..الأول والثاني: مع الدلیلین: الفصل التاسع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وبناتك: الدلیل القرآني الأول

صلى االله «وقد استدل المعترض على أن البنات بنات رسول االله 
يُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ یَا أَیُّھَا النَّبِ﴿: لا ربائبھ بقولھ تعالى» علیھ وآلھ

وَنِسَاءِ المُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلَابِیبِھِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا 
  .)١( ﴾اًرَحِیم اًغَفُور ھیُؤْذَیْنَ وَكَانَ اللَ

إن المقصود بالبنات في الآیة الصدیقة الطاھرة سلام االله « :فقال
وبما أن الكلمة جمع، وقد استعملت في الواحد، فھي من . حدھاعلیھا و

علیھ «أنھا في الزھراء : نوع المجاز، فصار في الآیة للسید قولان
  .، وأنھا مجاز»السلام

فنطالبھ بالدلیل من مصدر جدیر بالثقة، أو روایة عثر  :أمّا الأوّل
مل في ما وھذه تفاسیر الشیعة بأجمعھا تدل على أن اللفظ مستع. علیھا

  .»الجمع«وضع لھ، أعني 

من تفسیر القرآن بالرأي، وإلیك  إلّاوقصره على الصدیقة ما ھو 
 ،فقد أشار إلى الآیة ،أقوال مفسّرینا حول الآیة، ونبدأ بتفسیر القمي

یخالف ما ذھب  ،ولم ینصّ على وجود قول فیھ ،وفسّرھا على الحقیقة
  .)٣(»وفعل الشیخ الطوسي فعلھ )٢(إلیھ

                                      
  .٥٩سورة الأحزاب، الآیة  )١(
  .١٩٦ص  ٢تفسیر القمي ج )٢(
  .٣٥٩ص  ٨التبیان ج )٣(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٤٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(الصافي والأصفى :ذكر كلام الفیض الكاشاني في تفسیریھثم 
وكلام الحویزي، والطباطبائي والطبرسي، والبحراني، وتفسیر 

  :وقال )٢(الكازر

ولم . ھؤلاء جمیعاً اتفقوا على أن المراد بالجمع نفس الحقیقة«
على الصدیقة » بناتك«یرو مفسر منھم روایة واحدة في قصر الجمیع 

  .الطاھرة

  .»ا ما اطلعت علیھ من كتب التفسیر الخاصة بالطائفةوھذ

  :غیر أنھ قال. ثم ذكر أنھ لم یطلع على رأینا

بإمكاني القول بعد الحصیلة التي نلتھا من كتب التفسیر أن السید «
وما لم نطلّع على رأیھ في المسألة اطّلاعاً . العاملي انفرد بھذا القول

القرآن برأیھ، وإن كان المتبادر إلى تامّاً لیس من الأدب اتھامھ بتفسیر 
  . الذھن ھذا

اللھم إلّا أن یكون السید علم شیئاً في المسألة جھلناه، ومن علم 
حجة على من لم یعلم، فتبقى المسألة معلّقة بیننا حتّى ینكشف وجھ 

  .الحقّ لنا عند السید العاملي

فإن للمجاز شروطھ، وھي غیر خافیة على السید  :وأما الثاني
  .لجلیل حفظھ االله، وینطوي تعریفھ على جانب من ھذه الشروطا

                                      
  .١٠٠٢ص ٢والأصفى ج ٣٠٢ص  ٤الصافي ج )١(
 ٣والبرھان ج ٣٤٤و ٣٣٩ص  ١٦وتفسیر المیزان ج ٣٠٧ص  ٤نور الثقلین ج )٢(

  .بالفارسیة ٢٥ص  ٥وتفسیر الكازر ج. ٣٧٠ص  ٥ومجمع البیان ج ٣٣٩ص 



  ٤٦٧                                                                                              ..الأول والثاني: مع الدلیلین: الفصل التاسع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجاز اسم لما أرید بھ غیر ما وضع  :یقول صاحب التعریفات
  .)١(لھ، لمناسبة بینھما، كتسمیة الشجاع أسداً

ولا . )٢(لفظ مستعمل لوضع ثاني لعلاقة :وعرفھ غیره، فقال
  .یمتاز المجاز عن الحقیقة بغیر القرینة

عند علماء البیان إلى أقسام، ومنھ قسم ینقسم إلى وھو ینقسم 
قسمین، وھو المجاز اللغوي، الراجع إلى الكلمة غیر المفید، والراجع 

  .إلى الكلمة المفید

وما نحن فیھ ھو الأول، وھو الذي تكون الكلمة فیھ موضوعھ 
لحقیقة من الحقائق مع قید، فنستعملھا لتلك الحقیقة لا مع القید بمعونة 

  . ینةالقر

مستعمل لحقیقة الجمع من الآیات، فاستعمالھ في » بناتك«ولفظ 
الواحد وقصرھا علیھ ھو استعمال لتلك الحقیقة، ولكن من غیر قید 

  .الجمع، إلا أنھ لا محید عن القرینة الصارفة عن استعمالھا الأول

لأنھا إمّا أن تكون واردة مع الاستعمال !! فأین ھي لیت شعري
یة، وھا ھي الآیة تخلو منھا، وإمّا أن ترد روایة المجازي في الآ

صحیحة عن أھل البیت تدل على المجاز، فلم نعثر علیھا لحد الآن، 
ولا أطلعنا علیھا صاحب المذھب ھذا في كتابھ، ولا ھي في متناول 

                                      
  .٢٥٧: ١التعریفات  )١(
  .٧٨: ١الحدود الأنیقة  )٢(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٤٦٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الید لننظر في معناھا، ونحكم علیھا حكماً یقینیاً، لیس حدساً، ولا 
ط شرط المجاز سقط ادعاؤه، ویبقى اللفظ تخمیناً ولا ظناً، فإذا سق

  .)١(»على حقیقتھ
  :ونقول

إن المفسرین الذین ذكرھم لم یذكروا لنا ما یشیر إلى كیفیة  :أولاً
. بل لم یتعرضوا لھا بشيء ،الواردة في الآیة »بناتك«تفسیرھم لكلمة 

فراجع تفسیر الصافي والاصفى، والمیزان، ونور الثقلین، والتبیان، 
. والبرھان، وكنز الدقائق، وشبر، والكشاف ،ومجمع البیان ،والقمي

  ..لخا.. و.. و

ن وردت بصیغة الجمع، ولكن إرادة المفرد إإن الكلمة، و :ثانیاً
منھا لا یجب أن تكون على نحو المجاز، فإن الآیة واردة نحو القضیة 

 عنوان الزوجیة للنبي قیقة، أي أن على كل من یصدق علیھنالح
 كل من یصدق علیھنوسلم وعنوان البنت، و »علیھ وآلھصلى االله «
أن یفعلن كذا، سواء أكن موجودات فعلیھن  ،من نساء المؤمنین نأنھ
   ..فعل، أو یحتمل، أو یتوقع وجودھنبال

أي لیشار بھا  ،ولیست القضیة واردة على سبیل القضیة الخارجیة
  .إلى من ھو موجود خارجاً بالفعل

تشمل أزواجھ الموجودات حین نزول  أنھا :والدلیل على ذلك

                                      
  .١٥٢ـ  ١٤٩لا ربائبھ ص » صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(



  ٤٦٩                                                                                              ..الأول والثاني: مع الدلیلین: الفصل التاسع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتشمل نساء المؤمنین .. الآیة، واللواتي سیصبحن من أزواجھ
الموجودات حین نزول الآیة، واللواتي سوف یبلغن مبلغ النساء أو 

وكذلك .. سیدخلن في الإسلام، أو سیولدن ویكبرن إلى یوم القیامة
  ..الحال بالنسبة للبنات

بصیغة الجمع في » بنات«تعمل كلمة ولم تس.. فلا مجاز في البین
، وإن كانت لا تنطبق إلا علیھا، »علیھا السلام«خصوص الزھراء 

  .لانحصار مصداق البنت بھا خارجاً

ولا حاجة إلى مراجعة . بل ھي مستعملة في معناھا الحقیقي
  .تفاسیر الشیعة في ذلك

ة إن القرینة الدالة على أن القضیة واردة على نحو القضی :ثالثاً
لبیانات لھو أن ھذه الطریقة ھي المناسبة  ..ة لا الخارجیةیالحقیق

أقیموا الصلاة، وآتو الزكاة، مع : التشریعیة، وفي القرآن قولھ تعالى
اء الزكاة مشروط وإیت.. بكون المكلف بالغاً عاقلاًأن ذلك مشروط 

النصاب، ومرور الحول  بملكیة الأنواع الزكویة، وبلوغھاأیضاً 
وكذلك الحال بالنسبة لمن حضر الخطاب،  ..ك من شروطوبغیر ذل

ومن لم یحضره فإن الخطاب یشملھما معاً، بل ھو یشمل من لم یولد، 
  ..حتى إذ ولد وكبر وبلغ توجھ الخطاب إلیھ

  :تنفي كون البنات ربائب ادْعُوھُمْ لِآَبَائِھِمْ

عدة » صلى االله علیھ وآلھ«وقد استدل المعترض على أن للنبي 
مَا جَعَلَ االلهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِي جَوْفِھِ وَمَا جَعَلَ ﴿: ت بقولھ تعالىبنا



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٤٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاھِرُونَ مِنْھُنَّ أُمَّھَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ 
ادْعُوھُمْ  یَھْدِي السَّبِیلَ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاھِكُمْ وَااللهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَھُوَ

لِآَبَائِھِمْ ھُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ االلهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَھُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ 
وَمَوَالِیكُمْ وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِھِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ 

  .)١(﴾اًرَحِیم اًفُوروَكَانَ االلهُ غَ

 ،ولقد أشبعھ المفسرون إیضاحاً ،معنى الآیة واضح« :فقال
إن الدعي لا : وتوضیحاً لمعناھا بالإجماع ،وقالوا استمداداً من الآیة

  .أو غیرھما ،أو التربیة ،یجوز تسمیتھ ابناً، سواء أُلحق بالتبني

میتھ أن المربي یجوز تس :وإذا ما نظرنا في قول السید العاملي
أباً مجازاً، فإن ذلك ینسحب على ذات الباري أیضاً، بل ھو بھذه 

بدل  ،نحن أبناء االله: التسمیة أولى، فیجوز لنا التشبّھ بالنصارى فنقول
  .عباده أو عبیده :قولنا

االله وأسألكم معاشر القراء ھل عثرتم على صیغة إسلامیة تسمي 
صومة، أو سائر الأخبار سبحانھ أباً في الذكر الحكیم، أو السنّة المع

ولعلّ السید العاملي . من أول الإسلام إلى یوم الناس ھذا؟ لست أدري
  .»یدري

ثم ذكر مجموعة من التفاسیر التي تعرضت لتفسیر الآیتین 
الشریفتین، وتعرضت لموضوع التبني، وذكر أن الآیة ردّ لما زعمت 

                                      
  .من سورة الأحزاب ٥و  ٤الآیتان  )١(
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وأن . لا حقیقة لھ ﴾وَاھِكُمْذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْ﴿العرب أن دعي الرجل ابنھ 
  :ثم قال. االله تعالى لم یجعل الدعي ابناً لمن تبناه

. وبھذا نقطع بحرمة نسبة المتبني إلى متبنیھ بمفھوم الخطاب«
وھذا عدد من التفاسیر الشیعیة ذكرنا أقوال أصحابھا عن معنى الآیة، 

فمن قال وبمقدورنا أن نسمّي اتفاقھم إجماعاً، . ومثلھا ما لم نذكرھا
بغیر الذي قالوه فقد خرج الإجماع، وانفرد برأي لا حجّة علیھ، إنّما 

واالله سبحانھ . ھو مجرّد الاتّباع والتقلید لغایة في النفس، لا نعلمھا
  .)١(»وحده یعلمھا
  :ونقول

، الشرعي إن الآیة ناظرة إلى من یراد نسبتھ إلى غیر أبیھ :أولاً
لنسبة، على حد ما جرى لرسول وترتیب الآثار الشرعیة على ھذه ا

حین أخذوا علیھ أنھ تزوج بزوجة ابنھ زید  »صلى االله علیھ وآلھ« االله
قد تبناه، فكانوا  »صلى االله علیھ وآلھ« بن حارثة، الذي كان النبي

من دون أي مبرر  ،یعتبرون ھذا التبني منشأ لآثار یرتبونھا علیھ
واج المتبني بزوجة فھم یورثون الابن بالتبني، ویحرمون ز .لذلك

  ..وما إلى ذلك ..الذي تبناه، ویعتبرون الولد المتبنّي من جملة المحارم

جب أن تكون الدعوة فیھ أووھذا ھو الذي حرمھ االله من التبني، و
  .وھو ما ذكره المفسرون للآیة الشریفة. للأب الحقیقي دون سواه

                                      
  .١٥٧ـ   ١٥٣لا ربائبھ ص  »صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
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اً على بالنسبة لحدیث المعترض عن تسمیة ذات الباري أب :ثانیاً
نحن أبناء االله وأحباؤه، مع أنھ لم یرد في : سبیل المجاز، وصحة قولنا

القرآن ولا في السنة النبویة، ولا عن الأئمة ـ لم ترد صیغة إسلامیة 
  :نقول.. تسمي االله سبحانھ أباً

إنھ لا داعي لھذه المبالغة في التشنیع، فإن التربیة التي تسوِّغ 
المربي والمربى، إنما ھي التربیة  إطلاق كلمة الأب والابن على

وأما التربیة الخفیة التي تحتاج إلى سبك .. المعھودة بین بني الإنسان
مجاز في مجاز، فلا یستسیغھا البشر في استعمالاتھم وإطلاقاتھم، ولا 

  .تسوِّغ لھم إطلاق الأب والابن على المربي والمربى

نحن عباد االله، أو  :نحن أبناء االله، بل یجب القول :فلا یصح القول
  .كما ھو ظاھر لا یخفى.. عبیده

فاتضح أن الآیة الكریمة لا ربط لھا بموضوع البنات الكریمات، 
  .ولیس ھذا المورد من منطبقاتھا

  :الدعاء دلیل آخر

  :قال المعترض

ویستحب أن یدعو : جاء في مصباح المتجھّد لشیخ الطائفة«
  :الإنسان بعد الفراغ من صلاتھ

اللھمَ صلّ على . لّ على محمّد المصطفى خاتم النبیّیناللھمّ ص«
وصلّ  ،ووثب علیھ ،والعن من ظلمھ ،وعاد من عاداه ،أمیر المؤمنین
والعن من آذى نبیّك فیھا، وصلّ على رقیّة  ،ت رسولكعلى فاطمة بن



  ٤٧٣                                                                                              ..الأول والثاني: مع الدلیلین: الفصل التاسع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»..الخ العن من آذى نبیّك فیھماو ،وزینب

كرا من دون نسبتھما إنّھما ذ :ولا شكّ سوف یسارع السیّد فیقول
بعكس اعلام الدعاء الآخرین  ،»صلى االله علیھ وآلھ«إلى رسول االله 

  .فقد نصّ على بنوّتھما

فعھ یدولكن ھذا الإشكال لیس ھو إشكالاً بالمعنى المعروف 
  :وھو دعاء أوّل یوم من شھر رمضان ،التالي

نت اللھمّ صلّى على رقیّة ب. اللھمّ صلّ على القاسم ابن نبیّك..«
 ،اللھمّ صلّ على أُمّ كلثوم بنت نبیّك. والعن من آذى نبیّك فیھا ،نبیّك

  .)٢( »إلى آخر الدعاء ..والعن من آذى نبیّك فیھا
  :وجاء في تھذیب الأحكام

والعن من آذى نبیّك فیھا، اللھمّ  ،رقیّة بنت نبیّكاللھمّ صلّ على «
  .» ..فیھاوالعن من آذى نبیّك  ،صلّ على أُمّ كلثوم بنت نبیّك

  ):٣٣٢ص(وفي المقنعة للشیخ المفید 

  .»والعن من آذى نبیّك فیھا ،على رقیّة بنت نبیّكاللھمّ صلّ «

  .)٣()٢١٥ص ١ج(وجاء ذلك في إقبال للسیّد ابن طاووس 

 وھو مأثور عن أھل البیت ،ھذا ما عثرت علیھ في الدعاء
 أظنّ ولا .یتقرّب فیھ إلى االله في أفضل الشھور ،»علیھم السلام«

                                      
  .٨٠مصباح المتھجد ص )١(
  .٦٣٠و ٣٧: ، وانظر مصباح الكفعمي٦٢٢: مصباح المتھجّد: انظر )٢(
  .٣٢٤: ، وروضة الواعظین٤٢: ٨٣: ١١٠: ٩٥نوار انظر بحار الأ )٣(
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وھو  ،وقد رواه شیخ الطائفة في واحد من خیرة كتبھ .السیّد یشكّك فیھ
في تھذیب  ھ فعل الكفعميّ، ثمّ رواه الطوسيمصباح المتھجّد، ومثل

  .وھو أحد الكتب الأربعة التي علیھا معوّلنا في الأحكام ،الأحكام

ن فیتخلّص م ،ولا أظنّ السیّد حفظھ االله یستبدّ فیھ التعصّب للرأي
فقد كثر ھذا القول من السیّد،  ،ھذه المضایقات بإحالتنا على المجاز

ولكن ستأتینا روایات إن شاء االله لا تحتمل ھذا التوجیھ، فماذا یقول 
  مولانا فیھا؟ 

  بل ماذا یقول في ھذه الكتب التي أخرجت الدعاء؟ 

أم تقفز بھ الظنون  !؟ویتّھم أصحابھا ،أم یكذّبھا !؟أینكرھا
الذي  ،حتمالات واللعلاّت مرّة أُخرى إلى الشكّ الكبیروالإوالشكوك 

  !؟أفضى بھ البحث إلیھ

وحینئذٍ نستحیل إلى مھزلة عند خصوم أھل البیت حین نخرج 
إلى  »صلى االله علیھ وآلھ«السیّدات من یقین نسبھم إلى رسول االله 

لا لغایة سامیة أو ھدف معقول، بل لأنّ الكوفيّ  ،الشكّ الكبیر فیھ
أو  ،وتعاملھ معاملة المشرك ،لمغالي الذي تستنجس الطائفة فضلتھا

حق فینبغي على الشیعة م ،لأنّ عثمان صار ذا نورین عند أولیائھ
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  نوریھ بنفي السیّدات من أبیھم

                                      
  .١٥٩ـ  ١٥٧لا ربانیة ص » صلى االله علیھ وآلھ« بنات النبي )١(
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  :ونقول

أن رقیة وأم كلثوم وزینب قد كبرتا : لیس في ھذه الأدعیة :أولاً
فلا شيء یمنع من أن یكون الدعاء قد .. ا، واسلمتا، وھاجرتاوتزوجت

قصد بنات قد ولدن وعشن یسیراً، ثم متن، ولعل قریشاً قد حاولت أن 
أو  ،أو فعلاً ،قولاً. تؤذي النبي بواسطة أذى ھؤلاء البنات الصغیرات

  ..كلیھما

دعیة تارة تذكر زینب لا ندري السبب في أن ھذه الأ :ثانیاً
وتھمل  ھمل أم كلثوم، وتارة تذكر رقیة وأم كلثوم فقطورقیة، وت

  !!، وتارة تذكر رقیة فقطزینب

ي ینتھي بھا ذماذا عن صحة أو عدم صحة سند ھذه الأدعیة ال: ثالثاً
وأین نسبھا مدونوھا إلى .. »علیھم السلام«إلى الأئمة من أھل البیت 

لك، فإن احتمال أن فإذا لم یمكن تأكید ذ. الأئمة صلوات االله وسلامھ علیھم
» رحمھ االله«تكون ھذه الصلوات من إنشاء بعض العلماء، كالشیخ المفید 

  .یصبح غیر بعید

حیث  ،إن ھذه الصلوات قد جاءت موافقة لما ثبت خلافھ: رابعاً
والعن «: بصیغة »علیھم السلام« ذكرت الصلاة على بعض الأئمة

  .أو نحو ذلك »من شرك في دمھ

وضاعف « :»علیھم السلام«ي الأئمة ولكنھا قالت عن باق
، في إشارة منھا إلى عدم ثبوت استشھادھم »لمھظالعذاب على من 

  .صلوات االله وسلامھ علیھم
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مع أن الروایات المعتبرة تصرح بأنھ ما من نبي أو وصي إلا 
  .)١(شھید، أو ما منا إلا مقتول أو مسموم، أو نحو ذلك

نا تؤكد على أن كل الروایات التي وصلت أن :یضاف إلى ذلك
فراجع في ذلك كتب السنة . قد مات شھیداً »علیھم السلام« واحد منھم

  .والشیعة على حد سواء

قد أشرنا أكثر من مرة إلى أنھ إذا ثبت أن البنات ربائب،  :خامساً
لإطلاق ھذا  ،فالتعبیر عنھن ببنات النبي لا یقدح في ھذه النتیجة

  .یطلق على الابن بالولادةالتعبیر على الابن بالتربیة كما 

رحمھم «والكفعمي  ،والمفید ،روایة الشیخ الطوسيإن  :سادساً
عن الإمام، فقد روى علماؤنا  ھاروللصلوات لا تعني صد» االله

ما ضعیفة السند، إ ، فجاءتروایات عدیدة في أوثق المصادر المعتمدة
  .لتزام بمضمونھاثبت عدم إمكان الإ أو

أو تكذیبھا، أو  ،كتب التي أخرجت الدعاءولا حاجة إلى إنكار ال
  .اتھام أصحابھا

بالنسبة للشك الكبیر الذي ینتابنا تجاه نسبة البنات إلى  :سابعاً
عدم لحكم بل فاقد بینا أنھ ك: نقول »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

  .بصورة قاطعة »صلى االله علیھ وآلھ« جواز نسبة البنات إلى النبي

                                      
 ١٨١ص ٣٣ج» صلى االله علیھ وآلھ«عظم الصحیح من سیرة النبي الأ )١(

  ).٢١٧(السؤال رقم  ١٧٤ص ٤مختصر مفید جو



  ٤٧٧                                                                                              ..الأول والثاني: مع الدلیلین: الفصل التاسع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئاً عن مبررات صحیحة وعلمیة، فھو ن ناشوھذا الشك إذا كا
وھم یلتزمون بما یوجبھ من آثار، ولا . محمود جداً عند أھل العلم

  .یوجب أن نصبح مھزلة عند خصوم أھل البیت

من أین للمعترض أن یعرف أن ھدفنا وغایتنا من البحث  :ثامناً
 وما ھي الحلاوة التي نتذوقھا! ؟حول نسب السیدات ھو متابعة الكوفي

ألیست الحلاوة في ! ولماذا لا نتابع الشیخ المفید؟! في ھذه المتابعة؟
  !متابعتھ أكثر وأظھر؟

ھل الدفاع عن حریم ولایة أمیر المؤمنین، والسعي  :تاسعاً
  !لإظھار عدا الحقائق من أجلھا لیس غایة سامیة، ولا ھدفاً معقولاً؟

ة معقولة یجعل نتیج ھل عدم وجود ھدف سام وغایة :عاشراً
أو یسمح للناس  !؟أو یجعل الولوج في البحث حراماً! البحث خاطئة؟

  !.ویجیز لھم شتمھ وتحقیره؟ ،أن یقعوا في من یبحثب

  

  

  

  

  

  

  



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٤٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لفصل العاشرا

  ..الثالث والرابع: مع الدلیلین

  ..والتاریخ.. السنة المعصومة
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  :الآخر ھالسنة المعصومة دلیل

  :وقال المعترض

توجد في صحاحنا ومسانیدنا وكتبنا الحدیثیّة روایات لا حصر «
 ،تنصّ على أنّ السیّدات الثلاث ھنّ بنات رسول االله حقّاً وصدقاً ،لھا

ولا الضرب بھا في عرض  ،ولا تأویلھا ،ولیس بالإمكان تكذیبھا
  .علیھا السیّد بالردّ الجدار، وسوف نتلو علیك شطراً منھا ونطالب

التي یتوكأ  »لعلّ«ولا عكازتھ  ،وھنا لا یسعفھ صدیقھ المجاز
حیث لا مكان لھما بین ھذه الروایات، ونبدأ الآن بسرد  ،علیھا دائماً
  .الروایات



  ٤٨١                                                      ..      السنة المعصومة والتاریخ.. الثالث والرابع: مع الدلیلین: الفصل العاشر
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لمحمّد بن  »علیھ السلام« جاء في مناقب أمیر المؤمنین :ولىلأا
إلى  ..أتیت حذیفة: عن ربیعة السعدي قال) ٤٢٢: ٢( سلیمان الكوفي

وأبلغ  ،واروه عنّي ،واحفظ ،یا ربیعة، اسمع منّي: فقال: أن یقول
  .»صلى االله علیھ وآلھ«الناس عنّي أني رأیت رسول االله 

» صلى االله علیھ وآلھ« ثم أخبره حذیفة بأنھ سمع رسول االله
م بن خالھ القاس :وھذا أخیر الناس خالاً، وأخیر الناس خالة..« :یقول

  . )١( »رسول االله ةینب ابنرسول االله، وخالتھ ز

  :وفیھا ،وذكر المعترض في موضع آخر روایة أخرى

  ألا أدلكم على خیر الناس خالاً وخالة؟ «

  . بلى یا رسول االله :قالوا

علیكم بالحسن والحسین، فإن خالھما القاسم بن محمد رسول  :قال
  .)٢(»..لخااالله، وخالتھما زینب 

 م والقاسم ابنا رسول االلهوأما خالھما فإبراھی« :وفي نص آخر

                                      
  .١٥٩بنات النبي صلى االله علیھ و آلھ لا ربائبھ ص )١(
عن كشف الیقین للعلامة  ١٦٤ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )٢(

: صطفى، بشارة الم١٤٧: ٢وأشار في ھامشھ إلى كشف الغمّة  ٣١٥الحلي ص 
 ٣٦جو ٩١ص ٣٧ج، بحار الأنوار ٣١٩: ، كتاب الأربعین للماحوزي١٨٦
، ١٤٥: ٢، حلیة الأبرار٢٨١: ٣، مدینة المعاجز ١١٢ص ٢٣ج و ٣١٩ص

: ، الفضائل لابن شاذان١٣١: والفضائل الروضة في المعجزات. ٩٢: الطرائف
  .١٢٠: ٣و ١٢٠: ١، شرح الأخبار للنعمائي المغربي ١١٩
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  .)١( »..الخ وأم كلثوم ،وزینب ،وخالتھما رقیة. »صلى االله علیھ وآلھ«

ربّما تخلّص السیّد من ھذه الروایة بزعم أنّ « :ثم قال المعترض
  .زینب ھذه ھي زینب ابنة النبيّ التي درجت في الجاھلیة

ء أترى النبيّ یقرن صبیة ماتت في الجاھلیة بھؤلا :ونقول لھ
  ! ویجعلھا من مفاخر الحسین؟ ،الكرام البررة

 ،ثمّ لو كانت زینب تمیمیّة أترى النبي یقرنھا بخدیجة الكبرى
  ! من سادة البشریّة؟ وغیرھما ،وجعفر الطیّار

كونھا خالة  :وھاھنا نصّت الروایة على بنوّة زینب من جھتین
 »علیھ وآلھصلى االله «وكونھا ابنة رسول االله  .»علیھ السلام«الحسین 

  .)٢(بالدلالة المطابقیّة

وخالتھما  :وفي روایة أُخرى عن ربیعة السعدي عن حذیفة
  .)٣(وزینب وأُم كلثوم ،رقیّة

وھو  ،وتزوّج خدیجة :وانظر ما یقولھ الشیخ الكلیني في الكافي
 »علیھ السلام« فولد لھ منھا قبل مبعثھ ،ابن بضع وعشرین سنة

                                      
مناقب أمیر المؤمنین عن  ١٦٤ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله« بنات النبي )١(

 ٥٢٣والأمالي للصدوق ص ٤١١ص ٢لسلیمان الكوفي ج» علیھ السلام«
  .١٢٢وروضة الواعظین ص ٩٨وكفایة الأثر للخزاز القمي ص

 ،١٢: ٢٣، وبحار الأنوار ١١٩: انظر الطرائف للسید بن طاووس الحسنيّ )٢(
  .٣١٩: یخ الماحوزيوكتاب الأربعین للش

  .٤١٠ص ٢ج» علیھ السلام«مناقب أمیر المؤمنین  )٣(



  ٤٨٣                                                      ..      السنة المعصومة والتاریخ.. الثالث والرابع: مع الدلیلین: الفصل العاشر
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 ،الطیّب: وولد لھ بعد المبعث .كلثوم وأُمّ ،وزینب ،ورقیّة ،القاسم
  .)١(وفاطمة ،والطاھر

صلى االله علیھ «أُمھا زینب بنت رسول االله  :وقال عن أمامة
  .)٢(»وآلھ

  :ونقول

أترى النبي یقرن صبیة ماتت في الجاھلیة بھؤلاء : قولھ :أولاً
) وأم ھاني ،وخدیجة ،وفاطمة، وجعفراً ،یقصد علیاً(الكرام البررة 

  .من مفاخر الحسین؟ ویجعلھا

لا مجال لقبولھ، فإن الروایة نفسھا قد ذكرت القاسم وإبراھیم ابني 
وھما قد ماتا صغیرین أیضاً، : »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

  !من مفاخر الحسین؟ مافكیف قرنھما بھؤلاء الكرام البررة، وجعلھ

دنا بالنسبة لوجود روایات لا حصر لھا في كتبنا ومسانی :ثانیاً
حقاً  »صلى االله علیھ وآلھ« تنص على أن السیدات ھن بنات النبي

  :وصدقاً نقول

إنھ لم یستطع أن یذكر لنا سوى عدد یسیر من تلك  :ألف
  .لا یتناسب مع دعواه أنھا لا حصر لھا ،الروایات

ن عدداً منھا لا دلالة لھ على مطلوبھ، ولا یأبى عن الحمل إ :ب

                                      
  .٤٤٠و ٤٣٩ص ١جالكافي  )١(
ـ  ١٥٩ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي : وراجع. ٣٩٦: ٦نفسھ  )٢(

١٦١.  



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٤٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبعضھا من كلام .. عفي بعض المواض ناها قلالصغار، كمالبنات على 
  .لا من كلام المعصوم ،الرواة

 إن الروایات المذكورة قد أثبتت نسبتھن إلى رسول االله :ج
تذكر لنا على أي معنى لم ولكنھا .. وصدقاً حقاً »صلى االله علیھ وآلھ«

  .تمت ھذه النسبة، ھل ھي بمعنى البنوة بالتربیة، أو البنوة بالولادة

ة اترى النبي یلو كانت زینب تمیم: لا معنى لقول المعترض :ثالثاً
فإنھا إن كانت . وغیرھما من سادة البشریة ،وجعفر ،یقرنھا بخدیجة

صلى « إن النبي: تمیمیة، فھي لیست خالة للحسنین عندنا، لأننا قلنا
. بكراً، ولم تتزوج بتمیمي ولا بغیره خدیجة قد تزوج» االله علیھ وآلھ
  .ھا بخدیجة، ولا بجعفرفلا مجال لقرن

بزینب، والقاسم، ولم  إحدى الروایات الإفتخارلماذا اختارت  :رابعاً
واختارت .. »صلى االله علیھ وآلھ«تذكر غیرھما من أبناء رسول االله 

صلى «القاسم وإبراھیم، ولم تذكر غیرھما من أبناء النبي : روایة أخرى
  ..»االله علیھ وآلھ

لأنھ لیس روایة  ،كلیني، فھو لا یجديأما ما نقلھ عن ال :خامساً
 أنھن بنات النبي: كما أنھ لا یتنافى مع كون مراد الكلیني. عن معصوم

  ..ووقوع الكلیني في اللغط لیس محالاً .بالتربیة »صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله علیھ « المعترض أن زینب بنت النبيقد نقل  :سادساً
كما أننا لم . ونحن لم نقل ذلك.. الصغیرة قد ماتت في الجاھلیة »وآلھ

  ..ھذا الحكم بصورة قاطعة ھنجد دلیلاً یبرر إطلاق
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أن  تُبِثْتحدث المعترض ھنا عن أن السنة المعصومة تُ :سابعاً
.. حقاً وصدقاً »صلى االله علیھ وآلھ« البنات ھن بنات رسول االله

  :ونقول

وجوده ن السنة المعصومة ھي نفس قول المعصوم وفعلھ و تقریر بإ
ھو  ،والموجود بین أیدینا، ویرید المعترض أن یستدل بھ علینا.. الواقعي

والحاكي عن السنة لیس بمعصوم في حكایتھ، بل ھو . الحاكي عن السنة
یخطئ ویصیب، ویسھو، ویسقط، ویحرف الكلام، ویكذب، ویھمل، 

  ..لخا.. ویصحف و

  :الروایة الثانیة

صومة التي لا یمكن قال المعترض، وھو یستعرض السنة المع
 »صلى االله علیھ وآلھ« على أن البنات بنات رسول اهللالدالة  ،تأویلھا

  :على الحقیقة

ولد : قال »علیھ السلام« عن أبي عبداالله ،عن أبي بصیر: الثانیة«
وھو  ،القاسم والطاھر: من خدیجة »صلى االله علیھ وآلھ« لرسول االله

  .وفاطمة ،وزینب ،ورقیّة ،وأُم كلثوم ،عبد االله

فاطمة، وتزوّج أبو  »علیھ السلام« وتزوّج عليّ بن أبي طالب
  .زینب ـ وھو رجل من بني أُمیّةـ العاص بن الربیع 

أُم كلثوم فماتت ولم یدخل بھا، فلمّا  :وتزوّج عثمان بن عفّان
  .رقیّة »صلى االله علیھ وآلھ«ساروا إلى بدر زوّجھ رسول االله 

إبراھیم من ماریة  »علیھ وآلھصلى االله «وولد لرسول االله 
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  .)١( »..و أُم إبراھیم أُم ولد .القبطیّة

وسنّ ): ١٤٤: ٤(وجاء في شرح أُصول الكافي للمازندراني 
  .سنة) كذا(رسول االله حین تزوّجھا إحدى وعشرین 

فیكون بین زواجھ منھا وبین بعثتھ ما یقرب من عشرین  :أقول
لم یكن قد تجلّى والآن إذا  یخ،یتھمني باختلاق ھذا التاروالسید  .سنة

، للسید من ھو الأولى بتھمة الاختلاق فقد تجلّى للقارئ الكریم، أجل
وجعل للنبيّ نسخة ثانیة من  ،الذي صیّرھا لھ ھالتینأولى بالاختلاق 

  .البنات، قد توفّین في الجاھلیة

واجتمع أھل النقل أنّھا ولدت لھ أربع بنات : ویقول المازندراني
  .)٢(وأم كلثوم ،ورقیة ،وفاطمة ،زینب: أدركن الإسلام وھاجرنوكلّھن 

الإجماع  إلّاوھل ھو  .»اجتمع«وأرجو أن یدقّق القارئ في كلمة 
  .)٣(»وتابعھ السیّد علیھ ،الذي اخترق الكوفيّ حواجزه

   :ونقول

التي نقلھا عن أبي بصیر، عن الإمام سیأتي أن ھذه الروایة  :أولاً
قد تكررت ست أو سبع مرات في كلام » علیھ السلام«الصادق 
   .المعترض

  :ومع ذلك نقول

                                      
  .نشر جماعة المدرسین في قم، تحقیق علي أكبر الغفاري ٤٠٤الخصال ص  )١(
  .١٤٤ص ٧للمازندراني ج شرح أصول الكافي  )٢(
  .١٦٢و ١٦١ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )٣(
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وتزوج علي بن أبي طالب : من المحتمل أن یكون قولھ: قد یقال
من كلام الراوي، ولیس من  ،فاطمة إلى آخر الروایة» علیھ السلام«

أن الكلام كلھ للإمام : فتوھم الناقل .»علیھ السلام«تتمة كلام الإمام 
  .»لسلامعلیھ ا«الصادق 

بأن سن رسول : لماذا اختار المعترض قول المازندراني :ثانیاً
إحدى وعشرین كان حین تزوج خدیجة  »صلى االله علیھ وآلھ« االله
صلى االله « عمره سحاق أنإ وترك سائر الأقوال، مثل قول ابن.. سنة

  !؟حین زواجھ بھا كان خمساً وعشرین سنة »علیھ وآلھ

 !!وغیر ذلك ،وثلاثین سنة خمساً أو ،كان عمره ثلاثین :وقیل
 »صلى االله علیھ وآلھ« ولماذا أھمل الأقوال التي تذكر أن أولاد النبي

  !؟وغیر ذلك من أقوال ،كلھم قد ولدوا بعد البعثة

صلى االله علیھ « إنھ :قال المعترض عن قول المازندراني :ثالثاً
والسید «: حدى وعشرون سنةإمن خدیجة، وعمره تزوج  »وآلھ
والآن إذا لم یكن قد تجلى للسید من ھو  .ھمني باختلاق ھذا التاریخیت

  .»الأولى بتھمة الاختلاق، فقد تجلى للقارئ الكریم

  : ونقول

أما القول بأنھ « :بل قلنا في ھذا المورد،ختلاق إننا لم نتھمھ بالإ
قد تزوجھا قبل عشرین سنة من البعثة، فھو شاذ بحسب معاییر الأخ 
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  .)١(»ویترك ما عداه ،یأخذ ھنا بالقول الشاذالكریم، فكیف 

لكي نكون معھ في  ،ثم طالبناه بالمرجح لھذا القول على غیره
  .، فكان ھذا جزاؤنا منھلتزام بھالإ

اتھمنا المعترض بالاختلاق حین احتملنا أن تكون ھناك  :رابعاً
لاحتمالنا أن  قواتھمنا بالاختلا. ختلاف بین الروایاتحالتان لحل الإ

بنفس ھذه الأسماء » صلى االله علیھ وآلھ«ھناك بنات لرسول االله كون ی
بھدف  ،حتماللإمع أن من البدیھي أن مجرد إبداء ا.. وقد متن صغاراً

  .اًقرفع التعارض بین الروایات لا یعد اختلا

إذا لم یكن لھ شاھد یؤیده،  ،ھذا الاحتمال لا یكون حجة ،نعم
  ..حالیة أو مقالیة ،أو قرینة شاھدمؤید وویكون حجة إذا وجد لھ 

إن البنات متن في الجاھلیة یحتاج إلى : إننا قلنا: قولھ :خامساً
  ..فإننا لم نقل ذلك .شاھد من كلامنا

أربع  أنھا ولدت لھ :اجتمع أھل النقل« :قول المازندراني :سادساً
الذي یرید أن حتجاج بھ لإثبات ھذا الإجماع، لا یصح الإ» ..لخابنات 

بھ على أن البنات اللواتي نتحدث عنھن ھن بنات الرسول یستدل 
سیما مع كل تلك الأقوال  لاعلى الحقیقة، » صلى االله علیھ وآلھ«

حول  ، بل الأربعةفي كتبنا الثلاثة ھاالتي ذكرناوالأدلة، والشواھد، 
  .ھؤلاء الربائب

                                      
  .١١٥صالقول الصائب  )١(
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وقد جاءت الروایات بخلاف  ،وكیف یقبل من المازندراني ذلك
علیھا « ، وعن السیدة الزھراء»صلى االله علیھ وآلھ« بيعن الن قولھ

 ،عمر نوما قالھ اب. أشار إلیھا الكوفي وكذلك الروایات التي، »السلام
  ..لخا ..وعروة، والبلاذري و

جماع الذي ادعاه المازندراني الإیحتمل أن یكون  :سابعاً
 منحصراً بكون خدیجة قد ولدت للنبي أربع بنات، ثم استأنف كلاماً

  .لیس مشمولاً للاجماع ،جدیداً

  :روایة الخصیبي

صلى االله « وقد استدل المعترض على أن البنات بنات رسول االله
  :على الحقیقة بروایة الخصیبي فقال »علیھ وآلھ

 و لد لرسول االله: قال »علیھ السلام« عن أبي عبد االله :الثالثة..«
 ،القاسم »السلام علیھا« من خدیجة بنت خویلد »صلى االله علیھ وآلھ«
واسمھا  ،وأُم كلثوم ،ورقیة ،وزینب ،والطاھر ،بھ یكنى، وعبد االلهو

  .)١(»علیھا السلام« آمنة، وسیدة نساء العالمین فاطمة الزھراء

وروي أنّ زینب كانت ربیبة رسول االله من جحش بعد خدیجة 
  .)٢(»ولم یصحّ الخبر ،»صلى االله علیھ وآلھ« قبل النبي

                                      
  .٤٠الھدایة الكبرى ص  )١(
  .المصدر السابق )٢(
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  :كلامھ قائلاً وتابع المعترض

  :!من ھو الخصیبي؟

ي، كنیتھ أبو عبد االله، نالحسین بن حمدان الخصیبي الجنبلا«ھو 
 ٣٥٨واسمھ الحسین بن حمدان الخصیبي، وفاتھ في ربیع الأول سنة 

ھـ، وفي روایة أُخرى كانت وفاتھ في حلب یوم الأربعاء لأربع عشرة 
  .٣٣٤لیلة خلت من ذي القعدة سنة 

ولكن السیّد العلاّمة الأمین  ،جال من تحامل علیھومن علماء الر
 ،والثناء علیھ ،أنصفھ بترجمة مفادھا امتداحھ »الأعیان«صاحب 

وكلّ ما نسب إلیھ من معاصریھ  .وعلى أنّھ من علماء الإمامیّة
 ،وإنمّا كان طاھر السریرة والجیب ،وغیرھم لا أصل لھ ولا صحّة

  .وصحیح العقیدة

وقدّس سره أورد في كتابھ  »رحمھ االله«ن كما أنّ السید الأمی
وردّ على المتحاملین علیھ رداً  ،أقوال العلماء فیھ »أعیان الشیعة«

  .)١(»جمیلاً
  :ونقول

نفس الروایة التي سیأتي ـ فیما یظھر ـ إن ھذه الروایة ھي  :أولاً
صلى االله « وھي لا تدل على أن بنات النبي .أنھ كررھا سبع مرات

                                      
و ١٦٢ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي : وراجع ٤مقدمة الكتاب ص) ١(

١٦٣.  
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 ،خدیجة ھن اللواتي تزوجھن أبو العاص ابن الربیعمن  »علیھ وآلھ
  .بنا أبي لھب، ثم عثمانإو

سیما بعد أن دلت  فلعل ھؤلاء البنات قد متن صغاراً، ولا
  .الروایات على أن البنات اللواتي تزوجھن قد كن ربائب

أن زینب كانت ربیبة رسول : قد روي ھأن: الخصیبي ذكر :ثانیاً
إن الخبر عنده لم : من جحش، لكنھ قال ..»صلى االله علیھ وآلھ« االله

  .یصح

  :غیر أننا نقول

م من خبر كإن عدم صحة الخبر لا یعني عدم وقوع مضمونھ، ف
  .ذي سند ضعیف كان مضمونھ ھو الصحیح والواقع

. بأن البنات ربائب :على أن ھناك روایات أخرى قد صرحت
طلع علیھا، ولعل الخصیبي لم ی. وھي تلك التي ذكرناھا أكثر من مرة

  .لتفت إلى مقاصدھا، ومؤدیات مضامینھایأو لم 

إن المعترض یستدل علینا ببعض الأخبار التي سنرى أن  :ثالثاً
ونحن نستدل علیھ بالأخبار، وھي عدیدة، . أكثرھا لا یدل على مطلوبھ

  .وبأدلة أخرى

إنھا أوضح دلالة، وأصرح، وأولى  :لا نرید أن نقول لھ
  . بالإعتبار

لماذا لا یكون تعارض الأخبار والأدلة عنده  :نقول لھولكننا 
  !وازعاً لھ عن إظھار الجزم، والیقین ببنوتھن الحقیقیة؟
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ولماذا لا یعاملھا وفق قوانین التعارض على أقل تقدیر لكي یظھر لھ 
أن ما نستدل بھ نص في المطلوب، وما نستدل بھ ظاھر فیھ، والنص مقدم 

  !على الظاھر؟

دعوه ذلك للإحتیاط باتھام ھذا بالكذب، وذاك أو لماذا لا ی
  !بالتجني، وذلك بالإختلاق وبغیر ذلك من اتھامات؟

إن حدیث الخصیبي عن الروایة حول كون زینب ربیبة  :رابعاً
من جحش یبطل ما یذكره المعترض من  »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

 ا كانتإذ تلق ھذا الأمر، فإن وفاة الخصیبيأن الكوفي ھو الذي اخ
وفق أحد القولین اللذین ذكرھما  قبل وفاة الكوفي بحوالي عشرین سنة

فمن البعید أن یكون قد أخذ ھذه الروایة عن الكوفي، .. المعترض نفسھ
بل إنھ حتى لو كان معاصراً لھ،  .عتباربل عكس ذلك أقرب إلى الإ

بل إن اختلاف المضامین یؤید أن ما . فلا شيء یثبت أنھ قد أخذ منھ
  .یستند إلیھ ھذا مغایر لما یستند إلیھ ذاك

فالمفروض أن  ..خذ عن الكوفيأولنفترض أن الخصیبي قد 
واعتبر الكوفي كذاباً، فھل یرى أن ھذا  ،المعترض قد وثق الخصیبي

رمیھ بالثقة قد أخذ عن ذلك الكذاب، ولم یجاھر بالطعن علیھ، و
  !؟بالكذب والغلو

الأمین للخصیبي، وتكذیبھ كل ما بالنسبة لامتداح السید  :اًخامس
  : نقول. من معاصریھ وغیرھم إلیھنسب 

والذین عاشوا قریباً من عصره كانوا  ،إن معاصري الخصیبي
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بل تفصلھ  ،أقرب إلى معرفة حقیقة ھذا الرجل ممن لم یر ھذا الرجل
علماً بأن دفاعھ لم یستند فیھ إلى نصوص  .عنھ أكثر من ألف سنة
ستحسانات، تقابلھا نصوص وتصریحات صریحة، وإنما إلى ا

  ..تضادھا كما سیتضح

  :تضعیف الخصیبي

قد ضعف النجاشي، وابن الغضائري وغیرھما الحسین بن 
كذاب فاسد « :»رحمھ االله«حمدان، فقد قال عنھ ابن الغضائري 

  .)١(»المذھب، صاحب مقالة ملعونة، لا یلتفت إلیھ

  .)٢(لعلامة في خلاصتھا لوقریب منھ قو

كان فاسد المذھب، لھ كتب، منھا « :»رحمھ االله«النجاشي  وقال
 ،كتاب الأخوان، كتاب المسائل، تاریخ الأئمة، كتاب الرسالة

  .)٣(طیتخل

  .)٤(ضعیف :وقال في الوجیزة

                                      
 ٥واعیانالشیعة ج  ٨٧ص  ٢د الرجال جونق ١٧٢ص  ٢مجمع الرجال ج )١(

  .٤٩٠ص
 ٥واعیان الشیعة ج ٣٤و ٣٣ص ٣ج ومنتھى المقال ٢١٧/١٠الخلاصة  )٢(

  .٤٩٠ص
من  ٣ج عنھ ومنتھى المقال ٨٧ص ٢ونقد الرجال ج ٦٧/١٥٩رجال النجاشي  )٣(

ص  ٥أعیان الشیعة ج: وراجع ٢٢٤ص ٥ومعجم رجال الحدیث ج ٣٤و ٣٣
٤٩٠.  

  .٥٤٨/ ١٩٤الوجیزة  )٤(
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  .)١(كان فاسد المذھب :وقال ابن داود

كتاب « :ھو یعدد الكتب التي أخذ منھاو ،وقال العلامة المجلسي
شتمل على أخبار كثیرة في الفضائل، لكن غمز الحسین بن حمدان، م

  .)٢(علیھ بعض أصحاب الرجال

مذكور في كتب رجال الأصحاب، مع قدح « :فنديالأ ھوقال عن
  .)٣(»شدید، وذم أكید

بل كلھم، على أشد  ،قد طعن علیھ جل أصحاب الرجال« :وقال
  .)٤( »ونحو ذلك ،حیث طعنوا بكذبھ، وفساد مذھبھ .ما یتصور

  .)٥(»طعن علیھ أصحاب الرجال شدیداً« :ا بزركآقیخ وقال الش

ولھ اتباع من النصیریة، وھو تلمیذ عبد االله بن الجنان الجنبلاني، 
  .صاحب الطریقة الجنبلانیة

وذھب إلى . أخذ عنھ تلمیذه الخصیبي، وقام مقامھ في بلدة جنبلان
بھا، وأھداه إلى حاكمھا سیف  »الھدایة الكبرى«كتابھ  ألفحلب، و

  .)٦(الدولة بن حمدان

                                      
  .٢٢٤ص  ٥ومعجم رجال الحدیث ج ٢٤٠/١٤٠رجال ابن داود  )١(
  .٣٩ص ١البحار ج  )٢(
  .٢٣٠ص ٥٦مجلة تراثنا ع )٣(
  .٥١ص ٢ریاض العلماء ج )٤(
  .١٤٤مصفى المقال ص  )٥(
  .٢٣٦ص ٢والاعلام للزركلي ج ١٤٤مصفى المقال ص  )٦(
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عتدال الذي أظھره في كتاب الھدایة، فإنھ ولعل ھذا یفسر لنا الإ
، الذین التجأ إلى أھداه لمن لا یرضى منھ سوى ھذا، وھم الحمدانیون

  .)١(دولتھم، وتقرب إلیھم بھذا الكتاب وأمثالھ

كان فاسد المذھب « :)٢(وقال عنھ الشیخ محمد على ساروي
  .»یھكذاباً لا یلتفت إل

یعني (والخصیبي یعد من علماء ھذه الفرقة « :وقالوا أیضاً
  .)٣( »ومنظري عقائدھا) النصیریة

إن الخصیبي ـ كما ذكر ـ من كبار الفرق « :في موضع آخرقال و
النصیریة، بل یظھر من كتاب الھدایة أنھ من المتعصبین لھذا 

  .)٤( »المذھب

  .)٥(»رهھو شیخ الغلاة النصیریة في عص« :عنھوقالوا 

یعني في مذھب  )٦(»ألف كتباً في المذھب وغیره« :وقال الزركلي
  .النصیریة

                                      
  .١٢٨ص للساروي شتباه والاشكال ح الإیتوض )١(
  .١٢٨ص للساروي شكال تباه والإشح الإیتوض )٢(
  .٥٦تاریخ أھل البیت روایة كبار المحدثین والمؤرخین ص  )٣(
  .٥٧المصدر السابق ص  )٤(
  .٢٣٠ص  ٥٦مجلة تراثنا ج  )٥(
  .٢٣٦ص  ٢علام جالأ )٦(
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  :محاولات توثیق الخصیبي

قال النمازي أن ھناك من حاول الذب عنھ، فقد  :ونجد في المقابل
  :الشاھرودي

: إلى أن قال »استضعفھ النجاشي، وابن الغضائري«
وایتھ غرائب ستضعاف مستضعف، ولم أجد وجھاً لھ إلا روالإ«

  .)١(»معجزات الأئمة

ولھ روایات كریمة في فضائل الرسول وأئمة الھدى ..« :وقال
صلوات االله علیھم، وأحوالھم في العوالم السابقة، تفید ھذه الروایات 

  .)٢( »حسن عقیدتھ، وكمالھ

وتقدم في الحسن بن عبد االله بن حمدان تشرف عمھ « :وقال
  .)٣(»..»علیھ السلام« منتظرالحسین بلقاء مولانا الحجة، ال

من  ھلا یبعد أن یكون أصل ذم: أقول« :أما السید الأمین فقال
ابن الغضائري الذي لم یسلم منھ أحد، فلذلك لم یعتن العلماء بذمومھ، 

شیاء كانوا یرونھا لأ ،وتبعھ النجاشي، فوصفھ بفساد المذھب والتخلیط
یخ، بل اقتصر على غلواً، وھي لیست كذلك، ولذلك لم یقدح فیھ الش

  .ري عنھ، واستجازتھ منھبروایة التلعك

                                      
  .١٢٢و ١٢١ص  ٣مستدركات علم رجال الحدیث ج )١(
  .١٢٢ص ٣المصدر السابق ج )٢(
  .١٢٣ص  ٣المصدر السابق ج )٣(
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  ..محدث من القدماء إلخ ،عالم ،فاضل :وفي الریاض

 الحسین بن حمدان بن الخصیب الخصیبي، :وفي لسان المیزان
. النجاشي، والطوسي وغیرھما أحد المصنفین في فقھ الإمامیة، ذكره

إنھ : وقیل. أثنى علیھوروى عنھ أبو العباس ابن عقدة، و: إلى أن قال
  .شعار في مدح أھل البیتأكان یؤم سیف الدولة، ولھ 

وصنف في مذھب النصیریة،  ،أنھ خلط :وذكر ابن النجاشي
  ..وكان یقول بالتناسخ والحلول الخ: قال. واحتج لھم

وصنف في مذھب « :ومن الغرئب في ھذا الكلام قولھ
. ى قول النجاشيذلك إل ةنسب هفإن ظاھر ،»النصیریة، واحتج لھم

وھو كذب علیھ صریح، لما سمعت من كلامھ الذي لیس لذلك فیھ 
  .عین ولا أثر

وكان یقول بالتناسخ « :ولیس ذلك كلاماً مستأنفاً لقولھ بعده
وما . مع أنھ كذب في نفسھ، سواء أنسب إلى النجاشي أم لا» والحلول

  .)١(»..لخاكان سیف الدولة لیأتم بھ، وھو یقول بذلك 

فتراءات، كافترائھم كر أن ھؤلاء قد عودونا أمثال ھذه الإثم ذ
  ..ذلك یشبھعلى الشھید، ورمیھ بما 

  :ونقول

ن كل ذلك لا ھذا غایة ما عند ھؤلاء حول ھذا الرجل، غیر أ

                                      
  .٤٩١و ٤٩٠ص  ٥أعیان الشیعة ج )١(
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  :یجدي في إثبات ما یریدون إثباتھ، وذلك للأمور التالیة

  :أقول النمازيـ  ١

  :ي، فنلاحظأما بالنسبة لما قالھ النمازي الشاھرود

 ،مجرد اجتھادھو ستبعاد الذي ذكره النمازي ن وجھ الإإ :أولاً
رفع الید بھ عن النص الصریح، یلا ویرجع إلى الحدس والتخمین، 

فإن .. ولاسیما مع التصریح بأنھ كذاب، وبأنھ صاحب مقالة ملعونة
الوصف بأنھ صاحب مقالة ملعونة لا یطلق على من روى بعض 

  ..في معجزات الأئمة وحسبالروایات الغریبة 

فالجمع بین كونھ فاسد .. إن فاسد المذھب قد یكون صدوقاً :ثانیاً
  .ب یدل على إرادة النص على ھاتین الخصوصیتین فیھذاوك ،المذھب

لم أجد وجھاً لھ، ھل یعني أن كل من وصف : قول النمازي :اًلثثا
  ! یھ؟بأنھ كذاب، لا بد من العثور على وجھ إطلاق ھذه الصفة عل

مع العلم بأن ذلك غیر متیسر في أكثر موارد الطعن بالرواة 
وا عثرووصفھم بالكذب، فنجد العلماء یأخذون بھذه الطعون، وإن لم ی

  .مبررات إطلاقھا على أولئك الرواةعلى 

من أن  ،بالنسبة لما ذكره الحسن بن عبد االله بن حمدان :اًرابع
مجرد دعوى، لا یمكن  عمھ قد تشرف بلقاء الإمام الحجة، فیبقى

الأخذ بھا في مقابل الشھادات علیھ بأن كان من أعیان مذھب 
بأنھ كذاب، وما إلى من أجلة علمائنا وفي مقابل وصفھ . النصیریة
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  ..ذلك

  :&ـ أقوال السید الأمین  ٢

، »رحمھ االله« وأما بالنسبة لما ذكره السید محسن الأمین
  :فنقول

ء للخصیبي ھو ابن الغضائري لا ن أصل ذم العلماإ: قولھ :أولاً
یمكن قبولھ، فإن كلماتھم قد تضمنت مطالب لم یذكرھا ابن الغضائري 

أن الشیخ المفید ذكر أن : في عبائره المحكیة عنھ، ویكفي أن نذكر
لسائر  اًوصف »تخلیط، ھذا إن لم تكن كلمة تخلیط »الرسالة«كتابھ 
  .ضائريغبن الرد في العبائر المحكیة عن اوھذا لم یَ.. كتبھ

إن غیر النجاشي ذكر عنھ أنھ كان شیخ النصیریة في  :ثانیاً
ت، فلو كان الأصل ھو كلام بالإضافة إلى أمور أخرى سبق. عصره

  .ابن الغضائري لم تصح ھذه الزیادات منھم

حول من الخصیبي، لأن العبارة  زن التلعكبرى لم یستجإ :ثالثاً
اقتطعت من الكلام حول الشخص  قدالإستجازة لا ترتبط بھ، وإنما ھي 

  ..ه، كما سیأتي بیانھالذي بعد

ضائري، لأنھ لم غن العلماء لم یعتنوا بذموم ابن الإ: قولھم :رابعاً
  :یسلم منھ أحد، یرد علیھ

ضائري الذي تحدث عنھ ھو احمد بن الحسین بن غن ابن الإ: ألف
ذكر فیما یظھر كان مقصوراً على ، وكتابھ عبید االله بن إبراھیم
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  .)١(الضعفاء

قد ذكر علماء الرجال ما یدل على مزید اعتناء العلماء  :ب 
یذكر المشایخ قولھ في «: ينضائري، قال البھبھاغبذموم ابن ال

الرجال، ویعدونھ في جملة الأقوال، ویأتون بھ في مقابلة أقوال أعاظم 
  .)٢(»الرجال

م لھ في حق ھذا الشیخ، كلاوصرح بعض المحققین في جملة 
إن الشیخین ـ یعني بھما الطوسي، والنجاشي ـ وغیرھما قد «: ھقولب

وبنوا الجرح والتعدیل في الأكثر على قولھ، لأنھ  النقل عنھ، واأكثر
  .)٣(»..لخاكان شیخ الشیخ والنجاشي 

اعتناء المشایخ بھ وبأقوالھ، ..« :وقد ذكر السید الخونساري
ن ابن طاووس الذي وجرحھ وتعدیلھ، لاسیما مثل السید جمال الدی

كتابھ بتمامھ،حرصاً على ابقائھ، وكذا العلامة، وابن  )٤(أدرج في كتابھ
كما تفطن بھ، وحكم أیضاً بموجبھ، على نھایة . داود، ومن تأخر عنھم

  .)٥(»قتھثاوو ھتھ، وضبطثب

                                      
ومنتھى . ٤٦و ٤٥ل ص مقاى الفومص ١١٩ص ١وج ٩٨ص ٢نقد الرجال ج )١(

  .١٥٣و ٥و ٤ص يالطاووس رحریتوال ٢٥٤ص  ١المقال ج
ي نلوحید البھبھاعلى منھاج المقال لعن تعلیقة  ٢٥٢ص ١نقد الرجال ج :راجع )٢(

  .٤٧ص  ١ج توروضات الجنا ٣٥ص 
  .٤٧ص  ١ات جروضات الجن )٣(
  .حل الاشكال في معرفة الرجال: المقصود بھ كتاب )٤(
  .٤٩ص ١روضات الجنات ج )٥(
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لم یقدح فیھ ولا في كتابھ أحد منھم، بل كل « :وقال الخاجوئي
أقوال ھؤلاء الفحول، ومما أسلفناه من تلقاه بالقبول، كما یظھر من 

 »..لخافلا شبھة في أن قولھ معتمد علیھ، وكتابھ مرجوع إلیھ  .النقول
)١(.  

من أنھ مدح  ،ما نقلھ السید الأمین عن ریاض العلماء :خامساً
لا یفید توثیقھ، بل ھو  »محدث ،عالم ،فاضل«: الخصیبي بقولھ

فإن ھذا لا ) في فنھ.. (اضلحاذق، ف ،كوصفنا لطبیب حاذق، بأنھ عالم
  ..یعني أنھ صادق، وأن عقیدتھ صحیحة، إلخ

أنھ أتبعھ  :ویدلنا على أن ھذا ھو مقصود الأفندي في ریاضھ
  .»مذكور في كتب رجال الأصحاب مع قدح شدید، وذم أكید«: بقولھ

قد طعن علیھ جل أصحاب الرجال، بل كلھم على أشد « :وقولھ
  .»وفساد مذھبھ، ونحو ذلك ،ما یتصور، حیث طعنوا بكذبھ

  :بالنسبة لثناء، ابن عقدة على الخصیبي نقول :سادساً

الذي نقلھ عن  ،لا بد لنا من أن ننظر في ھذا الثناء فلعلھ كالثناء
على أن ثناء ابن عقدة لا یفید في مقابل جرح أولئك  .ریاض العلماء

  .الأعاظم

إننا لسنا بصدد : بالنسبة لالتزامھ بمذھب النصیریة نقول :سابعاً
من السعي  في لسان المیزان، ولا نرید تبرئتھالدفاع عن العسقلاني 

                                      
  .٥٠ص ١روضات الجنات ج )١(
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ولكن ما ذكره ھذا الرجل إن كان قد نسبھ إلى  ،طعن والتشویھلل
النجاشي زوراً، أو اشتباھاً أو لم ینسبھ إلیھ، فإنھ لم یتفرد بھ، بل ذكر 

  .غیره ما یدل على أن الخصیبي لیس غریباً عن ھذه النسبة

  . »شیخ الغلاة النصیریة في عصره ھو« :فقد تقدم قول غیره

ي، وأنھ قام مقام ننھ تلمیذ عبد االله بن محمد الجنبلاإ :وقالوا أیضاً
  .وغیر ذلك ..لى حلبإأستاذه في بلدة جنبلان، وأنھ سار 

إنھم إذا كانوا قد كذبوا على الشھید فیما نسبوه إلیھ من قولھ  :ثامناً
فلا یعني ذلك أن ما  ..، وھي نسبة باطلةوما إلى ذلك ،بمقالة النصیریة

ینسبونھ إلى الخصیبي باطل أیضاً، فإن الكاذب یصدق في كثیر من 
علماً بأن الذین طعنوا في الخصیبي ھم جلة العلماء، ولیسوا  .أحوالھ

  .من الذین یحتمل في حقھم الكذب على أحد

قریباً من عصره  عاشوا. أتقیاء الشواھد والنقول لعلماءدلت وقد 
  ..على أنھ كان فاسد المذھب، صاحب مقالة ملعونة

  .وھذا یؤید ما نسبھ إلیھ صاحب لسان المیزان، وغیره

  :طعن النجاشي لا ینافي الوثاقة

أما طعن النجاشي فلا ینافي الوثاقة « :قال التفرشي
  .)١(»المطلوبة

قبلنا  صحیح، فإن فساد المذھب لا ینافي الوثاقة، ولأجل ذلك ذاوھ

                                      
  .٣٤ص  ٣منتھى المقال ج )١(
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علیھم « عرف بالصدق من غیر شیعة أھل البیتمن الروایة عن 
  .»السلام

ذلك لا یعني صحة روایتھ، فقد تكون العلة في من یروي  نولك
  . عنھ، كما أن غیر النجاشي قد وصفھ بأنھ كذاب

  ..أن كلام الجارح مقدم :ومن الواضح

  :الخصیبي شیخ إجازة

علیھم « م یرو عن الأئمةوقد ذكره الشیخ الطوسي في جملة من ل
، سمع منھ في داره )١(روى عنھ التلعكبري«: غیر أنھ قال ،»السلام

  .)٢(»بالكوفة سنة أربع وأربعین وثلاث مئة، ولھ منھ إجازة

  .)٣(»ھو شیخ إجازة« :كربز وقال الشیخ آقا

كونھ شیخ الإجازة یشیر إلى « :قال الوحید البھبھائي
  .)٤(»الوثاقة

  :ونقول

إلى  ..سمع منھ في داره«: ن العبارة المذكورة وھي قولھإ :أولاً
لم ترد في كلام الشیخ في ترجمة الحسین بن حمدان، بل  »الأخیر

                                      
  .٢٢٤ص  ٥ومعجم رجال الحدیث ج ٤٢٣رجال الشیخ ص  )١(
  .٤٩٠ص  ٥واعیان الشیعة ج ١١٢منھج المقال ص  )٢(
  .١٤٤مصفى المقال ص  )٣(
ص  ٥وأعیان الشیعة ج ١١٦ي ص نلوحید البھبھاعلى منھاج المقال لتعلیقة  )٤(

  .عنھ ٤٩٠
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  .)١(وردت في ترجمة الحسن بن محمد بن الحسن السكوني

أن شیخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة : قد ذكر العلماء: ثانیاً
ن فائدة الإجازة ھي لأ )٢(الشیخ المجیز، كما لا تكشف عن حسنھ

ومن المعلوم أن روایة . صحة حكایة الراوي لما یرویھ عن شیخھ
الثقة عن شخص لا تكشف عن وثاقة المروي عنھ ولا عن حسنھ، 

ویكون  .ات التي یبدأ سندھا براو ثقة صحیحةالروایجمیع وإلا لكانت 
  ..ولم یقل بھذا أحد.. جمیع الرجال الذین یسبقون الرواي الثقة ثقاة

  :وفاة الخصیبي

كانت « :أن ھناك روایة تقول عن الخصیبي :وقد ذكر المعترض
وفاتھ في حلب یوم الأربعاء لاربع عشرة لیلة خلت من ذي 

  .)٣(»القعدة

  :ونقول

سوى ما ورد في مجلة  ،لم نجد ھذا القول فیما بأیدینا من مصادر
الذي قیل بالإضافة إلى النص  )٥(٣٥٨القول بأنھ توفى سنة . )٤(تراثنا

                                      
  .٤٢٣رجال الشیخ ص  )١(
  .٧٧و ٧٦ص  ١معجم رجال الحدیث ج: راجع على سبیل المثال )٢(
  .١٦٣ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )٣(

  .٢٢٦و ٢٢٥ص  ٩تراثنا ـ مؤسسة آل البیت ج  )٤(
ومعجم رجال  ٢٤٠و  ١٤٠ورجال ابن داود ص ٣٤ص ٣منتھى المقال ج )٥(

والذریعة  ١٢٢ص  ٣ومستدركات علم رجال الحدیث ج ٢٢٤ص  ٥الحدیث ج 
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في داره بالكوفة سنة أربع وأربعین  ھن التلعكبري سمع منإ :فیھ
   .)١(وثلاث مئة

  .)٢(»٣٤٦أو  ٣٥٨سنة  ىالمتوف« :وقال بعضھم

إن ھذا النص مأخوذ من الشیخ الطوسي في رجالھ،  :وقد قلنا
وأن ھذه الفقرة لا تعني الخصیبي في شيء، بل ھي مرتبطة بالحسن 

  .سكونيبن محمد بن الحسن ال

إن الخصیبي قد توفي : إن ثمة من یقول :وتقدم قول المعترض
  .ھـ ٣٣٤سنة 

  :ي الخصیبيرأحقیقة 

صلى « روي أن زینب كانت ربیبة رسول االله« :وقال الخصیبي
صلى االله علیھ « من جحش، بعد خدیجة قبل النبي »االله علیھ وآلھ

  .»وآلھ

االله، ولا  ولا ملك خدیجة أحد غیر رسول. ولم یصح ھذا الخبر
  .)٣(»ملك زوجة غیرھا حتى توفیت

  :ونقول

خدیجة قد تزوجت أن أنھ یرى أن معنى الروایة ھو  :ظاھر كلامھ

                                      
  .٤٩٠ص  ٥وأعیان الشیعة ج ٧٦ص  ١١ج

  .٣٤ص  ٣منتھى المقال ج )١(
  .٢٨١ص  ١١الذریعة ج )٢(
  .٤٠الھدایة الكبرى ص )٣(
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، وأن زینب كانت ربیبتھ منھا، ولذلك »جحش«قبل النبي برجل اسمھ 
صلى « لم یرتض الروایة، لأنھ یرى أن خدیجة لم تتزوج قبل النبي

  .بأحد »االله علیھ وآلھ

  :نا نوافقھ في ھذه النتیجة، غیر أننا نقولونحن وإن ك

مع أن ثمة . أنھ یفسر الربیبة ھنا ببنت الزوجة :إن كلامھ یعطي
الرجل القیام علیھا، ویلیھا حتى  نمعنى آخر للربیبیة وھي التي یحس

  .)١(تفارق الطفولة

إن ذلك غیر ظاھر، فقد ذكر الخصیبي أن رقیة  :وقد یقال
  .)٢(ھب، ثم بعثمانتزوجت أولاً من ابن أبي ل

ما رواه الرواة والمؤرخون، وذكر  كبأنھ إنما ینقل ھنا :ویجاب
  .ھنا ما یذھب ھو إلیھ

  :روایة تكررت سبع مرات

أن یقدم طائفة من الروایات التي لا حصر لھا، المعترض  رادأ
على » صلى االله علیھ وآلھ«وتنص على أن البنات، بنات الرسول 

من ھذه الروایات التي بلغ عددھا ثمانیة  فملأ عدة صفحات.. الحقیقة
  ..عشر روایة حسب ترقیمھ

ولكننا حین نظرنا فیھا، وجدنا أن كثیراً منھا قد تكرر عدة مرات 

                                      
  .٢٩٥ص ٦متاع الاسماع جإ: راجع )١(
  .٤٠عن الھدایة الكبرى ص ١٨٠لا ربائبھ ص» صلى االله علیھ وآلھ« النبي تبنا )٢(
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  ..في تلك الصفحات الیسیرة

فلات من كرر روایة أبي سعید عن الإمام الصادق حول الإفقد 
  .)١(ضغطة القبر

  . )٢(عونمظالحقى بسلفنا عثمان بن  :وروایة

  .)٣(عن ابن عباس ةروایالوكرر أیضاً 

  .)٤(وروایة تاریخ زواج فاطمة

، وھي تصل إلى سبع واستدل أیضاً بروایة كررھا مرات عدة
  :التالیة

عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصیر، عن جعفر بن محمد  ـ ١
وسلم من  »صلى االله علیھ وآلھ« ولد لرسول االله: قال ،عن أبیھ
  .وزینب ،وفاطمة ،ورقیّة ،وأُمّ كلثوم ،اھرالقاسم والط: خدیجة

، وتزوج أبو »علیھا السلام« فاطمة »علیھ السلام« فتزوّج عليّ
زینب، وتزوج عثمان بن عفّان ـ وھو من بني أُمیة ـ العاص بن ربیعة 

  وم ولم ــأُم كلث

                                      
 ١٦٥و ١٦٤لا ربائبھ ص» صلى االله علیھ وآلھ« راجع كتاب بنات النبي )١(

  .١٧٥وص
  . ١٧٥وص  ١٦٥ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي : راجع )٢(

و ١٦٧و ١٧٣و ١٧٩بائبھ ص لا ر» صلى االله علیھ وآلھ« بنات النبي )٣(
  .١٦٩و١٦٨

  .١٦٧و ١٦٦و ١٧٦ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )٤(
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 »صلى االله علیھ وآلھ« وزوّجھ رسول االله .یدخل بھا حتى ھلكت
   .وسلم رقیّة

 ،من أم إبراھیم إبراھیم »صلى االله علیھ وآلھ« لرسول االله ثم ولد
وھي ماریا القبطیة، أھداھا إلیھ صاحب الاسكندریّة مع البغلة الشھباء 

  .)١(وأشیاء معھا

 ،عن ابن صدقة ،عن ھارون: ونص آخر لھذه الروایة یقول ـ ٢
صلى االله «ولد لرسول االله : قال» علیھما السلام«عن أبیھ  ،عن جعفر

 ،وفاطمة ،ورقیّة ،وأُمّ كلثوم ،القاسم والطاھر: من خدیجة» لیھ وآلھع
  .)٢(الحدیث.. وزینب

  :ونقول

قد ذكر المعترض ھذه الروایة سبع مرات، فھي حسب  :أولاً
والرابعة، والسابعة،  ،والثالثة ،التسلسل الذي ذكره الروایة الثانیة

  . ةوالثالثة عشر

                                      
 ١٦٣و ١٦٢و ١٦١و ١٦٦و ١٦٤ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي ) ١(

واللفظ لھ وتاریخ الأئمة  ٩وقرب الاسناد ص ٤٠٤عن الخصال ص  ١٨٠و ١٧٠و
وراجع الھدایة الكبرى  ١٥٢و ١٥١ص ٢٢بحار جوال ١٥للكاتب البغدادي ص

  .٤٠ص
 ٢٢عن بحار الأنوار ج ١٦٣ص لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )٢(

  .٧و٦وقرب الاسناد ص ١٥١ص
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ویبدو أنھا  »التاریخ :الرابعالدلیل « :وذكرھا أیضاً تحت عنوان
  .١٨٠ھي نفسھا روایة الخصیبي التي أوردھا في أواخر كتابھ ص

والبعض رواھا . لكن البعض لم یذكر الراوي عن الإمام الصادق
، والبعض رواھا عن أبي »علیھ السلام« عن مسعدة بن صدقة عنھ

 الیسیرة جداًبعض التوضیحات  عدا ،والنص واحد تقریباً. بصیر عنھ
علیھ « لحاقات التي یحتمل أن تكون من الروات، لا من الإمامأو الإ
  .»السلام

علیھ « أن من المحتمل أن یكون كلام الإمام: فیما سبققلنا  :ثانیاً
 ةثم استأنف الروا »فاطمة وزینب«: قد انتھى عند كلمتي »السلام

  .كلاماً جدیداً لتوضیح ما یحبون توضیحھ

 ،تملاً لأن یراد بھ الحدیث عن زینبوذلك یجعل كلام الإمام مح
  .متن صغاراًاللواتي رجحنا أنھن وأُم كلثوم  ،ورقیة

  .وترتفع بذلك المنافات بین الروایات

  :ھؤلاء لیسوا من المعصومین

 ،روایات عن غیر أھل البیتفي ھذا المقام، وذكر المعترض 
  .أو نحو ذلك ..»صلى االله علیھ وآلھ« عبرت بكلمة بنت النبي

ھم قول دراجفلا معنى لإ ،ا أن ھؤلاء لیسوا من المعصومینوبم
  .في السنة المعصومة



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :والنصوص المشار إلیھا ھي التالیة

صلى االله « لما ماتت رقیّة بنت النبي: عن انس بن مالك قال ـ ١
، فبكت النساء علیھا، فجاء عمر یضربھن بسوطھ، فأخذ »علیھ وآلھ

  ..دعھن یبكین: وقالبیده،  »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

 فبكت فاطمة، وھي على شفیر القبر، فجعل النبي :إلى أن قال
  .)١(یمسح الدمع من عینیھا بطرف ثوبھ »صلى االله علیھ وآلھ«

أنھ لمّا ماتت رقیّة بنت  :عن أنس ،حمد في مسندهأروى  ـ ٢
بضرب زوجھا عثمان لعنھ النبي خمس  »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

لأجل أنّھ ألمّ بجاریة  ،لا یتّبعنا أحد ألمّ بجاریتھ البارحة: مرّات وقال
وشكى عثمان بطنھ ورجع، ولعنھ جماعة حیث  .فرجع جماعة ،رقیّة

  . )٢(..حرموا الصلاة علیھا بسببھ

  .)٣(وأخذھا عنھ محمد طاھر القمّي في كتاب الأربعین

علیھ « وتزوج علي: »رحمھ االله«وقال الشیخ عباس القمي  ـ ٣
أمامة ابنة زینب بعد وفاة فاطمة صلوات االله علیھا بوصیة  »مالسلا

                                      
عن مستدرك  ١٦٦و ١٦٥ص . لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(

  .٤٦٨و ٤٦٧ص  ٢الوسائل ج
 ٣عن الصراط المستقیم ج ١٦٧ص  لا ربائبھ »عليه وآلهصلى االله «بنات النبي  )٢(

  .٣٤ص 
  .٥٨٧ص عن الأربعین ١٦٧ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )٣(



  ٥١١                                                      ..      السنة المعصومة والتاریخ.. الثالث والرابع: مع الدلیلین: الفصل العاشر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(منھا، معللة بأنھا تكون لولدھا مثلھا

وأن یتّخذ لھا  ،زینب ثم أوصتھ بأن یتزوّج أمامھ بنت أختھا
أن  :أولھا: قد أوصت بثلاث »علیھا السلام« ن الزھراءإو. )٢(نعشاً

وذلك لأنھا  ،ابن الربیع یتزوج أمامة بنت أُختھا زینب من أبي العاص
  .)٣(وتحنو على ولدي ،إنّھا ابنة أُختي ـ »علیھا السلام«كما قالت ـ 

مي بوصیة من شوتزوج أمامة بنت أبي العاص ابن الربیع العب ـ ٤
مامة فلیس لي منھ أأما تزویج : ولذا كان یقول. فاطمة صلوات االله علیھا

  .بد

  .»االله علیھ وآلھصلى « مامة ھذه زینب بنت رسول االلهأم أو

في  »صلى االله علیھ وآلھ« وأمامة ھي التي حملھا رسول االله
صلى « مھا زینب بنت النبيأمامة، وأ: وتوفي عن أربع. صلاة الظھر
  .)٤(»االله علیھ وآلھ

علیھا « دخل بفاطمة »علیھ السلام« أن أمیر المؤمنین :روي ـ ٥

                                      
 ١عن الكنى والألقاب ج ١٦٨ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(

  .١١٥ص
  .١٧٧عن بیت الأحزان ص  ١٦٨ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )٢(

عن البیومي، السیدة فاطمة  ١٦٨ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )٣(

  .١٧٦الزھراء ص 
عن الأنوار العلویة للشیخ  ١٦٨لا ربائبھ ص » صلى االله علیھ وآلھ« بنات النبي )٤(

  .٤٣٣جعفر النقدي ص 



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك بعد  .شر یوماًوفاة أختھا رقیّة زوجة عثمان بستة ع بعد »السلام
  .)١(وذلك لأیام خلت من شوّال .رجوعھ من بدر

في الخبر فھل تجده یحتمل  »أختھا«وانظر بدقة إلى لفظ 
  .)٢(!؟تكون مجازاً بلا علاقة ولا قرینة أو یصح أن !؟التأویل

  :ونقول

إن جمیع ھذه النصوص لا تفیده في إثبات ما یسعى لإثباتھ، وذلك 
  :لما یلي

یخ عباس القمي، ن قول أنس، والشإ: أكثر من مرة قلنا: أولاً
 ي، وكذلك قول الراوي لتاریخ زواج أمیر المؤمنینقدوالشیخ جعفر الن
عن رأیھم، ولیس  عبرونإنما ی. »السلام ماعلیھ« بفاطمة الزھراء

كلامھم كاشفاً عن قول المعصوم، ولا عن رضاه، لیصح إدراج 
  .أقوالھم في السنة المعصومة

 فلا بد من حمل كلام إذا ثبت بالدلیل أن البنات ربائب، :ثانیاً
لا البنت  .على أنھ أرید بھ البنت بالتربیة» علیھم السلام« المعصومین

على إرادة ھذا  الدالةولتكن معروفیة ھذا الأمر للناس القرینة  .بالولادة
تربیة معرفة الناس بة لإرادتھ، فھي غالمعنى، وأما العلاقة المسو

  .وسلم للبنات خارجاً »لى االله علیھ وآلھص« النبي

                                      
عن امالي الشیخ  ١٦٦/١٦٧ص لا ربائبھ » صلى االله علیھ وآلھ« بنات النبي )١(

  .٢٤٠ص ٢٠ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة : وراجع ٤٣الطوسي ص 
  .١٦٧لا ربائبھ ص» صلى االله علیھ وآلھ« بنات النبي )٢(



  ٥١٣                                                      ..      السنة المعصومة والتاریخ.. الثالث والرابع: مع الدلیلین: الفصل العاشر
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 »ختھاأ«إن لفظ  :وبذلك یتضح أنھ لا وقع لقول المعترض
الوارد في الخبر لا یحتمل التأویل، أو لا یصح أن یكون مجازاً بلا 

  .علاقة ولا قرینة

رقیة في قد قتل عثمان  أن یكونك المعترض في شكقد : ثالثاً
  ة تقر أمراً ینكره؟نفس كتابھ ھذا، فكیف یستدل بروای

  :أیضاً ابن عباس لیس من المعصومینو

ومن الروایات التي استدل بھا المعترض على أساس أنھا من 
  :السنة المعصومة، مع أنھا مرویة عن ابن عباس، ما یلي

صلى االله علیھ « أوّل من ولد لرسول االله: قال ابن عباس ـ ١
ثم  ،ثم رقیة ،ولد لھ زینب بمكّة قبل النبوّة القاسم یكنّى بھ، ثمّ »وآلھ

فسمّي الطیب و  ،فاطمة، ثم أُم كلثوم، ثم ولد لھ في الإسلام عبد االله
  .)١(الطاھر، و أمھم جمیعاً خدیجة بنت خویلد

إنّ أعرابیّاً جاء من الشام وابن عبّاس كان في : وفي روایة ـ ٢
خبره المسجد الحرام یفتي الناس، فسألھ عن أبناء رسول االله وبناتھ، فأ

القاسم، والطاھر، والمطھّر، والطیب، وھم من : أنّ أبنائھ كانوا خمسة
 ،زینب: خدیجة رضي االله عنھا، وإبراھیم من ماریة، وبناتھ كنّ أربعاً

  .وكنّ أیضاً من خدیجة ،وفاطمة ،وأُمّ كلثوم ،رقیّةو

                                      
 ٢٢نوار ج عن بحار الأ ١٦٧ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(

  .كازرونيللعن المنتقى  ١٦٦ص



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥١٤
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فاطمة فإنّھا  إلّاوكلّھم مات في حیاتھ، صلوات االله علیھ وآلھ، 
  .)١(ن یوماً بعدهبقیت أربعی

   :ونقول

  : بغض النظر عما یقال في اسانید ھذه الروایات، نلاحظ ناإن

إثبات مطلوب المعترض، فإننا لم ننكر لا تجدي في نھا إ :أولاً
  :، ولكننا نقول»صلى االله علیھ وآلھ« وجود بنات لرسول االله

ھل متن، : إن ھاتین الروایتین لم تذكرا شیئاً عن ھؤلاء البنات
ولم یذكر لنا ابن عباس إن كان . ن صغار، أو كبرن وتزوجنوھ

بن الربیع، وابنا أبي االلواتي تزوجھن أبو العاص ھن ھؤلاء البنات 
  .لھب، وعثمان

ھاتان الروایتان لیستا من السنة المعصومة، لأن ابن عباس  :ثانیاً
  .لیس من الأئمة

  :روایة خارجة عن الموضوع

، لا من أیضاً رتبط بالموضوعواستدل المعترض بروایة لا ت
  :قریب ولا من بعید، فقال

: »علیھ السلام« قلت لأبي عبد االله: عن أبي بصیر قال :الثامنة«
  أیفلت من ضغطة القبر أحد؟ 

                                      
السیدة : عن كتاب ١٦٩و ١٦٨لا ربائبھ ص » ى االله علیھ وآلھصل« بنات النبي )١(

  .١٧٥فاطمة الزھراء للبیومي ص 
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نعوذ باالله منھا، ما أقلّ من یفلت من ضغطة القبر، إنّ : فقال :قال
وسلم  »صلى االله علیھ وآلھ« رقیة لمّا قتلھا عثمان وقف رسول االله

إني : وقال للناس ،فدمعت عیناه ،فرفع رأسھ إلى السماء ،على قبرھا
اللھم : فقال: واستوھبتھا من ضمّة القبر، قال ،ذكرت ھذه فرققت لھا

  .)١(»ھب لي رقیة من ضمّة القبر، فوھبھا االله تعالى لھ

ھذا ھو الحنان الأبوي الكریم، وما كان لیحدث في نفس : أقول«
ولقد حضر النبي  .غیرھما وأیّة ابنة نبّاش أو حفّاراً النبي لو كانت رق

دفن كثیرات من أھل بیتھ وغیرھم فلم یفعل مع واحدة فعلھ مع رقیّة، 
 ،لأنھا بمنزلة أُمّھ »علیھا السلام« ا مع سیدتنا فاطمة بنت أسدلّإاللھمّ 

یا « وكان یدعوھا بـ ،فقد أنزلتھ من نفسھا منزلة الولد وزیادة
  .)٢(»..»أُمّي

  :ونقول

بنت ھي ن الروایة المذكورة أعلاه لم تصرح بأن رقیّة إ :أولاً
 ..على نحو المجاز أو، ةعلى نحو الحقیق، »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

 ..ولذلك احتاج المعترض إلى إضافة أمور تبرر استدلالھ بھذه الروایة
أن رقیة لو كانت ابن نباش أو حفار أو غیرھما،لم یحدث في  فذكر

  .ھذا الحنان الأبوي الكریم »صلى االله علیھ وآلھ« نفس النبي

                                      
ص  ٣عن الكافي ج ١٦٥و ١٦٤ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(

  .١٦٣ص  ٢٢والبحار ج ٢٣١
  .١٦٥ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )٢(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : لھ ونقول

صلى االله « إن ذلك غیر صحیح، فقد وصف القرآن حنان النبي
عَزِیزٌ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ ﴿ :على المؤمنین، بقولھ »علیھ وآلھ

  .)١(﴾عَلَیْكُمْ بِالمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ

وسلم من  »صلى االله علیھ وآلھ« ر موقفھتعالى ذك ھبل إن
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِھِمْ إِنْ لَمْ ﴿: فقال. المشركین والكافرین

  .)٢(﴾اًیُؤْمِنُوا بِھَذَا الحَدِیثِ أَسَف

  .)٣(﴾فَلَا تَذْھَبْ نَفْسُكَ عَلَیْھِمْ حَسَرَاتٍ﴿: وقال

  ..مظلومین من أھل بیتھ، حاشاهفلم یكن تألم النبي للمظلوم لیختص بال

 »صلى االله علیھ وآلھ« لقد حضر النبي: قول المعترض :ثانیاً
فلم یفعل مع واحدة فعلھ مع رقیة  ،دفن كثیرات من أھل بیتھ وغیرھم

صلى االله « فإن التاریخ لم یحدثنا عن أنھ ..غیر مقبول أیضاً.. الخ
ى رقیة، فإنھا حضر جنازة امرأة جرى علیھا ما جرى عل »علیھ وآلھ

قتصاص منھ، على ید رجل لا سبیل إلى الإ ،ماتت مظلومة شھیدة
ویرید أن .. وھو یعلن أنھ على دین الإسلام، وأنھ ملتزم بأحكامھ

  .یشارك في تشییع جنازة ضحیتھ

لم یفعل مع إحدى » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : من الذي قال :ثالثاً

                                      
  .توبةال من سورة ١٢٨ الآیة )١(
  .الكھف من سورة ٦الآیة  )٢(
  .فاطر من سورة ٨الآیة  )٣(



  ٥١٧                                                      ..      السنة المعصومة والتاریخ.. الثالث والرابع: مع الدلیلین: الفصل العاشر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلعلھ فعل ذلك، ولم ینقل لنا  النساء نفس ما ینقل أنھ فعلھ مع رقیة،
  !لأكثر من سبب؟

لا یجوز نسبة البنات إلى غیر أبیھن : ھذا المعترض یقول :رابعاً
وسلم أن ینسب نفسھ إلى » صلى االله علیھ وآلھ«الحقیقي، فكیف جاز للنبي 

كان » صلى االله علیھ وآلھ«غیر أمھ الحقیقیة، فقد اعترف المعترض أنھ 
، مع أنھا لیست أمھ على الحقیقة، وإنما »یا أُمي«ـ یدعو فاطمة بنت أسد ب

  ..أُمھ آمنة بنت وھب

  :تحتمل الوجھین روایات ثلاث

  :التالیةھي وذكر المعترض في جملة ما ذكره روایات ثلاث 

لما ماتت : قال »علیھما السلام« عن أبي بصیر عن أحدھما ـ ١
 رسول االله وسلم، قال »صلى االله علیھ وآلھ« رقیّة ابنة رسول االله

الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون  :»صلى االله علیھ وآلھ«
وفاطمة على شفیر القبر ینحدر دموعھا في القبر : قال. وأصحابھ

وسلم یتلقّاھا بثوبھ قائماً یدعو،  »صلى االله علیھ وآلھ« ورسول االله
ن موسألت االله عزّ وجلّ أن یجیرھا  ،إني لأعرف ضعفھا: قال

  .)١(ضغطة القبر

إنّ : یقول »علیھ السلام« سمعت أبا عبد االله: أبو بصیروقال ـ  ٢

                                      
 ٢٤١ص  ٣عن الكافي ج ١٦٥ص لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(

  .١٦٤ص ٢٢والبحار ج  ٢٧٩ص  ٣ج ) ط آل البیت(ووسائل الشیعة 



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماتت قام رسول  وسلم لمّا »صلى االله علیھ وآلھ« رقیة بنت رسول االله
فرفع یده تلقاء السماء  ،وسلم على قبرھا »صلى االله علیھ وآلھ« االله

یا رسول االله،ما رأیناك رفعت رأسك إلى : ودمعت عیناه، فقالوا
   .ودمعت عیناك اءالسم

إنّي سألت ربّي أن یھب لي رقیّة من ضمّة القبر  :فقال
  .)١(الحدیث

ت رقیّة، لكن استیھابھا ووھذه الروایة وإن لم تصرح بتاریخ م
  .من ضمة القبر یدل على أنھا كانت قد تجاوزت سن التكلیف

علیھا « فبقیت فاطمة: »علیھم السلام« في روایة عنھمجاء وـ  ٣
 وفاة أبیھا أربعین لیلة، فلمّا اشتدّ بھا الأمر دعت علیّاً عدب »السلام

لما بي، وأنا أُوصیك أن  إلّایابن عمّ، ما أراني : وقالت »علیھ السلام«
  .)٢(الخ..تتزوّج بأمامة بنت أُختي زینب تكون لولدي مثلي

ولو  ،على أخوّة زینب لھا »علیھا السلام« وھذا نصّ من الزھراء
 ،فإنّ ابنتھا والأجنبیّة سواء ،ى وإن كانت ربیبة أبیھاتكن أختھا حتّلم 

  .)٣(فما من سبب یدعو إلى تخصیص الزواج بھا دون غیرھا

                                      
 ٦عن بحار الأنوار ج ١٦٦ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(

  .٨٧والحسین بن سعید الكوفي ص  ٢١٧ص
  .٥٧٢عن اللمعة البیضاء ص ١٦٧ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )٢(

  .١٦٨لا ربائبھ ص » صلى االله علیھ وآلھ« بنات النبي )٣(



  ٥١٩                                                      ..      السنة المعصومة والتاریخ.. الثالث والرابع: مع الدلیلین: الفصل العاشر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

صلى االله « إن الروایات المتقدمة قد أطلقت كلمة بنت رسول االله
وھذا الإطلاق لیس نصاً في بنوتھن الحقیقیة .. على البنات »علیھ وآلھ

وسلم لا مكان أن یكون المراد  »علیھ وآلھ صلى االله« لرسول االله
  .واعتبارھا أختاً للزھراء بھذا المعنى أیضاً ،لبنوة بالتربیة والرعایةا

وتكون الروایات التي بینت ھذا الأمر، ووردت في تفسیر سورة 
علیھ «في أن علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«الكوثر، على لسان النبي 

صلى االله علیھ «مثل رسول االله  ھو الوحید الذي لھ صھر» السلام
، فضلاً عما ورد »علیھا السلام«، وما ورد في خطبة الزھراء »وآلھ

  ..في كلام ابن عمر، وعروة ابن الزبیر، وغیر ذلك من دلائل وشواھد

فما وعد بھ المعترض من أن ھذه الروایات لا تقبل التأویل، ومن 
 یمكن لعكازتنا لا ھوأن ،أن صدیقنا المجاز لن یستطیع أن یسعفنا

بل المجاز لھ دوره، . لا مجال لقبولھ.. أن تحل لنا المشكلة »لعل«
  .وكلمة لعل ستكون مفیدة جداً في مجال التعاطي مع ھذه الروایات

  !:ھل ھي روایة بالمعنى؟

  :وذكر المعترض

 من أن زینب بنت النبي »علیھ السلام« ما روي عن أبي عبد االله
 »علیھا السلام« لم توفیت، وإن فاطمةوس »صلى االله علیھ وآلھ«



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(خرجت في نسائھا فصلّت على أُختھا
  :ونقول

أن رجلاً سأل : لقد راجعنا مصدر ھذه الروایة، فوجدنا فیھا :أولاً
  !تصلي النساء على الجنائز؟: »علیھ السلام« الإمام الصادق

كان  »صلى االله علیھ وآلھ« إن رسول االله :»علیھ السلام« فقال
بن أبي العاص ـ وحدث حدیثاً طویلاًـ وأن زینب بنت ادم المغیرة  ھدر
  ..توفیت إلخ »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

فیحتمل أن یكون الراوي قد نقل كلام الإمام علیھ بلفظھ بعد أن 
وحینئذ فقد ویحتمل أن یكون قد نقلھ بمعناه،  ،حذف شطراً كبیراً منھ

علیھ « لا من كلام الإمام ،يتكون كلمة بنت النبي من كلام الراو
ومع الشك فلا یمكن الحكم على ھذه الروایة بأنھا من كلام  .»السلام

  .المعصوم، ثم الإستدلال بھا على ھذا الأساس

علیھ « نھ حتى لو كانت ھذه الكلمة من كلام الإمامإ :ثانیاً
 »صلى االله علیھ وآلھ« ، فلا بد من حملھا على أنّھا بنت النبي»السلام

لتربیة، لا بالولادة، وذلك جمعاً بینھا وبین سائر الأدلة التي دلت با
  ..على أن زینب كانت ربیبة

                                      
عن منتھى المطلب للحلي  ١٦٣ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(

  .٣٣٣ص  ٢وتھذیب الأحكام ج ٤٨٥ص ١ج والاستبصار  ٤٤٦ص ١ج



  ٥٢١                                                      ..      السنة المعصومة والتاریخ.. الثالث والرابع: مع الدلیلین: الفصل العاشر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :تعلیق المعترض على الروایات المتقدمة

  :قال المعترض

وھي على سبیل المثال لا الحصر، نقول  ،بعد تقدیم ھذه النماذج«
البنت، : أكل ھذه الروایات استعملت الألفاظ: لصاحب السماحة

ولیس في ھذه الكتب  !؟خت، الخالة، ابنة الأُخت على سبیل المجازالأُ
  .ولا في غیرھا روایة واحدة استعملت الحقیقة أعني الربیبة

على ھذا النمط من الاستعمال فإنّنا نقع  وإذا كان لسان الروایات
في دوامة تدور بنا بلا انتھاء، إذ لا یقتصر ھذا الاستعمال الغریب 

مجازیّة استعمال البنت في «ل على كلّ لغة على ب ،على العربیّة
فھناك ألفاظ كثیرة لا ضامن لھا أن تكون استعملت على  ،»الربیبة

  .استعمالھا في معانیھا المجازیّة بل لا یبعد ،وجھ الحقیقة

 ،من واجب وحرام ،ویمكن أن یسري ذلك إلى ألفاظ الأحكام
  .وإلى غیر ذلك ،وجائز ،ومستحب ومكروه

لماذا لا یكون استعمال لفظ البنت مجازاً مع الزھراء  :اًل أیضاوق
 ،أي ربیبتھ ،إنّھا ابنة رسول االله: فیصدق حینئذٍ قول أبي بكر !؟أیضاً
  .لا تستحق إرثاً مِن ثمّ

وتبدي وجھھا  ،تحتجب من الحسنین ..ولذلك كانت ابنتھ عائشة
ختھا لأنّ الثاني صبّت أُ ،وسالم بن عبد االله بن عمر ،سالم سبلان

وھو في الخامسة والعشرین  ،في دنیا فمھ) نھدھا الأسمر(السمراء 
 ،كلّ ھذا جائز ومحتمل. في جواز ذلك ابناءاً على فتواھ ،من العمر
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  .لأننا نتعبّد على مذھب سیدنا بالفروض والاحتمالات

بدءاً من  ،والكارثة الكبرى الخلل الذي یلحق النسب الشریف
فمن . وختاماً بنا أنا والسید العاملي ،علماءمروراً بال ،أولاد الأئمة

  .أدرانا أن لا یكون أجدادنا ربائب لمن نسبوا إلیھم

ففي شطر  إلّاو ،إن لم تكن فیھ كلّھ ،وھذه كارثة تعصف بالنسب
ملا في استع »بنت«و  »ابن«ومن أدرانا أن لا یكون لفظ  .منھ

كا مطلق لأنّ المجاز أصبح عند الكوفي والعاملي كأمری ،المجاز
أو قرینتھ كمبررات  ،من دون قرینة ،العنان یحتلّ أیة لفظة شاء

  .»)١(لال العالمأمریكا لاحت
  :ونقول

لو كانت ھذه النماذج قد جاءت على سبیل المثال لا  :أولاً
الحصر، فلماذا احتاج إلى تكرار روایاتھا أكثر من مرة، بل لقد كرر 

  .بعضھا سبع مرات

من الثمانیة عشر روایة سوى ثلاث  وفي الحقیقة لم یخلص لھ
بینا فیما سبق حال الروایات التي أوردھا،  فقد. أو أربع.. روایات

   .وظھر أن أكثرھا خارج عن محل كلامھ، ومورد نقضھ وإبرامھ

وحتى ھذه الروایات التي سلمت لھ، فإنھا تبقى متأرجحة بین 
بالولادة، وذلك  المعنیین، لیترجح أخیراً أن المراد البنوة بالتربیة لا

                                      
  .١٧٠و ١٦٩ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(
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وروایاتنا الصریحة فیما نذھب إلیھ .. استناداً إلى القرائن التي ذكرناھا
  ..شاھد صدق على صحة ھذا المعنى

صلى االله علیھ «اشتھار نسبة البنات إلى رسول االله  إن :اًنیثا
. المورد من موارد المجاز المشھوركما یقول المعترض یجعل » وآلھ

یر فیھ، إذا كانت القرینة التي ضعربیة، ولا وھو متداول في اللغة ال
  .اعتمد علیھا المتكلم، معروفة لدى السامع

لم یكن أمر البنات الكریمات موضع ابتلاء للناس، ولا كان  :اًثالث
الناس یحتاجون إلى تداول الحدیث عنھن، إذ لم یكن لھن دور یفرض 

والكتب  ھن في الروایات،ئولأجل ذلك یقل ذكرھن وتداول أسما. ذلك
صلى االله علیھ « فقد عشن ومتن في عھد رسول االله ..والمؤلفات

وسلم، ولا یذكرن إلا في مناسبة ذكر أبناء أبي لھب، ثم تذكر  »وآلھ
زینب، وربما غیرھا في مناسبة الھجرة، وفي مناسبة إرجاعھا إلى 

وندر أن تجد .. كرن في مناسبات موتھنذأبي العاص بن الربیع، ثم ی
  ..ذلك افیما عد لھن ذكراً

كون ھناك حاجة أن تفضلاً عن  ،فلا حاجة إلى استعمال أسمائھن
  .للتعریف بھنّ بطریقة الحقیقة أو المجاز

بالنسبة لمحذور شیوع الاستعمالات المجازیة دون أن  :اًرابع
المھم ھو التعبیر عن إنھ محذور لا أھمیة لھ، فإن : ندري نقول
قبول، إذا كانت القرینة موجودة، ستعمال المجازي مالإالمقاصد، و

وھو المانع  ،ومفھومة، فھذا ھو الضامن الحافظ من اختلاط الأمور
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  .وغیرھا من سرایة الشبھة إلى الأحكام

ولماذا الخوف  !؟المانع من وجود المجاز في اللغات الأخرىما و
وما المحذور من  !؟من استعمال البنت في الربیبة في أیة لغة كانت

إذا وجدت العلاقة، ونصبت،  شؤون الحیاةز في وجود المجا
  وعرفت القرینة الصارفة؟ ،وظھرت

بالنسبة لاستعمال لفظ البنت في الربیبة بالنسبة إلى  :ساًخام
أیضاً، لكي یصدق كلام أبي بكر، فلا » علیھا السلام«الزھراء 

  :تستحق إرثاً نقول

حقیقیة إنھ كلام باطل فإن معرفة الناس كلھم ببنوة الزھراء ال
، وعدم نصب قرینة على المجاز، »صلى االله علیھ وآلھ« لرسول االله

قائمة على القطعیة وعلمھم بعدم وجود ھذه القرینة، بل القرینة الحالیة 
یمنع من إرادة المجاز من قبل المتكلم، ومن توھم  ،البنوة الحقیقیة

  .لھالسامع 

، وحماة الدین أھل الحقإن ما فعلتھ عائشة لم یقبلھ منھا  :اًدسسا
 »بنت«وھذا یدل على عدم إمكان توھم المجاز في إطلاق كلمة 

  .، فھو دلیل لنا لا علینا»علیھا السلام« بالنسبة للزھراء

حتمالات في كل شيء، بالنسبة لتعبدنا بالفروض والإ :اًسابع
  :نقول

نلجأ لھذه الفروض  إننا لان ھذه التھمة في غیر محلھا، إذ إ
بل نلجأ إلیھا حین یقوم الدلیل على أمر، كل شيء، والإحتمالات في 
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ثم تأتینا نصوص محتملة لوجوه عدیدة یكون أحدھا ملائماً لجمیع 
  .الأدلة، ورافعاً لتناقضاتھا المتوھمة

بدءاً من أولاد  ،بالنسبة للخلل الذي یلحق بالنسب الشریف :اًثامن
  :نقول ..مةئالأ

ن معروفاً للناس في ھو كلام غیر مقبول، فإن نسب البنات كا
نحن جھلناه، لسبب أو  لكننا، تنكر لھ البنات ولا غیرھنتولا  ،زمانھن
ولا یلحق  ،فالنقص كان في معرفتنا ..فبحثنا عنھ، فوجدناه. لآخر

  ..النسب المجھول شيء بسبب ذلك

لا و ،كما أن ذلك لا ربط لھ بنسب المعترض، ولا بنسب غیره
فلماذا یراد خلط الأمور على ھذا . اد،ولا الأجد ربط لھ بنسب الأولاد

  !؟النحو

  :تناقض الروایات

أنھ قد كان ھناك تعمد للكذب لصالح  :إن ظواھر الأمور تعطي
عثمان في قضیة البنات بالذات، فوقع الرواة في المتناقضات، فلاحظ 

  :ما یلي

لم یمنع عثمان من حضور » صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي إ :قالوا
فنزل أبو طلحة  ،وإنما منعھ من النزول في قبر أُم كلثومجنازة رقیة، 

 وقد حضر النبي. )١(لأن أُم كلثوم ماتت في سنة تسع ،)١(في قبرھا

                                      
 وراجع فتح الباري. ٣٤٤ص  ٥وامتاع الاسماع ج ٤٨٦ص  ١٣أعیان الشیعة ج )١(
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أما رقیة، فقد ماتت في بدر، ولم یكن  .جنازتھا »صلى االله علیھ وآلھ«
  .)٢(حاضراً في جنازتھا »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

قد قال ذلك حین وفاة » علیھ وآلھ صلى االله«أنھ  :فلا یصح قولھم
  .)٣(رقیة

صلى االله «قد توفیت والنبي  رقیة إذا كانت :من جھة أخرىو
یصح  كیفوقد كان عمر معھ أیضاً، ف ،كان في بدر» علیھ وآلھ

  :قولھم

فجاء عمر بن الخطاب یضربھن  ،لما توفیت رقیة بكت النساء
دعھن یا عمر : البیده فق »صلى االله علیھ وآلھ« بسوطھ، فأخذ النبي

  .)٤(!؟یبكین

                                      
وطبقات ابن سعد  ٣٢ بوكتاب الجنائز با ١٩٤ص ٣ج ٢٦٥المقدمة ص

 ،والطحاوي ،لطاھرة، والطبريوالدولابي في الذریة ا) ترجمة أم كلثوم(
  .١٨٣٩ص ٤جستیعاب والإ

  .٣٧ص  ٨والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤٨٦ص ١٣أعیان الشیعة ج )١(
والذریة الطاھرة ص  ١٨٣٩ص ٤ستیعاب جوالإ ٣٤٤ص ٥سماع جمتاع الأإ )٢(

  .٨٦ص ٢ووفاء الوفاء ج ١٨٩
سماع ع الا، امتا٩٢١ص  ٢ووسائل الشیعة ج ٢٧٠و ٢٢٩ص ٣مسند أحمد ج )٣(

 شھ،للذھبي بھام ھوتلخیص ٥٢و ٥١ص  ٤م جكومستدرك الحا ٣٤٤ص  ٥ج
 ٤جستیعاب والإ ،لتاریخ الأوسط للبخارياو ١٩٤ص ٣ج فتح الباري :وراجع

  .٤٥٥ص  ٨لابن سعد جالكبرى والطبقات  ١٨٣٩ص
وتاریخ المدینة  ٣٦ص  ٨والطبقات الكبرى ج ٤٥٧ص ١علام النساء لكحالة جأ )٤(

 ٢٩٧ص  ٤والوصایة ج ٨٦ص  ٢، ووفاء الوفاء ج١٠٢ص  ١لابن شبة ج
  .٣٣٥ص  ٣ومنھ احمد ج ٤٦٧ص  ٢ومستدرك الوسائل ج
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» صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :فإن ھذا لا ینسجم مع قولھم
  ..وعمر معھ كانا في بدر، ولم یحضرا جنازة رقیة

عثمان من اعتذارھم وھذه الروایة ضروریة لھم، لكي لا یحرم 
عن بدر بأنھ كان یقوم على رقیة، حین كانت مریضة،  ھعن تخلف

كما ذكرناه  ،من بدر »صلى االله علیھ وآلھ« النبي فتوفیت قبل رجوع
  .)»صلى االله علیھ وآلھ« الصحیح من سیرة النبي الأعظم( :في كتابنا

  :أبو ھریرة یروي عن رقیة

دخلت على رقیة بنت رسول االله، امرأة عثمان،  :قال أبو ھریرة
» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  يخرج من عند: وبیدھا مشط، فقالت

فإنھ أشبھ  ،أكرمیھ!.. ؟)عثمان(كیف تجدین أبا عبد االله : اً، فقال ليآنف
  .)١(أصحابي بي خلقاً

  :ونقول

ن رقیة قد ماتت في السنة الثانیة للھجرة، وقدم أبو ھریرة إ :أولاً
فكیف دخل علیھا، ولقیھا، منھا،  بعد سنوات  المدینة في غزوة خیبر 

  !.حتى قالت ما قالت؟

» صلى االله علیھ وآلھ«الذي ضرب بنت رسول االله إن عثمان  :ثانیاً
من حضور » صلى االله علیھ وآلھ«حتى ماتت، والذي حرمھ النبي 

جنازتھا، لأنھ بات ملتحفاً بجاریتھا في لیلة وفاتھا لیس أشبھ الناس في 

                                      
  .٣٠وص  ١٥ص ١أبو ھریرة السید شرف الدین ج )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٢٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .خلقھ بخلق رسول االله

لعل ھذا الأمر قد حصل قبل صدور ھذه الأمور  :إلا أن یقال
أو لا مانع من  ..من الحكم علیھ بلحاظ مسلكھ الظاھري منھ، فلا مانع

  ..أن یتغیر عثمان، ویتغیر مسلكھ، وأخلاقھ
  :مفارقة في زواج عثمان برقیة

أما رقیة بنت « :وقد جاءت عبارة عدد من العلماء كما یلي
 ..رسول االله فتزوجھا عتبة بن أبي لھب، فطلقھا قبل أن یدخل بھا

مان بن عفان، فولدت لھ عبد االله ومات وتزوجھا بعده بالمدینة عث
وتوفیت بالمدینة زمن .صغیراً، نقره دیك على عینیھ فمرض ومات

وقد كان . فتخلف عثمان على دفنھا، ومنعھ ذلك أن یشھد بدراً ،بدر
  .)١(عثمان ھاجر إلى الحبشة ومعھ رقیة

إذ كیف تزوجھا في  ،أن ھذا النص متناقض :قد یتراءى للبعضف
الحبشة، فإن ھجرة الحبشة كانت قبل ھجرة إلى اجر بھا المدینة، وھ

  .تالمدینة بحوالي ثمان سنوا

  ..تزوجھا بالمدینة، أنھ دخل بھا :إن المقصود بقولھ :إلا أن یقال

عن السبب في تأخر دخولھ بھا طیلة ھذه  :فیرد السؤال أولاً
  .السنوات، وھي في بیتھ، وقد رافقتھ في غربتھ

                                      
عن المناقب لابن  ١٥٢ص  ٢٢والبحار ج ٢٧٦ص ١ج ىإعلام الور )١(

  .شوبآشھر



  ٥٢٩                                                      ..      السنة المعصومة والتاریخ.. الثالث والرابع: مع الدلیلین: الفصل العاشر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنھا كانت قد : ن ھذا التوجیھ، وبین قولھمكیف نوفق بی :ثانیاً
حملت من عثمان، وأسقطت علقة في السفینة حین ھجرتھا معھ إلى 

  .)١(!؟الحبشة

  :دلیل التاریخ

وھو مأخوذ أیضاً من « :ثم ذكر المعترض دلیل التاریخ، فقال
ما قول معصوم رواه الرواة، أو قول لعلمائنا، نقلھ عنھم إروایاتنا، 
  .)٢(»..لخاالناقلون 

وقد تقدمت  ،ثم ذكر المعترض لنا الروایة التي كررھا سبع مرات
  .ید في إثبات مطلوب المعترضفالإشارة إلیھا، وتقدم أنھا لا ت

  : ونقول

لقد أعطانا المعترض ھنا اصطلاحاً جدیداً في الدلیل  :أولاً
. حدثاً مضىفإن الدلیل التاریخي ھو النص الذي یسجل  ..التاریخي

أن  ھذا النص التصریح باسم شخصٍ بعینھ، فیظن ظان وقد یتضمن
ثم یظھر خلافھ، بسبب دلیل صاحب الحدث ھو ابن فلان من الناس، 

رك في الإرث بحصة متساویة مع أن یذكر أن فلاناً قد شاتاریخي، ك
ذلك على أنھ أخ لھ، وعلى أن نستدل بمثلاً، ف ة فلان الآخرحص

                                      
 ٢ج) طبعة الرابعةال( »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم  )١(

  .٢١٤ص ٢ج) الطبعة الخامسة(و  ١٢٧ص
  .١٧٠ص لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )٢(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٣٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..نحو ذلكأو . المتوفي كان أباً لھما

مثل ھذا الدلیل، بل ذكر ھذا النوع من ھنا ولم یقدم المعترض لنا 
وصرح ھنا بأنھ یقصد  .دلیل الإجماع كما سنرى :الدلیل تحت عنوان

  .السنة المعصومة ابالدلیل الروایات التي قدمھا على أنھ

  .وھذا اصطلاح جدید یختص بالمعترض نفسھ

قوال العلماء دلیلاً إن اعتبار الروایات عن المعصومین، وأ :ثانیاً
كما صنعھ  ،ستدلال بھا بعنوان أنھا سنة معصومةجدیداً، بعد الإ

  .للأدلة بلا جھة معقولة، أو مقبولة إلا تكثیرھو ما المعترض 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٥٣١                                                      ..      السنة المعصومة والتاریخ.. الثالث والرابع: مع الدلیلین: الفصل العاشر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الحادي عشر

  

  ..الإجماع
  

  

  

  

  

  



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٥٣٣                                                                       ..                                    الإجماع: الفصل الحادي عشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  :دلیل الإجماع

الإجماع بذكر نبذة عن  عن دلیل وقد استھل المعترض كلامھ
، وھي »صلى االله علیھ وآلھ« ثم تزوجھا النبي«: السیدة خدیجة فقال

وعشرین سنة، وتوفیت، وھي  ابنة أربعین سنة، وأقامت معھ أربعاً
  .بنت أربع وستین سنة وستة أشھر

حین تزوجھا أحدى  »صلى االله علیھ وآلھ« وسن رسول االله
  .ثلاثة وثلاثون :وقیل .خمس وعشرون :وقیل. سنة) كذا(وعشرین 

وكلھن أدركن . واجتمع أھل النقل أنھا ولدت لھ أربع بنات
  .)١( »..لخاالإسلام وھاجرن 

                                      
  .١٧١ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

مع أننا قد  ..لم یناقش المعترض ھذه التواریخ التي أوردھا
صلى االله علیھ « عظمالصحیح من سیرة النبي الأ: ناقشناھا في كتابنا

أنھا موضع شك وریب، بل الظاھر أن الصحیح وأظھرنا  « ..»وآلھ
فراجع ما ذكرناه حول كون عمرھا حین تزوجھا أربعین  ..ھو غیرھا

  .سنة

 »صلى االله علیھ وآلھ«وما ذكرناه من أقوال حول سن رسول االله 
  .حین تزوجھا

وقد ذكرنا ذلك أیضاً في كتابنا الذي رد علیھ المعترض، وھو 
  .»٥٨ و ٥١أم ربائبھ ص» علیھ وآلھ صلى االله« بنات النبي«: كتاب

وھذا القول ھو  ..ذكر قولاً ینقض ما یرید إثباتھ ھأن :واللافت ھنا
وسلم كان حین زواجھ بخدیجة  »صلى االله علیھ وآلھ« أن عمر النبي

  . ثلاثاً وثلاثین سنة

صلى « بأن زینب قد ولدت وكان عمر النبي :وھذا ینقض القول
صلى االله «وأن أختھا ولدت وعمر النبي ة، ثلاثین سن »االله علیھ وآلھ

  .فلاحظثلاثاً وثلاثین سنة، » علیھ وآلھ

 أما ما ذكره المعترض من الإجماع على أنھ ولد لرسول االله
فقد علم جوابھ مما ذكرناه في ھذا  ،أربع بنات »صلى االله علیھ وآلھ«

  ..الكتاب، فلا حاجة إلى الإعادة

ھا، فلا بد أن یقصد بھا ما ولو صحت دعوى الإجماع التي أطلق



  ٥٣٥                                                                       ..                                    الإجماع: الفصل الحادي عشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھن غیر اللواتي  ،ذكرناه، من كون البنات الثلاث قد متن صغاراً
  .ھاجرن وتزوجن

  :نصوص الإجماع

الإجماع ذكر نصوصاً عدیدة بھدف إثبات ثم إن ھذا المعترض 
  ..على الحقیقة »صلى االله علیھ وآلھ« على بنوة السیدات لرسول االله

فید شیئاً في ھذا یبل كلھا لا  ،جلھاأن  :التأمل فیھا أظھر لناولكن 
صلى االله علیھ « بل غایة ما فیھا ھو نسبة البنات إلى النبي. السیاق

نص واحد، صرّح : باستثناء ،حد العلماء، أو المؤلفینأ، من قبل »وآلھ
، والنص ھو قول المازندراني عن خدیجة فیھ بقیام الإجماع على ذلك،

  :وھو التالي

وكلھن أدركن  .النقل أنھا ولدت لھ أربع بناتواجتمع أھل ..«
  .)١( »..لخاوفاطمة، ورقیة وأُم كلثوم  ،زینب: الإسلام وھاجرن

  :ونقول

إثبات ما یرید المعترض  قاصر عنإن ھذا النص أیضاً  :أولاً
لأن ظاھر العبارة ھو أنھ یرید أن یدعي الإجماع على عدد إثباتھ، 

، وأشار إلى تفاصیل خارجة عن الأولاد، ثم استأنف كلاماً جدیداً
.. حدود ھذا الإجماع، وھو أن البنات قد أدركن الإسلام وھاجرن الخ

                                      
ص  ٧عن شرح أصول الكافي ج ١٧١ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي ) ١(

١٤٣.  



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن ثبت، فھو یدل على أن خدیجة قد  ،أن الإجماع الذي ادعاهأي 
 ، بھذه الأسماء»صلى االله علیھ وآلھ« ولدت أربع بنات لرسول االله

  .المشار إلیھا

جرتھن، فلم یظھر من العبارة وأما إدراكھن الإسلام وإسلامھن، وھ
لاسیما مع وجود الخلاف في خصوص . أنھ مشمول للإجماع المدعى

  .ھذه الأمور

ھناك روایات ونصوص كیف تصح دعوى ھذا الإجماع، و :ثانیاً
، والسیدة ابن عمر، وعروة بن الزبیرتدل على خلاف ذلك عن 

الله صلى ا«، بل روي ذلك عن رسول االله »علیھا السلام«الزھراء 
البلاذري، أن التصریح بذلك منقول عن  فضلاً عن! ؟»علیھ وآلھ

  .وسائر من ذكرناھم مرات عدیدة خلال كتابنا ھذا

للإجماع لا یكفي، فكیف إذا  هإن ادعاء المازندراني وحد :ثالثاً
  .ظھر أنھ ادعاء لا ینسجم مع الوقائع

خي، إن ھذا الإجماع لا حجیة لھ، حیث إنھ على أمر تاری :رابعاً
ولیس مورده من قضایا الدین، لیجب أن یتدخل المعصوم فیھ، وقد 

  .ذكرنا ذلك فیما سبق

  :مصیر سائر نصوص الإجماع المدعى

لیھ ـ طائفة من النصوص، یرید أن إذكر المعترض ـ كما أشرنا 
مجرد كلمات وآراء  إنھا: قد قلناو .یعتبرھا تقریراً لھذا الإجماع
ا دلالة على وجود اتفاق، ولا ادعاء لأشخاص بأعیانھم، ولیس فیھ



  ٥٣٧                                                                       ..                                    الإجماع: الفصل الحادي عشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ھي التالیةووھذه النصوص على أقسام، . لذلك

  : القسم الأول

بنات بھذه  »صلى االله علیھ وآلھ« ما دل على أنھ قد ولد للنبي
إن كن متن فیھا مع السكوت عما آل إلیھ أمرھن، فلم یذكر . الأسماء

 ..وھن صغار، أو عشن، وأسلمن، وھاجرن، وتزوجن إلخ
  :التالیةالتي ذكرھا ھي والنصوص 

الفصل الخامس في عدد : قال الشیخ الطوسي في تاج الموالید ـ ١
كان لرسول االله علیھ التحیّة : »صلى االله علیھ وآلھ« أولاده وأزواجھ

 ،القاسم: ابنان وأربع بنات: والسلام ولد لھ سبعة أولاد من خدیجة
 ،وزینب ،وات االله علیھاوفاطمة صل ،الطیبوھو الطاھر و ،وعبد االله
  .)١(..ورقیة ،وأم كلثوم

ولد لھ من خدیجة : وقال ابن الخشّاب في تاریخ موالید الأئمة ـ ٢
 ،ورقیة ،وأُم كلثوم ،وزینب ،والطیب ،والطاھر ،وعبد االله ،القاسم

  .)٢( »إبراھیم« ..وفاطمة، وولد لھ من ماریة القبطیة

 بر ولده وھو القاسم،وولدت لھ أك«وقال القاضي النعمان  ـ  ٣
ه ثم یھ وآلھ، وھو أكبر الذكور من ولدوبھ كان یكنى صلوات االله عل

كبر بناتھ منھ رقیة، ثم زینب، ثم أُم كلثوم، ثم أو ،الطیب، ثم الطاھر

                                      
  .٩: تاج الموالید )١(
  .٨: نفسھ )٢(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١( »..فاطمة إلخ

  : فقال ،ھنا شھرآشوبكلام ابن أیضاً نھ ذكر أ :واللافتـ  ٤

 :وھما ،قاسم وعبد االلهولد من خدیجة ال« :شھرآشوبوقال ابن 
ورقیة، وأم كلثوم، وھي آمنة ـ  ،زینب: وأربع بنات. الطاھر والطیب

بن اولم یكن لھ ولد من غیرھا إلا إبراھیم  .وفاطمة، وھي أم أبیھا
  .)٢(»ماریة

ك بما نقلھ عن البلاذري والكشف لقد اتبع ذ شھرآشوبمع أن ابن 
بموقفھ من  آشوبشھرمن دون أن یصرح ابن   بخلاف ذلك، واللمع

بل  ،وكاشف الغطاء ،الطریحيالمعترض فلماذا ناقش . قول ھؤلاء
، مع أن شھرآشوبوھاجمھما بما لا یلیق بشأنھما، وسكت عن ابن 
  !.عبارتھ لا تختلف عن عبارتھما في ھذا المجال؟

  :القسم الثاني

أقوال بعض المؤرخین الذین عبروا فیھا عن البنات بأنھن بنات 
وصاحب  ،سحاقإ، ومنھم بن »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

  .)٣(يدوالسمھو ،والنمازي ،ینیوالمجلس ،المنتقى

                                      
لا ربائبھ » صلى االله علیھ وآلھ«وبنات النبي  ١٨٦ص ١شرح الأخبار ج: راجع )١(

  .١٧٧و  ١٧٦ص
  .٨: نفسھ )٢(
 ١٨وج ٣٦٨ص  ٢١وج ١٦٦ص  ٢٢وج ٣٤٨ص ١٩بحار الأنوار ج: راجع )٣(

  .٢٠٨ص  تدرك سفینة البحار جسوم ٢٩٧ص  ٤٨و ج  ٤١٣ص 



  ٥٣٩                                                                       ..                                    الإجماع: الفصل الحادي عشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ونقول

  .إن ھؤلاء لا یمثلون إجماعاً :أولاً

الكراجكي، والكوفي والمقریزي، : إن لنا في مقابل ھؤلاء :ثانیاً
وآل وكاشف الغطاء، والمقدسي، والأردبیلي، والكاظمي، والجزائري، 

.. وابن عمر، وعروة بن الزبیر، والطریحيومغلطاي، والنویري، یس، 
رازي، وتاج الدین الأصفھاني، بل یالكركي، ومنصور الشربما و

  .والطوسي والسید المرتضى وغیرھم

بأن زینب وإحدى ابنتیھ رقیة وأُم  :سحاق یصرحإن ابن إ :ثالثاً
: نھم، وموصرح غیره أیضاً بذلك .كلثوم قد تزوجتا في الجاھلیة

  .»رحمھ االله«المجلسي 

، بناءً على القول ھنأنھ قد زوجھن صغاراً قبل بلوغ :وھذا معناه
قد تزوج خدیجة وعمره ثلاث  »صلى االله علیھ وآلھ« بأن النبي

  .)١(وثلاثون سنة كما تقدم

لكنھ بعید، ومخالف  في حد نفسھ، وھو أمر وإن كان ممكناً
ورقیة ولدت قبلھا . عشر سنواتإن زینب قد ولدت قبل البعثة ب: لقولھم

قد تزوج  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : فكیف إذا قلنابسبع سنوات، 
  ..خدیجة قبل البعثة بثلاث أو بخمس سنوات

                                      
  .١٧١لا ربائبھ ص  »صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :كاشف الغطاء والطریحي :القسم الثالث

نصین آخرین یظھران أن لا إجماع على أن المعترض وذكر 
ثم . وسلم على الحقیقة »صلى االله علیھ وآلھ« البنات بنات لرسول االله

  :فقد قال. فیھنفسھ حاول أن یخرج من ھذا المأزق، الذي أوقع 

ولد لھ من خدیجة . لھ من الأولاد ثمانیة :وقال كاشف الغطاء«
  .وأم كلثوم ،وزینب ،ورقیة ،)كذا(قبل المبعث القاسم 

اتین لا بنتان نَّبوذكر بعض أصحابنا في رقیة وزینب أنھما مت
وقد نقل عن أئمة  .أنھما بنتا ھالة أخت خدیجةعلى الحقیقة و

  .)١(»كذا..الھدى

  !كان على الشیخ أن یصرّح باسم بعض أصحابھم من ھو؟ :أقول

  وما ھو الباعث على كتمان اسمھ؟ 

وأن الشیخ ما زاد  ،لا شكّ أنّ ھذا البعض ھو أبو القاسم الكوفي
ة واحدة عن وكان علیھ أن یذكر روای .ستغاثةعلى أن ردد قولھ في الإ

  .أئمة الھدى

 ،وعلى سادتنا النافین لبنات رسول االله أن یتحفونا بروایة واحدة
أو الأسود العنسي،  ،أو النبیّة سجاح ،وإن كانت عن مسیلة الكذّاب

فما بالھم یشیرون إلى أئمة الھدى ولا یذكرون ونحن نصدّقھم، 

                                      
 ١كشف الغطاء جو ١٧٤لا ربائبھ ص  »صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(

  .٥٧ص



  ٥٤١                                                                       ..                                    الإجماع: الفصل الحادي عشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عن الروایة ولا یذكرونھا؟  )كذا( ویخبرونا ،ھمءأسما

  .)١(لو كانت لبانت :ول لكوأق

فقد قال عن  ،صاحب مجمع البحرین نظیر الطریحيوھذا الشیخ 
  .)٢(وھو الأصح ،إنھا ربیبة :وقیل: »علیھا السلام« زینب

  !فما الذي قلبھ إلى كتاب أنساب؟ ،ھذا كتاب لغة كتابھ :أقول

یھمھ وھل شیخنا الطریحي  !؟ثم بماذا صار ھذا القول ھو الأصح
 :ومنھا ،بالطامّات )٣(الفخريشحن كتابھ وقد  ،ر الأصحالأصحّ وغی
انتھى  .)٤(عتذار عنھوقد كلّف العلماء شططاً في الإ ،عرس القاسم

  .كلام المعترض
  :ونقول

كان على الشیخ أن یصرح باسم بعض «: قول المعترض :أولاً
غیر مقبول، فإن الشیخ قد سره لم یكن بصدد  ؟»من ھو ،صحابالأ

  .رد على أحد من الناس، لیطالب باسم القائلالمناظرة أو ال

ضمنھ من الإشارات بل كان یورد الكلام على رسلھ، وھو ی
  .الموجزة ما شاء

                                      
  .١٧٥لا ربائبھ ص  »صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(
 ٢عن مجمع البحرین ج ١٧٥لا ربائبھ ص » صلى االله علیھ وآلھ« بنات النبي )٢(

  .٢١٤ص 
  .دالفخري والمنتخب، اسمان لكتاب واح )٣(
 ١ار جبخعن شرح الأ ١٧٥و  ١٧٤ص  »صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )٤(

  .١٨٦ص



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولیس للمعترض أن یفرض أسلوبھ وطریقتھ في التألیف على 
  .كما قرره المعترض نفسھ.. غیره

إنھ حتى لو كان في مقام الرد أو المناظرة، فقد تعوّد العلماء  :ثانیاً
أن یوردوا الأقوال، وتقبل منھم، ویصدقھم الآخرون ثقة منھم بھم، أو 

وعلماؤنا أتقى الله من أن یظن بھم مالا . لوقوفھم على صحة أقوالھم
  .یلیق ولا یحسن

ھو أبو  قصده كاشف الغطاء من أین عرف أن البعض الذي :ثالثاً
  !القاسم الكوفي؟

ولم لا  !؟آشوبشھرمن ذكرھم ابن  ھم المقصودلا یكون ولماذا 
ومنصور  ،یكون المراد بھم الخصیبي، والكراجكي، والكركي

الشیرازي، وتاج الدین الاصفھاني والطوسي والمرتضى والطریحي، 
 بالإضافة إلى ما روي عن النبيوالمقدس الأردبیلي، والجزائري 

  .في ذلك» علیھا السلام«وعن الزھراء  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .البلاذري، وابن عمر وعروة بن الزبیروعدا عن المقریزي و

ن الشیخ كاشف الغطاء ما زاد على أن إ :قول المعترض :رابعاً
، غیر مقبول أیضاً، لأن ما ذكره الشیخ ھو أن الإستغاثةردد قولھ في 

ن الكوفي ذكر أنھما بنتا مع أ ..رقیة وزینب بنتا ھالة أخت خدیجة
  .خدیجة من إمرأة أخرى كانت لھ زوج أخت

كان على الشیخ أن یذكر روایة واحدة : قول المعترض :مساًخا
  . »أولاً«قد عرفت جوابھ مما ذكرناه آنفاً تحت عنوان . عن ائمة الھدى
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عن مطالبة المعترض للنافین بروایة، ولو عن مسیلمة  :سادساً
بنات النبي أم  :وفي كتابھذا، قد أوردنا في كتابنا : الكذاب نقول

  :ل الصائب روایات كثیرة، مثلالقو :ربائبھ، وكتاب

: »علیھ السلام«لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ« ما ورد عن النبي
  .»أوتیت صھراً مثلي«

  .»علیھا السلام« ما ورد في خطبة الزھراءو

  .وما ورد عن ابن عمر

  .وعروة بن الزبیر

  ..من الأدلة والشواھد وغیر ذلك

الأسود  أو ،سجاح وأ ،ولیس رواة ھذه النصوص مثل مسیلمة
بما نترك الحكم  بل واجھنا في كتابھ ھذا .ولكنھ لم یقبل منا .العنسى

  .علیھ أو لھ إلى أھل العلم والفكر

: وقد شبھ المعترض كاشف الغطاء بالطریحي، فقال :سابعاً
فھل أراد ھذا المعترض أن ،»..وھذا الشیخ نظیر الطریحي إلخ«

  ریحي؟ یتنقص الشیخ جعفر كاشف الغطاء حین شبھھ بالط

من فیھ وما ھو العیب الذي وجده في الطریحي حتى یكون الشبھ 
  !؟والمھانة نحطاطموجبات الإ

الشیخ الكامل الأدیب،  :قال صاحب الروضات في تعریفھ
والفاضل العجیب، فخر الدین بن محمد علي بن أحمد بن طریح 
الرماحي المسلمي النجفي، المعروف بالطریحي ـ بالطاء المھملة 
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  .)١(ومة ـ صاحب كتاب مجمع البحرینالمضم

الشیخ فخر الدین بن محمد  بن  :بعنوان» الأمل«وذكره صاحب 
فاضل زاھد ورع عابد، فقیھ : علي بن أحمد بن طریح النجفي، وقال

، و »المقتل« ، و»مجمع البحرین«: شاعر، جلیل القدر، لھ كتب منھا
، »ة والخطبالمنتخب في الزیار«، في الفقھ، و »الروضة الفخریة«

  .)٢(ولھ شعر ورسائل، وھو من المعاصرین

 :وذكره صاحب اللؤلؤة في عداد مشایخ العلامة المجلسي، فقال
ومنھم الشیخ فخر الدین بن طریح النجفي، وكان ھذا الشیخ فاضلاً «

مجمع البحرین «: محدثاً لغویاً عابداً زاھداً ورعاً، ومن مصنفاتھ كتاب
ي من الت ،حادیثن والأآغریب القرفي تفسیر » ومطلع النیرین

  .. طرقنا

الجلیل  ،ھو الفاضل العامل« :وقال عنھ صاحب أمل الآمل
أھل  وكان أعبد ..وكان من المعاصرین لنا ،، الكامل المباركالنبیل

ومن تقواه أنھ ما كان یلبس الثیاب التي خیطت  ،زمانھ وأورعھم
 ده الشیخ صفيلوكان ھو وو ،وكان یخیط ثیابھ بالقطن ،بریسمبالإ

  .)٣(»الدین وأولاد أخیھ وأقرباؤه كلھم علماء أتقیاء

                                      
وجواھر المطالب في فضائل علي بن أبي طالب  ٣٤٩ص ٥روضات الجنات ج) ١(

  .١٢و  ١١ص
 ١١وجواھر المطالب في فضائل علي بن أبي طالب ص ٢١٤ص ٢أمل الآمل ج )٢(

  .١٢و 
  .٢٣٢ص ٤ریاض العلماء ج )٣(
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أنھ  :وفي كتاب تنقیح المقال للحسن بن عباس البلاغي النجفي
أورع  ،جلیل القدر رفیع المسألة ،عظیم الشأن محدثاً ،كان أدیباً فقیھاً

  .»..متقاھأوأعبدھم و ،أھل زمانھ

یر أعظم منھ من كثرة لم  وكان یوم وفاتھ یوماً« :إلى أن قال
وكان ذلك . كثرة البكاء من المخالف والمؤالفو ،علیھالناس للصلاة 

  .)١(»لففي سنة خمس و ثمانین بعد الأ

ھل لا یحق لمن یكتب في اللغة أن یستطرد لبیان  :ثامناً
، أو جغرافیة، أو أنسابیة، أو أدبیةخصوصیة تاریخیة، أو عقائدیة، أو 

  !؟..طبیة، أو

فإنھا مشحونة بمختلف المعارف،  ،اللغة بین أیدینا وھذه كتب
راجع تاج فنساب، التي تدخل في علوم متنوعة، ومنھا علم الأ

  .العروس، ولسان العرب، وغیرھما

ـ أعني بماذا صار ھذا القول : بالنسبة لسؤال المعترض :تاسعاً
  :نقول ،ھو الأصحكون البنات بنات بالتربیة ـ 

استند إلى بعض أو كل ما ، لأنھ صار ھو الأصح عندهلعلھ 
صلى « بنات النبي: ذكرناه في كتبنا حول ھذا الموضوع، مثل كتاب

ربائب الرسول شبھات : وكتابوسلم أم ربائبھ،  »االله علیھ وآلھ
  .القول الصائب، وھذا الكتاب :وكتابوردود، 

                                      
  .٣ص ٢تنقیح المقال ج: راجع )١(
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: لا ندري ما المبرر الذي دعا المعترض لطرح سؤال :عاشراً
فإن لكل  »..ریحي یھمھ الأصح وغیر الأصح؟ الخوھل شیخنا الط«

وفقاً لما یتوفر لدیھ من أدلة  عالم الحق في أن یصوب ما یشاء،
  .وشواھد

حد أن یتھم الآخرین بعدم الاھتمام بالأصح، وغیر ولیس لأ
بل علیھ أن یعطیھ الحق بإبداء رأیھ، وأن یحملھ على محمل  .الأصح

  .الجد

ومنھا . بالطامات »المنتخب«ب وأما أن الطریحي قد شحن كتا
  .عرس القاسم

  : فجوابھ

ن الطریحي لم یتعھد بأن یذكر في كتابھ خصوص ما صح إ :ألف
عنده، بل ھو بصدد نقل ما یجده، لیضعھ بین یدي من یرید أن 

  . دى للتحقیق إن كان من أھل التحقیقصیت

وما أكثر ھذه . .جمع النصوصب ھتمفھو كغیره من الكتب التي ت
  .، وكتبنا الحدیثیة منھابالكت

قتران بمن سیكون إن عرس القاسم قد یكون لھ أصل، فإن الإ :ب
لھو » علیھ السلام«شھیداً في معركة الدفاع عن الإمام الحسین 

فلعل الإمام الحسین  ..یسعى لھ أھل الدین والإیمان ،لائيقغرض ع
  .المباركقد أجرى العقد لھما من ھذا المنطلق الإیماني » علیھ السلام«
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  :مكررات الروایات

أیضاً، روایات كررھا أكثر من مرة، في نفس ھذا الفصل ھناك 
  :ليی مافلاحظ كما فعل حین حدیثھ عن السنة المعصومة، 

مثل روایة ابن  ،عن غیر الأئمةعدیدة روایات  هتكررت عند ـ ١
، وكان )١(عباس التي رواھا تارة عن شرح الأخبار للقاضي النعمان

عن المنتقى في مولود المصطفى،  ،ا قبل ذلك عن البحارقد رواھ
  :وھي التالیة

 »صلى االله علیھ وآلھ« أول من ولد لرسول االله :قال ابن عبّاس
 ،ثم فاطمة ،ثم رقیة ،القاسم، یكنى بھ، ثم ولد لھ زینب: النبوةبمكة قبل 

ثم ولد لھ في الإسلام عبد االله فسمي الطیب والطاھر  .ثم أم كلثوم
  .)٢(جة بنت خویلدم جمیعاً خدیوأمھ

علیھم « عن الأئمةنقلھا روایات  لقد كرر مرة أخرى ـ ٢
لا ما روي  ،ذكر ما یدل على إجماع العلماء د، رغم أنھ بصد»السلام

في استدلالاتھ بالسنة  داخل، فإن ھذا النوع »علیھم السلام« عن الأئمة
  .المعصومة

                                      
ص  ٢٢عن بحار الأنوار ج ١٧٩ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(

١٦٦.  
ص  ٢٢عن بحار الأنوار ج ١٧٣ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )٢(

١٦٦.  
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  :ھي التالیةرھا ھناك ھنا مع أنھ قد ذكوالروایات التي أعادھا 

أیفلت : »علیھ السلام« قلت لأبي عبد االله: عن أبي بصیر قال ـ ١
  من ضغطة القبر أحد؟ 

نعوذ باالله منھا، ما أقلّ من یفلت من ضغطة القبر، إن : فقال :قال
قف رسول االله صلى االله علیھ و آلھ على رقیة لما قتلھا عثمان و

إني ذكرت : وقال للناس ،عیناهفرفع رأسھ إلى السماء فدمعت  ،قبرھا
  .ھذه فرققت لھا واستوھبتھا من ضمّة القبر

  .)١(»..اللھم ھب لي رقیة من ضمة القبر، فوھبھا لھ: فقال :قال

  .من كتابھ ١٦٤/١٦٥وكان قد ذكر نفس ھذه الروایة في ص 

لما ماتت : ، قال»علیھما السلام« عن أبي بصیر عن أحدھما ـ ٢
صلى االله «قال رسول االله  »صلى االله علیھ وآلھ«رقیة ابنة رسول االله 

 وفاطمة: الحقي بسلفنا عثمان بن مظعون، وأصحابھ، قال: »علیھ وآلھ
على شفیر القبر، ینحدر دموعھا في القبر، ورسول  »علیھا السلام«
إني لأعرف : قائماً یدعو، قال بثوبھیتلقاھا  »صلى االله علیھ وآلھ« االله
  .جل أن یجیرھا من ضمة القبرھا، وسألت االله عز وعفض

لى قیام عوھو یعرض شواھد  ١٧٥فقد ذكر ھذه الروایة ص 
الإجماع حسب دعواه، مع أنھ كان قد أوردھا ضمن الروایات التي 

من كتابھ بنات  ١٦٥فراجع ص . ن السنة المعصومةماستدل بھا 

                                      
  .٢٣٦ص ٣عن الكافي ج ١٧٥ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(



  ٥٤٩                                                                       ..                                    الإجماع: الفصل الحادي عشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وسلم لا ربائبھ »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

دخل بفاطمة بعد وفاة  »علیھ السلام« نروي أن أمیر المؤمنی ـ ٣
  .)١(سبعة عشر یوماًبأختھا رقیة، زوجة عثمان 

و  ١٦٥ان قد ذكر ھذه الروایة قبل ذلك صمع أن المعترض ك
بھا من السنة المعصومة،  ضمن الروایات التي استدل ١٦٦/١٦٧
  .فراجع

  : ونقول

د من الواضح أن التي تزوج بھا عثمان ھي التي ماتت بع :أولاً
  .موت عثمان بن مظعون

صلى « إن إطلاق البنت ھنا قد یكون لأجل تربیة النبي: قلنا: ثانیاً
  .وسلم لھا لا بسبب الولادة »االله علیھ وآلھ

الواردة في الروایة  »أختھا«إنھ لا شيء یدل على أن كلمة  :ثالثاً
  ..من كلام المعصوم، بل ھي من كلام الراوي كما ھو ظاھرالأخیرة 

، قد ولدت بعد النبوة بخمس »علیھا السلام« ن الزھراءإ :رابعاً
 :راجع كتابنا ،إنھا ولدت قبل النبوة :عباس ابنسنین، فما معنى قول 

  .الصحیح من سیرة النبي الأعظم

علیھا « ن فاطمةأب :عباس ابنروایة  رحتقد ص :خامساً

                                      
ووسائل  ٤٣مالي الطوسي صأعن  ١٧٦ص» صلى االله علیھ وآلھ« نات النبيب )١(

  .١٧٨ص ١٤ج )الإسلامیةدار ط (الشیعة 



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على بناءً وذلك غیر صحیح، ولاسیما  ،ولدت قبل أم كلثوم »السلام
ثم زوجت . بي لھب قبل البعثةأبأن أم كلثوم قد زوجت بابن  :لھمقو

  .بعثمان بعدھا

  :روایة الخصیبي

ویلحق بما تقدم روایة الخصیبي، التي ذكرھا المعترض،  ـ ٤
  : فقال

 ،فأنا ناقلھا ھنا ،وعثرت على روایة في ھدایة الخصیبي الكبرى
ولد : قال »لامعلیھ الس« عن أبي عبد االله جعفر الصادق: ومكتفٍ بھا
 من خدیجة بنت خویلد وسلم» صلى االله علیھ وآلھ« لرسول االله

 ،وزینب ورقیة ،عبد االله والطاھر، وىالقاسم وبھ یكنّ »علیھا السلام«
 وكان اسمھا آمنة، وسیدة نساء العالمین فاطمة الزھراء .وأُم كلثوم

ا أھداھ ة، وكانت أم، وإبراھیم من ماریة القبطیة»علیھا السلام«
  .المقوقس ملك الإسكندریة

فزوجت لعثمان  ،ا رقیة فزوّجت من ابن أبي لھب فمات عنھافأم
 »صلى االله علیھ وآلھ« بن عفان، وكان السبب في ذلك أنّ رسول االله

وحفر بئر  ،من جھز جیش العسرة: وسلم نادى في أصحابھ بالمدینة
الله، فقال ق علیھا من مالھ ضمنت لھ بیتاً في الجنة عند افوأن ،رومة
  .)١(أنا أنفق علیھا یا رسول االله من مالي: عثمان

                                      
 ٤٠صالھدایة الكبرى و ١٨٠ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(



  ٥٥١                                                                       ..                                    الإجماع: الفصل الحادي عشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

نھ كررھا سبع إ :إن ھذه الروایة ھي التي قلنا فیما سبق :أولاً
مرات، وقد استدل بھا وأوردھا في ضمن ما ذكره من السنة 

تبرر  ذكر الأقوال التيمع أنھ بصدد  .ا ھناالمعصومة، ثم عاد فذكرھ
معنى لذكر الروایات المرتبطة بدلیل السنة  دعواه الإجماع، فلا

  .المعصومة، الذي ذكره مستقلاً

 لا شيء یثبت أن جمیع النص المتقدم ھو من قول الإمام :ثانیاً
  .. بل إننا نقطع بأن الأمر على العكس من ذلك.»علیھ السلام«

صلى « الصحیح من سیرة النبي الأعظم« :فقد أثبتنا في كتابنا
عدم صحة ما زعموه من أن عثمان قد حفر بئر  »»االله علیھ وآلھ

وعدم صحة ما زعموه من أنھ جھز جیش العسرة، وأن  ..رومة
  .. قد ضمن لھ بیتاً في الجنة »صلى االله علیھ وآلھ« الرسول

علیھ « لیس من قول الإمام ..لخافأما رقیة، فزوجت  :قولھف
  .توضیحات الراويفیما یظھر، بل ھو من  ،»السلام

إنھ لا یتنافى مع ما  :اًضبالنسبة لما سبق ھذه التتمة نقول أی :ثالثاً
بنات  »صلى االله علیھ وآلھ« القریب أن یكون للنبيمن قلناه من أن 

لعلھن متن صغاراً، كما تشیر إلیھ  ،وأم كلثوم ،باسم رقیة وزینب
  .القرائن

                                      
  .مؤسسة البلاغ بیروت. ھـ ١٤١١الطبعة الرابعة 



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا كلھ مع غض النظر عن رأینا في الخصیبي، وإن دافع عنھ 
  .»رحمھ االله«ن السید الأمی

  :روایتان تضافان إلى ما سبق

.. وعلق علیھما بما سنح لھ ،خریینأروایتین وذكر المعترض 
  :والروایتان ھما

  :ـ روایة دعائم الإسلام١

  :قال المعترض

 عن أبي عبد االله ،ثارنقلاً عن مختصر الآ ،وفي دعائم الإسلام«
  . ذنباً لا یغفره االله لكقد أتیت : لمّا قال لھ داود بن عليّ »علیھ السلام«

  وما ھو؟  :قال

  .زوّجت ابنتك رجلاً من بني أُمیة :قال

 ي في ذلك رسول االلهأُسوت :»علیھ السلام«فقال أبو عبداالله 
قد زوج ابنتھ زینب أبا العاص بن ربیعة،  ،»صلى االله علیھ وآلھ«

  .)١( »..فزوجھ رقیة الخ ،فتوفیت ،وزوج عثمان بن عفان أمّ كلثوم

ا یظھر واضحاً للمتأمّل بأنّ السیدات لو كنّ متبنیات لما احتج وھن
  .بھنّ الإمام على داود، وكان لداود أن یحتج علیھ بذلك

فلیس للإمام أن یتأسّى برسول  ،وحتى لو لم یكن داود یعلم بالأمر

                                      
  .٢٠٠ص ٢دعائم الإسلام ج )١(



  ٥٥٣                                                                       ..                                    الإجماع: الفصل الحادي عشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنھ زوّج ابنتھ التي  ،في شأن غیر شأنھ »صلى االله علیھ وآلھ« االله
زوج بنات غیره ـ كما یزعمون ـ نھایة ما ھناك والنبي  ،ھي من صلبھ

  .وإن نسبن إلیھ بالتبني ،فھن أجنبیات عنھ ،أنھ تبنّاھن

صلى « ولكن علم الإمام بحقیقة الحال حملھ على التأسي بالنبي
في تزویج بناتھ اللواتي ھنّ من صلبھ إلى بني  »االله علیھ وآلھ

  .)١(»أُمیة
  :ونقول

ورد الحدیث عن الإجماع المتمثل إن ذكر الروایة في م :أولاً
  .بأقوال العلماء، غیر سدید، لأن محل ھذه الروایة ھو دلیل السنة

إذا أخذنا بالأدلة الدالة على أن البنات ربائب، فھي لا  :ثانیاً
ن إرادة البنت لألو فرضنا صحة سندھا،  ،تتنافى مع ھذه الروایة

ك ھو معرفة الناس وتكون القرینة على ذل .بالتربیة مما لا ضیر فیھ
كما ھو الحال في المجاز . مر، وشیوع ھذا الإطلاق فیما بینھمبھذا الأ

  .المشھور

حتى لو كانت البنات  ،إن استدلال الإمام على داود صحیح :ثالثاً
أمین على الناس في دینھم » صلى االله علیھ وآلھ«النبي ربائب، لأن 

التفریط في أمر وفي مصالحھم، وفي جمیع شؤونھم، فلا یعقل منھ 
یكون ھو المسؤول عنھ، سواء أكان یخص الأقرباء أو البعداء، فإذا 

                                      
  .١٧٦لا ربائبھ ص» صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا  »صلى االله علیھ وآلھ« تزویج الأموي غیر مرضي، فإن النبيكان 
  .ولا لابنتھ بالتربیة ،لا لابنتھ الحقیقیة ،یرضاه

 أن تزویج الإنسان بالتي لھا نوع ارتباط بھ :یضاف إلى ذلك
إلیھ، وبقربھم ذلك الزوج  بتقریب »االله علیھ وآلھصلى « یؤذن برضاه

  .منھ، ولو بھذا المقدار

زوج  »صلى االله علیھ وآلھ« إن النبي :فلا یصح قول المعترض
 ، ما دام أن ذلك یؤذن برضات غیره، والإمام زوج ابنتھ لصلبھبنا

رآھم أھلاً أنھ بتقریبھم وبقربھم، و »صلى االله علیھ وآلھ« النبي
نتسب إلیھ، فلا فرق في ذلك بین البنت للصلب، وبین تن للتزویج مم

البنت بالتربیة، ولم یكن النبي لیتھاون بالربیبة، فیزوجھا ممن لا 
  .وذلك واضح لا یخفى. یرضاه لإبنتھ

  :روایة الراونديـ ٢

عن محمد بن عبد الحمید، عن عاصم بن « :وقال المعترض
عبد االله قاعداً، فسألھ كنت عند أبي : عن یزید بن خلیفة، قال ،حمید

  أتصلي النساء على الجنائز؟ : رجل من القمیین

أنھ رمى رسول االله صلى  :دعىاإن المغیرة بن أبي العاص  :قال
االله علیھ و آلھ، فكسرت رباعیتھ، وشق شفتیھ، وكذب، وادعى أنھ قتل 

  .حمزة وكذب

فلم یستیقظ حتى أصبح  ،فلما كان یوم الخندق ضرب على أذنیھ
  .»..الخ



  ٥٥٥                                                                       ..                                    الإجماع: الفصل الحادي عشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،أنھ تنكر، وجاء إلى منزل عثمان یطلبھ :ثم ذكرت الروایة
ویحك ما صنعت؟  :سمى باسم رجل من بني سلیم، فقال لھ عثمانتو

، وادعیت أنك »صلى االله علیھ وآلھ« ادعیت أنك رمیت رسول االله
  .شققت شفتھ، وكسرت رباعیتھ، وادعیت أنك قتلت حمزة

  . فأخبره بما لقي، وأنھ ضرب على أذنھ

، بما صنع بابیھا »صلى االله علیھ وآلھ« فلما سمعت ابنة النبي
  .فأسكتھا عثمان. وعمھا صاحت

في » صلى االله علیھ وآلھ« ثم خرج عثمان إلى رسول االله
ثم . ن عمھ المغیرة، فأمنھ لمدة ثلاثة أیامد، وألح علیھ بأن یؤمِّجالمس
  .من یقدم للمغیرة أي عون »صلى االله علیھ وآلھ« لعن

وخفھ، ورجلاه، وركبتاه، فجلس  ھفنقبت ناقت ،رج المغیرةفخ
بمكانھ،  »صلى االله علیھ وآلھ« تحت شجرة، فأخبر جبرئیل النبي

فإن  ،فبعث إلیھ زیداً والزبیر لیقتلاه، فقتلھ زید، لأنھ قتل أخاه الحمزة
  .كان قد آخى بینھما »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

أنت أرسلت إلى أبیك  :أتھفرجع عثمان إلى بیتھ، وقال لامر
  .فأعلمتیھ بمكان عمي

  .فحلفت لھ بأنھا لم تفعل

  .فلم یصدقھا، وضربھا بخشبة القتب ضرباً مبرحاً

صلى االله علیھ « فأرسلت إلى أبیھا تشكو ذلك، فلم یقبل منھا النبي
  . إنھ قد قتلني: لیھإذلك، فأرسلت  »وآلھ



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنت عمك، فخذ خذ السیف، ثم ائت  :»علیھ السلام« فقال لعلي
  .بیدھا فمن حال بینك وبینھا فاضربھ بالسیف

 »صلى االله علیھ وآلھ« إلى النبي »علیھ السلام« فجاء بھا علي
  .وماتت في الثاني فمكثت یوماً ..فأرتھ ظھرھا

صلى االله علیھ « واجتمع الناس للصلاة علیھا، فخرج رسول االله
صلى االله « ول االلهفقال رس. وعثمان جالس مع القوم ،من بیتھ »وآلھ

 ،من ألم بجاریتھ اللیلة فلا یشھد جنازتھا، قالھا مرتین: »علیھ وآلھ
  .وعثمان ساكت

أو لنسمین باسمھ واسم  ،لیقومن :»صلى االله علیھ وآلھ« فقال
  .فقام یتوكأ على مھین. أبیھ

  .)١(»فخرجت فاطمة في نسائھا فصلت على أختھا :قال
  :ونقول

یة في جملة النصوص التي یراد بھا إن ذكر ھذه الروا :أولاً
صلى االله « التدلیل على قیام الإجماع على كون البنات ھنّ بنات النبي

على الحقیقة غیر مقبول، فإن اللازم ھو أن تكون ھذه  »علیھ وآلھ
  .لا في جملة أقوال العلماء. الروایة في جملة روایات السنة المعصومة

  !إلى ھنا؟فلماذا عزف عن ذكرھا ھناك، وادخرھا 

                                      
عن الخرائج  ١٧٨و ١٧٧ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي  )١(

  .١٥٩و١٥٨ص  ٢٢وج ٣٩١ص  ٧٨وعن بحار الأنوار ج. والجرائح



  ٥٥٧                                                                       ..                                    الإجماع: الفصل الحادي عشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وراویھا فیھ .)١(ھذه الروایة مرویة في كتاب الكافي أیضاً :ثانیاً
ولكننا إذا قارنا بین الروایتین نجد اختلافاً . ھو یزید بن خلیفة نفسھ

كبیراً بینھما إلى حد التناقض في العدید من الموارد، رغم أن راویھما 
  .واحد

  :ومن أمثلة ھذا التناقض

إن الذین أرسلھم النبي ھما زید بن : تقولإن روایة الراوندي  ـ ١
 »صلى االله علیھ وآلھ« نھإ :بینما روایة الكلیني تقول. حارثة والزبیر

  .أرسل علیاً وعماراً، ورجلاً ثالثاً

بأخیھ . في روایة الراوندي أن زیداً ھو الذي قتل المغیرة ـ ٢
لذي إن علیاً ھو ا: ولكن روایة الكلیني تقول. حمزة بن عبد المطلب

  .قتلھ

إن زوجة عثمان ماتت في الیوم : تقول روایة الراوندي ـ ٣
  .إنھا ماتت في الیوم الرابع: بینما روایة الكلیني تقول. الثاني

اجتمع الناس للصلاة علیھا، فخرج : تقول روایة الراوندي ـ ٤
من  :وعثمان جالس مع القوم، فقال »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

  ..خألم بجاریتھ إل

فلما حضر أن یخرج بھا أمر رسول « :لكن روایة الكلیني تقول
فخرجت ونساء  »علیھا السلام« فاطمة »صلى االله علیھ وآلھ« االله

                                      
  .١٦٢ـ  ١٦٠ص ٢٢والبحار ج ٢٥٣ـ  ٢٥١ص  ٢الكافي ج )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذن، فلم یكن عثمان . »المؤمنین معھا، وخرج عثمان یشیع جنازتھا
  .ورآه »صلى االله علیھ وآلھ« جالساً مع القوم، وخرج النبي

من ألم : قال »صلى االله علیھ وآلھ« أنھ: في روایة الراوندي ـ ٥
إن عثمان : أما روایة الكلیني فتقول. بجاریتھ اللیلة، فلا یشیع جنازتھا

  .بات ملتحفاً بجاریتھا

بل قد تجد الاختلاف في نص الروایة الواحدة، فقد ورد في ـ  ٦
  . »وبات عثمان ملتحفاً بجاریتھا«: روایة الكافي

من أطاف البارحة بأھلھ أو « :لثم عادت الروایة نفسھا لتقو
  .)١(»بفتاتھ فلا یتبعن جنازتھا

، ھاوھناك اختلافات أخرى یمكن للناظر في الروایتین أن یلاحظ
  .فلا حاجة إلى ذكرھا

ھذه الروایة في نفس ن المعترض قد شكك في مضمون إ :ثالثاً
حیث لم یرق لھ نسبة ھذا العمل إلى  ٨٩ و ٨٨صوذلك كتابھ ھذا، 
ما معنى أن یستدل علینا بروایة لا یعتقد ھو بمضمونھا، ولا عثمان، ف

  .بما نلزم بھ أنفسنا لنا بصحتھا، إلا إن كان یورد ذلك إلزاماً

ولكن ھذا أیضاً غیر مقبول منھ، فإننا لم نلزم أنفسنا بالأخذ 
  ..إرادة البنوة بالتربیةلا مع إ ،بالروایات التي تنص على بنوتھن

لفقرات الدالة على ما ارتكبھ عثمان في حق إننا نأخذ با :أو فقل

                                      
  .٢٤١و  ٢٣٦ص ٣الكافي ج )١(



  ٥٥٩                                                                       ..                                    الإجماع: الفصل الحادي عشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دون الفقرات التي تدعي أمراً ثبت لدینا خلافھ، وھو البنوة .. رقیة
  .الحقیقیة

المقصود بھذه الروایة ھو رقیة،  نإن المعترض قد جزم بأ :رابعاً
مع أن ذلك ولا باسم رقیة، أم كلثوم، باسم مع أن الروایة لم تصرح لا 

ل الأكثر شیوعاً وقبولاً ھو أن رقیة قد ماتت في ن القوغیر ظاھر، لأ
أُم عثمان ثم تزوج  ،السنة الثانیة للھجرة، بالتزامن مع حرب بدر

كما ھو . بسنتین أو ثلاث بدروكانت حرب الخندق بعد  .كلثوم بعدھا
  .معلوم

أو أم كلثوم لو صحت ھذه الروایة لوجب القول بأن رقیة  :خامساً
وھذا لم یقل  ..عة أو الخامسة في حرب الخندققد ماتت في السنة الراب

  .ولا بالنسبة لأُم كلثوم ،بالنسبة لرقیةلا بھ أحد، 

سنة سبع أو ماتت بأن أُم كلثوم  :وقد صرح المعترض نفسھ
  .)١(تسع

لو أخذنا بالروایات التي ذكرھا المعترض، وكررھا سبع  :سادساً
علیھ «عبد االله  مرات لكان علینا أن نأخذ بروایة أبي بصیر عن أبي

 ،)٢(ثم ماتت رقیة في حرب بدر. أن أُم كلثوم ماتت قبل رقیة: »السلام

                                      
عن مستدرك سفینة البحار  ١٧٣ص  لا ربائبھ » عليه وآلهصلى االله«بنات النبي  )١(

  .٣٦٩ص  ٢١وعن البحار ج ٢٠٨ص 
عن  ١٦٤و  ١٧٠و  ١٦١ص  لا ربائبھ »صلى االله عليه وآله«بنات النبي : راجع )٢(

وتاریخ أھل  ٩قرب الاسناد ص: ع المصادر التالیةوراج ٤٠٤الخصال ص 



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وھذا ما یرفضھ المعترض نفسھ

  :روایات الإجماع عند المعترض

وقد علق المعترض على النصوص التي أوردھا للتدلیل على 
 »صلى االله علیھ وآلھ« وجود إجماع على أن البنات ھن بنات الرسول

  :ة لا بالتربیة، فقالبالولاد

ھذا ولو رحنا نتتبع الروایة الناصّة على بنوّة السیّدات في «
صحاحنا ومسانیدنا وعند مؤرّخینا لتعسّر علینا ذلك بل تعذّر، ونحیل 

فسیجد  ،ب للمزید على الرجوع إلى ھذه الكتب المطوّلةالطال ،القاري
ناء تدلّ على ذلك، وكلّھا بلا استث ،حشداً ھائلاً من الروایات والأخبار

  فكیف یتخلّص النافون من ھذه الربقة؟ 

صحّ أفي  ،وكیف یتعاملون مع ھذه الروایات المرویة عن أئمّتنا
  .بین لنا ذلك لو حبذا كتبنا وخیر أسانیدنا؟

على أنّي لم أعثر على طول ما تتبّعت وقرأت على روایة واحدة 
  .بل حتّى مقطوعةتعارض ھذا الكمّ الھائل مرفوعة إلى أھل البیت، 

ھناك أقوال واھیة كقول الطریحي في مجمع البحرین وھو  ،نعم
كتاب إن حقّقت كغثاء السیل، والشیخ جعفر كاشف الغطاء في كشف 

  .تفاقتثقب ھذا الإ أو ،تخرق ھذا الإجماع ،الغطاء

                                      
وعن تاریخ الأئمة لابن  ٤٠و ٣٩والھدایة الكبرى ص =  =   ٩١البیت ص 

  .١٥١ص ٢٢والبحار ج ١٥أبي الثلج ص 
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لا  ،وكیف یجعل كلام غیر المعصوم معارضاً لكلام المعصوم
الذي لم یلزم نفسھ في نقل الروایات  ،يسیّما إذا كان كالشیخ الطریح

  .إنما ینقل كل ما یعرض لھ ،الصحیحة فحسب

وانظرھا في  ،وكشاھد على ما أقول اقرأ عینیّة الحمیري عنده
وفخامة  ،س السیدفَدیوانھ فھل ترى ما نقلھ الطریحي یتّفق مع نَ

  !؟شعره
لف مع یخت ،ثمّ ألصق بھا ذیلاً كذیل القطّ ،فقد نقل الطریحي بعضھا

  .)١(»شعر الحمیري جملة وتفصیلاًً
  :وقال أیضاً

كما لا مجال للتشبّث بقول  ،لا مجال لطرح ھذه الروایات كلّھا«
إنّ البنت تطلق على الربیبة أیضاً في اللغة العربیّة، ولو صحّ : القائل

عملت في ھذا مرّة وفي ھذا مرّة، فما بال الروایات ھذا القول لاست
ولا مرة واحدة؟ ألا یدل  »ربیبة«ما استعملت لفظ والآیات والأخبار 

  على طور الحقیقة؟ھذا على أنّ الاستعمال كان 

أنتم بین موقفین لا ثالث : وحینئذٍ نقول للنافین ومنھم السیّد العاملي
  :لھما

والحكم علیھا بالوضع،  ،إمّا استبعاد ھذه الروایات واطراحھا
  .وھذا لا یقول بھ صاحب دین أو ورع
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والمباین  ،ا الثبات على ھذا القول الواھي المناقض للحقوإمّ
وھو استعمال البنت في الربیبة، وھذا القول یصحّ في مورد  ،للواقع
وذلك إذا استعمل اللفظان البنت والربیبة معاً جنباً إلى جنب  ،واحدٍ

مجازاً في الاستعمال الثاني بدلالة  ،وكان حقیقة في الربیبة ،بعضھما
  .القرینة

ولم یطلق  ،ا إذا استعمل اللفظ في معنى واحد في الروایات كلّھاأمّ
یات ولا مرّة اللفظ الآخر ـ أي الربائب ـ على السیّدات في الروا

ببنت رسول االله في المفرد، وبنات  إلّاعنھنّ مطلقاً  بربل لا یع ،واحدة
  .ستعمالفذلك دال على حقیقة الإ ،رسول االله في الجمع

الأصل في  :مرتضى في مختلف الشیعةوقد قال السید ال
   .الإطلاق الحقیقة

وإن  ،»صلى االله علیھ وآلھ« فھنّ على ھذا بنات رسول االله
ى العاملي من رغمت معاطس كثیرة، حاشا سیّدنا السید جعفر مرتض

  .)١(»ھذا القول
  :ونقول

إن المتتبع لصحاحنا ومسانیدنا یجد حشداً  :قول المعترض :أولاً
صلى االله « وایات الناصة على بنوة السیدات لرسول االلهھائلاً من الر

غیر مقبول، فقد تقدم أن غایة جھد ھذا المعترض في . »علیھ وآلھ
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بعد حذف المكررات، وحذف ما لیس عن المعصوم، جمع الروایات 
وحذف ما لا دلالة فیھ، وحذف ما یعاني من إشكالات أساسیة قد 

رقى بھا حتى إلى عدد أصابع انتھى إلى بضع روایات لم نستطع أن ن
  .الید الواحدة، رغم أنھا ھي الأخرى لیست نصاً في مطلوبھ

  !فلماذا یھول المعترض علینا بالكثرة، وبالنصوصیة، ونحو ذلك؟

إن النصوص التي أوردھا لیثبت بھا وجود إجماع على ما  :ثانیاً
 ، رغم أنھذلك ذي دلالة علىیذھب إلیھ، لم یكن فیھا سوى نص واحد 

  . .ساقط عن الإعتبار من جھات أخرى، بیناھا في مورده

ما روایات ونصوص مكررة أو نصوص تعاني من إوالباقي 
إشكالات تسقطھا عن الصلاحیة، أو نصوص لا دلالة فیھا، أو كلمات 

رأیھم، الذي جروا فیھ على ما عن لبضعة أشخاص عبروا فیھا 
  .شيءفي  عولا تفید في إثبات الإجما. وهفلأعرفوه و

إنھا مرویة في أصح كتبنا : قولھ عن الروایات التي أوردھا :ثالثاً
وبعضھا الآخر  ،ھا مرسلضأسانیدنا غیر مقبول أیضاً فإن بع خیرةو

لم یوفق لسند یصح الاعتماد علیھ، فضلاً عن أن یكون من خیر 
  .سانیدالأ

ب امن كتمأخوذ بل بعضھا . كما أن بعضھا مأخوذ من غیر كتبنا
  .وكان من زعماء النصیریة ،المتھم بالغلو الخصیبي

فإن أمكن تصحیح بعض الروایات ـ واحدة أو أكثر ـ فسیكون 
كان ذلك لا ینفعھ في إثبات وإن .. ذلك من أسباب سعادة المعترض
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، بعد أن كان یمكن حملھ على إرادة البنوة بالتربیة لا بالولادة، ھمطلوب
لحقیقیة ھي القرینة على إرادة وتكون سائر الأخبار النافیة لبنوتھن ا

  .ھذا المعنى منھا

إنھ على طول ما تتبع وقرأ لم یعثر على : قال المعترض :رابعاً
الذي  ،تعارض الكم الھائل ،روایة واحدة ولو مرفوعة أو مقطوعة

  .على الحقیقة »صلى االله علیھ وآلھ« یدل على أن البنات بنات للنبي

  : ونقول

بعضھا عن رسول  الروایات المروي ذكرنا العدید منقد  :ألف
في  »علیھا السلام« ما ورد عن الزھراءو، »صلى االله علیھ وآلھ« االله

صلى « خطبتھا المشھورة في المھاجرین والأنصار بعد رسول االله
عن في تفسیر سورة الكوثر، ثم ما روي وما روي  .»االله علیھ وآلھ

  .ابن عمر، وعروة بن الزبیر، وغیر ذلك

قد أشاروا إلى روایات وردت في  كاشف الغطاءلكوفي وكما أن ا
 من الشواھد والأدلة التيوغیر ذلك . »علیھم السلام« ذلك عنھم
  .في كتابنا ھذا وفي غیره اأوردناھ

فإذا كان المعترض قد تتبع وقرأ طویلاً، ولم یجد كل ھذا الذي 
  .ذكرناه في المصادر، فما ذنبنا نحن

كیف یجعل قول غیر  :لمعترضتضح عدم سداد قول ایوبذلك 
  .المعصوم معارضاً لكلام المعصوم

لماذا یحتم المعترض علینا أن نأتیھ بروایات عن أھل البیت،  ب ـ
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لأنھا ، قد تكون مھمة أیضاً، »علیھم السلام« فإن الروایة عن غیرھم
لأنھا تمثل اعترافاً بأمر تدلنا على ما كان شائعاً في تلك الحقبة، أو 

لأنھ یفقد أئمتھم أمراً لا یرغبون بالتخلي . الاعتراف بھ یصعب علیھم
  .عنھ

إن ھذا المعترض لم یستطع أن یجمع كماً ھائلاً من : قلنا ج ـ
وأن ما یفیده . والقراءة الروایات، رغم اعترافھ بطول التتبع والتحري

كما . قد یتعذر إیصالھ إلى عدد أصابع الید الواحدة ھو أقل القلیلمنھا 
ولا سیما  .لا بالولادة ،لیل لا یأبى عن إرادة البنوة بالتربیةقالأن ھذا 

مع وجود القرائن المساعدة على ذلك، وھي الروایات والأدلة التي 
  .ذكرناھا

إن المعترض وصف كتاب الطریحي ـ والمقصود ھو  :خامساً
مع أنھ من الكتب المھمة في بابھ، . اء السیلغثمجمع البحرین ـ بأنھ ك

 لماذاف ،من العلماء إلا الثناء على ھذا الكتاب وعلى مؤلفھولم نسمع 
  .!؟ھذه الجرأة

أقوال الطریحي في مجمع البحرین، : المعترض وصف :سادساً
.. غیر مقبول.. بأنھا أقوال واھیة وقول كاشف الغطاء في كشف الغطاء

ابن عمر، وعروة بن  :إلى ھذین العالِمین كان علیھ أن یضیففقد 
والمقدس الأردبیلي، الكركي والبلاذري، ربما راجكي، والزبیر، والك

والخاقاني، وآل یس، والنویري، والكاظمي، والمقدسي، ومغلطاي، 
وصاحب الكشف واللمع، بل ونقل ذلك عن الطوسي، والسید المرتضى، 
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والمقریزي، والكوفي . صفھانيرازي، وتاجا الأیمنصور الشو
والسیدة الزھراء » علیھ وآلھ صلى االله«بل والنبي  ..والجزائري، إلخ

  .، وفق ما قدمناه من روایات»علیھا السلام«

كیف یجعل كلام غیر المعصوم معارضاً : قول المعترض :سابعاً
فنحن . غیر مقبول ..لكلام المعصوم ـ لاسیما كالشیخ الطریحي الخ

، »صلى االله علیھ وآلھ«نحتج بقول المعصوم، وھو رسول االله 
، بالإضافة إلى الروایات التي أشار »علیھا السلام«والسیدة الزھراء 

علماً بأن قول المعصوم، الذي استدل . إلیھا الكوفي، وكاشف الغطاء
بل ینسجم معھ، فإن استعمال البنت في . ھو بھ لا یناقض القول الآخر

  ..الربیبة لیس بدعاً في اللغة العربیة

ك، وھي وقد ذكر المعترض نفسھ بعض الروایات الدالة على ذل
، كان ینادي فاطمة بنت أسد »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : روایة تقول

  .یا أمي: بـ

كما أن القرآن قد تحدث عن الأب بالتربیة في قصة إبراھیم وأبیھ 
  .وھو عمھ. آزر

أن الطریحي، وكاشف : ھل یمكن أن یدعي المعترض :ثامناً
والخاقاني،  الغطاء، والمقدس الأردبیلي، وآل یس، والجزائري،

وكثیرین آخرین ـ ھل یمكن ـ أن یكون جمیع ھؤلاء قد أقدموا على 
مواجھة المعصوم، ورفض كلامھ، مع ما یدعیھ المعترض من تواتر 
الروایات الناھیة عن بنوتھن الحقیقیة، الأمر الذي یمنع من ادعاء 
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غفلة ھؤلاء العلماء الأعلام عنھا، فإن كانوا لا یخافون االله، فھل لا 
  !یخافون الناس على مواقعھم؟

لصق أبالنسبة لما ذكره المعترض، من أن الطریحي  :اًتاسع
إننا نجل الشیخ الطریحي : ة السید الحمیرى ذیلاً كذیل القط نقولیبعین

عن أن یرتكب رذیلة الكذب على الآخرین، والدس في كلامھم، 
د ن الذیل لا یتناسب مع فخافة شعر الحمیري، یبقى مجرإ :ھقولو

  .دعوى تفتقر إلى الشاھد

لم یلزم نفسھ بنقل إنھ : عن الطریحي قول المعترض :اًعاشر
، یحتم علینا وإن كان صحیحاً في نفسھ ،الصحیح من الروایات

  :ملاحظة ما یلي

لا یلزم من ھذا أن تكون الروایة التي لم توفق لسند صحیح  :ألف
  .مكذوبة أیضاً

ئب ھو الأصح، فذلك بأن كون البنات ربا :الطریحي صرح: ب
یدل على أنھ قد نظر في الروایات والأقوال، وأن لدیھ ما یدعوه إلى 

، فلا یحق لأحد أن یكذبھ في الآخر الحكم بصحة بعضھا دون البعض
إلا إذا وقف على دلائلھ، وعرف أوجھ الضعف  ،ذلك بصورة قاطعة

  .فیھا

أنفسھم ن الكلیني وغیره من العلماء الكبار جداً لم یلزمو إج ـ 
  .في مؤلفاتھم من الروایاتالسند بذكر صحیح 

إن من لم یلزم نفسھ بذكر صحیح الروایات، لیس بالضرورة د ـ 
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إذ لعلھ یورد  ..أن یكون قد ألزم نفسھ بإیراد الضعیف، أو المزیف
في متناول أیدي  ماوالضعیف سنداً لكي یضعھتارة، الصحیح سنداً 

  .بذلك من یتعلق غرضھ مافیحقق فیھ. الناس

لا مجال للقول بأن المقصود بالبنت : قول المعترض: عشرحادي 
غیر مقبول  ..ھو الربیبة، وإلا لاستعملت في ھذا مرة وفي ذاك أخرى

  .أیضاً

من الأمور ھو  »بنت«إن إرادة الربیبة من كلمة : فقد قلنا
الشائعة، ولا حاجة إلى استعمال اللفظ بمعنى البنت بالولادة مرة 

، بل یكون من قبیل المجاز إذا توفرت القرینة أخرى ربیةتوبال
المشھور الذي یستغنى فیھ عن التصریح بالقرینة، لأنھا تصبح 

  .معلومة للسامع

تكون كلمة بنت قد  ن أحداً لا یستطیع أن ینفي أنإ :ثاني عشر
استعملت وأرید بھا البنت بالولادة، لأن جمیع استعمالات ھذه الكلمة 

ولاسیما مع قلة الحاجة إلى تداول ..ون في الكتبلم تصلنا، ولم تد
ومع عدم الاھتمام . جداً الحدیث عن ھؤلاء البنات إلا في موارد یسیرة

  .بتدوین كل شيء عنھن

وما وصلنا من ذلك محصور في أمور یسیرة، ھو ذكر زواجھن 
بابني ابي لھب وبعثمان وذكر ھجرتھن، ولاسیما ھجرة زینب، وذكر 

اص بن الربیع، ثم ردھا على زوجھا بالنكاح الأول، أو فدائھا لأبي الع
  .بنكاح جدید، وذكر وفاتھن
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وقد لا یتعلق غرض المؤلفین والناقلین بذكر ھذه الأمور إلا في 
ولأجل ذلك لم یستطع المعترض أن یورد سوى . حالات قلیلة ونادرة

روایات یسیرة كرر عدداً منھا مرات، وصلت في إحداھا إلى سبع 
  .مرات

ما بال الروایات والآیات لم تستعمل : قول المعترض: عشر ثالث
لفظ ربیبة، ولو مرة واحدة، غیر مقبول، فإن التعبیر عن الربیبة بكلمة 

فإذا . یعطي تلك الربیبة جرعة من الاعتزاز، والشعور بالكرامة »بنت«
فإن ذلك قد یشعرھا بضد ذلك، حیث تشعر  »الربیبة«ذكرت بعنون 
  .ف، وما إلى ذلكبالضعة والضع

بأنھ إنما أطلق على زینب  :إن عروة بن الزبیر صرح :عشر رابع
ادْعُوھُمْ ﴿: بلحاظ ما كان الناس علیھ قبل نزول قولھ تعالى »بنت«كلمة 
حیث كانوا یطلقون علیھا ھذه الكلمة، ویجعلونھا في عرض  ﴾،لِآَبَائِھِمْ

ة، فلم یعد بالإمكان ، أما بعد نزول الآی»علیھا السلام« فاطمة الزھراء
جعلھا في عرض فاطمة، لأنھا لیست أختھا على الحقیقة، وإنما ھي 

  .ربیبة

أن عروة یعتبرھا ربیبة بعد نزول الآیة، فلا  :وذلك یدل على
  .لم یطلق على البنات أنھن ربائب اًإن أحد: مجال لقول المعترض

أن نفس ما نقلھ المعترض عن الخصیبي، وما  :یضاف إلى ذلك
وما نقلناه نحن عن . عن البلاذري وغیره شھرآشوب ابنلھ نق

الكراجكي والكركي وغیرھما لا یبقى حاجة لإطلاق لفظ ربیبة على 
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  .البنات

بالنسبة للخیارین اللذین وضعنا المعترض أمامنا  :عشرخامس 
  :نقول

إن الخیار الثاني ھو نفس الخیار الأول، فإن الثبات على  :ألف
البنات ربائب معناه ـ عند المعترض طبعاًـ أننا قد قولنا الواھي بكون 

فھو إذن لم یضعنا أمام .. اطرحنا الروایات التي استدل المعترض بھا
  .، لأننا سوف نطرح الروایات على كل حالخیارین لا ثالث لھما

  :فإننا نقول قبلنا بالحدیث عن خیارات،لو  :ب

لربیبة إكراماً أن یستعمل لفظ البنت في ا :وھو ،ھناك خیار ثالث
وھي معرفة جمیع الناس  ،للبنات، وتعزیزاً لھن مع قرینة حاضرة حالیة

كما قلناه أكثر  وذلك على طریقة المجاز المشھور. بكون البنات ربائب
  .من مرة

الأصل في الإطلاق «: قول السید المرتضى :عشر سادس
مقالیة مقبول عندنا، و لكن بشرط أن لا تكون ھناك قرینة لا  »الحقیقة

والذي نقولھ ھو أن الأدلة التي ذكرناھا .ولا حالیة على خلاف ذلك
كان  قدتشیر إلى أن إطلاق كلمة البنت علیھن . على كونھن ربائب

  .وھي معرفة الناس بھذا الأمر. بالاعتماد على القرینة الحالیة

فھن على ھذا «: ھذا المعترض كلامھ بالقول ختم :عشر سابع
، وإن رغمت معاطس كثیرة، »لى االله علیھ وآلھص« بنات رسول االله

  .»حاشا سیدنا السید جعفر مرتضى العاملي من ھذا القول
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وھذا یمثل اعترافاً من المعترض بأن القائلین بكون البنات ربائب 
كثیرون، وقد أرغم المعترض معاطسھم مستثنیا جعفر مرتضى 

  . العاملي

لحصر إثارة  ھسعیم مع تقریره للإجماع، ولا مع وھذا لا ینسج
  .وبجعفر مرتضى من المتأخرین ،مر بالكوفي من المتقدمینھذا الأ

اً لھذا ضن الطریحي وكاشف الغطاء یعتبر نقكما أن حدیثھ ع
  .الحصر، كما لا یخفى

ثم ختم المعترض كتابھ بخاتمة تضمنت خلاصات 
لم نر حاجة إلى التعرض لھا، فقد أجبنا عما . لأقوالھ،وتأكیدات علیھا

  .ورده في ھذه الخاتمة مرات كثیرة، قد تعد بالعشراتأ

والحمد الله أولاً وآخراً، وظاھراً وباطناً، والصلاة والسلام على 
  ..محمد وآلھ الطاھرین

  .م٢٠٠٧آذار  ١٠الموافق . ھـ ق ١٤٢٨صفر  ٢٠حرر بتاریخ 
  لبنان ـ بیروت

  جعفر مرتضى العاملي
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  )١(ملحق رقم 
  

  :دلیلھي ال ىالدعو

صلى االله علیھ « ي قول النبيزوبعد أن ذكر الشیخ علي النما
. یا حمیرا، فإن االله تبارك و تعالى بارك في الودود الولود«: »وآلھ

وولدت  ،ن خدیجة ولدت مني طاھراً وھو عبد االله، وھو المطھرإو
م قمن أعممني القاسم، وفاطمة، ورقیة، وأُم كلثوم، وزینب، وأنت ف

  .)١(»لم تلدي شیئاًاالله رحمھ، ف

إن زینب ورقیة، : ومع ما تقدم لا یعتنى إلى قول من قال« :قال

                                      
لشیخ محمد مھدي لشجرة طوبى و ٣٩٦ و ٣٩٥ص ٢البحار ج سفینة كمستدر )١(

  .١٤٠ص ١جآشوب بن شھرلااقب آل أبي طالب منو ٢٣٤ص ٢جالحائري 
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  .)١( »كانتا ربیبتیھ من جحش، وأمھما زینب
  :ونقول

ما قدمھ ھو مجرد ذكر أبناء النبي، وفق ما ورد في الكتب  :أولاً
ن زینب إ :وذلك لا یوجب عدم الاعتبار بقول من قال ،والمصنفات

إذ لا یصح جعل الدلیل ھو نفس  ،یبتھ من جحشورقیة كانتا رب
  .الدعوى

زینب بنت ا من لم أجد تصریحاً بأن زینب ورقیة قد ولدت :ثانیاً
ولعل الذي أوقعھ . »صلى االله علیھ وآلھ« جحش من غیر رسول االله

من  »صلى االله علیھ وآلھ« كانتا ربیبتي النبي: في الاشتباه قولھم
أن : الظاھر ھومع أن . أمھماجحش، فتوھم أن زینب بنت جحش 

  .أن والدھما كان من قبیلة جحش »من جحش«: المقصود بقولھم

لا یدل مع عائشة  »صلى االله علیھ وآلھ« إن حدیث النبي :ثالثاً
تي ولدتھن خدیجة ھن نفس زینب زوجة أبي العاص ابن على أن اللا

أبي  وعتیبة ابني ةوجتي عثمان اللتین كانتا تحت عتبالربیع، ونفس ز
  .لھب

  

  

  

                                      
  .٣٩٦و ٣٩٥ص  ٢مستدرك سفینة البحار ج )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢(ملحق رقم 
  

  :‘ زینب ربیبة الرسول

 »صلى االله علیھ وآلھ« عن زینب ربیبة رسول االله«: روي :قالوا
لھ، فرزقھ االله  ةلأنبیاء سأل االله لحم طیر لا ذكان نبیاً من اإ: قالت

  .)١(الحیتان والجراد

 »وآلھصلى االله علیھ « إن المراد بربیبة رسول االله :قد یقالف

                                      
  .عن سنن البیھقي ١٠٩ص ٣الدر المنثور ج )١(



  ٥٧٥                                                                                                                     )..        ٢(ملحق رقم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فإنھا كانت ربیبتھ، لأنھا بنت زوجتھ ،زینب بنت أم سلمة

 على أن صرارالإم لا دلیل لقائلھ علیھ سوى مجرد تحكُّ ھذا ولكن
قترح، فی ،على الحقیقة »صلى االله علیھ وآلھ« البنات بنات رسول االله

لیھ، أو أنھ رأى الرواة إما یرمي بھ من عند نفسھ ما یؤید  أو یضیف
  .ك فجرى علیھأضافوا ذل

عاشت بعد رسول التي ن زینب بنت أم سلمة ھي إ :إلا أن یقال
، وروت عنھ، أما زینب زوجة أبي »صلى االله علیھ وآلھ« االله

، فیبعد أن تكون »صلى االله علیھ وآلھ« العاص، فماتت في حیاة النبي
  .ھي روت ذلك

بأن من الجائز أن یكون الراوي قد سمع ذلك من زینب  :ویجاب
  .»صلى االله علیھ وآلھ« في حیاة رسول االله فاتھاو قبل

  

  

  

  

  

  

  

  



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٧٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٥٧٧                     ..                                                                                                              الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  )٣(ملحق رقم 
  

  :‘ فتئات على رسول اهللالإ

  !أین أولادي منك؟ :سألت خدیجة رسول االله، فقالت

  .في الجنة :قال

  بغیر عمل؟ :قالت

  .االله أعلم بما كانوا عاملین :قال

  فأین أولادي من غیرك؟ :قالت

  .نارفي ال :قال

  بغیر عمل؟ :قالت

  .)١(»االله أعلم بما كانوا عاملین :قال
  :ونقول

إذا كان المعترض یعتبر الخصیبي من الثقات والمعتمدین، فإنھ 

                                      
  .٣٢ص ٢لیعقوبي جاتاریخ  )١(



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھو الذي یصرح في عبارتھ التي نقلھا عنھ، الداة على أن خدیجة لم 
، وذلك یدل على أن »صلى االله علیھ وآلھ«تتزوج بأحد قبل رسول االله 

 ، فإن أبناء خدیجة من غیر رسول االلهة لا یمكن أن تصحھذه الروای
ھند بن أبي ھالة، وقد  :ھم حسب زعمھم »صلى االله علیھ وآلھ«

 ،والحارث بن أبي ھالة. وھو یقاتل الناكثین ،استشھد في حرب الجمل
بن عم اتزوجھا  ،وھالة بنت أبي ھالة. أول من قتل في االله في الإسلام

  .بي رفاعةصیفي بن أ :لھا یقال لھ

زینب، التي تزوجت أبا العاص بن  :ھناك الكثیرون یضیفونو
  .الربیع، ورقیة وأم كلثوم اللتین تزوجتا عثمان بن عفان

  .وھؤلاء قد أسلمن وھاجرن

  !؟مع أولئك فلماذا یدخلون النار

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٥٧٩                     ..                                                                                                              الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  :الفھارس

  

  ـ المصادر والمراجع ١

  ـ الفھرس الإجمالي ٢

  ـ الفھرس التفصیلي ٣

  

  

  

  

  

  

  

  



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٥٨١                     ..                                                                                                              الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  ـ المصادر والمراجع ١
 .القرآن الكریمـ  ١

  ـ ألف ـ
ط المبطعة الحیدریة ـ النجف الأشرف (أبو ھریرة للسید عبد الحسین شرف الدین ـ  ٢

 ).مؤسسة أنصاریان للطباعة والنشر ـ قم(و ) ھـ١٣٨٤سنة 
نشر دار النعمان (رسي الإحتجاج لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبـ  ٣

 ).ھـ١٣١٣ط سنة (و )  م١٩٦٦ھـ ١٣٨٦للطباعة والنشرـ النجف الأشرف سنة
 ).ط مطبعة الخیام ـ قم ـ إیران(للشھید نور االله التستري ) الأصل(إحقاق الحق ـ  ٤
 .جفينللمرعشي ال) الملحقات(إحقاق الحق ـ  ٥
 .الأدب في ظل التشیع للشیخ عبد االله نعمةـ  ٦
 .يزللماحو ربعینالأـ  ٧
ھـ ـ وط سنة ١٣٩٢ط المكتبة الحیدریة ـ النجف الأشرف سنة (الإرشاد للمفید ـ  ٨

 ).ط دار المفید(و ) ط مكتبة الآخندي(و ) ط مؤسسة آل البیت(و ) ھـ١٣٨١
 .الإستغاثة لأبي القاسم الكوفيـ  ٩

لبر النمري الإستیعاب لیوسف أحمد بن عبد االله أحمد بن محمد أحمد بن عبد اـ  ١٠
و ) ھـ في دار المعارف بمصر١٣٢٨مطبوع بھامش الإصابة سنة (القرطبي 

 ).ھـ١٤١٢ط دار الجیل ـ بیروت سنة (
أسد الغابة في معرفة الصحابة لعلي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن ـ  ١١

ر مؤسسة نش(و ) ط دار الكتاب العربي(عبد الواحد الشیباني المعروف بابن الأثیر 
 .)ھـ١٣٨٠إسماعیلیان ـ طھران ـ إیران 

نشر مؤسسة الزائر في (الأسرار الفاطمیة للشیخ محمد فاضل المسعودي ـ  ١٢
ھـ ـ ١٤٢٠الروضة المقدسة لفاطمة المعصومة ـ رابطة الصداقة الإسلامیة سنة 

 ).م٢٠٠٠
الكتب  ط دار(الإصابة في تمییز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ  ١٣



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ھـ١٣٩٩ھـ و ١٣٢٨ط مصر سنة (و ) ھـ١٤١٥العلمیة ـ بیروت سنة 
 ).١٩٨٠دار العلم للملایین بیروت ـ لبنان سنة (الأعلام لخیر الدین الزركلي ـ  ١٤
 ).ھـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة بیروت ستة (أعلام النساء لعمر رضا كحالة ـ  ١٥
نشر مؤسسة آل (و ) لمعرفةط دار ا(إعلام الورى بأعلام الھدى للطبرسي ـ  ١٦

و ) ط مؤسسة الوفاء(و ) ھـ١٤١٧لإحیاء التراث ـ قم » علیھم السلام«البیت 
 ).ھـ١٣٩٩ھـ و ١٣٩٠ط سنة (
الطبعة (و ) ط دار التعارف بیروت(أعیان الشیعة للسید محسن الأمین العاملي ـ  ١٧

 ).ھـ١٤٠٣الأولى سنة 
 .الإمام الحسین لعبد االله العلایليـ  ١٨
ط مؤسسة (و ) ھـ١٣٨٨ط مصر سنة (الإمامة والسیاسة لابن قتیبة الدینوري ـ  ١٩

 ).ط أمیر قم تحقیق الشیري(و ) الحلبي، تحقیق الزیني
الطبعة الأولى نشر دار (أمالي الشیخ لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ـ  ٢٠

 ).ط النجف الأشرف(و ) ھـ١٤١٤الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع ـ قم سنة 
بي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ القمي لأأمالي الصدوق ـ  ٢١

ط (و ) ھـ١٤١٧الطبعة الأولى مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة ـ قم (
ط الحیدریة ـ النجف سنة (و ) ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات(و ) دار المعرفة

 ).ھـ١٣٩١ھـ و ١٣٨٩
الدین أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقریزي  إمتاع الأسماع لتقيـ  ٢٢

منشورات محمد علي بیضون دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ (و ) الطبعة الثانیة(
 ).م١٩٩٩ھـ ـ ١٤٢٠لبنان سنة 

أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل للحر العاملي محمد بن الحسن تحقیق ـ  ٢٣
س ـ بغداد ـ مطبعة الآداب ـ النجف نشر مكتبة الأندل(السید أحمد الحسیني 

 ).الأشرف
ط المكتبة الحیدریة ـ (الأنوار العلویة والأسرار المرتضویة للشیخ جعفر النقدي ـ  ٢٤

 ).م١٩٦٢ھـ ـ ١٣٨١النجف الأشرف سنة 
 ).منشورات مكتبة الداوري ـ قم ـ إیران(أوائل المقالات للشیخ المفید ـ  ٢٥

  ـ ب ـ
ط مؤسسة الوفاء ـ (و ) ھـ١٣٨٥ط إیران سنة (مة المجلسي بحار الأنوار للعلاـ  ٢٦

 ).بیروت ـ لبنان
لمحمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان ) تفسیر أبي حیان الأندلسي(البحر المحیط ـ  ٢٧



  ٥٨٣                     ..                                                                                                              الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط دار الكتب العلمیة ـ (و ) ھـ١٤٠٣ط دار الفكر سنة (الأندلسي الغرناطي 
 ).م٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢٢سنة  ـ  بیروت

ط (و ) ھـ١٤١٣ط دار إحیاء التراث العربي سنة (لنھایة لابن كثیر البدایة واـ  ٢٨
 ).مكتبة المعارف بیروت ـ لبنان

نشر دار (البرھان في علوم القرآن لبد ر الدین محمد بن عبد االله الزركشي ـ  ٢٩
نشر دار إحیاء الكتب العربیة عیسى (و ) ھـ١٣٩١المعرفة ـ بیروت ـ لبنان سنة 

 ).م١٩٥٧ھـ ـ ١٣٧٦ه سنة البابي الحلبي وشركا
نشر (بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث لنور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي ـ  ٣٠

 ).دار الطلائع للنشر والتوزیع والتصدیر ـ القاھرة
طبع سنة (لا ربائبھ لمحمد شعاع فاخر » صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي ـ  ٣١

 .).ھـ ١٤٢٦
 ).ط دار الفكر(و ) ھـ١٣٨٠ط سنة (حظ البیان والتبیین للجاـ  ٣٢
 ).ھـ١٤١٢نشر دار الحكمة ـ قم ـ إیران سنة (بیت الأحزان للشیخ عباس القمي ـ  ٣٣

  ـ ت ـ
نشر مكتبة آیة االله العظمى المرعشي النجفي (تاج الموالید للطبرسي ـ المجموعة ـ  ٣٤

 ).ھـ١٤٠٦ـ قم سنة 
نشر مكتبة آیة االله المرعشي . ھـ ١٤٠٦ط سنة ( تاریخ الأئمة للكاتب البغداديـ  ٣٥

  .)النجفي ـ قم
ط مطبعة الإستقامة (و ) ط دار المعارف بمصر(تاریخ الأمم والملوك ـ  ٣٦

 ).بالقاھرة
مؤسسة آل البیت لإحیاء ( تاریخ أھل البیت روایة كبار المحدثین والمؤرخینـ  ٣٧

 .)ھـ ١٤١٠التراث ـ قم ـ ط سنة 
 .عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم الجعفي البخاري التاریخ الأوسط لأبىـ  ٣٨
دار الفكر للطباعة والنشر (و ) ط دار الكتب العلمیة(تاریخ مدینة دمشق ـ  ٣٩

 .و الأجزاء التي حققھا المحمودي) ھـ١٤١٥والتوزیع ـ بیروت ـ لبنان سنة 
زید عمر بن شبة  لابن شبھ أبي) أخبار المدینة النبویة(تاریخ المدینة المنورة ـ  ٤٠

 ).ھـ ش١٣٦٨ھـ ق ـ ١٤١٠دار الفكر ـ قم ـ إیران سنة (النمیري البصري 
تاریخ الیعقوبي لأحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وھب ابن واضح الكاتب ـ  ٤١

ط المكتبة (و ) ط دار صادر بیروت ـ لبنان(العباسي المعروف بالیعقوبي 
 ).الحیدریة ـ النجف الأشرف
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ط مكتب الإعلام الإسلامي سنة (في تفسیر القرآن للشیخ الطوسي التبیان ـ  ٤٢
 ).ط النجف الأشرف ـ العراق(و ) ھـ١٤٠٩

   يالطاووس رحریالتـ  ٤٣
  .مؤسسة آل البیت)  مجلة(تراثنا ـ  ٤٤
للشیخ المفید محمد بن محمد بن ) تصحیح الإعتقاد(تصحیح إعتقادات الإمامیة ـ  ٤٥

المفید للطباعة والنشر والتوزیع ـ بیروت ـ لبنان  الطبعة الثانیة دار(النعمان 
 ).ھـ١٣٧١ط تبریز ـ إیران سنة (و ) م١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٤

التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة لأبي الفتح محمد بن علي بن عثمان ـ  ٤٦
تصحیح وتخریج فارس (و ) مطبوع مع كنز الفوائد ـ طبعة حجریة(الكراجكي 

 ).حسون كریم
 .التعریفات لعلي بن محمد الجرجانيـ  ٤٧
 .لوحید البھبھانيل على منھاج المقالتعلیقة ـ  ٤٨
دار  الطبعة الأولى نشر المكتب الإسلامي ـ (تغلیق التعلیق لابن حجر العسقلاني ـ  ٤٩

 ).ھـ١٤٠٥عمار عمان ـ الأردن سنة 
عة الأولى الطب) (الفیض الكاشاني(التفسیر الأصفى للمولى محسن الملقب بـ ـ  ٥٠

 ).ھـ ش١٣٧٦ھـ ق ١٤١٨مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي سنة 
دار إحیاء (تفسیر روح المعاني لأبي الفضل شھاب الدین السید محمود الآلوسي ـ  ٥١

 ).التراث ـ بیروت ـ لبنان
ط المكتبة العلمیة الإسلامیة ـ (لمحمد بن مسعود العیاشي  يشایتفسیر العـ  ٥٢

 .)طھران
منشورات (تفسیر القرآن العظیم لأبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي ـ  ٥٣

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع ـ بیروت ـ لبنان سنة (و ) دار الفكر
 ).م١٩٩٢ھـ ـ ١٤١٢

نشر مؤسسة دار الكتاب (تفسیر القمي لأبي الحسن علي بن إبراھیم القمي ـ  ٥٤
 ).ھـ١٤٠٤ـ إیران للطباعة والنشر ـ قم 

منشورات دار الكتب العلمیة ـ (التفسیر الكبیر للفخر الرازي ـ مفاتیح الغیب ـ ـ  ٥٥
 ).الطبعة الثالثة دار إحیاء التراث العربي بیروت(و ) طھران ـ إیران

ترجمة علي  .تكملة الرجال للشیخ عبد النبي بن علي بن أحمد الجواد الكاظميـ  ٥٦
 .رغبن الحسین الأص

المطبعة (تنقیح المقال في علم الرجال للشیخ عبد االله بن محمد الحسن المامقاني ـ  ٥٧
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ط مؤسسة آل البیت ـ قم ـ (و )ھـ١٣٥٢المرتضویة ـ النجف الأشرف سنة 
 .)ایران

  .روياللشیخ محمد علي بن محمد رضا الس توضیح الإشتباه والاشكالـ  ٥٨

  ـ ج ـ
اء التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان سنة ط دار إحی(الجامع لأحكام القرآن ـ  ٥٩

 ).ط مؤسسة التاریخ العربي(و ) ط دار الكتب العلمیة(و ) م١٩٨٥ھـ ـ ١٤٠٥
ط مطبعة (للشیخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي  )تفسیر(جوامع الجامع ـ  ٦٠

مؤسسة النشر الإسلامي سنة (و ) ھـ١٣٧٩مصباحي ـ تبریز ـ إیران سنة 
 ).ھـ١٤١٨

لابن (» علیھ السلام«اھر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب جوـ  ٦١
الطبعة (وني الشافعي عشمس الدین محمد بن أحمد بن ناصر البا) الدمشقي

 ).ھـ١٤١٥الأولى مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة ـ قم ـ إیران سنة 

  ـ ح ـ
 .حاوي الأقوالـ  ٦٢
لطبعة الأولى مؤسسة المعارف الإسلامیة ـ ا(حلیة الأبرار للسید ھاشم البحراني ـ  ٦٣

 ).ھـ١٤١١قم ـ إیران سنة 
ط (لجعفر مرتضى العاملي » علیھ السلام«الحیاة السیاسیة للإمام الرضا ـ  ٦٤

مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسین في الحوزة العلمیة في قم 
 ).ھـ١٤٠٣المقدسة ـ إیران سنة 

  ـ خ ـ
 .للمحدث النوري خاتمة المستدركـ  ٦٥
نشر مؤسسة (و ) ط مصطفوي إیران(الخرائج والجرائح لقطب الدین الراوندي ـ  ٦٦

 ).ھـ١٤٠٩الإمام المھدي ـ قم المقدسة سنة 
إنتشارات الشریف الرضي (الخصائص الفاطمیة للشیخ محمد باقر الكجوري ـ  ٦٧

 ).ھـ ش١٣٨٠سنة 
ي بن الحسین بن بابویھ القمي الخصال للشیخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علـ  ٦٨

ط مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسین في الحوزة العلمیة في قم (
  ).ھـ ش١٣٦٢ھـ ق ١٤٠٣المقدسة ـ ایران 

 .ـ خلاصة الأقوال للعلامة الحلي ٦٩
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خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطھار للسید علي الحسیني المیلاني ـ  ٧٠
البعثة ـ قسم الدراسات الإسلامیة ـ طھران ـ إیران سنة نشر مؤسسة (

  ).ھـ١٤٠٥
نشر مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام (الخلل في الصلاة للسید مصطفى الخمیني ـ  ٧١

 ).ھـ ش١٣٧٦ھـ ق ١٤١٨الخمیني سنة 

  ـ د ـ
ط بولاق ـ مصر (الدر المنثور في طبقات ربات الخدور لزینب فواز العاملي ـ  ٧٢

 ).ـھ١٣١٢سنة 
مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة ط ( در النظیم لابن حاتم العامليالـ  ٧٣

 .)المدرسین في الحوزة العلمیة في قم المقدسة ـ ایران
الطبعة (دلائل الإمامة لأبي جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبري الصغیر ـ  ٧٤

 ).ھـ١٤١٣الأولى مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة سنة 

  ـ ذ ـ
ط دار المعرفة ـ بیروت ـ لبنان سنة (ذخائر العقبى لأحمد بن عبد االله الطبري ـ  ٧٥

 ).م١٩٧٤
 .)الدار السلفیة ـ الكویت( ذریة الطاھرة للدولابيالـ  ٧٦
دار الأضواء ـ بیروت (الذریعة إلى تصانیف الشیعة للشیخ آقا بزرگ الطھراني ـ  ٧٧

 ).ط إیران(و ) م١٩٨٣ھـ١٤٠٣الطبعة الثالثة ـ 

  ـ ر ـ 
 ).ھـ١٣٤٢جامعة طھران ـ إیران سنة (رجال ابن داود لعلي بن داود الحلي ـ  ٧٨

 خلاصة الأقوال: راجع ..رجال العلامةـ 
 .تنقیح المقال: راجع.. رجال المامقانيـ 

بي العباس أحمد بن علي بن لأ) فھرست أسماء مصنفي الشیعة(رجال النجاشي ـ  ٧٩
ط مركز نشر كتاب مطبعة (اشي الأسدي الكوفي أحمد بن العباس النج

 ).ھـ١٤٠٧مؤسسة النشر الإسلامي قم ـ إیرن (و ) مصطفوي
الطبعة الأولى نشر المؤتمر العالمي (رسائل فقھیة للشیخ مرتضى الأنصاري ـ  ٨٠

 ).ھـ١٤١٤بمناسبة الذكرى المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأنصاري سنة 
و ) ھـ١٣٩٧ط حجریة سنة (حمد باقر الخونساري روضات الجنات للسید مـ  ٨١

 ).ھـ١٣٩٠المطبعة الحیدریة سنة (
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المطبعة الحیدریة ـ النجف (روضة الواعظین لمحمد بن الفتال النیسابوري ـ  ٨٢
 ).منشورات الشریف المرتضى(و ) ھـ١٣٨٦الأشرف سنة 

مطبعة . ھـ ١٤٠١ط سنة ( للمیرزا عبداالله أفندي الأصفھاني ریاض العلماءـ  ٨٣
 .)الخیام ـ قم ـ ایران

  ـ ز ـ
نشر المكتبة (زبدة البیان في أحكام القرآن للمقدس الأردبیلي أحمد بن محمد ـ  ٨٤

 ).المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة ـ طھران

  ـ س ـ 
الطبعة الثانیة شركة (السقیفة وفدك لأبي بكر أحمد بن عبد العزیز الجوھري ـ  ٨٥

 ).م١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٣شر ـ بیروت ـ لبنان سنة الكتبي للطباعة والن
الطبعة الأولى مؤسسة ولي (سماء المقال في علم الرجال لأبي ھدى الكلباسي ـ  ٨٦

 ).ھـ١٤١٩العصر للدراسات الإسلامیة ـ قم المشرفة سنة 
ط (و ) ط دار الفكر(السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي ـ  ٨٧

 ).ـھ١٣٤٤الھند سنة 
لعلي بن برھان الدین ) إنسان العیون في سیرة الأمین المأمون(السیرة الحلبیة ـ  ٨٨

ط دار إحیاء (و ) ھـ١٤٠٠سنة ـ ط دار المعرفة ـ بیروت (الحلبي الشافعي 
ط البھیة (و ) ھـ١٣٩١مطبعة مصطفى محمد بمصر سنة (و ) التراث العربي

 ).بمصر
) ط دار المعرفة ـ بیروت(لأحمد زیني دحلان  السیرة النبویة والآثار المحمدیةـ  ٨٩

 ).مطبوع بھامش السیرة الحلبیة(و 

  ـ ش ـ 
منشورات المكتبة الحیدریة ـ النجف ( لحائريللشیخ محمد مھدي اشجرة طوبى ـ  ٩٠

 .)الأشرف
منشورات مكتبة آیة االله (للسید المرعشي النجفي ) الملحقات(شرح إحقاق الحق ـ  ٩١

 ).نجفي ـ قم ـ ایرانالعظمى المرعشي ال
شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطھار للقاضي أبي حنیفة النعمان بن محمد ـ  ٩٢

دار الثقلین ـ (و ) ھـ١٤١٤مؤسسة النشر الإسلامي سنة (التمیمي المغربي 
 ).ھـ١٤١٤بیروت ـ لبنان سنة 

ث دار إحیاء التراط (شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني ـ  ٩٣



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).م٢٠٠٠العربي للطباعة والنشر والتوزیع ـ بیروت ـ لبنان سنة 
 .شرح خطبة الصدیقة فاطمة الزھراء للخاقانيـ  ٩٤
شرح نھج البلاغة لعز الدین عبد الحمید بن محمد بن أبي الحدید المعتزلي ـ  ٩٥

دار إحیاء الكتب العربیة ـ عیسى البابي الحلبي (المعروف بابن أبي الحدید 
منشورات دار مكتبة الحیاة ـ بیروت ـ (و ) م١٩٥٩ھـ ـ ١٣٧٨سنة  وشركاه

ء التراث العربي ط دار إحیا(و ) م١٩٨٣م وط سنة ١٩٦٧ھـ ـ ١٣٨٧لبنان سنة 
 ).ـ بیروت

  ـ ص ـ
نشر مكتبة الصدر ـ ) (الفیض الكاشاني(الصافي للمولى محسن الملقب بـ ـ  ٩٦

 ).علمي ـ بیروت ـ لبنانمنشورات الأ(و ) ھـ ش١٣٧٤ھـ ق ١٤١٦طھران سنة 
ط سنة (صحیح البخاري لمحمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاريـ  ٩٧

 ) ھـ١٤٠١ط دار الفكر سنة ) (١٣٠٩
الطبعة الخامسة (» صلى االله علیھ وآلھ«صحیح من سیرة النبي الأعظم الـ  ٩٨

لسیرة ـ دار ا الطبعة الرابعة(و) ٢٠٠٦ـ  ١٤٢٨المركز الإسلامي للدراسات 
 ).بیروت

الصراط المستقیم إلى مستحقي التقدیم للشیخ زین الدین أبي محمد علي بن یونس ـ  ٩٩
المكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة ـ النجف (العاملي النباطي البیاضي 

 ).١٣٨٤الأشرف ـ العراق سنة 
و ) یة بمصرط المكتبة المیمن(الصواعق المحرقة لابن حجر الھیثمي المكي ـ  ١٠٠

و ) ط دار البلاغة مصر(و ) ط دار الطباعة المحمدیة ـ القاھرة ـ مصر(
 ).ھـ١٣٨٥الطبعة الثانیة ـ مكتبة القاھرة سنة (

  ـ ط ـ
 .للشیخ آغا برك الطھراني طبقات أعلام الشیعةـ  ١٠١
  .)ھـ١٣٨٨ط صادر سنة (الطبقات الكبرى لابن سعد ـ  ١٠٢
مطبعة الخیام ـ قم ـ (الطوائف للسید ابن طاووس  الطرائف في معرفة مذاھبـ  ١٠٣

 .)ھـ١٤٠٠ھـ وسنة١٣٣٩إیران سنة 
طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال للسید علي أصغر بن محمد شفیع ـ  ١٠٤

نشر مكتبة آیة االله العظمى المرعشي النجفي العامة ـ قم (الجابلقي البروجردي 
 ).ھـ١٤١٠المقدسة سنة 
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  ـ ع ـ
لعبد الرحمن بن محمد بن ) تاریخ ابن خلدون(ودیوان المبتدأ والخبر  العبرـ  ١٠٥

الطبعة (و ) ھـ١٣٩١ط مؤسسة الأعلمي سنة (خلدون الحضرمي المغربي 
 ).الرابعة دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان

ط دار الكتاب العربي ـ مصر ـ (العثمانیة لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ـ  ١٠٦
 ).ھـ١٣٧٤سنة 

 .لجبرتيلعبداالله بن حسن اعجائب الآثار ـ  ١٠٧
ط دار الكتاب العربي سنة (العقد الفرید لأحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي ـ  ١٠٨

 ).ھـ١٣٨٤
ط المكتبة الحیدریة ـ النجف الأشرف سنة (علل الشرایع للشیخ الصدوق ـ  ١٠٩

 ).م١٩٩٦ھـ ١٣٨٥
لیحیى بن الحسن ) بار في مناقب إمام الأبرار عمدة عیون صحاح الأخ(العمدة ـ  ١١٠

مؤسسة النشر الإسلامي سنة (الأسدي الحلي المعروف بابن البطریق 
 ).ھـ١٤٠٧

عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لجمال الدین أحمد بن علي الحسیني ـ  ١١١
منشورات المطبعة الحیدریة ـ النجف الأشرف سنة (المعروف بابن عنبة 

 ).م١٩٦١ـ ١٣٨٠
و ) ط دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت(عمدة القاري لبدر الدین العیني ـ  ١١٢

 ).نشر دار الفكر(
 ).ھـ١٣٨٣المؤسسة المصریة العامة سنة (عیون الأخبار لابن قتیبة الدینوري ـ  ١١٣
لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن » علیھ السلام«عیون أخبار الرضا ـ  ١١٤

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بیروت ـ لبنان ) (الشیخ الصدوق(بابویھ القمي 
 ).ھـ١٣٧٧قم ـ إیران سنة ) دار العلم(ط (و ) م١٩٨٤ھـ ـ ١٤٠٤سنة 

منشورات المطبعة الحیدریة ـ (عیون المعجزات للشیخ حسین بن عبد الوھاب ـ  ١١٥
 .م١٩٥٠ھـ ١٣٦٩النجف الأشرف سنة 

  ـ غ ـ 
ة والأدب للعلامة الشیخ عبد الحسین احمد الأمیني الغدیر في الكتاب والسنـ  ١١٦

ط (و ) م١٩٧٧ھـ ـ ١٣٩٧دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ لبنان سنة (النجفي 
ط سنة (و ) ھـ١٤١٦مركز الغدیر للدراسات الإسلامیة قم ـ إیران سنة 
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  ).ھـ١٤٢٤
 .)ط سید الشھداء ـ قم( غوالي اللآلي لابن أبي جمھور الإحسائيـ  ١١٧

  ـ ف ـ
 .دراسة في محاضرات لمحمد شعاع فاخر: فاطمة الزھراءـ  ١١٨
نشر دار المعرفة ـ (فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني ـ  ١١٩

 ).ط دار الكتب العلمیة(و ) ط دار الفكر(و ) ھـ١٣٠٠بیروت ـ لبنان سنة 
أبي القاسم علي الفصول المختارة من العیون والمحاسن للشیخ المفید للشریف ـ  ١٢٠

دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع ـ (بن الطاھر أبي أحمد الحسین المرتضى 
ط النجف الأشرف ـ العراق سنة (و ) م١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٤بیروت ـ لبنان سنة 

 ).ھـ١٣٨١
ؤسسة ط م(الفصول المھمة في تألیف الأمة للسید عبد الحسین شرف الدین ـ  ١٢١

 ).البعثة
تحقیق ) تقریر بحث السید علي الفاني) (بحوث في فقھ الرجال( لفقھ الرجاـ  ١٢٢

 .رضا تجدد
 ).لابن الندیم(الفھرست لأبي الفرج محمد بن إسحاق الندیم ـ  ١٢٣
 .االله فیض الإلھ في ترجمة القاضي نورـ  ١٢٤

  ـ ق ـ 
ط مركز نشر الكتاب ـ طھران ـ (قاموس الرجال للشیخ محمد تقي التستري ـ  ١٢٥

 ).ھـ١٤١٠مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم (و ) ھـ١٣٧٩نة إیران س
الطبعة (و ) ط حجریة(قرب الإسناد لأبي العباس عبد االله بن جعفر الحمیري ـ  ١٢٦

 ).ھـ١٤١٣الأولى مؤسسة أھل البیت لإحیاء التراث سنة 
ط المركز (في إثبات الربائب لجعفر مرتضى العاملي  قول الصائبالـ  ١٢٧

 .)ت ـ بیروتالإسلامي للدراسا

  ـ ك ـ 
ط مطبعة الحیدري طھران ـ إیران سنة (و ) ط دار الاضواء(الكافي للكلیني ـ  ١٢٨

مطبعة النجف سنة (و ) ھـ ش١٣٦٣ط دار الكتب الإسلامیة سنة(و ) ھـ١٣٧٧
 ).ھـ١٣٨٥

الكامل في التاریخ لعلي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد ـ  ١٢٩
ط دار صادر بیروت ـ لبنان سنة (ني المعروف بابن الأثیر الواحد الشیبا
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 ).ط دار الكتاب العربي(و ) م١٩٦٦ھـ ١٣٨٦ھـ وط سنة ١٣٨٥
طبعة (كشف الغطاء عن مبھمات الشریعة الغراء للشیخ جعفر كاشف الغطاء ـ  ١٣٠

 ).حجریة انتشارات مھدوي ـ أصفھان
المطبعة (لفتح الأربلي كشف الغمة لأبى الحسن علي بن عیسى بن أبي اـ  ١٣١

 ).م١٩٨٥ط دار الأضواء ـ بیروت ـ لبنان سنة (و ) ھـ١٣٨١العلمیة ـ قم سنة 
كفایة الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر لأبي القاسم علي بن محمد بن ـ  ١٣٢

 ).ھـ١٤٠١انتشارات بیدار ـ قم سنة (علي الخزاز القمي الرازي 
المطبعة (و ) نشر مكتبة الصدر ـ طھران(القمي  الكنى والألقاب للشیخ عباسـ  ١٣٣

 ).ھـ١٣٨٩الحیدریة ـ النجف الأشرف ـ العراق سنة 

  ـ ل ـ
نشر أدب الحوزة ـ قم ـ (لسان العرب لجمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور ـ  ١٣٤

 ).ھـ١٤٠٥إیران سنة 
 .للشیخ یوسف البحراني لؤلؤة البحرینـ  ١٣٥

  ـ م ـ
اب الطالبیین للسید نجم الدین أبي الحسن على بن محمد بن المجدي في أنسـ  ١٣٦

مكتبة آیة االله العظمى المرعشي النجفي العامة ـ (على بن محمد العلوى العمري 
 ).ھـ١٤٠٩قم المقدسة سنة 

منشورات المكتبة المرتضویة ـ (مجمع البحرین للشیخ فخر الدین الطریحي ـ  ١٣٧
ھـ ١٤٠٨مكتب النشر الثقافة الإسلامیة سنة الطبعة الثانیة (و ) طھران ـ إیران

 ).ھـ ش١٣٦٧ق ـ 
ط دار (مجمع البیان في تفسیر القران لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ـ  ١٣٨

نشر مؤسسة الأعلمي (و ) ھـ١٣٧٩إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان سنة 
فان ـ مطبعة العر(و ) م١٩٩٥ھـ ـ ١٤١٥للمطبوعات ـ بیروت ـ لبنان سنة 

 ).ھـ١٤٢١ط سنة (و ) ھـ١٣٥٦صیدا سنة 
 .)ق.ھـ ١٣٨٤ط اصفھان سنة ( للقھبائي مجمع الرجالـ  ١٣٩
ط دار (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي ـ  ١٤٠

 ).م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٨الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان 
 ).ط حجریة(أبي الحسن المرندي مجمع النورین وملتقى البحرین للمولى ـ  ١٤١
نشر دار الكتب (المحرر الوجیز في تفسیر القرآن العزیز لابن عطیة الأندلسي ـ  ١٤٢



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٥٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).م١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٣العلمیة ـ بیروت ـ لبنان سنة 
نشر (لجعفر مرتضى العاملي ) أسئلة وأجوبة في الدین والعقیدة(مختصر مفید ـ  ١٤٣

 ).م٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤المركز الإسلامي للدرسات سنة 
مؤسسة البعثة ـ إیران (مستدرك سفینة البحار للشیخ علي النمازي الشاھرودي ـ  ١٤٤

 ).ھـ١٤١٨مؤسسة النشر الاسلامي سنة (و ) ھـ١٤١٠سنة 
ط الھند ـ (المستدرك على الصحیحین للحافظ أبي عبد االله الحاكم النیسابوري ـ  ١٤٥

 ).عشليتحقیق یوسف عبد الرحمن المر(و ) ھـ١٣٤٢سنة 
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل للمیرزا حسین النوري الطبرسي ـ  ١٤٦

مؤسسة آل (و ) ھـ١٣٧٢منشورات المكتبة الإسلامیة ـ طھران ـ إیران سنة (
 ).ط حجریة(و ) ھـ١٤٠٧البیت ـ قم المقدسة سنة 

الطبعة (مستدركات علم رجال الحدیث للشیخ علي النمازي الشاھرودي ـ  ١٤٧
 ).ھـ١٤١٢مطبعة شفق ـ طھران سنة  الأولى

ط دار (و ) طبعة الحلبي(و ) ط صادر ـ بیروت ـ لبنان(مسند أحمد بن حنبل ـ  ١٤٨
 ).ھـ١٣١٣ط المیمنیة ـ مصر سنة (و ) الحدیث القاھرة ـ مصر

نشر المؤتمر العالمي الإمام الرضا سنة (مسند الإمام الرضا للعطاردي ـ  ١٤٩
 ).ھـ١٤٠٦

 ).منشورات دار مكتبة الحیاة ـ بیروت ـ لبنان(بن علي مسند زید ـ  ١٥٠
لتقى الدین إبراھیم بن علي ) جنة الأمان الواقیة وجنة الإیمان الباقیة(المصباح ـ  ١٥١

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ (الحسن بن محمد بن صالح العاملي الكفعمي 
 ).م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣سنة  ـ بیروت

لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي بن ) لمتھجدمصباح ا(مصباح الكبیر الـ  ١٥٢
الطبعة الأولى مؤسسة فقھ الشیعة ـ بیروت ـ لبنان سنة (الحسن الطوسي 

 ).م١٩٩١ھـ ـ ١٤١١
 .مصفى المقالـ  ١٥٣
معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول لمحمد بن یوسف الزرندي ـ  ١٥٤

 ).تحقیق ماجد بن أحمد العطیة(الشافعي 
 .العلماء لأبي عبد االله محمد على بن شھرآشوب معالمـ  ١٥٥
معاني الأخبار للشیخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ ـ  ١٥٦

ھـ ١٣٦١ط مؤسسة النشر الإسلامي سنة (و ) مكتبة المفید ـ قم ـ إیران(القمي 
 ).ھـ ش١٣٣٨ھـ ق ١٣٧٩وط سنة 
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ط دار (اة للسید أبي القاسم الخوئي معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الروـ  ١٥٧
 ).م١٩٩٢الطبعة الخامسة سنة (و ) ھـ١٤٠٣الزھراء ـ بیروت ـ لبنان سنة 

الطبعة الثانیة (المناقب للموفق بن أحمد البكري المكي الحنفي الخوارزمي ـ  ١٥٨
 ).ط النجف(و ) ط تبریز(و ) ھـ١٤١١مؤسسة النشر الإسلامي سنة 

لمشیر الدین أبي عبد االله محمد بن علي بن شھرآشوب  مناقب آل أبي طالبـ  ١٥٩
المكتبة (و ) ط دار الأضواء(و ) ط مصطفوي ـ المطبعة العلمیة ـ قم ـ إیران(

طبعة (و ) م١٩٥٦ھـ ـ ١٣٧٦الحیدریة ـ النجف الأشرف ـ العراق سنة 
 ).حجریة

ھبي منتقى من منھاج الإعتدال في نقض كلام أھل الرفض والاعتزال للذالـ  ١٦٠
وھو . ھـ ١٤١٧الریاض سنة . تحقیق محب الدین الخطیب ط دار عالم الكتب

 .مختصر منھاج السنة لابن تیمیة
منتھى المقال المعروف برجال أبي علي للشیخ أبي علي محمد بن إسماعیل ـ  ١٦١

 ).بیروت ـ لبنان. ھـ ١٤١٩مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث سنة  ط(الحائري 
نشر دار (علم الكلام لعضد الدین عبد الرحمن بن أحمد الإیجي المواقف في ـ  ١٦٢

 ).م١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٧الجیل ـ بیروت ـ لبنان سنة 
مؤسسة الأعلمي ـ (في تفسیر القرآن للسید محمد حسین الطباطبائي المیزان ـ  ١٦٣

ط مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة ) (ھـ١٣٩٤بیروت ـ إیران سنة 
 ).العلمیة في قم المقدسة ـ إیران المدرسین في الحوزة

  ـ ن ـ
دار مكتبة الحیاة ـ بیروت ـ لبنان سنة (النبوة للشیخ محمد حسن آل یاسین ـ  ١٦٤

 ).ھـ١٣٩٢
نظم درر السمطین في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطین ـ  ١٦٥

إصدار (لجمال الدین محمد بن یوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفي 
 ).م١٩٥٨ھـ ١٣٧٧الطبعة الأولى سنة (و ) ة نینوى، طھرانمكتب

ط طھران ـ إیران (نقد الرجال للسید مصطفى بن الحسین الحسیني التفرشي ـ  ١٦٦
 ).ھـ١٤١٨نشر مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث ـ قم سنة (و ) ھـ١٣١٨سنة 

ة المصریة الھیئ(نھایة الإرب في فنون الأدب لأحمد بن عبد الوھاب النویري ـ  ١٦٧
 ).العمة للكتاب

 )ھـ ـ مطبعة النھضة ـ قم ١٤١٢ط سنة ) (بشرح عبده(نھج البلاغة ـ  ١٦٨
نھج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي الحسن بن یوسف المطھر الحلي ـ  ١٦٩
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مؤسسة الطباعة والنشر دار الھجرة ـ قم سنة ) (مطبوع مع دلائل الصدق(
 ).ھـ١٤٠٧مطبعة الصدر سنة (و ) ھـ١٤٢١

مؤسسة (للشیخ عبد علي بن جمعة العروسي الحویزي ) تفسیر(نور الثقلین ـ  ١٧٠
و ) ھـ ش١٣٧٠ھـ ق ١٤١٢إسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع ـ قم سنة 

 ).مطبعة الحكمة ـ قم ـ إیران(

  ـ ھـ ـ
الطبعة الرابعة (الھدایة الكبرى لأبي عبد االله الحسین بن حمدان الخصیبي ـ  ١٧١

 ).م١٩٩١ھـ ـ ١٤١١البلاغ للطباعة والنشر والتوزیع ـ بیروت ـ لبنان مؤسسة 

  ـ و ـ
وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة للشیخ محمد بن الحسن الحر ـ  ١٧٢

آل البیت ـ نشر مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث ـ قم المشرفة سنة (العاملي 
بي ـ بیروت ـ لبنان سنة الإسلامیة ـ نشر دار إحیاء التراث العر(و ) ھـ١٤١٤
 ).م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣

ط (وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى لنور الدین علي بن أحمد السمھودي ـ  ١٧٣
 ).ھـ١٣٩٣بیروت ـ لبنان سنة 

  ـ ي ـ
ط دار (و ) ھـ١٣٠١ط إسلامبول ـ تركیا سنة (ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ـ  ١٧٤

  ).الإسوة
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  ١٧  ......................................  :أسباب عدم ذكرنا لاسم المعترض

  ٢٠  ................................................  :الربائب بین الشك والیقین

  ٢١  .........................................  :أدلتنا مجرد احتمالات وفروض

  ٢٥  ............................................  !:ھل المعترض تابع للبعض؟

  ٢٦  ............................................................  :ناریةالحروب ال

  ٢٨  ............................................  :أدلتھ على عدم تبعیتھ للبعض

  ٢٩  ..........................................................  :التأسي بالأعرابي

  ٣٢  ........................................................  !:تخرص أم افتراء؟

  ٣٣  ..............................................................  :مدیحھ للبعض

  ٣٤  ..............................  :معترض إلى الصراع مع البعضنظرة ال

  ٣٧  ...........................................  :»حیس جندب«الصراع على 

  ٤٠  ...............................................  :یشبھ البعض بالسید الأمین

  ٤١  ..........................  !:ھل تجاوزنا الحد في صراعنا مع البعض؟

  ٤٣  ............................................................  :لأتباعالفتاوى وا

  ٤٥  ...........................................  :القضیة لا تستحق ھذا التھویل

  ٤٧  ..........................................  :استخراج الدفائن ونبش الذنوب

  ٤٨  .................................  :مسلمة تاریخیة لیست من الضرورات

  ٥٢  ...................................................  :وحدة الوجود ھي الاھم

  ٥٥  .....................................  !!المعترض یبرأ من الساكتین أیضاً



  ٥٩٩                     ..                                                                                                              الفھارس
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  ٥٧  ...........................  :الإعتذار عن اھمال بعض الأمور الحساسة

  ٥٨  .........................................................  :عثمان ذو النورین

  ٦١  ............................................  :الأمة كلھا تقول بخلاف قولنا

  ٦١  ....................................................  :الھدف الصغیر والتافھ

  ٦٢  ....................................................  :الخلافة لیست بالوراثة

  ٦٣  ....................................  :شرفاً ‘عثمان لا یعد مصاھرة النبي 

  ٦٤  ...................................................  !:على من یحتج عثمان؟

  ٦٥  ..............................................  :زواج البر بالفاجر والعكس

  ٦٦  ....................................  :تفرد صاحب الإستغاثة بالقول الشاذ

  ٦٨  ...........................  :القائلون بالربائب مجرد أسماء لا كتاب لھم

  ٦٩  ..............................................  :إختلاف اقوال العالم الواحد

  ٦٩  .......................................................  :الإحتجاج بالمعصوم

   ..مفقود.. الدلیل القرآني :الفصل الثاني

  ٧٦  .......................................................  :قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ

  ٨٠  .................................................  :الخطابات القرآنیة العامة

  ٨١  .............................................................  :التخرص القبیح

  ٨٣  .................................  :مناقشات المعترض لكلامنا حول الآیة

  ٨٦  ........................................  :لم ندع المجازیة في آیة الحجاب

  ٨٩  ......................  :معصومة، فلم تقصدھا الآیة وحدھا ÷الزھراء 
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  ٩٠  ...........................  :لقدمھا على الأزواج ÷لو قصدت الزھراء 

  ٩١  ......................................  :نزلت الآیة والبنات على قید الحیاة

  ٩٢  .................................................  :لزوم التناقض في القرآن

  ٩٣  ..............................................................  :التفسیر بالرأي

  ٩٣  ...............................................  :لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

  ٩٦  ..............................................  :صیغة الجمع في آیة الولایة

  ٩٧  ..................................................  :كآیة الولایة..آیة المباھلة

  ٩٧  ...............................:الجمع مستعمل فیما وضع لھ: آیة المودة

  ٩٨  ...................................................  :آیة التطھیر كآیة القربى

   ..مع اللقاء الثاني :الفصل الثالث

  ١٠١  ......................................................  :التلویح ثم التصریح

  ١١٤  ....................................  :الإتھام بالإتباع لا یعني حط المقام

  ١١٦  ...............................................  :الإساءة للأئمة الطاھرین

  ١١٨  .........................................  :ذل المستحیلوب.. العقد النفسیة

  ١٢١  .......................................  :إنفراد الدعي برد نسب السیدات

  ١٢٢  ........................................................  ..المخمِّس المرتفع

  ١٢٢  ...............................................  !:ما المراد من المخمسة؟

  ١٢٣  ......................................................................  :الدعي

  ١٢٤  ......................................................  :نقل ابن شھرآشوب
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  ١٢٤  ..........................................  :الإصرار على انفراد الكوفي

  ١٢٥  ......................................................  :دعاء شھر رمضان

  ١٢٧  .....................  ..تعقیب آخر على دعاء شھر رمضان المبارك

  ١٣٠  .........................................................  :زیدل ‘تبني النبي 

  ١٣٢  ...................................................  :البنات ربائب بالتربیة

  ١٣٣  ..................................................  :‘ھند ربیب رسول االله 

  ١٣٤  ..................................................  :التربیة لا توجب الأبوة

  ١٣٥  ........................................  :تبناھن لنقل ذلك ‘لو كان النبي 

  ١٣٦  ........................................  :التفاوت بین النتیجة والمقدمات

  ١٣٨  ...........................................  :مخالفتنا للبدیھیات الواضحة

  ١٣٩  .......................................  :تسمیة آزر أباً تخالف البدیھیات

  ١٤١  ............................................................  :ادْعُوھُمْ لِآبَائِھِمْ

   ..مع اللقائین الثالث والرابع :الفصل الرابع

  ١٤٦  ..............................................................  :اللقاء الثالث

  ١٤٦  .......................................  !ھل العلماء عامدون أم غافلون؟

  ١٤٨  ..........................................:اتھام الكلیني بمخالفة الاجماع

  ١٥١  ........................................................  :البنت ربیبة أیضاً

  ١٥٤  ................................................  :انفصال القرینة عن ذیھا

  ١٥٤  ......................................  :بنت أم سلمة لم یسمھا أحد ربیبة
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  ١٥٧  ......................................................  !:أین أقارب البنات؟

  ١٥٨  .............................................  :البنات اللواتي متن صغاراً

  ١٦٠  ...............................  :شاھد قرآني على موت البنات صغاراً

  ١٦١  ..............................................................  :اللقاء الرابع

  ١٦١  ............................................  :الإجماع على البنوة الحقیقة

  ١٦٥  ................................  :‘التعابیر تنسب البنات إلى رسول االله 

  ١٦٨  .........................................................  :وعمھ ×إبراھیم 

  ١٧١  ...................................................  :ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ ناسخة

  ١٧٣  ......................................  :واتباع النواصب.. شذوذ الكوفي

  ١٧٥  .......................................:والاستعداد للمباھلة ‘ إیذاء النبي

   ..مع اللقائین الخامس والسادس :الفصل الخامس

  ١٨٥  ...............................................  :دفاع المعترض عن نفسھ

  ١٨٨  ....................................................  :سبب مھاجمة الكوفي

  ١٩٠  .............................................  :دفاع المعترض عن عثمان

  ١٩٣  ..........................  :ابن شھرآشوب لم یر الكتب التي نقل عنھا

  ١٩٦  .......................................  !:من ھم الذین أشار إلیھم المفید؟

  ١٩٩  ........................................................  :الكوفي ھو المتھم

  ٢٠٣  ....................................  :ما نسب إلى البلاذري والمقریزي

  ٢٠٨  ........................................  :الفرق بین زماننا وزمان المفید
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  ٢١٢  ................................  :الكتب التي أشار الیھا ابن شھرآشوب

  ٢١٤  ............................................  :الإحتمالات لا تنقض الیقین

  ٢١٦  .................................................................  :من جحش

  ٢١٧  .....................................  :نفي نسب السیدات یتضمن تنقصاً

  ٢١٨  ...........................................................  :لا بد من روایة

  ٢٢١  ...........................................  :نحن الذین أیدنا مقالة الكوفي

  ٢٢٢  ...................................................  :أقوال النافین ودلائلھم

  ٢٢٤  ...................  :وروایاتنا في ذلك: قول الكوفي یحتاج إلى إثبات

  ٢٢٧  .......................................  :الطعن في نسب الكوفي واتھامھ

  ٢٢٩  ....................................  !ھل الكوفي معزز عند أھل البیت؟

  ٢٣٠  ...................................  !:متى ومن طعن في نسب الكوفي؟

  ٢٣١  ....................................................  :ـ النجاشي ١          

  ٢٣٢  ............................................  :ـ ابن الغضائري ٢          

  ٢٣٢  ......................................................  :ـ العلامة ٣          

  ٢٣٣  .............................  :ـ الحسین بن محمد بن القاسم ٤          

  ٢٣٥  ...........................................  :الإصرار على صحة النسب

  ٢٣٦  ...................................................  !:ئط؟واسطتان أم وسا

  ٢٣٧  ......................................  :صلة الوضع الشاذ بالعقد النفسیة

  ٢٣٨  .......................................................  !:لماذا ھجر بغداد؟
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  ٢٣٨  ....................................................  :الإنتقاص من الكوفي

  ٢٣٩  .......................................  :دور النقابات في إثبات الأنساب

  ٢٤٠  ............................................................  :ھجرة أم كلثوم

  ٢٤١  ..............................................  :ھجرة أُم كلثوم مرة أخرى

   ..مع اللقاء السابع :الفصل السادس

  ٢٤٥  ..............................  !:ربى البنات؟ ‘ ما الدلیل على أن النبي

  ٢٤٦  ................................................  :اھاالمصادر التي اعتمدن

  ٢٤٨  ...........................................  !:إلى إذن؟ ‘ھل یحتاج النبي 

  ٢٤٩  ...........................................................  :البنات أجنبیات

  ٢٥٠  ...................................  :ھذا التبني لم نعھده في ذلك العصر

  ٢٥١  ..............................................................  :أبناء أم سلمة

  ٢٥٢  .............................  :لو كانتا ربیبتیھ لما طلقھما ابنا أبي لھب

  ٢٥٤  ................................................  :سلوك عثمان مع زوجتھ

  ٢٥٥  ..................................  !:ما الدلیل على قتل عثمان لزوجتھ؟

  ٢٥٧  .........................................  :ظواھر تخص قریشاً والعرب

  ٢٥٧  ......................................  :یجب قصاص القاتل وحد الزاني

  ٢٥٨  ........................  !:الثانیة بعد قتلھ الأولى؟ ‘كیف زوجھ النبي 

  ٢٦٠  .................................................  :زواج عثمان برقیة أولاً

  ٢٦٠  ..............................................................  :صھر عثمان
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  ٢٦١  ...........................................  :المزید من الاتھامات للكوفي

  ٢٦٢  ......................................  :مدیح المعترض لكتاب الإستغاثة

  ٢٦٢  ..............................................  :الكوفي أھمل القول الآخر
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  لفكتب مطبوعة للمؤ
  

  الآداب الطبیة في الإسلامـ  ١

  ابن عباس وأموال البصرةـ  ٢

  ابن عربي سنيّ متعصبـ  ٣

  رناـوا أمـأحیـ  ٤



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٦١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إدارة الحرمین الشریفین في القرآن الكریمـ  ٥

  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثلـ  ٦

  »السلام ماعلیھ«ـ الإمام علي والنبي یوشع  ٧

  »والعقیدةحوارات في الدین «أفلا تذكرون ـ  ٨

  أكذوبتان حول الشریف الرضيـ  ٩

  أھل البیت في آیة التطھیرـ  ١٠

  ـ بحث حول الشفاعة ١١

  حقیقة قرآنیة» علیھ السلام«براءة آدم ـ  ١٢

  ھاتوا برھانكم: قل.. ـ البنات ربائب ١٣

  أم ربائبھ ‘بنات النبي ـ  ١٤

  بیان الأئمة وخطبة البیان في المیزانـ  ١٥

  الفاتحةتفسیر سورة ـ  ١٦

  تفسیر سورة الكوثرـ  ١٧

  تفسیر سورة الماعونـ  ١٨

  تفسیر سورة الناسـ  ١٩

  )١/٢(تفسیر سورة ھل أتى ـ  ٢٠

  توضیح الواضحات من أشكل المشكلاتـ  ٢١

  كـحدیث الإفـ  ٢٢

  حقائق ھامة حول القرآن الكریمـ  ٢٣



  ٦١٥                     ..                                                                                                              الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ حقوق الحیوان في الإسلام ٢٤

  »علیھ السلام«د الحیاة السیاسیة للإمام الجواـ  ٢٥

  »علیھ السلام«الحیاة السیاسیة للإمام الحسن ـ  ٢٦

  »علیھ السلام«ـ الحیاة السیاسیة للإمام الرضا  ٢٧

  )١/٦(» علیھا السلام« خلفیات كتاب مأساة الزھراءـ  ٢٨

  )١/٤( دراسات وبحوث في التاریخ والإسلامـ  ٢٩

  دراسة في علامات الظھورـ  ٣٠

  »شبھات وردود« ‘ـ ربائب الرسول  ٣١

  »علیھ السلام«رد الشمس لعلي ـ  ٣٢

  )١/٣() تحقیق ودراسة(زواج المتعة ـ  ٣٣

  )المتعة(الزواج المؤقت في الإسلام ـ  ٣٤

  ـ سلمان الفارسي في مواجھة التحدي ٣٥

  )قصیدة مھداة إلى روح الإمام الخمیني وإلى الشھداء الأبرار( سنابل المجدـ  ٣٦

  لة الإسلامیةالسوق في ظل الدوـ  ٣٧

  الشھادة الثالثة في الأذان والإقامةـ  ٣٨

  )١/٣٥( ‘ الصحیح من سیرة النبي الأعظمـ  ٣٩

  صراع الحریة في عصر الشیخ المفیدـ  ٤٠

  !وإلى أین؟ ؟ظاھرة القارونیة من أینـ  ٤١

  ×بي طالب ظلامة أـ  ٤٢



  ھاتوا برھانكم: قل.. البنات ربائب                                                                                                       ٦١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ظلامة أم كلثومـ  ٤٣

  انيعاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیـ  ٤٤

  )١/٢(والخوارج » علیھ السلام«علي ـ  ٤٥

  الغدیر والمعارضونـ  ٤٦

  القول الصائب في إثبات الربائبـ  ٤٧

  كربلاء فوق الشبھاتـ  ٤٨

  »علیھ السلام«لست بفوق أن أخطىء من كلام علي ـ  ٤٩

  »علیھا السلام«لماذا كتاب مأساة الزھراء ـ  ٥٠

  )١/٢(» علیھا السلام«مأساة الزھراء ـ  ٥١

  !ماذا عن الجزیرة الخضراء ومثلث برمودا؟ـ  ٥٢

  )١/١٣() أسئلة وأجوبة في الدین والعقیدة( مختصر مفیدـ  ٥٣

  )شبھات وردود(مراسم عاشوراء ـ  ٥٤

  !المسجد الأقصى أین؟ـ  ٥٥

  مقالات ودراساتـ  ٥٦

  منطلقات البحث العلمي في السیرة النبویةـ  ٥٧

  المواسم والمراسمـ  ٥٨

  ولایة الفقیھ من نظریة الحكم في الإسلامموقع ـ  ٥٩

  في الحدیبیة» علیھ السلام«موقف علي ـ  ٦٠

  »علیھم السلام«نقش الخواتیم لدى الأئمة ـ  ٦١



  ٦١٧                     ..                                                                                                              الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الولایة التشریعیةـ  ٦٢

  ولایة الفقیھ في صحیحة عمر بن حنظلةـ  ٦٣

  ! ؟)بالفارسیة( ـ أبو ذر مسلم أم شیوعي ٦٤

  

  

  

  

  

  

  


